درو س لممحا ل الضيّخ 
ماع رسب الع لشم 


2 َو كدو د زوه عاثاري ‏ « اس 
غمرالله لَه روَالِ ريه وَلاسيِسن 


حي تن سين حي صنل 


و - 225 - 000 م 27 ه« م 0 0 : 
طبع عفن نغ لع من عَغْور بو ررِضَاةٌ 
عنمن اهيز 
رغ 
كمي لتر ابول سا ربعي اهاليات بشفطات 
الىياضد-ص. ب 151076 الرَعزالتريهي لاجد 


ا ف مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ ١51١ه‏ ْ 
!|| فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

1 آل الشيخء صالح بن عبد العزيز ا 
|| التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد./ 1 
ا صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. ‏ الرياض» ١57١ه ١‏ 
||| ص4 417 اسم .- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ؟) / 
أ ردمك: ١7-٠‏ - 5١٠8م‏ "50 ملاو ا 
||| أب التوطيد. ٠١‏ العنوانة. “م التاياة: / 
أ ديوي 51٠‏ 1 ا 


١ قوز فكع للع لزان‎ ١ 
ْ للع الاعة‎ ْ 
|| 202 || 


1 .. ااة ل 
1 متتس تدارا -02 ا 


|| لمشت رواللثوزرسري ةم || 
المملكزالبيّةاللتعوديكة. الرنِيَاض 


أ الركزاروكيسبى ‏ الذاؤي الشرقي - فرج ١١‏ - جنوب أسواقا جد ا 
1 ت:01121غ 2 - ناكس 1150١2:‏ - صب الل الراضف مها ا 
||| فوع عطق خا لدان الوليد(إنكاسسايقًا) ت : ه4.؟5؟ ||| 
1 مكدٌ المكيرة ‏ البكميزة - الطيق انال حرم - رت بام مامم؟. 1 
||| المديكة المبوية - أَمَّام أجاصِعَة الإسلاميّة من جه لعنوب - ت : 2//.81/414. || 
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م )5 2 5 00 3 ع : 0 

© كره) ا اعالنيك< 2 32 
0 . 
: 1 20 أ 


ا صد 00 صم ص لحية 
ته ةه” ه 2 اله 
ْ 0 0 كر سس 1 
لالدلا لل 9 هه 
ا ا 2 سه هه 

مقدمه 


شرح كتاب التوحيد ا 


|| الحمد لله المستعلي عن النظير» المستغني عن الظهير» البعيد !| 
َ لاله وكتريائة». القرييه نعظفه غلى أولبائف» ‏ أسأله شكر الموسدية | 
8 المشقيو»: و امتهدة الرقاة.والييةا تعدو العرولاة .على زسولة المسحتيو.: 1 


00 : 
1 فهذا شرح على كتاب «التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) 1 
[ل[ للجدّ الإمام محمد بن عبد الوهاب كل ألقيته في مجالس متقاربةء في ]| 
|[ جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. | 


1 وقد عنّ لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مطبوعاً»ء فأذنت لهم 1 
إل بذلك, فأصلحت مواضع منه بما يناسب اي ووكّلت إلى بعضهم إل 
8 عند القائه . 8 
ا 0 ْ ||| 
/ ومن المهم التنبيه على أن الكتب المقصودة بالتأليف. لها نهح للا 
ا فى يلاغة نفلدها واياق أوضاعها ومعانهاه قمن. لم كاف المسمرعاتة 1 


لم المفرغة» خارجة عن هذا النهج في نسق تأليف معانيها وترتيب ألفاظها ١‏ 


ومنها هذا الكتاب» فهو من الدروس المفرَّغْة التي لا بد أن يكون بعض 

ا براحن سك لاص ع الات ان كان الم 8 

ا لْحظته ؛ اد المكتوب ابن لساعته ويومه وليلته وربما شهره وسنته. ا 

يقَدّم فيه ويؤخرء ويبدأً فيه ويعاد. وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 

!| والله» النسا ل أن ينفع بهذا الشرح. واناحفتر الضياحكيةة وان سين | 

عليه بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت ا 

!لم راية رسول الله يئةِ. ١‏ 

ا وبالله الكفاية والتوفيق َ 
ا 


! صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ !! 
ا ١/"آه‏ ا 


والسسس سسسةةة  ١‏ لاست سس ١‏ سييست مط 

يوسي يي ١.‏ لاسي يي يوسم يي ١.‏ وس سي يسيس لوي يوس مسي ١‏ ووس مون 
واد 
يوب 


#السسست مستا 0 ١‏ سس مستا ٠١‏ باسمسست :9 الست مسسعسسية 


ِ 
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ملسطاوزازم 


الحمدٌ لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيدهء وأقام بهم الحجّة 
على عبيده» فاتفقوا من أولهم إلى آخرهم على توحيده وتفريده» ونبذ 
الشرك وتنديده» وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون من سواهء» فعبادة 
غيره - كاثناً من كان باطلة؛ وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي» والظلمء 
والعدوان. 

وأشية أن "لا إله إل الله وده ل شررك لتم تأاكيذا يعد تأكيد» ليان 
مقام التوحيد» وأشهد ال سعدا عبد الله ورسوله. 0 الله عليه وعلى 


1 


آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فهذا الكتاب ‏ كتاب التوحيد ‏ من مؤلفات الإمام المصلح المجدّد 
شيخ الإسلام والمسلمين» محمد بن عبد الوهاب. وهو كانه غنى عن 
اللعريه العا جك الاير وعد عر م اكز لاحي الع ري ديم 
أنحاء الأرض : شرق وعويا: وا وشمالاًء ولا غَرّْوَ في ذلكء» فإن 
دَعوّته كأنه إحياءٌ لدعوة نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 


وكتاب التوحيد الذي نحن بصدد شرحه ‏ كتاب عظيم جداً. أجمع 
علماء التوحيد» على أنه لم يُصَنَف في الإسلام في موضوعه مثله» فهو كتاب 
وحيد وفريد في بابه» لم يُنْسَحْ على منواله مثله؛ لأن المؤلف ونه طرق في 
هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة» وما يضادٌ ذلك التوحيد» إما من أصلهء 
وإما ما يضاد كماله» فامتاز الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة مفصّلة» 


دهز )4 التمهيده لشرح كتاب التَوؤحيد 
كدذللة"""»..وعلى هذا الحو»: يعتصيل» وترتبيه»:,رتيويب لمسائل 
التوحيدء لم يوجد من سبق الشيخ إلى ذلك» فحاجة طلاب العلم إليه؛ 
وإلى معرفة معانيه ماسّة؛ لما اشتمل عليه من الآيات» والأحاديث» 
والفوائد. 

وقد شبّه بعض العلماء هذا كدب ا بتو حسم 
البخاري 5 كه وهذا ظاهر؛ ذلك أن الشيخ 11 سج كتابه هذا نسج 
الإمام البخاري «صحيحه» من جهة أن التراجم التي يعقدهاء تحتوي 
على آية وحديث غالبا والآية دالة على الترجمة» والحديث دال على 
الترجمة» وما بعدها مفسّرٌ لهاء وكذلك ما يسوقه كلَنهِ من كلام أهل 
العلم من الصحابة» أو التابعين» أو أئمة الإسلام» هو على نسق طريقة 
الإمام أبي عبد الله البخاري كلله؛ فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان 
لمعا . 


وهذا الكتاب صنّفه إمام الدعوة ابتداءً في البصرة لمّا رحل إليهاء 
وكان الداعي إلى تأليفه: ما رأى من شيوع الشرك بالله جل جلاله. 
ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين» وما رآه عندهم 
من مظاهر الشرك: الأكبرء والأصغرء والخفيء فابتدأ في البصرة جمع 
هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله» ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ 
الإمام عبد الرحمن بن حسن أنه في «المقامات»» ثم إن الشيخ لما 
قدم نجداً حرّر الكتاب وأكمله» فصار كتابه هذا بحق كتاب دعوة إلى 
التوحيد الحق؛ لأن الشيخ 5 كثَنهُ بين فيه أصول دلائل التوحيد» وبيّن فيه 
معناه وفصله» كما بين فيه ما يضاذه» والخوف مما يضاده» وبين أنقا 
أفراد توحيد العبادة. وأفراد توحيد الأسماء والصفات احيال: 


)١(‏ أي: مذكورة الأدلة. 


كك ببسب --با ببحم ه )هل 
واعتنى ببيان الشرك الأكبر والأصغر وصّورهماء والذرائع المفضية 
إليهماء وبيّن ما يحمى به التوحيدء والوسائل إلى ذلك» وبيّن أيضا 
شيئاً من أفراد توحيد الربوبية . 

ذف«كتاب التوحيد») كتاب عظيم النفع جداً: جدير بأن يعْنَى به عناية 
حفظء ودرس. وتأمل؛ فالعبد محتاج إليه للعمل به» ولتبليغ ما فيه من 
العلم لمن وراءه من الناس» في المسجدء وفي البيت» وفي مقر عمله. 
وفي أي جهة أخرى . 

والمقصود: أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد 
العبادة؛ بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها. 

وقد كنت نظرت في الكيفية التي ينبغي أن يُشرح بها هذا الكتاب. 
وطريقة ذلك؛ لأن الكتاب كما يعلم طويل لا يمكن استيعاب شرحه 
شرحاً متوسطأ أو مبسوطأً في نحو ثمانية عشر مجلساًء فتأملت منهج 
العلماء الذين شرحوه»ء فوجدت شروحهم: ما بين طويل ومتوسط 
ومختصرء فرأيت أن يقتصر الشرح على ذكر الفوائد التي يكثر التباسها 
على طلبة العلم» مع بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وإبراز 
وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصود»ء وذكر شيء من 
تقرير الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما بما لا يطالعه كثير 
من طلبة العلم في الشروح. 

وهذه الطريقة التي سنسلكها: طريقة مختصرة» سوف نأتي بها إن 
قاع اللةتعالى على الكتاى كلت مع عنم الإخبلول رأنهافه بومعاتنه» 
ونسأل الله تعالى المددء. والإعانة» والتوفيق. 


كتَاب التَوْحِيدٍ 


او مم 


فير 


35 


الحمدُ لله وصلّى اله على محمد وعلى آله وسلم 
كِنَابُ التَّؤْجِيدٍ 


رو 


وقول الله تعالى: #ومَا سَلَضَت لِلْنَّ والإفى إِلَّا ليعبِدُون» [الذاريات: 51]. 
وقولِو: #ولقَدٌ عم 2 كل د 00 لا أرب أعبذوأ 7 وأحمنبوأ 


دوت 4 [النحل: 5"]. 
وقولو: #وقضى ريك ألا بدأ إلا ياه ودين خسنا » الآبة 


[الانرا 0 
وقوله: لوَعْبُدُوا أله ولا مُتْرِكأ بو يما 4 الآية [النساء: +0]. 
وقوله: ل تسالذا أل ما حرم ود يحم أ ألا متروأ بو سينا 
اْوَرَي عن ولا دوا أَوْلدَكُم يِنْ إنلي خنُ تنس وَِيَاهُم و 


انما 
1 مهجم ١‏ 


تَمَرَبْوأ الْفَوحِسَ مَا ظهَرَ م نا وا يعبت وَلا تَفَدْنُوَا ألتضَس ألَى حَيّمْ أنه | ل 
لي ا متكي و قلط تيلة © ,3 نيا 1 تع إِلَا الى هّ 
عن ع يل سد رأوذا كيل وَالْرادَ الس لا مَيَلْكُ عنما إل 6 
ل وَلَوْ كان ذا فَُ وَيعَهَدٍ الله أو 00 وصلحم يد 
ورت 20 9 د وى ويما تو ولا تَنبعوأ تََ 
عن سيلو م بد لمَلَحكُم تَنَّمُون 4 [الأنعاء : .]|١5١"-١٠١ ١‏ 

قال ابن مسعود: ااي الى مخ يل التي عَلْيها خَائَمهُ 
لبق رأ قولَهُ تعالى : لت تالا دل م حرم ريحم ميسكم ال ترا ه. 
كيس 4 | إلى قوله : ##وَأنَّ هذا 0 0 الآية [الأنعام: 7016-1١5١‏ . 


« 


.)7418 أخرجه الترمذي (020170. والبيهقي في «شعب الإيمان» (5//ا١٠ رقم‎ )١( 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وعَنْ مُعاذٍ بن جَبَل #5 قال: كنت رَوِيفَ"'' النبيّ يكل على حِمَارٍ 
فقال لي : ابا معاذ أي ماق على لعباد وما 2د العباة 


على اللّه؟) قلتث: لَه ورسوله أغلم. قال: «حق اللّه , على العباد: أن 
ولا يركوا بو شيتاء وح العباو على اثر أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا 
يشرك بو شيئًا . قلت :* نا وسول الله أفلا أب بَشْرَ الناسنَ؟ قال : ١لا‏ تبَشَرْهُمْ 


فيتَكلُوا أخرجاءٌ في «الصحيحين)”" . 
فيه مسائل : 
الأولى: الحكمة في خلق الجن والانس. 
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لآن الخصومة فيه. 
الثالثة: أن من لي يان به لم يديد )3 . ففيه معنى قوله: 5/9 
نسم عيدوت مآ أَعبدُ» [الكافرون: "]. 
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل . 
الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 
السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 
السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا سمل إلا بالكفر 
ا ا ا #فمن من يكصر بِالطَاسُوتِ 
وَنؤْضِ يله فَقَدٍ أسَتمسك بالْعروو الْوتّقَّ 4 [البقرة: 55؟]. 


الثامنة: أن الطاغفوت عام 2 كل ما عبد من دون اللّه . 
التاسعة: عظم شأن ثلاث الآياتث المحكماتث فى سورة الأنعام عنل 
السلف. وفيها عشر مسائل . أولها: النهى عن الشرك. 


6 أي : خلف. انظر : «لسان العرب» .)١١5/9(‏ 
6 ااصحيح البخاري» (2)609550 و(اصحيح مسلم) ("). 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
العلشروون: 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 
الثالثة والعشرون: 


الرابعة والعشرون 


0+ 


: الآبات المحكمات فى سورة الاسراء. وفيها ثمانى 


عشرة مسألة. بدأها الله بقوله: «لا يَحَسَل مم أله 
إِلَهًا عار فنفعد مَدَمُومًا تَحُدُولا» [الإسرء: ؟17]. 
وختمها بقوله: #ولا جَجَعل ممَ الله إِلََا ماخر تلق في 
جَهمَ ملوما مَدَحويًا# [الإسراء: 4]. وَنَبّهَنَا الَهُ سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله: #دَّلِكَ مِمَآ 
رح إلّكَ ميْكَ يِنّ الَكمَةِ4 [الإسراء: 04 . 

آبة سورة النساء التى تسمّى: آبية الحقوق 
العشرةء بدأها الله تعالى بقوله: ##واعَبِدُوأ الله 
ولا ترمأ بو َيكًا 4 [النساء: 5*]. 

التنبيه على وصية رسول الله كلد عند موته. 
معرفة حق الله علينا. 

معرفة حق العباد عليه إذا أَدّوا حقه. 

أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

جواز كتمان العلم للمصلحة. 

استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

قول المسئول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم». 
جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
تواضعه تك لركوب الحمارء مع الارداف عليه. 
جواز الارداف على الدابة. 

فضيلة معاذ بن جبل. 

عظم شأن هذه المسألة. 


بانا ا مان ب مح مان راب اومان 
2 -- سه ا م اا ا 


01 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ص 2 سم ل 


قوله: (كتَابٌ التَوْحيدء وقول الله تعالى: #وما َلفَتَ ان والاشن إَ 
ليعسلود * [الذاريات: 5) جرت عادة المصئفين والسقاكين أن يضعوا بعد 
البسملة والحمدلة خطبة للكتاب» يبيّنون فيها طريقتهم فيه» ومرادهم 
من تأليفه. وهاهنا سؤال معروفء. وهو: لماذا خالف الشيخ كله 

يقة المصئفين» الم بعل الكناب نايا يكن ليها طريقك: بل قال : 
(كتَابُ النَّوْحِيدٍ وقول الله تَعَالَى: #وَمَا حَلَمَتُ لِلْنَّ والإفى إِلَّا ليجدون » 
[الذاريات: 57])» فأخلاه من الخطبة؟ والسبب فى ذلك. والسر فيه فيما 
يظهر لي : أن التوحيد الذي سيبيّنه الشيخ كله في هذا الكتاب هو 
توحيد الله جل جلاله» وتوحيد الله قد بينه جل وعلا فى القرآن». 
فكان_التالك دمن الأديقى مقاء الترحين اله تجدل اناضاد بين 
الحق والدال على الخقى وكلام الدال عليهء فالحق الذي لله هو 
التوحيد» والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله» والدليل عليه 
هو كلامهء وكلام رسوله هلله وهذا من لطاتكف أثر التوحيد فى 


نا 


القلب». وهذا كصنيع الإمام البخاري أنه في «صحيحه)”''. ذال 
يجعل لصحيحه خطبة». بل جعل «(صحيحه) فكلا بالحديث ؛ 

ذلك أن كتابه كتاب سنة» ومن المعلوم أن من الآدب. أو من مراعاة 
الأدبس: ألا يتَقَدُم ب بين يدي الله ورسوله». لذا لم يقدّم المؤلف كلامه 
على كلام رسول لله كارن كما جعل البخاري «صحيحه) مفتتحاً 
بقول الرسول يكإه: «إنما الأعمال بالنيات؛, وإنما لكل امرئ ما 
نوى)”" داه كتابه كتاب سنة.ء فجعل كتابه في ابتدائه ا بكلام 
صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطيف المعاني التي 


.)١(ص‎ )1١( 


(0) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)8/١(‏ 
69 أخرجه البخاري فى (صحيحه) 76 ومسل (/ط٠94١1)‏ من حديث عمر طليبه . 
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قوله: (كِتَابٌُ التَوْحِيدِ) التوحيد: مصدر وحََدَ يوحٌحد توحيداً” 
جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلّة وجاء في السنة: الدعوة إلى توحيد الله 
كما ورد في «صحيح البخاري» أن النبي كَكِةِ لما بعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحّدوا الله" فايوحدوا» مصدره «التوحيد»» وفي الرواية الأخرى 
من حديث ابن عباس وها الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي في 
«الصحيحين) أنه كَلِقّ قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)” » فدل هذا على أن التوحيد 
فو شسيادة انلا لهل اللدة يوان محمد ,وسوك اللو وان تحفية 
هاتين الشهادتين» هو: تحقيق للتوحيد. 

وتوحيد الشيء 207 تقول: وححذت المتكلم: إذا جعلته 
واجرا ”+ بووكن الممنلهوة الله ذا مكلو المعييوه بواعدا + وهو الل 
جل وعلا . 

والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من 
توحيدهء وهو ثلاثة أنواع : 

١‏ توحيد الربوبية. 

؟ - وتوحيد الألوهية. 

. وتوحيد الأسماء والصفات‎  * 

4# فأما توحيد الربوبية: فمعناه: توحيد الله بأفعاله. وأفعال الله 
كثيرة» منها: الخلقء والرَزْققء والإحياء» والإماتة» وتدبير الملك» 


.)5١5(ص انظر: «تاج العروس» (5517/9). و«القاموس المحيط)‎ )١( 
.)١9( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) (1/71/75), ومسلم‎ 

.)١9( ومسلم‎ :»)١595( البخاري‎ )©( 

(:) انظر: «لسان العرب» ("/ .)56٠‏ 


والنفع والضْرء والشفاءء والإجارة كما قال تعالى في التنزيل: وهو 
يِيرٌ ولا يجار عَلَيّهِ4 [المؤمنون: 88]» وإجابة دعوة المضطرء ا 
دعوة الداعى» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرّد بذلك على الكمال 
هو الله جل وعلاء فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

# وأما توحيد الألوهية: فالألوهية مأخوذة من: أله :أله إلههّ 
و0 : إذا عبد مع المحبة والتعظيم. يقال: : تألّه: إذا عبد معظلماً 
فضا ففرق بين العبادة والاليكةة فإن الألوهة عبادة 5 المحبة. 
والتعظيم» والرضا بالحالء» والرجاءء والرَّعَبء والرَّمَبٍء فمصدر أله 
أله : ألُوهةَ وإلهةّ؛ ولهذا قيل: توحيد الإلهية» وقيل: توحيد الألوهية: 
وها افعدران (الديالة: 

ومعنى (ألّه) في لغة العرب: عَبّد مع المحبة والتعظيم. والتالّهِ: 
العبادة على ذاك النحوء قال رؤبة بن العجاج”' : 

دأنواذا العافيات الك ستعن وابشر ع دوين البوت 

يعني: من عبادتي» فتوحيد الإلهية» أو توحيد الألوهية: هو توحيد 
العبادة؛ يعني : 0 العبادة لواحد. وهو الله جل جلالهء فالعبادة التى 
نتعلها الغيه انواع».واللة حول وعاق بهو المبضن الألوفة وللحادة» ذهو 
ذو الآلوهة. وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين . 

ذ«توحيد» الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة» التي 
يوقعها على جهة التقرب. فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا 


() انظر: «مختار الصحاح» (ص4)» و«تاج العروس») (7”5/ .)73١١‏ 

(0) هو: رؤبة بن العجاج التميمي» شاعر فصيح من أهل البصرة» أخذ عنه وجوه أهل 
اللغة واحتجوا بشعره» مات بالبادية سنة 50١ه.‏ انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 
"٠ /(‏ و«المنتظم لابن الجوزي» .)١188//(‏ 

(9) البيت في «العين» للخليل بن أحمد (77/1). و«تفسير الطبري» .)05/١(‏ 


كتَابُ التَؤْحِيدٍ __ 
كان موحّداً إياه توحيد الإلهية» وإذا توجّه العبد بها لله ولغيره كان 
مشركاً في هذه العبادة. 

# وأما النوع الثالث من التوحيد: فهو توحيد الأسماء والصفات». 
ومعناه: أن يعتقد العبد أن الله جل خاذله واد في أسمائه وصفاته لا 
مماثل له فيهماء وإن شَرِكَ بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض 
الصفات فإنهم لا يَشْرَكُونه جل وعلا في كمال المعنى» بل الكمال 
فيها لله وحده دون من سواهء ومثال ذلك: أن المخلوق قد يكون 
عزيزاًء والله جل جلاله هو العزيزء فللمخلوق من صفة العزة ما 
يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» والله جل وعلا له من كمال هذه 
الصفة منتهى ذلك». ليس له فيها مثيل» يه ا 
الوجه التامء قال ب وعلا: ليس َيِه هَىءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ 
لْبَصِير* [الشورى: ١‏ 

فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ كدَنهُ في هذا الكتاب. 
اا 1 - أعني علماء السنة 
والعقيدة ‏ ببيان النوعين: الأول» والثالث» وهما توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات. لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ كأنة 
القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه» ويفتقدون 
التصنيف فيهء وهذه طريقة الإمام كه فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته 
المتنوعة: إنما كانت بحسب حاجة الناس إليهاء ليست للتكاثر» أو 
للاستكثارء أو للتفئن» وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه» فلم يكتب 
لأجل أن يكتب» ولكن لأجل أن يدعوء وبين الأمرين فرق. 

ا إذاً تبرخ في هذا الكتاب توحيد الإلهية والعبودية» وبيّن أفراده 

من: التوكل» والخوف, والمحبة» والرجاءء والرغبة» والاستعانة. 
والاستغاثة. والذبح. والنذر»ء ونحو ذلك» فكل هذه عبادات لله سبحانه 
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وحده دون من سواه. ثم إن الشيخ كله لما بسط ذلك بَيّنَ أيضاً ضذله 
وهو الشرك . 

فهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيدء فيه بيان توحيد العبادة. 
والركوبية» ,وال صسمداة :والعيتا كيه بونية أبفنا كان غير ذلفه ومن 
التوحيد: الشرك. 

والشرك معناه: اتخاذ الشريك2. وهو: أن يَجَعَل 067 ريك لآخر؛ 
يقال: أشرك بينهما: إذا جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره: إذا 
جعل ذلك الأمر لاثنين"'؟. فالشرك فيه تشريكء» والله جل وعلا نهى 
عن الشركء كما سيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله "'". 

وقد بيّن أهل العلم عند كلامهم عن الشرك أنه يُقسّم إلى قسمين 
باعتبارء ويْقسَم إلى ثلاثة ساك فهو إما وود شرك 

والشياة: هو اتخاذ شريك مع الله جل وعاد سيد 0 
العبادة. أو في الأسماء والصفات. والمقصود هنا: النهي عن اتخاد 
شريك مع الله جل وعلا في الربوبية. أو في العبادة. أو في الأسماء 
يي والأمر بتو حيده سبحانه . 


التقسيم الأول: وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأكبر: هو 
المخْرِحٌ من الملة. والأصغر : ما حكم الشارع عليه بأنه شرك. وليس 
فيه تنديد كامل يُلْحِقَهُ بالشرك الأكبرء وعبّر عنه بعض العلماء بقوله: 
و عا كأ وسيلة إلى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه 
ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن خفي . 


.)١575ص( و«مختار الصحاح»‎ :»)50٠/١١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)6١ص( انظر:‎ )( 


# فمثال الظاهر من الشرك الأكبر: عبادة الأوثان» والأصنام. 
وعبادة القبورء والأموات والغائبين. 

# ومثال الباطن: شرك المتوكلين على المشايخ» أو على الآلهة 
المختلفة» أو كشرك المنافقين؛ لأن المنافقين مشركون في الباطن؛ 
فشركهم أكبر»ء ولكنه خفي . 

وكذلك الشرك الأصغر ‏ على هذا التقسيم ‏ منه ما هو ظاهرء ومنه 
ما هو باطن خفي . 

# فمثال الظاهر من الشرك الأصغر: لبس الحلقة» والخيط»ء وتعليق 
التمائم» والحلف بغير الله» ونحو ذلك من الأعمال والأقوال. 

# ومثال الباطن الخفى منه: يسير الرياء ونحو ذلك. فيكون الرياء 
دقان هذا اللقببيع أنضا د من ماخر اكتن» كوا المقافقيع الذين قال ازنة 
في وصفهم: ## ناعون لنّاسَ و يكورك َه 31 قلي" 14 [النساء: ؟5١]»‏ 
ومنه ما يقع فيه بعض المصلين المتصئعين في صلواتهم؛ لأجل نظر 
الناس إليهم» ومنه ما هو أصغر كمن يحب التسميع أو المراءاة. 

التقسيم الثاني: وهو جعله ثلاثة أقسام: أكبرء وأصغرء وخفي» 
وهذا التقسيم تعدى بيه أن الأكير: ما كان مخرجاً من الملة؛ مما فيه 
صرف العبادة لغير الله جل جلاله» والأصغر: ما كان وسيلة لذلك 
الشرك الأكبرء وفيه تنديد لا يبلغ به من ندد أن يَخرج من الإسلام. 
وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك» أو حقيقة الحال: أنه نَدَدّ 
وَأشرك: 

وأما الشرك الخفي., فهو: كيسير الرياء»ء ونحو ذلك. وبعض أهل 
العلم يقول بالتقسيم الأول» ومنهم من يقول بالثاني. والتحقيق أنهما 
متساويان. أحدهما يوافق الآخرء وليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت 
من يقول: إن الشرك ب: ينقسم إلى 0 وأصغر: فقوله هذا صحيحء 
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وإذا سمعت من يقول ‏ وهو قول أثمة الدعوة''' : إن الشرك ينقسم 
إلى أكبر وأصغر وخفي: فهذا أيضاً قول صحيح . 

فإذا تبين ذلك» فاعلم أن الشرك يعبَّر عنه بالتنديد» كما قال جل 
وعلا: #فقلا مَجَمَلُوا ننم أتداذا» [البقرة: ؟5]» وقال النبي كَل حينما 
سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله يِدَا وهو خلقك6”" . 

فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم. ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه 
صرف العبادة لغير اللّهء» فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغير الله: صار 
شركاً أكبرء وإذا كان بجعل غير الله جل وعلا نِدَاً لله في عمل» ولم 
يبلغ ذلك الشرك الأكبر: فإنه يكون أصغرء وهو المسمّى بالشرك 
الأصغرء فهذه مقدمات». وتعريفات» وتنبيهات» جعلتها بين يدي هذا 
الشرح لأهميتهاء ولمسيس الحاجة إليها. والله أعلم . 

قال إمام هذه الدعوة كَله: (كِتَابُ التَّوْحِيدِ) (وقولٍ الله تعالى) : 


سرجه سم 


(قفول) هذه الكلمة كما في االصحيح البخاري» إما أن تنطقها على 
العطف. فتقول: كتاب التوحيدٍء وقول الله؛ يعنى: وكتات قول الله 
أ تنطقها على عقون تقول :وقول الل ل م 

قال: (وقول الله تعالى: #ومَا لقت حَلَفَت لْلَنَّ وَأَلِاشَى ل عدون #* 
[الذاريات: 03]) هذه الآية فيها بيان اللرطية ووجه ذلك: أن السلف 
فسّروا قوله تعالى: (#إإِلَا لِيمْبَدُونِ»4)؛ بمعنى: إلا ليوحدون”*'» ودليل 
هذا الفهم : أن الرسل إنما د بَعِقْتْ لأجل التوحيد. أعني : توحيل العبادة. 
فقوله: (لإلَ ليمبدُونِ4)؛ يعني : إلا ليوحدون. 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص”077). 

(0) أخرجه البخاري (/ا/ا5 )2 ومسلم (0) من حديث ابن مسعود طيئه . 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (ص268) كتاب الغسل» و(ص15) كتاب الحيض» 
و(ص17725١)‏ كتاب الدعوات» وغير ذلك. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 770). 


كتَابُ التَّوْحِيدٍ ا 
قوله: (##ومَا َلَقَتَ دن ولاش إَ لِيِعدُون * [الذاريات: 55]) هذه الآية 
فيها حصر؛ لأن من المعلوم أن (ما) النافية مع (إلا) تفيد الحصر 
والقصرء فيكون معنى الكلام ‏ على هذا : أني خلقت الجن والإنس لغاية 
واحدة هي العبادة دون ما سواهاء ففيه قَصْرٌ علة الخلق على العبادة . 
وقوله: (لإإِلَا لِيمْبُدُون4). ف(إلا) هذه أداة استثناء مُمَرَعْ - أي: مفرغ 
من أعمٌ الأحوال كما يقول النحاة ‏ يعني: وما خلقت الجن والإنس 
لشيء» أو لغاية من الغايات أبداً إلا لغاية واحدةء هي: أن يعبدوني . 
وقوله: (لِيعبدُون4) هذه اللام تسمّى لام التعليل» ولام التعليل هذه 
قد يكون معناها: إما تعليل غاية» أو تعليل علة. 
فتعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوباًء لكن قد تكونء وقد لا 
تكون؛ يعني : هذه الغاية. ويسمّيها بعض العلماء: لام الحكمة. وفَرقٌ 
عن العلة واليفكلية» ,يوفكةة إن قلة ها الجكية مين خعلى البكد 
والإنس؟ فالجواب: أن يعبدوا الله وحده دون ما سواهء فهذا التعليل 
لقوله: (م9 إل لِيِجَدُون #) هو تعليل قار ولو سالك توحهها يعاد د 
لم أحضرت الكتاب؟ قال لك: أحضرته لأقرأ. كانت علة الإحضار أو 
الحكمة من الإحضار: القراءة» فقد يقرأء وقد لا يقرأء بخلاف اللام 
التي يكون معناها العلة؛ وهي التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول 
العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودا وعدماء فتلك هي علة 
القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة» فتكون اللام هنا: علة 
الغاية؛ لأن من الخلق من أوجدَء وخلقه الله جل وعلا لكن عبد غيره. 
ولام الحكمة شرعية» ويكون ما بعدها مطلوباً شرعاً؛ وقد قال جل 
وعلا هنا: ##وَمَا حَلَفَتُ لْفْنَّ والإنى إلا لَِمبْدُونِ4. فنفهم من هذا: أن 
هذه الأية دالة على التوحيد» من جهة أن الغاية من الخلق هى 
التوجيدة :و اللفيادة سلناا عن التوسيت. | 
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حقيقة العبادة : الخضوع والذل». فإذا انضاف 4 المحبة والا نقياد 
ابد عبادة شرعية» قال طَرَفَة”'2 في وصف ناقة 
تَبَارِي يِتَاقاً تَاجِبَّاتِ وأنْبَعَتْ وَظِيفاً وَظِيفا فا قوق مَوْرِ مُعَبَّد"ا 
والمّؤْن: الطزيق > والمُعيّد : هو الذئ ذلل عن كثرة وظئه بالأقدام . 
وقال أيضاً في مُعلّقته: 
ان أَنْ تَحَامنْنِي العَشِيرَة كُنَّهَا َأَفْرِدْتُ إِفْرَادَ البَعِيرٍ المُعَبَّدِ"" 
: الذي صار ذليلاً ؛ لآأنه أصيب بالمرض» فجعل عيذا عن 
باقن ا فصار ذليلاً لعدم المخالطة. 
والعيادة شرع عن امتفال الأمر .والفهى على نعية المت :والرحاء 
والخوف. وقال 5 العلماء: إن العباد: هى كل مأ م به من غير 
اقتضاء عقلي ولا اطراد عَرفي. وهذا تعريف ال 0 
وقال شيخ الاسلام ‏ في بيان معناها في أول رسالة «العبودية»””*' _: 
العبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال لاد 
والناطلة. 
فتكون دلالة هذه الاية لآية إذاً : أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن 
يكون لله وحده دون ما سواه؛. لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن 
يعبدوهء فكونهم يعبدون غير خالقهم يعد من الاعتداء والظلم العظيم؛ 
لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق؛ كما قال جل وعلا: #أفمن يَلَقُ 
من ا 1 كلق 4 [النحل: 17]. 


)١(‏ هو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» شاعر جاهلي قتل شاباًء انظر: 
«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (ص177١)‏ و«أبجد العلوم» للقنوجي (89/7). 

(0) البيت في (ديوانه» (ص357) . (9) البيت في «ديوانه» (ص١”7).‏ 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١١/١(‏ 

(9) (ص؟5). 


كمات 'الدو حمق ظ 60 0 

قال الشيخ 5ل : (وقوله: #وَلْمَدَ بَمَقَنا فى كل أَمّةِ يَسُولَا أت أعَبْدُوأ 
أله حرا عدوت 4 [النحل: 0*5) . 

هذه الآية تفسير للآية قبلهاء فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة» 
وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلقء» وأنه لأجل العبادة التي أرسلت بها 
الرسل». بدليل قوله: (9وَلْقَدَ بعقئا فى كل كد 00 ألا أي أ وا أله 
وَعَتنوأ الكَدحُوتٌ 4). فالله تعالى ابتعث الرسل بهاتين الكلمتين: 
(988 أعبدُوا أله )2 (##واحتنوأ جوت 4) . . ففي قوله: 0 أله #) 
إثبات» وفي قوله: (لوَلََنبأ ألمت 4) نفي» وهذا هو معنى التوحيد 
المشتمل على إثبات ونفي» فقوله في الآية: (#أَعَبدُوأ أله وَأَحِمَنبوأ 
لَدحُوتٌ 4) يتضمن معنى قول: (لا إِله إلا الله)؛ لآن النفي فيه: اجتناب 
الطاخريع ب وهو كل ذه تبد بالبغي والظلم والعدوان -» والاثبات فيه : 
إثبات العبادة لله وحده دون ما سواهء ففي قوله: (#اعَبِدُوأ أسّه#) 
التوحيد المثبّت». وفي قوله: (#اجتنوا لدمُوت 4) نفي الإشراك. 

والظافوتك:ثغارت» من الطعياة» بوهى+ كل :ينا مجا ويه العدك بخدة 
من متبوع . أو معبود»ء أو مطاع”'" . 

قال: (وقوله: #وَقَصَى رَيُكَ ألا سَبْدُوا إل يه 


[الإسراء: 77]) . 


( 98 وقَضَئ 6) - كما فسرها عدد من الصحابة هنا بمعنى: 
00 
ووصى : وأمر ووصى فيهما معرزى القول دون حروف القول. فتكون 
(أن) في قوله: (#ألا عبدكأ») تفسيرية؛ يعني: بماذا أمر ووصى؟ 
ب(«آلا مَيْدوا إل يه رون إعسناً»). 


0-1 
م 


.)0١ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)577/١0( انظر: «الدر المنثور» (750/8/5)ء و«تفسير الطبري»‎ )0( 
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سؤر سر و 


قوله: (#آلَا حَبَدُوَا إِلَّ إيُ4) هذا معنى (لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ 
لأن (لا) نفى فى الجملتين» وقال هنا: (#تَبِدواً*) وهى بمعنى (إِله) 
المتكروق عليه الومفيدة قالاله سق المعو قله وال نا 5 
ياه #) ؛ 00 احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواهء فإنه أمر بهذا 
ووصّى به. وهذا هو معنى التوحيد» ودلالة الآية على التوحيد ظاهرة. 

عِ ٌ عِ | ٠‏ 
في أن التوحيد: إفراد الله بالعبادة» أو تحقيق كلمة (لا له إلا الله) . 

وقوله : (96 وبِآلوْلِدينِ حسما *) ؛ يعني : وأحسنوا بالوالدين ا" 


ىا ايام م 


قال: (وقوله تعالى: © وأعبدوأ لله وله َرأ ب شيعا # [النساء: 9"5]) : 


وهذا أيضاً فيه أمر ونهى؛ أما الأمر ففى قوله: (##وَاعَْبِدُوا اللّه#), 
وأما النهي ففي قوله: («إو مرا يد طَبمًاً4): وقد مرّ دلالة قوله : 
(9عْبَدُوا أللّه) مع النفيى. على توحيد الله. 

ثم تأمل قوله هنا: (#ولا مُتْرِكوا يد هيما 4) فإن (لا) هنا ناهيةء 
ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي» إذا تسلط على نكرة» فإنه 
يفيد العموم”''» وما بعد (لا) نكرة وهو المصدرء أحد مدلولي الفعل؛ 
لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمنء» فلا تَشْركُوأ4؛ يعني : 
لا إشراكاً به ف(#شْشْرِكرًا©) جملة متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» 
فيكون قوله: (#ولا مَشَرًُا*) دل على النهي عن أي نوع من الشرك. كما 
أن قوله في الآية نفسها : (9سَيعا 4) نكرة تدلٌ على عموم الأشياء . 

فصار عندنا في قوله تعالى : )9 روأ 0 س4 عمومان: 

الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك 
لأن النهي تسلط على الفعل» والفعل دال على المصدرء والمصدر نكرة . 


.)57/١65( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«مذكرة فى أصول الفقه) (ص754).‎ »)017/١( (؟) انظر: «إرشاد الفحول»‎ 


كتَابُ التَّؤْحِيدٍ 
21 <<< ا؟<ت<ت؟تت-ت-<؟535 5-ء]ْههه؟أ؟؟؟؟؟؟؟؟ت____ااات797ت7تت7ا؟ت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ة؟ أ اه]؟”؟اا؟؟تتاا اااي حت 
والثاني : أن يي بر (« كيم #) 0 6 0 
الشرك الأضهو هادون جه دا ا ولا الخفى؛ بدلالة قوله: («الَا 
شَركْوًا يه-4). وكذلك ليس مأذوناً أن يُشرّك به لا مَلّكْء ولا نبينٌ» ولا 
ا ولا طالح. ولا عالم. ولا شريب». ولا بعيذ) بدلالة قوله: 
(«اهَيم 4). وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد 
بالجمع بين النفي والوثبات . 
قال: الس ا تَصَالَوَا أَثَلُ ما حرم رب م عكِكُم ألا رو 
ا وَباَلْوَلِدَنَ إحسننا ولا نفَتْلُوَا كس من ملق شَُ خحَنّ رفك 
لمك م عل . منْهكا وما 6 ا 


78 ساس وه 01 لحن 5ل 10 مردواً 
ألَىى حرم أللَّهُ إلا يالحنّ ذل د وصَدكُم ابو لعل مد تمَقَلُونَ 59) ولا تقر 
وم 0 

١ 


ِلَّا يألبى هى كن عن يل مد وَوْوُا المكيل وَالميراة 1 
ننِتُ كنا إل مها وَإِذا لش 2 ٍِ 4 حَادَّ ذا ثَيْقُ وميد ا 
روا - وَصَد يه عل 5 © وان ا 6 مستفيما 
أَتَبَعَة وآ تتيعرا سكل في اي م و بد أعَلَكُم 
تَتَفَونَ 4 0 .)]١19" - ٠6١‏ 


اواو يا تل ما حي ر* بلسو 
2 قال العلماء: (أن) هنا تفسيرية» ومفسرها محذوف. 00 
وضاكم؛ لأنّ (أنْ) التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنى القول 
دون حروفهء وإنما قَدّروا المحذوف بقولهم : وصاكمء » لأنه جاء في 
آخر الآي قوله: (#دَلِ وَصَدمْمْ يو لَعَلَمْ مَيَلْوْن4). وقال في الآية 
الثانية: (لْمَلَّحُعَ دكت 4)» وقال في الآية الثالثة: 2-0002 
تَتقَونَ) وكل هذه الثلاث فيها التوصية». فيكون تقدير الكلام إذاً : 
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قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم: وضّاكم ألا تشركوا به شيئاً؛ 
يعني: أمَركم» والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من الله شرعية 
فهي أمر واجب. 

وقوله: (:59- سر بو طش [النساء: 7”5]) دلالتها على التوحيد 
كدلالة آية النساء التي قبلها"''. 

ثم ساق الشيخ 135 أثر ابن مسعود ذه وهو قوله: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظْرَ 
إلى وصيّة نَحَمّدٍ كَل التي عَلّيْها خَاَهُ فليقرأ قولّهُ تعالى...) إلخ . 

قوله: (الني عَلَيّها خَائَمَهُ)؛ يعني: التي كانت من آخر ما وصّى به 
ومن آخر ما أمر بهء يعني التي لو قَدَّر أنه وصى. وختم على هذه 
الوصية» وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى لكانت هي هذه الآيات التي فيها الوصايا العشرء فهذا القول 
من ابن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتَت بالنهي 
عن الشرك. والنبي َلك ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحدهء والنهي عن 
الشرك» واختتمها أيضاً كما دل عليه كلام ابن مسعود بالأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك» فدل ذلك على كونه أولى المطالبء وأول 
المطالب» وأهم المطالب. 

ثم قال بعد ذلك: (وعَن مُعاذِ بن جَبَلٍ 8:ء قال: كنتُ رَدِيفَ النبي 55 
على حمَارء فقالَ لي: «يا معادًء أَتَدْرِي ما حَقْ الله عَلَى العبادِء وما حَقٌ العبادٍ 
على الله؟» قلت اللهُ ورسولّة أغلّم. قال: «حَقٌ الله على العباد: أن يَحْبْدُوهُ ولا 
ُشْرِكُوا به شيئاًء وحَقُ العبادٍ على الله: أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا يشركُ به شيئأه) : 

وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: («حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) : وهذا قد مر بيان معناه» لكن الشاهد من 
هذا الحديث : 


. )١١ص( وهي قوله تعالى : وَاعَبدُوا الله وَل مركأ يو سكا 4 [النساء : 7"] المتقدم في‎ )١( 


كتَابُ التَوْحِيدٍ 
اللتتتت2تتاياع   ---‏ ببستت تتح ج| ١‏ و 

ِ اسه ابتداء كتاب التوحيد -: أنه أتى فيه بلفظ (احق 0 الذى 
في قوله: («أَتَدْرِي ما حَقَّ اللو عَلَى العبادِ؟»). ثم قال: (حَقَ الل على 
العباد: أن يَعْبَدُوه) ولا يُشْركوا به شيئاً)) وهذا الحق حق واجب لله 
جل يعاق لأن الكقانه بوانيفةو دل بولآن العويالين عميها قرا نهذا 
الحق وسيانه» وياد أنه أوجب الواجبات على العباد. 

ثم قال : ((وحَقٌ العبادٍ على الله : أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا يشركُ بو شيئاً»» 
قوله: («وحَقٌّ العبادٍ على الله)) معناه: أن هذا حو أمكه على الفنة 
باتفاق أهل العلم. وأوجبه على نفسهء كما في بعض أقوالهم. كما قاله 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية كلانه" 

وهل ذلك الحق المذكور في قوله: (١حَقَّ‏ العباد على الله)) هل هو 
واجب أم لا؟ نقول: نعمء هو حق واجبء لكن بإيجاب الله ذلك 
لفحل غاى القليية؟ قاللة ستل بوعاذ: لعزم على اليه ما رياه يما مرافة 
حكمته. ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمتهء فكما أن الله 
جح ع اس ب ا ار متريع الطب صب تمر 
وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا"""؛ كذلك أوجب على نفسه أشياء. 
لكن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ (الإيجاب) على الله وقال: 
يعبّر عن ذلك بأنه حق يتفضل به سبحانه على من يشاءء فهو حق 
تفضّلء لا حقٌ إيجاب» لكن هذا ليس بمتعيّن؛ لأن الحق الواجب هو 
الذى اويجيه الله على اميف والعناة. لا بوجيون علن: الله جل وغل شين 
من الحقوق» بل هو الذي أوجبه جل وعلا على نفسه. وتفضّل به على 
عباده» والله جل جلاله لا يخلف الميعاد. 


010( انظر: المجموع المتاوى) (1/ ٠غ‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم (ا/51١)‏ من حديث أبي ذر ذه . 
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ب 7 س و 
بَابُ فَضل التَّوحِيدٍ وما يُكفرٌ مِنَ الذنوب 


وقول الله تَعَالى : «اَدِنَ اما وك يَِسوأ إيتتهر بِطْتر وليك كم لان 
وَهّم مُهَسَدَونَ# [الأنعام: 87]. 

عَنْ عُبادَةَ بن الصامت وليه قال: قال رسول لله يكلِ: «مَنْ شَهِدَ 
آنْ لا إلنة إلا الله وَخْدَهُ لا شَرِيِك لَه وأنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولّهُ وأنَّ 
عِيسَى عب الله وَرَسُوَلَهُ: لم ألقَامَا إلى مَرْيَمَ وروحٌ من والجَنْدَ حَقٌ 
والئَّارَ حَقٌَّ أَدخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى ما كَانَ مِنَّ العَمَل) أخرجاة”'' . 

ولَهُمَا فِي حَدِيثِ عِنْبَانَ'': «فإنّ الله عل الثَارٍ مَنْ قَالَ: 
لّا إلنه إل الله يَبتَغِي بذلك وَجْهَ اللو" ". 

وَعَنْ أبي عبد الخُدْرِي: عَنْ رَسُولِ الله يكِهِ قالّ: «قالَ موسى 
يا رَبُء عَلَّمنِي شيا أَذْكَرُكَ وَأَدْعوكَ به قال: قل يا يا موسى: لا إلنة إِلّا الله. 
قال: يَا رب كُل عِبَادِكَ يقُولون هذا؟ قال : يا مُوسىء لَوْ أنَّ السَّمُواتِ 
السّبع وعَامِرَهَنَّ غَيْرِي ؛ والأرَضِينَ السَّبْعَ في كِمَّةِ د إلله إلا الله في 

كَمَقٍ مَالَتْ بهِنّ لا إلند إِلَّا الله» رَوَاء ابن حِبَان29 )2 “». والحَاكة © 


وص ححه . 


لي 


() البخاري في ااصحيحه) (550 2)١‏ ومسلم (0). 

(0) هو: عِتّبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السلمي» شهد بدرأًء وكان يؤم 
قومه على عهد النبى كَكِةِ مات فى خلافة معاوية. انظر: «تهذيب الكمال» /١9(‏ 
4»؛ و«الإصابة فى معرفة الصحابة» (4/ 477): و«طبقات .ابن سعده (6/ .)06٠‏ 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه) (470)غ ومسلم (78). 

62 ااصحيح ابن حبان» ٠١7 /١5(‏ رقم 074 ). 

060( في «المستدرك» .)0958/١(‏ 


ع فر 7 و -ه 3 5 3 
البَاب الأول: بَابَ فضل النوحِيدٍ وما يُكفرٌّ مِنَ الذنوب 


وللتؤمذيٌ”) ع وحينة - عَنْ أنس : معنت رسول: الله 
«مَالَ الله تعَالى: يا ابنَ آدم» إنك لَو أَنْبْئَتي قراب 3 9 


2 5 2 ل 8 5 4# 2 لأجله 4< ابها -5) 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لانيتك بقرابها مغفِرَة». 


فيه مسائل : 
الا ولمجححككص : 


سعة فضل الله. 


الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 
الثالفة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 


العاشرة: 
الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 


ة: تفسير الآية (80) التي في سورة الأنعام . 

ة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

3: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ 
تبين لك معنى قول: («لا إللهة إل الله)) وتبين لك 


التبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 
: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إِلَه إلا الله . 
: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات, مع أن كثيراً 


ممن يقولها يخف ميزانه. 

النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 
أن لهن عمّاراً. 

إثبات الصفات خلافاً للأشعرية. 


.)50175( فى «ستنه»‎ )١( 


68 قراب الأرض ؛ أى : بما يقارب ملآهاء وهو مصدر قارب يقارب . انظر: «النهاية 
فى غريب الحديث» (75/5). 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في 
حديث عتبان: («فإِنَّ الله له حرم م على النَارٍ مَنْ قَالَ: 
لا إلنه إل الله يَبِتَغِْي بذلك وَجْه الله)) أن ترك 
الشرك ليس قولها باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبَّدَي الله 
ورسوليّه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الايمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: «(«عَلَى ما كانَ مِنَ العَمّل)). 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. ْ 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


هذا الباب (بَابُ فَضْل التَّوحِيدٍ وما يُكَفّرُْ مِنَ الذنُوبِ) يشمل التوحيد 
بأنواعه الثلاثة ؛ فالتوحيد اع الثلاثة له فضل عظيم على أهله. ومن 
ام كا أنه به تُكمّر الذنوب؛ ولهذا قال الشيخ أنه في التبويب : 
(بَابُ نَضْلٍ التَّوحِيدٍ وما يُكفَّرُ مِنَ الذنُوب) ف(ما) هنا موصول اسميٌّ 
بدلالة وجود (يِن) البيانية» مما يحول دون جعلها موصولاً حرفياً. 
فيكون المغنى : ناض العوسيدة: وسبان: الدنوت الكى كدرها. 
فالتوحيد يُكفر الذنوب 000 لا يكفر بعض الذنوب دو عن لآن 
وي لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة 


م 31 


ثرَ تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. 
ابوه و عر (بَاب فضلٍ اود ا 


ع هر 7 وات © 3 8 ف 
البَابُ الأول: بَابُ فَضْلٍ التَّوحِيدٍ وما يُكَشُرُ مِنَ الذّنُوبٍ 79 


وتوحيد الإلهيةء وتوحيد الاسسناء والصفات د فإنه عدر كنة ذنوبه» 
كما سيأتي بيانه في الباب بعله: أنه من حقق التوحيد: دخل الجنة بغير 
حساب . 


فكلّما زاد التوحيد مُحِىَ من الذنوب بمقدار عِطَمِهء وكلما زاد 
التوحيد أمِنَ العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عظمه» وكلما زاد العبد 
في تحقيق التوحيد كان متعرّضاً لدخول الجنة على ما كان عليه من 
العمل؛ فلهذا ساق الامام كن آبة الأنعام» فقال: (يَابُ فضل التَوحِيدٍ 
وما يُكمَّرُ مِنَّ الدنُوبٍء وقول الله تعالى) ثم ذكر الآيات. 

زفق العاتماء مق 3ال8 إن (نا)ننن قركة: ل(ومنا مكدو ين الذنوب) 
موصول حرفي”"؛ بمعنى: وتكفيره الذنوب» وهو أيضاً تفسير سائغ 
ظاهر الصحة. 

قال: (وقوله تعالى: ا اموا ولْ يَِسَُأ إيككهر يطل ولك كم الخد 
وَهُم مُهَتَدَون# [الأنعام: 85]) . 

الظلم هنا: هو الشرك» كما جاء تفسير ذلك في «الصحيحين»”"' من 
حديث ابن مسعود.ء أن النبي كَل قال في هذه الآية حينما استعظم 
الصحابة هذه الآية» وقالوا: يا رسول اللهء أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟! 
فقال: «ليس الذي تذهبون إليه. الظلم: الشركء ألم تسمعوا لقول العبد 
الصالح : #إرك الشَرك لظلر عَظِيمٌ # القمان: 2]1. فالظلم هنا في مراد 
الشارع : هو الشرك» فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية تحت 
هذا الباب: بيان فضل من أمن ووحّدء ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك. 
وأن له الأمن التام» والاهتداء التام؛ فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب . 


.)16١ /١( انظر: «القول المفيد في شرح كتاب التوحيد»‎ )١( 
.)١؟5( ااصحيح البخاري» (2)572 وااصحيح مسلم)‎ (00 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ع مو مسسسسسمسسل سل _ ب 2 لبو 


ومعنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن 
)0 
وهم مهتدول 


وجاء الظلم في الآيةِ منكّراًء في سياق النفي» وهو قوله تعالى: 
(9وك يلبسوأ» [الأنعام: 0]87)» وهذا يدل على عموم أنواع الظلم» لكن 
هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوصء. أو العموم الذي يراد به 
الخصوص؟ الجواب: أن المراد بالعموم هنا هو العموم الذي يراد به 
الخصوص؛ لأن العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه. 
وتارة يكون عموما مخصوصا؛ يعنى: دخله التخصيصء. وتارة يكون 
عهويا مراداً به الخصوص؛ بع أن لفظه عام. ولكن يراد به 
الخصوص”"'. فهذه أوجه ثلاثة» والوجه الأخير هو الذي أراد 
الشيخ كه الاستدلال به من الآية. صحيح أنَّ (الظلم) هنا جاء نكرة 
في سياق النفي (لم) فيدل على العموم» لكنه عموم مراد به الخصوص ؛ 
وهو خصوص أحد أنواع الظلم» وهو الشركء» فيصير العموم في أنواع 
الشركء لا في أنواع الظلم كلها؛ لأن من أنواع الظلم: ظلم العبد نفسه 
بالمعاصي» أو ظلم العبد غيره بأنواع التعديات» ومنه ما هو ظلم من 
جهة حق الله جل وعلا بالشرك بهء فهذا هو المراد بهذا العموم. فيكون 
عاماً في أنواع الشرك» وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية» فيكون 
معنى الآية: ##الْدِنَ اموأ ولد سوأ إيمتهُر4؛ يعني: لم يلبسوا 
توحيدهم بنوع من أنواع الشرك. وليك لب لكر لأس وهم مُهِسَدون» 
[الأنعام: ؟8]» ف(الأمن) هنا هو الأمن التام في الدنياء والمراد به: أمن 
القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلاء والاهتداء التام في الدنيا 


.)١77/؟( و«فتح القدير» للشوكاني‎ 2)١07 /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)7١507/ص( انظر: «مذكرة فى أصول الفقه»)‎ )0( 


البَابُ الأولُ: بَابُ فَضْلٍ التَّوحِيدٍ وما يُكَفْرُ مِنَ النُوبِ 
والآخرة» وكلما وُجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع 
الظلم الذي هو الشركء إِمّا الشرك الأصغرء وإما الشرك الخفي» أو 
سائر أنواع الشرك». ونحو ذلك». ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر 
ذلك. هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. 

فإذا فَسَّرْتَ الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية”''» فإنه يكون على هذا التفسير مقابلة بين الأمن والاهتداءء 
وبين حصول الظلمء فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء» وكلما 
كمل التوحيد وانتفت المعصية عَظمِ الأمن والاهتداء» وإذا زاد الظلم 
قَلَّ الأمنُ والاهتداء بحسب ذلك. 

قال: (عن عُبادَةَ بن الصامت وَيك؛ء قال: قال رسول الله لد «مَن شَهدَ 
آنْ لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وأنَّ نَحَمّداً عَبِدَهُ وَرَسُولّهُء وأنَّ عِيسَى 
عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ, وكَلِمَتَهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وزوح منة, والجَنَّةَ حَقَء والنَّارَ حَقَ) 
أَدخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ» أَخْرَجَاُ) . 

ه مناسبة هذا الحديث للباب قوله: (اعَلى مَا كانَ مِنَ العَمّل)) 
ومعنى قوله: («عَلَى ما كَانَ»)؛ يعنى: على الذي كان عليه من العم + 
ولو كان مقصّراً في العمل وعنده ذنوب وعصيانء» فإن لتوحيده الله 
وشهادته له رجاه ولنبيه بالرسالة» ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ولإقراره بالغيب وبالبعث». إن لذلك 
فضلاً عظيماًء وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصّراً فى العمل . 
فهذ] اللحلديك قله ريا فق الترسيد. على اهل ١‏ 

قال: (ولَهُمَا في حَدِيثِ عِنْبَانَ: «فإِنَ الله حرَّمَ على النَّارٍ مَنْ قَالَ: 
لا إلله إلا الله, يَبِتَغِي بذلك وَجْهَ الله») . 


.)8١ انظر: ««مجموع الفتاوى») (/ا/‎ )١( 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: (١مَنْ‏ قَالَ: لا إلله إلا الله») المراد بالقول هنا: القول الذي 
معه تمام الشروط؛ كقول النبي ككِةِ: «الحج عرفة"''؛ يعني : إذا أتى 
سنقية الأركاة والواحيات» فيكو نفع قولةهنا: («فن قال: 
ا إله إِلّا الله»)؛ يعني : باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمها . 

وخرج بقوله: (١يبِتَغِي‏ بذلك وَجْهَ اللوا) المنافقون؛ لأنهم حين 


وقوله: («حرّمَ على النَارِا) تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة 
يأتي على درجتين : الأولى: تحريم مطلقء والثانية: تحريم بعد أمد. 
فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرّم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه 
لن يدخلهاء إما أن يغفر الله لهء وإما بأن يكون من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب, وإذا كان التحريم بعد أمدء فربما 
يدخلهاء ثم يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا الحديث يحتمل الأول» 
ويحتمل الثاني . 

قوله: («فإنَّ الله حرّمَ على النَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلّا الله»)؛ يعني: أنَّ 
الذي أتى بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب 
والمعاصيء» ومات من غير توبة» فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه 
ثم حرم عليه النارء وإن شاء الله غفر له وحرم عليه النار ابتداءً . 

فوجه الشاهد إذاً من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهى كلمة 
الفوحيه مروس اتن وان معاها مقف تناك الله الى د شا القن 
بها صاحبها وجه الله» وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه 


)١(‏ رواه أبو داود ,»)١459(‏ والترمذي (884)»: والنسائي .)"١١7(‏ وابن ماجه 


(7015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ذَيه . 


9 و و 2ه - 0 ”3 
البَاب الأول: بَابَ فضل التوحِيدٍ وما يُكفرٌ مِنَ الذنوب 005 


ما يستحقه من أنه حرم عليه النار. وهذا فضل عظيمء نسأل الله 
جل وعلا أن يجعلنا من أهله. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري الوارد بعد حديث عتبان قول 
موسى تلظ : (يا َب عَذَّمْنِي شَيئاً أَدْكُركَ وَأَدْعُوكَ بهء قال: قَلْ يَا موسى: 
لا إله إل الله) : 

هذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الفضلء» والرفعة فى الدين» 
والإخلاص والتوحيدء قد ينَبّهمُون على شيء من مسائل التوعدنة فهذا 
موسى َل وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم الله جل وعلا 
أراد شيئاً يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء الله 
والساقهة وومتلفة و ولد العزم منهم هو كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) 
فأراد شيئاً أخص من ذلك» أَغْلِمَ أنه لا أخصٌّ من كلمة التوحيد» فهي 
أفضل شيء»ء وهي التي دُلَ عليها أولو العزم من الرسل ومن دونهم من 
الناس . 

قال: (يَا ربٌء كُلَّ عِبَادِكَ يقُولون هذا؟ قالَ: يَا مُوسىء لَوْ أَنَّ السَّمُواتِ 
السّبع وعَامِرَهْنَ غَيْري) ؛ يعني: ومن في السمرات السبع من الملائكة 
ومن عباد الله غير الله جل وعلا . 

قال: (والأَرَضِينَ السّبِعَ ف كِفَةِ)؛ يعني : لو تمثلت السموات والأرضون 
بات وَوْضِعٌ ّم الجميع في ميزان له كفتان» وجادت (لا إله إلا الله) 
في الكفة الأخرى لمالت بهن (لا إِله إلا الله). فدلا إِله إلا الله) كلمة 
توحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء وا السط ين ادي و9 
دلت عليهء فلهذا قال: (مَالْتَ بهن لَا إله إلا الله) . 

ووجه الدلالة: أنه لو و أن ذنوب العبد بلغت ثقل السموات 

» وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت 

(لا إله إلا الله) مائلة بذلك الثقل من الذنوب». وهذا هو الذي دل عليه 


533 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
لا اللُسسشُش تاسمه ساسم الو 1ه كه 


حديث البطاقة''' حيث جُعِلَ على أحد العٌصاة سجلات”'' عظيمة. 
فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لأ فقول ال .يلي قي اخرجيعة له 
بطاقة فيها : (لا إله إلا الله) فوضعت في الكفة الأخرى». فطاشت 
سخلةاف: الذنوات 6 بو فاق البطاقة» وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد. 
إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك أنها في قلب بعض العباد تكون 
ل ل ل لبا 11 سي الات علس ا 
ما فيهاء محب لما دلت عليه» فيقوى أثرها ونورها في القلب» فإذا 
كانت كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من لم يكن من 
أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. 

فكوة هذا سريف '" وعنديفة البطاقة بيد لان على أنَّ (لا إله إلا الله) 
لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها خطيئة» لكنّ هذا في حق من كمّلها 
وحقّقهاء بحيث لم يخالط قلبه في معناها ريبٌء ولا تردّدء ومعناها 
مشتمل على الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى 
الإلهية بالمطابقة» فيكون من ينتفع بهذه الكلمة على وجه الكمال ولو 
بلغت ذنوبه ما بلغث» وكانت سجلاته كثقل السمُوات والأرضين السبع 
هو الذي كمّل ما دلت عليه من التوحيد. وهذا معنى هذا الحديث. 
وحديث البطاقة 


وهو الذى دل عليه الحديث الآخر الوارد فى الباب نفسه عن 
أنس ؤي قال: (سَمعتٌ رَسُولَ الله يد يقول: دقَالَ الله تَعَالى: يا ابنَ آدء 


7١ /5( وأحمد‎ »)47٠0( وابن ماجه‎ ,»)7١7794( حديث البطاقة أخرجه الترمذي‎ )١( 
. رقم 154) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا‎ 

(؟) جمع سِجلء» وهو الكتاب الكبير. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ 
. 

(0) أي: حديث موسى مُِدْ المتقدم . 


و و واخح ه سََ ف ىٌّ و 
البَاب الأول: بَابَ فضل التوحِيدٍ وما يَكفرٌ مِنَ الذنوب 539 


بقرابها مَغْفِرَةٌ») وهذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوب . 

« ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهى: أنه من أتى بذنوب 
عظيمة» ولو كانت كقراب الأرض خطاياء عى مطل وقدر اللأرض 
خطايا؛ ولكنه لقن الله لآ يشرك يه شيعا لآتى: الله ذلك العبد بمقتداز 
تلك الخطايا مخفرة وهذا لأجل فضل التوحيدء وعظم فضل الله جل 
وعلا على عباده بأن هداهم إليه» ثم أثابهم عليه. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


لْمتْرِكِينَ# [النحل: .]1٠١‏ 


0067 ره 


وقال: والذين هم ريم 7 ل 00 « [المؤمنون: 509]. 
عن حَصَّينِ بن عبَدٍ الى حمن""' » قال : اياي بن 4 ا 


فقالّ: : أيْكَمْ رَأَى الكَوْكَبَ الذي انقضٌ”" البَارحَة فقلتٌ: أن نم 
قلتث: أمَا ما إنّي لَمْ أكُنْ في صلا ولكني نُدغِتُء َال : قَمَا صنعتٌ؟ قلت : 


ارتَقَيّتٌ» قَالَ : قَمَا حَمَلَكَ عَلى ذلك؟ قلت: حَديتٌ حَدَثناه الشغبي”*' . 


قال : وما حد حَدَكَكُمْ؟ قُلتُ : حَدَنَنَا عَنْ بُريَدةَ بْنِ الحُصيّب أنه قال: ولا رَقِبَةَ 
إلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَة)”". قالّ: قَدْ أَحْسَنَ من انتهى إلى مَا سَمِعَ» 


)١(‏ هو: حصين بن عبد الرحمن السلميء» أبو الهذيل الكوفي» قال عنه أحمد بن 
حنبل: «الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث)» مات سنة 75١ه»ء‏ انظر: 
«تهذيب الكمال» 2)07١/5(‏ واسير أعلام النبلاء» (577/60). 

(؟) هو: سعيد بن جبير الأسدي. مولاهم الكوفي» الحافظ الثقة المقرئ المفسّرء قرأ 
على ابن عباس وحدث عنه وعن جماعة من الصحابة» كان يقال له: جهبذ 
العلماء» قتله الحجاج سنة 960ه. انظر: «معرفة القراء الكبار» 2»)58/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» .)3608/١١(‏ 

(6) أي: هوى وسقطء انظر: «لسان العرب)(7/ .)757١‏ 

(4) هو: عامر بن شراحيل الشعبى» أبو عمروء علامة أهل الكوفة» كان إماماً حافظاً 
ذا قتوتة عاكا ف اهو وقيل غير ذلك انظنة #نينيب الكسال 5/14 
و«طبقات ابن سعد) .)١557/5(‏ 

(5) الحمة بالتخفيف: السمء ويطلق على إبرة العقرب. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» .)555/١(‏ 


البَاب الثاني باب مَنْ عدن التَؤوْحِيدَ دَخْل الجَنَة بغَير حسّاب والح 


وَلكنْ حَدَنْنا ابن عباس عَنٍِ النبيّ طَلِهِ أنه قَالَ: ااعرضت على لمم 
فرأيث النبىّ ومعه الكهط20 والنبىّ ومعة الرّجل والرّجَلانِء والنبىّ 
وليسسَ مَعَهُ أحَد إذ رفع لي سَوَادٌ عَظِيم : فظننث أَنّهُمْ أمَتِي» فقيل لي : 
هَذَا موسى وَقَومه فنظرث» فإذا سَوَادْ عَظِيمْ. ٠‏ فقيل لي : هذه أَنَتكَ 
وَمَعهم م سبعون ألفاً يدخلون الجن بغير جساب ولا عذاب» ثم 
نَدَخْلَّ مَنَزْلهُ. فخَاضَ الثامنُ في أولتك: قَقَالَ بعضهم : تلعلّهم الذٍ 
صَحِبُوا رَسُولَ الله يَكلةِ. وقال ؛ بِعضَهُمْ: قلعلهم الذينَ ؤُلدوا في لإسلام: 
فلم يُشرِكوا بالل شيئاً 0 أشياء نَخَرَج عَلِيهمْ رَ سُوَلٌ الله ككل 
فأخبروة . فقال: : الهم الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكَتَؤُونَ وَلَا يَتَطَيّرونَ 
وعلى رَبهِمْ يَتَوَكلون» . 

َقَام ا بن محصن"" فَقَال: 5 سوك الله وق اللّهَ أن يَحَعَلِنِي 
ينهم كَقَالَ: «أَنتٌ ينها ثم قام رجل آخرٌ فَقَالَ: ادع اللّهَ أن يَجِعَلنِي 
ينهم » فَمَالَ : «سَبَقَك بها عكاشة 00 


فيه مسائل : 
الأولى: معرفة مراتب الناس فى التوحيد. 
الشانية: ما معنى تحقيقه؟ ١‏ 
الثالثة: ثناؤه سبحانه 5 إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. انظر: «مختار الصّحاح» 
(ص:50١).‏ 

(؟) هو: الصحابي الجليل السعيد الشهيد عكاشة بن محصن أبو محصن الأسدي. من 
الجنابقيق الأو لف البدريية هذ السبعيه: ألفا الدية لون الجة رحبا ين مات 
سنة 7١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 207017 و(طبقات ابن سعدا (7/ 47). 

(9) أخرجه البخاري »)751٠١(‏ ومسلم .)55١(‏ 


الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 
الثالثشة عشرة: 


الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 


السادسة عشرٌة: 


السابعة عشرة 


الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
العشروون: :ف 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


3: كون ترك الرقية 
كون الجامع لتلك الخصال وهو التوكل . 
: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا 


: عمق علم السلف لقوله: «قد أحسن 
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والكيّ من تحقيق فقيق التوحيد. 


ذلك إلا بعمل. 


: حرصهم على الخير. 
: فضيلة هذه الأمة بالكمَّيّة والكيفية. 
العاشت|ة: فضيلة 


ة أصحاب موسى. 

عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 

أن كل أمةٍ تحشر وحدها مع نبيها. 

قلة من استجاب للأنبياء . 

أن من لم يجبه أحدٌ يأني وحده. 

ثمرة هذا العلمء وهو عدم الاغترار بالكثرة. 
وعدم الزهد في القلة. 

الرخصة في الرقية من العين والحمّة. 

من انتهى 
إلى ما سمعء ولكن كذا وكذا». فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الثانى. 

بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه. 
0 (أَنتَ ين عَم من أعلام النبوة. 


.)75١17/5( الحديث)‎ 


البَابٌ الشاني: باب مَنْ حَمّقَ التََؤْحِيدَ دَخَلُ الجَنْةَ بغير حساب 04 


هذا الباب هو: (بابُ مَنْ حَقَقَ النَّوْجِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْر جسَاب). 
وقك ذكر قي الباب قله ففل التوضيدى وها يكقن من الالوي» برهلا 
البات: أرقع ,ريه نو ويان اقل «التوححيتة»: ذرنة تقال التوحين. لتر للا افيه 
أهله. وأهله هم أهل الإسلام. ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من 
التوحيد. تحر وال لصوي ور فصل وميد وتكفير 
الذنوس» أما خاصّة هذه الأمة فهم الذي حقّقوا التوحيد؛ ولهذا 
عطف هذا الباب على الذي قبله؛ لأنه أخص 37 

وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب» وتحقيقه بمعنى تحقيق 
الشهادتين: (لا إِله إلا الله محمد رسول الله) ومعنى تحقيق الشهادتين : 
تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصيء. فصار تحقيق 
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 

الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبرء والأصغرء والخفي. 

والثاني: ترك البدع بأنواعها . 

والثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبة» ودرجة 
مستحبة » 5-5 يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضاًء فالدرجة 
الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت» فيترك 
الشرك خفيّه وجَليّهء صغيره وكبيره» ويترك البدّعَ» ويترك المعاصي. 
هذه درجة واجية. 

والدرجة ا د فيو التوحيد ‏ وهي التي يتفاضل فيها 
الناس الذين حققوا التوحيد أعظه تفاضل ‏ وهي ألا يكون في 
القلب شىء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا؛ يعنى: أن 
يكون القلب متوجهاً إلى الله بكليتهء ليس فيه التفات إلى غير الله 
فيكون نطقه لله» وفعله وعمله لله» بل وحركة قلبه لله جل جلاله. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حدتءى.: | 47 9 101017كككة#” 4# اااي ة_ة 3 20 


وقد عبّر عنها بعض أهل العلم ‏ أعني هذه الدرجة المستحبة - بقوله : 
أن يترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس؛ يعني : في مجال أعمال 
القلوب» وأعمال اللسان» وأعمال الجوارح. 
فإذاً رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله وهو أن يدخل أهله 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رجع إلى تينك المرتبتين» وتحقيقه 
تحقيق الشهادتين: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ لأن في قوله: 
١ |‏ عِ عِِ 
(لا إله إلا الله) الإتيان بالتوحيدء والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن 
في قوله: (أشهد أن محمداً رسول الله) البُعد عن المعصية» والبُعد 
عن البدع؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمداً رسول الله: أن يُطاع 
فيما أمرء وأن يصدّق فيما أخبرء وأن يُجتتّب ما عنه نهى وزجرء 
وألا يُعبد الله إلا بما شرع». فمن أتى شيئاً من المعاصي والذنوب» 
أو البدع ثم لم يتب منهاء أو لم تكفر لهء فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب». وإذا لم يأتِ شيئاً من البدعء ولكن حسّنها بقلبه» أو قال: 
لا شيء فيها؛ فإن حركة قلب من هذا شأنه لما كانت في غير 
تحقيق التوحيد» وفي غير تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله فإنه 
لا يكون من امل تحقيق التوحيد» وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا 
من أهل : نحقيق التوحيد: وأما مرتبة الخاصة التي ذَكَرْتٌ ففيها 
يتنافس المتنافسون؛ وما ثم إلا عفو الله» ومغفرته» ورضوانه. 


واستدل الشيخ في ١(بِابٌ‏ مَنْ حَقَقَ التَّوْحِبدَ دَخَلَ الجَنّةَ بِعَبْرِ حِسَاب) 
بآيتين وبحديث »2 أما الآية الأولى فهي : 


قوله: (وقولٍ الله تعالى: #إِنَّ إَِهِيمَ كان أُمَّدَ فَانا لَه حيمًا ول يه 


لمتركين * [الححل: ))٠‏ وهذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم 2 
كان فحنا للتوحيد . 


البَابٌ الثاني باب مَنْ حَهَّقَ التَّؤْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بغير حِسَاب ع( م4 )8 
ووجه الدلالة: أن الله جل وعلا وصفه بصفات هى : 


الأولى : أنه كان ( اندي [النحل : »)]٠‏ والأمة: هو الإمام الذي 
جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات ال كم و يعني : أنه 
عضي ب بن الخ اليك ونا عار سو تحقيق التوحيد. 
والآأمة تطلق في القران إطلاقات”" أ فمن تلك الإطلاقات : أن يكون 
معنى الأمة: الإمام المقتدّى به في الخيرء سمي أمّة: لأنه يقوم مقام 
أمة في الاقتداء؛ ولأن من سار على سيّره يكون غير مستوحش ولا 
متردد؟ لآنه ين مع واحد فقط. وإنما هو مع ا 

الوصف الثاني: الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: (#قَمًا يِه 
حَنْينًا» [النحل: »)]٠٠١‏ وهاتان الصفتان: القانت» والحنيف متلازمتان؛ 
لآن القنوت لله معناه: دوام الطاعة لله جل وعلا وملازمتهاء فهو ملازم 
لطاعة الله جل وعلا. و«الحنيف» ‏ كما يقول العلماء : هو ذو 
الحَنّفء وهو الميل عن طريق المشركين» فالحنيف هو المائل عن 
طريق المشركين”*'. المائل عن هدي وسبيل المشركين» ومعلوم أن 
سبيل المشركين الذي صار إبراهيم 84 حنيفاً؛ أي: مائلاً بعيداً عنه 
يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية» فهذه الثلاث هى أخلاق 
الم ف رن روطان الب اسن 1 إل ل اتا 


قال: (#أوَلَرٌ يك من الْمركِين» [النحل: .)]1٠١‏ 


)١(‏ انظر: افتح القدير) (8/ ه6؟). 

0( ومن إطلاقاته: كم حير مه [آل عمران: ١٠١١]؛‏ أي : جماعة. وقوله: 
#وأدكر بِمْدَ أَمَّةِ [يوسف: 10]؛ أي: بعد حين» وقال تعالى: إن وَجَدْنَ اما 
عل 4 [الزخرف: 77]؛ أي: ملّة. انظر: «تفسير ابن كثير» .)71/١(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (؟/ 3770) . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ .)١07‏ 
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دعوو و «دقل7#كت7طججب تت 

وقوله: (#إوَلَرٌ يك4) كانت في الأصل: يكن» ويجوز في حالة النفي 
- بشروط ‏ حذف نون (يكن)؛ كما في الآية السابقة. ويجوز إثبات 
النون كما في قوله تعالى: لم يَكْنٍ أَّهُ ليَعْفْرَ لهم ولا لبَبْدِيَهُمَ طريقًا» 
[النساء: .]١58‏ 

فإثبات النون وحذفها وجهان جائزان في اللغة إذا جاءت في سياق 
النفي . 

وقوله تعالى: (#ينَ الْمَتَرِكِنَ4) المشركين جمع تصحيح ل (المشرك). 
والمشرك اسم فاعل الشرك» و(أل) كما هو معلوم في العربية إذا دخلت 
على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولةء كما قال 
ابن مالك" في «الألفية» : 

وَصقَةٌ ضريشة يذه أل يكزتها بئترب الألمال كز" 

والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم” ''» فيكون معنى 
قوله: (#وَلرٌ يك مِنَّ الْمتْركِنَ [النحل: )61٠١‏ أنه لم يكُ فاعلاً للشرك 
بأنواعه. وتويك مهي 

ودلّ قوله أيضاً: (لولرٌ يك مِنَ الْمتْركِينَ4) على أنه ابتعد عنهم؛ لأن 
(مِنْ) تحتمل أن تكون تبعيضية» فتكون المباعدة بالأجسام. ويحتمل أن 
تكون بيانية» فتكون المباعدة بمعنى اجتناب الشرك. فالمقصود: أن 
الشيخ كه استحضر هذه المعاني من الآية فدلته على أنها في تحقيق 
التوحيد. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله الطائي» إمام النحاة في 
عصرهء أتقن لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية. مات سنة 777ه. انظر: «تاريخ 
الإسلام» »)2٠١94/5(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (//517). 

(0) انظر: «الألفية؛ (ص؟١75)»‏ وكذا مع شرحها لابن عقيل .)١00 /١(‏ 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» (59/ .)١77‏ 


البَابُ انيه بابُ مَنْ حَشَّقَ الَوْحِيد دَخَلَ الجَنَّةَ بكر حِسَابٍ 3 

قال جل وعلا: (لإإنَّ ِنرعِيمَ كان أُمّهٌ فَكًا ِل حَنعًا وَل يك من 
لْمتْركِين 4 [النحل : ))٠‏ ذلك أن من جمع تلك الصفات فقد حقق 
التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 

وقد سو إمام الدعوة المصنف الشبخ محمد بن عبد الوهاب» هذه 
الآية من أواخر سورة النحلء فقال"'' كلله: #إنَّ إرهِيمَ كاب أَمَّه 
لغلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» ##قَنِمًا يه لا للملوك» 
ولا للتجار المترفين» #حَيعًا» لا يميل يمينأء ولا شمالاًء كحال 
العلماء المفتونين #وَلرٌ يك مِنّ الْمتْركِيَ» خلافاً لمن كثّر سوادهم. 
وزعم أنه من المسلمين. 

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني ##وَمَا يلَقّدهَآ ِل لبن 
صروأ 7 وما للفنها إل ذو حَظل عظير * (أفصلت: 60"؟]. 


عد 76 


رورس سس 


ثم قال بعد ذلك: (وقوله: #وَالْدِنَ هر ريم لا مس4 [المؤمنون: 04]) 
وهذه الايات في سورة المؤمنون» هي في مدح خاصة المؤمنين. 

ووجه الاستدلال من الآبية على الباب: أن الله قال: (##وَلدنَ هر 
ريم ل دشرت 4) فقوله: (98 شروت #) نفي للشرك» وقد ذكرنا 
من قبل أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارعء» فإنه يفيد عموم 
المصدر الذي يدل عليه الفعل» فكأنه جل وعلا قال: والذين هم 
بربهم لا يفعلون شركاًء أو لا يشركون لا بشرك أكبرء ولا أصغرء 
ولا خفي. 

والذي لا يشرك هو الموححخد. فصار عندنا لازم وهو أن من لم 
يشرك بالله أيّ نوع من الشركء فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده. 


)١(‏ في كتابه: «تفسير آيات من القرآن الكريم» (ص7717). 


كد التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


0017 م 


قال العلماء: قدّم هنا قوله: #رريج» في قوله: ودين هر ريم لا 
مترورب #4 [المؤمنون: 9 لآن الربوبية تستلزم العبودية. فصار عدم 
الاشراك في الربوبية معنئأه : عدم الإشراك في الطاعة. وعدم الإشراك 
ا ألا يُشرك 3 ؛ لآن 00 إذا أشرك هواه أتى بالبدع» أو أتى 
ين وهذا ل هَية ا لله جل وعلا . 

فالآية إذاً دالة على ما ترجم له الإمام كله بة 
التَوْحِيدَ دَخَلَ الجَنْة بِعَيّْرِ حِسَاب). 

أما الحديث فطويلٌ » وموضع الشاهد منه: قوله عليه الصلاة والسلام : 
(«فنظرث, فإذا سَوَادْ عَظِيمُء ٠‏ فقيل لي: هذه 56 وَمَعهِمْ سَبْعُونَ ألفآ يدخلون 
الجَنَة بغير حساب ولا عذاب». ثم نمض فَدَخْلَ مَنزْلَه. فخاض الناس في 
أولئكء فَقَالَ بعضهخ: فَلعلهم الذِين صَحِبُوا رَسُولَ الله كَكةِ. وقال بعد بِعضّهُمْ : 
فلعلهم الذين ؤلدوا في الإسلامء فلم يُشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياءَ. فَخَرَجَ 

رَسُولٌ الله 6 فأخبروة. فقال: «هُم الذينَ لا يَسْتَرْقَونَ, ولا يَكُتَوُوَن: وَل 

000 وعلى رَبُهِمْ يَتوكلون») . 

هذا الحديث فى صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة خاصة بهم 2 ولا يلتبس أمرهم 
بغيرهم ؛ ؛ لأن هذه الصفة كالشامة(1) يعرّفون بها. ٠‏ فْمَنْ هم الدين حققوا 
التوحيد؟ الجواب: :5 في قوله : (هَمْ الذين لا د يَسْتَّدْقُونَ وَلَا يَكْتَوُون: وَلَا 
يَتَطبّرونَ وعلى رَبهمِ يَتوَكلون)), فذكر أربع صفات : 


60 الشامة : هى الخال» وهى عالامة مخالفة لسائر اللون» انظر : «العين» للخليل بن 
أحمد (5/ 797)» و«لسان العرب» .)979/١17(‏ 


الأولى: أنهم («لا يَسْتَرْقُونَ) ومعنى لا يسترقون: لا يطلبون 
الرفية ؛ لآن الطالب للرقية واتحرد ان ارات اح ابرع كاي 
من جهة السبب» وهذا النفي الوارد في قوله: («لا يَسْدَهة قونَ»): لأن 
الناس تتعلق قلوبهم بالرقية جداً أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه» فالعرب 
في الجاهلية ‏ وهكذا هو حال أكثر الناس - يتعلقون بالرقية» فالقلب 
يتعلق بالراقي وبالرقية؛ وهذا ينافي كمال التوكل على الله جل جلاله. 

وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم: «الذين لا يرقون» فهذا غلط؛ 
وغيو لفل غ675 الآن الراقي محسن إلى غيره» والصواب: ما جاء فى 
هذه الرواية من أنهم «الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ»). 1 

الثانية: قال: ((وَلَا يَكُتَوُونَ)): والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه 
تعذيباً بالنار» مع أنه مأذون به شرعاء لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد 
أن الكي يحدث المقصود دائما؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي. فصار 
تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائماًء ومعلوم أن الكي 
يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب» وانتفت الموانع» فالنفي 
لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله . 

الثالثة: قال: «(«وَلا يَتَطبّرونَ») والطيرة شيء يعرض على القلب من 
جره فى ميات آنا تحط ال عن ابي أن تجن طنن رده 
صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيماً . 

الرابعة: قال: («وعلى رَبّهِمْ يَتَوَكَلون») وهي جامعة للصفات 
السابقة. وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا 
يباشرون الأسباب» كما فهمه بعضهمء وأن الكمال ألا يباشر سبباً البتق 


)١(‏ انظر فى الكلام على هذه اللفظة: «فتح الباري» 2.)5٠08/١1١(‏ واشرح النووي على 
صحيح مسلم) /١5(‏ 24»)) ولمجموع الفتاوى») .)77287/1١(‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 
06)). وامفتاح دار السعادة» (2)775/7, و«حادي الأرواح» (ص88) . 


هزم )4 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
أو 00 يتداوى البتة! وهذا غلط؛ لأن النبي كَل رُقي'''؛ ولأنه عليه 
الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي”"'» وأمر أيضاً بعض الصحابة بأن 
يكعوى'"". .وتعو ذلك: “فلس :فى الحديت :نا يدل فلي أن اوليك لا 
يباشرون الأسباب مطلقاًء أو لا عاشترون أسباب الدواءء وإنما فيه ذكر 
لهذه الثلاث بخصوصهاء لأنه يَكْثْر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي» أو 
إلى الكي» أو الكاويء أو إلى التطير»ء ففيها إنقاص من مقام التوكل . 

أما التداوي فهو مشروع» وهو إمّا واجب» أو مستحبء وقد يكون 
فى بعض الأحوال مباحاً»ء وقد قال النبى يَكلِ: «تداووا عباد الله ولا 
تتداووا بحرام»” *'. فالمقصود من هذا: : أن التداوي لسن كنا ونا لعيحقيق 
التوحيد» ولكن من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون 
بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكي ولا يتطيرون» وأما ما 
غناا للك فما: أذنا يناه ارك د سبي ب اح لسن ارج 

والأظهر عندي: أن قوله في هذا الحديث: («لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا 
بَكُتَوُونَ وَلَا يَتَطَيّرونَه) أنه مخصوص بهذه الثلاثة . 

قال: (قَقَامٍ مْكاشَة بنُ حصن فَمَالَ: يا يا رسولّ الله ادع الله أن يجِعَلنِي 
منهم » ٠‏ فَقَال: «أنتَ سوم ثم قام رجل آخر فَقَال: ادع الله أن يبعَلني منهم ع 
فقَال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكاشّة») . 


69 رقأه جبريل تدخ كما في حديث ا سعيلك ويل الذي أخرجه مسلم .)١١85(‏ 

(0) أخرجه أحمد (77//8/5 رقم 06 © والترمذي »2)5١78(‏ من حديث أسامة 0 
شريك وَفيهء ولفظ أحمد: «تداووا عباد الله فإن الله وِبْكَ لم ينزل داء إلا أنزل معه 
شفاءًء إلا الموت والهرم» . 

(9) بل كواه ننفسه يك كما قال جابر نه : رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه 
رسول الله وَكِة. رواه مسلم /51١1(‏ 075. 

0( أخر جه 7 واو 7386 والطبراني في «الكبير) (5؟/ 605” رقم 0:4) بنحوه من 
حديث أم الدرداء وكيا . 


البَابٌ الثاني: باب مَنْ حَفْقَ التََؤْحِيدَ دَخَلَ الجَنَة بغير حِسّاب 0 
بلجب ح م 77 _ _لطل70١اا77707070707777ا<لال<<ير‏ حاير ,4 ع |لم ع 


هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل» ولهذا جاء عددهم 
في هذا الحديث بأنهم سبعون ألفاء وقد جاء في بعض الروايات عند 
الإمام ا رت بأن الله جل وعلا أعطى التي عد مع كل ألف 
فق السعية سبعية. الناء. كوك العدد قرانة حمس خللانيق من عله 
الأمة» فإن كان ذلك الحديث صحيحاً كما قال بعض أهل العلم ". 
النبى كَلِهِ أن يزاد فى عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. 

فإن قيل : ما معنى أن يزاد في عددهم؟ 

فالجواب: أن الله - جل وعلا ‏ يَمُنّ على أناس من هذه الأمة غير 
السبعين ألفاً ممّن سيأتون بعدء فيوفقهم لتحقيق التوحيد؛ فالله جل 
وعلا هو الذي يوفق». وهو الذي يهدي. ثم هو الذي يجازي. فما 
أعظمه من محسن » بر كريم» رحيم . 


.)515١655 رقم‎ 50١ /5( في «المسند)‎ )١( 

(؟) كالترمذي »)7١577(‏ وابن ماجه (4787) من حديث أبي أمامة الباهلي وَكه . 

فر منهم ابن حجر في «فتح الباري» »)5٠١/١١(‏ وابن القيم في «حادي الأرواح» 
(ص١2))9‏ والألبانى فى ااصحبح سئن الترمذي». 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وقول الله وَْكَ: 9إإنَّ أََّهَ لا يَحْفْر أن يِشْرَكَ يو وَيعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
م5 [النساء: 48 و15١١].‏ 

وقال الخَليل نل : #واحنيى وبق أن تَحَبْدَ لأسَنَام* [إبراهيم: ه"] 

وفي الحديث : «َمْوَفُ ما أَافُ عَلبِكُمْ اشر الأَصْعَراء فُسُكلَ عنه 
فقال: «الريَائ)7'' . 

وَعَن ابن مُسعودٍ وليه أن رسول الله كم قال: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يدعو 
من دون الله نذا دَخَلَ النارً؛ رَوَاهُ البُخاري”"' . 

ولمسلم عن جابرٍ 445 أنَّ 565 للم يل قال : «مَنْ لَقِي الله لا يُشرك 
به شبما مَخَلَ الحَند: وَمَنْ لقّيه شرك به شيعاً دَخَلٌ 6 
فيه مسائل : 

الأولى: الخوف من الشرك. 

الثشانية: أن الرياء من الشرك. 

الثشالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين. 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2478/0 5794 رقم 771٠‏ و2)7575 والطبراني في «الكبير' 
(5/ 76 رقم »)5758١‏ والبيهقي (”/ .)591١‏ 
(؟) في (صحيحه) (/54591. 2»)1787 وأخرجه مسلم أيضاً (97). 


() «صحيح مسلم)» (91). 


و ل 
البَابُ الثَّالتُ: بَابُ الخوفٍ مِنَ الشّدكَ 9 


السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه مَنْ لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه 
يشرك به شيئاً دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية 
عبادة الأصنام . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: #رَبَ إَِسنَّ أَصْللْنَ ميا 
مَنّ أَلنّاس» [إبراهيم: 5"]. 

العاشرة: فيه تفسير «لا إِله إلا الله؛ كما ذكره البخاري7) 

الحادية عشرة: فضيلة من 00-7 من ادي 


كل من حقق التوحيد لا بد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا كان سيّد 
المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام يُكثر من الدعاء بأن يبعَد 
عنه الشركء وكذلك كان إبراهيم “ا يكثر من الدعاء بألا يدركه 
الشرك. أو عبادة الأصنام . 

ه فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» وهى: أن تحقيق التوحيد عند 
ليك 1 إن ل ريع عر ل ا لم ار ل را اا 
بتوحيده أو غير خائف من الشرك» ويكون مع هذا على مراتب الكمال» 
بل لا يوجد. فكل محقق للتوحيدء وكل راغب فيه حريص عليه يخاف 
من الشركء وإذا خاف من الشركء فإن الخوف الذي هو فزع القلب 
وهلعه؛ يجعله حريصا كل الحرص على البعد عن الشرك والهروب 


مره . 


)١(‏ في موضع الحديث السابق حيث أورده البخاري تحت باب قوله تعالى: #ويِرت 


و ودعو 2016 


يي لس لدي ب 2 4س م رعة 
ألئّاس من يَتَجِدُ مِن دون أل أنداذا متهم كب أله © [البقرة: .]١56‏ 


65 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها : 

* أن يكون عالماً للشرك بأنواعه» حتى لا يقع فيه. 

* أن يكون متعلماً للتوحيد بأنواعه» حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك ويعظمء ويستمر على ذلك. 

* أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله 
مبتغياً مرضاته» فإن عصى أو غفل كان استغفارُه استغفارٌَ من يعلم عظم 
شأن الاستغفار.ء وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الناس في الاستغفار 
أنواع» لكنَّ من علم منهم حق الله جل وعلا وسعى في تحقيق التوحيد 
وتعلم ذلك وسعى في الهرب من الشرك فإنه إذا غفل وجد ‏ أنه أشد ما 
يكون حاجة إلى الاستغفارء بهذا ولأجل صلاح القلب بوب ا 1 
هذا الباب الذي عنوانه: (بَابِ الخوفٍ مِنَ الشزِك). فكأنه يقول لك: !| 
كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم ا 
به أهل الشرك من أنه لا يغفر لهم. فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلّم ما 
سيأتي في هذا الكتاب: فإن هذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد. 
وللخوف من الشركء» والبعد عنه» فما بعد هذين البابين (باتٌ مَنْ حَقَقَ 
التََوْحِدَ ب و(بَابُ الخوف مِنَ الشّرْك) تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين 
اللتين هما تحقيق التوحيد». والخوف من الشرك؛ ببيان معناه وبيان 
أنواعه . 


وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك هو إشراك غير الله معه في أي نوع 

من أنواع العبادة» وقد يكون أكبر»ء وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيا. 

قال الشيخ كه : (وقول الله كك : ##إنّ ألَّهَ لا يعفر أن مِشْرَكَ بد وَيعمفر ما 
دون ذَلِكَ لِمَن 45> [النساء: 48]) . 

المغفرة: هي السّتر لما يخاف وقوع أثرهء ويقال في اللغة: غفر إذا 
سترء ومنه سمي ما يوضع على الرأس: مغفراً؛ لأنه يستر الرأس» 


عي ل 
البَابٌ الثالث: بَابُ الخوفٍ مِنَ الشرّكُ 065 


ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه'''» فمادة (المغفرة) راجعة 
إلى ستر الأثر الذي يخاف منهء والشرك والمعصية لهما أثرهما إما في 
الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعاً. وأعظم ما يُمَنُّ به على العبد: 
أن يُعْفْرَ ذَنْبْهء وذلك بأن يُسْكَرَ عليه» ويمحى عنه أثره» فلا يُوَاخَلْ به 
في الدنياء ولا يُعَاقَبَ عليه في الآخرة» فلولا المغفرة لهلك الناس . 


ومعنى قوله جل علا في هذه الآية: (#لا يَمْفْرٌ4)؛ أي: أبداء فقوله : 
(لإلا يَعْفْرَ أن يسرك بدِ4) وعيد بأنه تعالى لم يجعل مغفرته لمن أشرك 
به. وقد قال العلماء في قوله: (#إنَّ أله لا يَمْفْر أن يُشْرَكَ بو» [النساء: 
4 إن فى هذه الآية دليلاً على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركاً 
اكير أن شرك قتر كا أضقر» فآ القرك الأمسر لأ يدكن برت المففر 2 
بل يكون بالموزانة» فهو لا يغفر إلا بالتوبة» فمن مات على ذلك غير 
يقليو قير مكقفوو لجنا فجلة عر | لير انهو قد فى الله اقها لى ,عند 
الشرك كما قال: (#ويَيْمْرٌ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 425 [النساء: 48])» فجعلوا 
الآية دليلآ على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 

وجه الاستدلال من الآية: أن (أنْ) في قوله تعالى: (لا يَمْفْرُ أن 
يشْرْكَ بو4) موصول حرفي» فيؤوّل مع الفعل الذي بعده ‏ وهو «يشرك) 
بمصدر كما هو معلومء والمصدر نكرة وقع في سياق النفيء وإذا 
وقعت النكرة في سياق النفي عمّثْء قالوا: فهذا يدل على أن الشرك 
الذي نفي هنا يعم الأكبرء والأصغرء والخفيء فكل أنواع الشرك لا 
يغفرها الله جل 5 وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله جل وعلا 
هو الذي خلقء ورزق» وأعطىء, وهو الذي تفضّل» فكيف يتوجّه 
القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله جل وعلا 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (0/ 0؟). 


دهز :ه )هه التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ولذلك لم يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"'"» وأكثر علماء 
الد 00 

عوه 1 


وقال آخرون من أهل العلم : إن قوله هنا: 010 يَعْفرٌ أن رك 2 
[النساء: 58]) ذال على العموم. لكنه عموم يراد به خصوص الشرك 
الأكبرء فالمقصود بالشرك في قوله: (98 يضْفٌِ أن شرك بي») هو 
الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون 
داخلاً تحت المشيئة» فيكون العموم في الآية مراداً به الخصوصء لأنه 
غالباً ما يرد فى القرآن هذا اللفظ: (#أن يِشَرَكَ بد»*)» ونحو ذلك» 
ويراد به: الشرك الأكبر دون الأصغرء وهذا في الغالب كما سبق. 
فالشرك أكثر ما يطلق فى القرآن على الأكبر دون الأصغرء ومن شواهد 


ذلك: قوله جل وعلا: #وفَالَ الْمَسِيحٌ يلبق إِمَرِيلَ عبد لله رَقَ 
6 
0 > و اس 


وَرَيحكُمْ إِنَهُ من هرد بِللْهِ هَقَدْ حَرَمْ لَلَهُ علدو الْجَنّهَ وَمأوهُ تاذ وما 
لِلطَلِمِيَ مِنّ أتصحار »* [المائدة: 07]» فقوله فى الآية: (#شْرََ») هو 
أيضاً فعل داخل في سياق الشرط؛ فيكون عاماًء لكن هل يدخل فيه 
الورك الأميعر والهنى ؟ الحواب+ لا مدل والإجماء لأن الحرب 
الجنة» وإدخال النارء والتخليد فيهاء إنما هو لأهل الموت على الشرك 
الأكبرء فدلنا ذلك على أن المراد بقوله: #إإِنَّمَ من يُشْرِك به فقَد حرم 
نَدُ علدو الْجَنّدَ وَمَأونهُ أَلتَذٌ وما يليت ين أصحار»: أنهم أهل 
الإشراك بالله الشرك الأكبرء فلم يدخل فيه الأصغرء ولم يدخل ما دونه 
من أنواع الأصغر. 


يكون المفهوم إذا من آيتى سورة النساء كالمفهوم من آية سورة المائدة» 


.)3١١7/١( انظر: «الرد على البكري»‎ )١( 
. )73717//0( و«الدرر السنية»‎ ».)4١٠ انظر: «تيسير العزيز الجميد» (ص‎ )0( 


البَابُ الثَّالتُ بَابُ الخوفٍ مِنَ الشّرْكِ 
ونحوهاء وهذا كقوله في سورة الحج : #ومن يُثْرِكَ بالَّه كَكَأَتَمَا خَرّ وس 
َلسَّمَآءِ فَسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أوٌ تَهُوى به ارح في مَكَانِ سَحِقٍ*# [الحج: 8١‏ 
فهذا ونحوهء واردٌ في الشرك الأكبر. 

فيكون على هذا القول المراد بما تفى هنا فى قوله: (##لا ينوك »* 
(التساءة :48]):: الشرك الأكبيو:. ولما كان اخثيار ا الدعوة. كما هو 
اختيار عدد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية"'"» وابن القيه”"'. 
وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع الشرك الأكبرء. والأصغرء. 
والخفي. كان الاستدلال بهذه الآية صحيحاً؛ لأن الشرك أنواع» وإذا 
كان الشرك بأنواعه لا يُغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف. 
نإذا كان الي له االأعضر #السوانف: يقير اللده .و تليق العسيو : 
والحلقة”*'. والخيط. ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء كقولك: 
ما شاء الله وشئت» ونسبة النعم إلى غير الله» إذا كان ذلك لا يغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منه كالشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلكء. فيقع في الخوف من الشرك مَنْ هم على غير 
التوحيدء كمّن يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى 
غيره» ويذبحون وينذرون لغيره» ويحبون غير الله محبة العبادة» ويرجون 
غير الله رجاء العبادة» ويخافون خوف السر من غير الله» إلى غير ذلك 
من ألوان الشرك» فيكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا 
فيما اتَفِقٌ عليه أنه لا يغفر. كما يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (07/17") و(*/ 790)» و«الصفدية» (؟/597). 

(؟) انظر: «الوابل الصيب» (ص55)» و«زاد المعاد) (5/ .)١50‏ 

(6) التميمة: هي خرزة تنظم في سير وتعلق في العنق. انظر: «لسان العرب» .)59/١17(‏ 

(:) الحلقة: هي كل شيء مستدير من حديد أو فضة أو ذهب. انظر: «لسان العرب» 
.)6١/5(‏ 


06 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
لكا ) ا يوسش ااا كا ا 


الذين قد يقعون في بعض أنواع الشرك الخفيء أو الشرك الأصغر 
بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفرء وأنه مؤاخذ به. 
وأن الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغرء فيجب أن يعظم في قلبه 
الخوف منهء فإن قيل: فبماذا يُغفر إذاً؟ فالجواب: أنه لا يغفر إلا 
بالتوبة فقطء فإن لم يتب فثمّة الموازنة بين الحسنات والسيئات» ولكن 
ما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك». 
لا ريب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته» فزادت على سيئة ما وقع 
فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد من 
الشرك بعامّة؛ لأن من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس 
أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. 

فوجه الاستدلال من آبة النساء وهي قوله جل وعلا: (إ إن أله ل 
يمْفِرٌ أن يِشَّرَكَ بي [النساء: 6]48: أن فيها عموماً يشمل أنواع الشرك 
جميعاًء وأنها كلها لا تغفرء فيكون ذلك موجباً للخوف من الشركء 
وإذا وقع أو حصل الخوف والوجل من الشرك في القلبء. فإن العبد 
سيحرص على معرفة أنواعه حتى لا يقع فيه. ويطلل معرفة أصنافه 
وأفراده.» حتى لا يقع فيهء وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها؛ لذلك 
كان أحبٌ الخلقء أو أحب الناس» وخير الناس للناس من يحذرهم 
من هذا الأمرء ولو لم يشعروا به» ولم يعقلوه. قال جل وعلا: 
# كم خَيرَ ىر 3 َو عت لِلنّاس*# [آل عمران: ١٠١]؟؛‏ لأنهم, مدلون الخلق 
على ما ي: 2 بهو #الني سي لاافاق النهاة كن الذي يبطيهم بن الخرد 
د ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؛ لأن هذا أعظم ما يُدعى إليه؛ 
ولهذا لمّا حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردُّدٌ وشك ورجوعٌ 


عن مناصرة الدعوة» وفَهُم ما جاء به الشيخ كأثه وكتبوا للشيخ وغلَّظوا له 
القول. وقالوا: إن ما جئت به ليس بصحيح.» وإنك تريد كذا وكذا ‏ لما 
حصل منهم ذلك أجابهم يكتاب قال في آخره - بعد أن شرح التوحيد 
وشيده 4و حبه وارهناب" ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت 
أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم» ولكنكم قوم لا تعقلون. 
انتهى كلامه كَأن. وهو كلام صحيح» ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله 
جل وعلاء فرحمة الله على هذا الإمام» وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا 
وعن المسلمين خير الجزاء» ورفع درجته في المهديين» والنبيّين» 
والصالحين . 

ثم ساق الشيخ كآنه بعد هذه الآية قول الله جل وعلا: (#واحشبنى وبق 
أن تَحَبرَ ألا 0 يي ه*])» الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم 3 
ومّرَّ بنا في الباب قبله: أن إبراهيم قد حقق التوحيد» وقد وصفه الله بأنه 
كان أمة قانتاً لله حنيفاء وبأنه لم يك من المشركين"''» فهل يطمئن من 
كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير الله» ولن يعبد الأصنام» أو 
يظل مقيماً على خوفه؟ وهل حال الكمّل الذين حققوا التوحيد أنهم 
يطمئنون أم يخافون؟ هذا إبراهيم َه كما في هذه الاية خاف الشرك. 
وخاف عبادة الأصنامء فدعا الله بقوله: (#أوَأَجَْبَن وَبََ أن تحب الأضنام 
9©) رب ء ١‏ أصْلَلنَ صَلَلْنَ كيرا من ألنّاس # [إبراهيم: 5. 85]) فكيف بمن دون 
لكين سبد كين ندع اانديني ألفاً: وهم عامة هذه الأمةع والواقع أن 
عامة الأمة لا يخافون من الشرك» فمن الذي يخافه إذاّء الذي يخافه هو 


البَابُ الثَّالتُ: بَابُ الخوفٍ مِنَ الشّرْكِ 593 


الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 


)١(‏ انظر: (ص28) وما بعدها. 


59 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال إبراهيم التيمي''' كأ وهو من سادات التابعينء لما تلا هذه 
الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيو”'". 

إذا كان إبراهيم 4 وهو الذي حقق التوحيدء وهو الذي وَصِفَ بما 
وُصِفَ بهء وهو الذي كسّر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بهاء فمن 
يأمن البلاء بعده. 

إذاً فما ثم إلا غرور أهل الغرورء والمقصود: أن هذا يوجب 
القوفه: القند مد دن الك 4ف أن إبراهيم 822 مع كونه سيِّدَ المحققين 
للتوحيد في زمانه. بل وبعد زمانه ابابا ااه تعلي الود 
والآمان من الوقوع في الشرك». وآلا يزيغ قلبه» وكذلك الحال مع نبينا 

قوله هنا: (#وَأَجَدْبَنِ وَبَنَ أن نَحَبْدَ الْأَضَمَام# [إبراهيم: 7*0) الأصنام 
جمع صنمء والصنم: هو ما جَعل على صورة مما يعبد من دون الله 
كشكل وجه رجل» أو شكل جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو صورة 
كوكب» أو نجمء أو شكل الشمس أو القمر ونحو ذلك. فإن ذلك كله 
وما أشبهه يطلق عليه أنه فننو 7 

والوثن: هو ما عبد من دون الله» مما ليس على هيئة صورة» فالقبر 
وثنُء وليس بصنمء وكذلك المشهد. أعني مشاهد القبور عند عَبّادهاء 
فهذه أوثان» وليست بأصنام””*'. 

وقد يطلق على الصنم اسم الوثن» كما قال جل وعلا في قصة 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» يكنى أبا أسماءء الكوفي العالم العامل» 
كان من الثقات الأثبات» مات في حبس الحجاج سنة 97ه. 
انظر: «تهذيب الكمال» (؟2)77737/5 و«تذكرة الحفاظ») .)9/7/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري .)57187/١7(‏ (0) انظر: «لسان العرب» .)359/1١7(‏ 

62 المرجع السايق: 


ا ور 9 
البَاب الثالث: بَابَ الخوفٍ مِنَ الشرّكِ وه ) 
مويو 5 ب ا 9 4 


م بعرو 


إبراهيم في سورة العنكبوت: #8إِنَّمَا عدوت من دون أله أومَننا وتحلقوت 
إنكا 4 [الحركة 09]..ولكن :هذا يظلق.علن قله 

وقال بعض أهلن العلم : هم عبدوا الأصنام. وعبدوا الأوثان يد 
فصار ذكُر الأصنام في بعض الآيات لعبادتهم الأصنامء وذكر الأوثان 
في بعض الآيات لعبادتهم الأوثان. والأول أظهر في أنه قد يطلق على 
الصنم أنة وترم دل عليه قول النبي علد : «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد)”'', فدعا الله أن لا يجعل قبره وثناًء فدل ذلك على أن الوثن: ما 
يعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. 

قال كله: (وفي الحديث: ,أَخْوَفٌ مَا أَخَافٌ عَلئِكُمُْ الشركٌ الأضمَل فَسْئلَ 
عنه فقال: «الرَيَاءُ») . 

الرياء قسمان: رياء المسلم. ورياء المنافق. 

فرياءٌ المنافق رياءٌ في أصل الدين؛ يعني : أنه راءى بإظهار الإسلام» 
وإبطانٍ الكفرء قال تعالى: #ركءُونَ الس ولا يذكبوب أنه إلا كيلا 
[النساء: 147]» ورياء المسلم الموحد مثل أن يحسّن صلاته؛ من أجل 
نظر الرجل» أو يَحسّن تلاوته؛ لأجل التسميع؛ ليُمدّح ويسمّع. 
لا لأجل التأثير. 

فالرياء: مشتق من الرؤية» فجهته الرؤية”''» ومن صوره: أن يحسن 
العبادة لأجل أن يُرى من المتعبدين» كأن يطيل في صلاته» أو يطيل 
في ركوعه. أو في سجوده. أو يقرأ فى صلاته أكثن مين العادة. لأجل 
أن يَرَى ذلك منهء أو يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه: إنه يقوم 
الليل» فهذا كله شرك أصغر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (755/0 رقم 08"/)» وابن سعد في «الطبقات» )١5١/7(‏ من 


حديث أبي هريرة يه . 


(0) انظر: «تاج العروس» (58/ .)٠١8‏ 


حهز .1)ه التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

والشرك الأصغر الذي هو الرياء قد يكون محبطاً لأصل العمل الذي 
تعبد به» وقد يكون محبطأ للزيادة التي زادها فيه. 

يكون محبطأً لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء» كمن 
يصلي الراتبة لأجل أن يُرَىْ أنه يصليهاء وليست عنده رغبة في أن 
يصليهاء لكن لما رأى أنه يُرَىْ صلّاها؛ ولأجل أن يُمْدَحَ؛ لما يَرَى من 
نظر الناس إليه» فصلاته هذه حابطة ليس له فيها ثواب. 

لكن إذا عرض له الرياء فى أثناء العبادة» فيكون ما زاده لأجل 
الرؤية باطلاً» كما قال عليه الصلاة والسلام : «قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك, من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه»7؟ . 

تالشاهد من حديت الباب: قوله عليه الصلاة والسلام: («أَخْوَفْ ما 
أخَاف فُ عَليْكُمُ الشرك الأضْعَرُ») فهو أخوف الذنوب التي خافها النبي 
عليه الصلاة والسلام على أهل التوحيد؛ لأنهم ما داموا أهل توحيد 
فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبرء فيكون أشدٌّ ما يُخاف عليهم هو 
الشرك الأصغر. والشرك الأصغر تارة كول تيالياه وثارة م 
الأقوال» وتارة يكون في الأعمال؛ يعني أله يكون في القلب» و 
المقال. والفعال» وسيأتى فى هذا 0 بيان أصئاف كل 0 من 
هذه الثلاثة . 0 

فيدلٌ قوله عليه الصلاة والسلام: («أَخْوَفْ ما أَخَافُ عَليْكُمُ الشرك 
الأَضْعَد)) أن أخوف الذنوب على هذه الآمة. لكن لِم خافه النبي وك 
وكان أعظم الذنوب ونا ؟ الحواب: أنه كان كذلك لأجل أثره» وهو 
أنه لا يُغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ والشيطان حريصٌ على 


. من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١9860( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 


البَابُ الثَالتُ بَابُ الخوفٍ مِنَ الشّرْكِ 
إيقاع أهل التوحيد في الشرك الأصغرء ووصمهم بالرياء في الأقوال. 
والأعمال» والنيات» وفرحه بذلك أعظم من فرحه بغيره من الذنوب . 

ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديث ابن مسعود فقال: (وَعَنِ ابن 
مَسعودٍ وه أن رسول الله يد قال: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يدعو مِن دُونٍ الله نِدَا 
دَخَل النَايَه) . 

وجه الاستدلال منه: أنه قال: (١مَنْ‏ مَاتَ وَهوّ يدعو مِنْ دون الله ندا 
دَخَلَ النارَا). ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء 
عبادة» وهو من أعظم العبادات؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: 
«الدعاء هو العبادة»" ''. وفي معناه حديث أنس الذي في «السنن». 
ولفظه : «الدعاء 3 ثم العبادة)” 00 فهو أعظم أنواع العبادة»ء فمن مات وهو 
يصرف هذه العبادة أو شيعا منها 5 من الأنداد فقد استوجب النار. 

وقوله: («دخل النارا)؛ يعنى: كحال الكفارء فيكون خالداً فيها؛ لأن 
المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فإنه يحبط عمله بذلك». ولو كان 3 
الضبالعية .وقد قال خل :وعلة لسمية: 5 أي إِكَكَ وَلِلَ ١‏ 
لِك لِنْ صرت لِحَطنَّ حَلَكَ ولتَكوننَ مِنَ لكسرين 9 بل أله عبد 
ور الشكربن» [الزمر: 70 51] فالله عظيمء والله أكبرء باه 
محتاجون إليه» وعبيدٌ له سبحانه. بمن فيهم أفضلهم وهم الأنبياء 
والمرسلون» فلو فرض أن أشرك نبينا يَكْهِ لحبط عمله» ولكان في الآخرة 
من الخاسرين» أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي 
الصلاح والعلم من الشركء بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين 
إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه ويُّكرّه ويبعْضٍ في التوحيد. 


! 


ع 9 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١51/9(‏ والترمذي (5959). وابن ماجه (3”8758) من حديث 
النعمان بن شير ويا . 
(؟) أخرجه الترمذي »)”717١(‏ والطبراني فى «الأوسط» (6/ "59 رقم .)"1١97‏ 


التتمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جرر بس ببس سيب يست 
وحال هؤلاء كما قال الله جل وعلا عن الا #وَإِدًا 3 
كه أمْعايّت قث ادن 1 بزبلو بالأيدرة وَإا كر ان من ١‏ : 


1 هم يِسَتَبْشِرَونَ#4 [الزمر: 45]. 
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فوجه الاستدلال ظاهر إذاً في قوله كلِ: («مَنْ مَاتَ وَهُوَ يدعو مِنْ 
دُونِ الله نِدَآً َخَلَ النارّه)» وأنه يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم» بل 
قصد العاقل» أن يكون ناجياً من النار» ومتعرّضاً لثواب الله في الجنة. 

ولفظ: («مِنْ دون اللَّه)) يكثر وروده في القران والسنة» ويراد به عند 
علماء التفسير وعلماء التحقيق شيئان : 

* أن تأتي بمعنى (مع)» فيكون معنى (١مِنْ‏ دُونٍ اللها)؛ أي : مع الله 
وعبّر عن المعية بلفظ (١مِنْ‏ دون اللوا)؛ لأن كل من دُعي مع الله فهو 
دون الله جل وعلاء فهم دونهء والله جل وعلا هو الأكبرء وهو 
الأعظمء وفي هذا دليل على بشاعة عملهم . 

* أن تأتى بمعنى (غير) فيكون معنى (١مِنْ‏ ذُونِ اللها)؛ أي: يدعو 
إلها غير اله بعص ١‏ آنه لت يعد انبر ا شرك معد جيروة ينل دعن ينه 
استقلالاً. فشملت (١مِنْ‏ دُونٍ الله)) الحالين من دعا الله ودعا غيره. 
ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالاً . 

قال: (ولمسلم عن جابرٍ 5ه أن رسول الله بَكْةِ قال: «مَنْ لَقِي الله لا 
ُهْرِكُ به شيئاً دَحَلَ الجَنّة. ومن لَقِيه بُشْركُ به شيئاً دخَلَ التَاوه): تقدّم 
قريباً أن قوله: (لَا يُشْرِكَ به شيكاً») فيه نوعان من العموم: : عموم في 
أنواع الشرك» ويدل عليه: وقوع النكرة في سياق النفي؛ لأن لفظة 
(«يُشْرِك)) نكرة. وعموم أيضاً في المُتّوجّه إليهم» وهم المشْرّك بهم. 
كما يدل عل ب 5 لأنه أيه نكر في سياق ق النفي . 


البَابُ الثَّالتُ: بَابُ الخوفٍ مِنَ الشّرْكِ _ 

ومعنى قوله: (١بهِ‏ شيعاً)) ؛ أي: لم يتوجه بالعبادة لأيّ أحدء لا 
لملك؛ ولا لنبي» ولا لصالح» ولا لطالح» ولا لجني؛ ولا لحجرء 
ولا لشجرء ولا غير ذلك . 

قوله : («دَخَلَ الجَنَّ)؛ د يعنى: أن الله جل وعلا وعده بدخول الجنة 
برحمته سبحانه» وتفضله. رةه الصادق الذي لك كلف 

قوله: (وَمَنْ لَقِيهُ يشرك به شيئاً جَخَلّ النَّارَ)) ؛ أي : أن كل مشرك 
شرعة بالناوه ووه الدالابة يش مع امعدلان لكوم بالآية» أن مين 
لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي. فإنه 
سينال العقوبة والعذاب في النار والعياذ بالله . 

قوله: (١«مَنْ‏ لْقِي الله :لا يُسْرِك») فيه عموم أيضا كما ذكرنا ؛. لأن 
(«مَن)) هنا شرطية» و(١يُشَرِل»)‏ نكرة» فتكون عامة لأنواع الشرلئع 
و(«شيئا)) عامة في المتوجّه إليهم . 

فإن قيل: علام يدل قوله: («وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكَ به شيئاً دَخَلَ الَنَّارَه)؟ 
هل يدل على أنه دخول أبدي ‏ أو أمدي؟ 

فالجواب: أن ذلك بحسب نوع الشرك» فإن كان الشرك أكبر ومات 
عليه كانه يدك البار دخولا تأبقيا + .وإن كان الشرك أضعر» أو نيا 
فإنه يكون متوعّداً بالنار؛ أي: سيدخل النار ويخرج منها؛ لأنه من أهل 
التوحيد. 

وهل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أو لا؟ تقدم الجواب: أن 
الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات» وأنه إذا رجحت 
حسناته فإنه لا يعذب على الشرك الأصغرء لكن هذا ليس في حق كل 
أحد من الخلق. نإذ معيو من يعدت على اللغيرك الأصتر ؛ لآن 
الميوادكة بين ا لحستاك:والسيناتف لسيف كناملة لكل الخلقم ‏ ولسيت 
نامل أيضا لكل الذنونيي يل قد وكوة هو الذتوت ما ستوب الدان: 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ولو رجحت الحسنات على السيئات فإنه يستوجب الجنة. ولكن لا بد 
من أن يطهّر في النار. وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك؛ لآن 
قوله: (١وَمَنْ‏ لَقِيهُ يُشْرِكُ به شيئاً دَخَلَ النَارَه) يشمل الشرك الأكبر 
والأصغر والخفي. فعلى المرء أن يطلب الهرب من الشرك بجميع 
أنواعه» ويسعى إلى ذلك جهده. 

وأن يستعيذ بالله جل وعلا من الشرك الأصغر والخفيء بقوله: 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك مما لا 
أعلم"''؛ لأنه إذا علم فأشرك» فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه» وهو 
عدم المغفرة. ففي هذا الدعاءء الذي علّمنا إياه رسولنا عليه الصلاة 
والسلام التفريق بين الشرك الأصغر مع العلمء والشرك الأصغر مع 
الجهل؛ ولذا قال: «أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه»؛ لأن أمر 
الشرك الأصغر مع العلم عظيمء فيجب أن يستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك به شركاً أصغرء فما هو أعلى منه من باب أولى» وهو يعلم. 

ثم قال: «وأستغفرك مما لا أعلم»؛ قد يقع المرء في الشرك الأصغر 
أو الخفي. وهو لا يعلمء ويظهر شيء من ذلك على فلتات لسانه» وهو 
لا يقصدء. ولمثل ذلك شرع هذا الدعاء. 

فهذا يدل على أن الشرك أمره عظيمء فلا يتهاونن أحد به؛ لأن من 
تهاون بالشرك وبالتوحيدء فإنه يكون متهاوناً بأصل دين الإسلام» بل 
يكون متهاوناً بالذي دعا إليه النبي كَهِ في مكة سنين عدداًء بل وبدعوة 
الأنيافوالمريال ؟ تإنيم اجكمعرا على شين رالهدة وفر العقيذةة 
وتوحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» وأما في الشرائع فلكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص١0١‏ رقم 207١7‏ وأبو يعلى ٠١ /١(‏ رقم 
) من حديث أبي بكر الصديق ؤ#ءء وأخرجه أحمد (5/ 5٠7‏ رقم ,)١9505‏ 


وابن أبي شيبة (5/ 7١‏ رقم 790541) بنحوه من حديث أبي موسى الأشعري له . 


ير . 
البَابٌ الثالث: بَابَ الخوفٍ مِنَ الشرّك 5 


واحد شرع خاص به في الغالب. لهذا وجب علينا الحذر كل الحذر 
من الشرك بأنواعه.ء وأن تتعلم ضدهء وأن تتعلم أفراد الشرك» وأفراد 
التوحيدء وبذلك يتم العلم» ويستقيم العمل . 

وأما تعلّم ذلك على وجه الإجمال» كأن يقال: نحن على الفطرة» 
لكن إذا أتت الأفراد فربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض 
الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشركء وهم لا يشعرون؛ 
وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك»ء نسأل الله جل وعلا العفو 
والعافة. 

© فاحرص إذاً على تعلّم هذا الكتاب ومدارستهء وعلى كثرة 
مذاكرته» وفهم ما فيه من الحجج والبينات؟؛ لأنه من أفضل ما 
تودعه صدرّكء بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه كلل فلعلّه أن 
يكون ‏ إن شاء الله سبباً عظيماً من أسباب النجاة والفلاح. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


رح 


وقول أنه م تعالى: 5 هلزوء سبل أد ا ألا و 0 6 نأ وَمَنْ 
ا وحن اونا ااي لْمَشرِكنَ* [يوسف: .]٠١8‏ 

0 أن رسول لله يك َم بعت مَُاذًإلى الم قال 
لَه : «إنْك تأتِى َ : مِنْ أهل الكتاب». فليكن أَوّلّ مَا تَدَعَوهم إليه : 


0 7 - وفِي روايةٍ ": «إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله) ‏ «فإِنْ 
هُمْ أَطَامُوكَ لذلك. فَأعْلِمْهُمْ أن الله : افترض عَليهمْ حَمْسَ صَلواتٍ ِي 
كُل يوم وَلَبْلَقٍ إن مع أطَامُوكٌ لذيك؛ فأعلمهُمْ أَنَّ الله افترضّ 
عَليْهمْ صَدَقَةٌ تَوّخَل خذ من أَغْنيائهم ؛ ا د على فقرائهم » فإِنّ هم م أطاعوك 
لذلك. فإياك وَكرائِم ْم أموّالهم» واتق دعوة المَظْلّوم فإنه لَْيْسَ بينها 


وَبِينَ الله عات أ 0 


ولْهُمَا عَنْ سَهْلٍ بن سعد ه نه أن َسُولَ اللو يك قال يوم خَْبَرَ: 
١لأَعْطِيَنٌ‏ الرَايدَ عدا رجُلاً يُحبُّ الله ورسولة» وبحب ا" 
عَلَى يديه), فباتٌ النامنُ يدُوكونَ 0 َبهُمْ يُعْطاها؟ لما أَصبَحُو 
غَْدَوَا على رسول الل يك كُلّهمْ يَرجُو يُعطاهاء فمَالَ : ا 
أبي طالب؟»2 فقيل : اميا إليه» فأتي بهو» فبٍصق في 
عينيه» ودعا له قبرأ كن ؛ لم يحنْ بجع فأمطاء الرايةًء وقالّ: «انفذ 
على رِسْلِك حَنّى تَنْزِلَ يِساحَيِهم. ثم ادعْهُمْ إلى الاسلام. وأخْررْهُمْ يما 


3 


. )77177( هى عند البخاري‎ )١( 


(0) تقدم تخريحه (ص9١).‏ 


2 م سى لأس ١‏ - 
البَّابُ الدَّابعُ: بَابُ الدَّعَاءٍ إلى شَهادَةٍ آَنْ لَا إله إلا الله 


بَحِبٌ عَليِهِمْ مِنْ حَقَّ الله تعالى فيه فُو الله 
واجداً خيرٌ لك من خْمْرٍ النعم"'. 


«يَدُوكُونَ»؛ أي : يَحُوضون0". 


5 فيه مسائل : 


الأونى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعٍ رسول الله كَللِةِ. 

الثانية التنبيه على الاخلاص. لأن كثيراً من الناس لو دعا 
إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

الثالثة: أن البصيرة م الفرائض . 

الرالبعة: من دلائل < حسن التوحيد: كونه تنزيهاً لله تعالى عن 
المسبّة. 

الخامسةة: أن من ف قبح الشرك: كونه 

السادسة وهي من أهمها _: إبعاد ١‏ المسل عن المشركين؛ 


لتلا يصير منهم. ولو لم يشرك. 


: كون التوحيد أول واجب . 
: أنه يبدأ به قبل كل شيءء حتى الصلاة. 
: أن معنى («أَنْ 5 يَوَحَدُوا اللّه») : : معلى شهادة أن لا إِله 


إلا الله . 


العاشرة: أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا 
يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

الشالثئة عشرة: مصرف الزكاة. 


.)5105( أخرجه البخاري (717201)» ومسلم‎ )١( 


(6) انظر: «لسان العرب» .)57١/١٠١(‏ 


الثالئة والعشرون: 


الرابعة والعشرون: 
الخامسة والعشرون: 
السادسة والعشرون: 
السابعة والعشرون: 
الثامنة والعشرون: 
التاسعة والعشرون: 
الثغلائون: 


التمهيد لشرح كتاب التؤوحيد 


كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 


ة: النهي عن كرائم الأموال. 

ة: اتقاء دعوة المظلوم . 

: الاخبار بأنها لا تحجب. 

: من أدلة التوحيد: ما جرى على سيد المرسلين 


وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوياء. 


: قوله : (الأَعْطِيّنٌ الوَايةَ...») إلخ .لم من أعلام النبوة. 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


فضل الصحابة في دَوْكهم تلك الليلة وشغلهم 
عن بشارة الفتح. 

الإيمان بالقدرء لحصولها لمن لم يسع لهاء 
ومنعها عمن سعى . 

الأدب في قوله: («علَى رِسْلِك)). 

الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

الدعوة بالحكمة لقوله: (أَخبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ)). 
المعرفة بحق الله في الاسلام. 

ثوابٌ من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الحلف على الفتيا. 


جوج جم جم ١‏ لمبدجم يم 


0 دجم د 


لمحو ني 


هذا الباب هو (بَابُ الدّعَاءٍ إلى شَهادَةٍ أَنْ لا إله إِلّا الله)؛ أى: باب 
الدعوة إلى التوحيدء وقد ذَكّر في الباب قبله: (يَابُ الخوف مِنَ الشّرْك). 


البَابُ الدَابِعُ: بَابُ الدّعَاءٍ إلى شَهادَةٍ أآنْ لا إله إلا النه 8 


وقبله ذْكَرَ (يات فُضلٍ التَّوحِيدٍ يد وما يكفَرٌ من نّ الذنُوب): و(بات من 
عق حَقّقَ التَوَحِيدَ دَخَلُ الحَنَةَ بغير حِساب) . ولما ذكر بعده (بات الخوف 

مِنَ الشّرْكِ) اجتمعت معالم حقيقة التوحيد في نفس الموّحٌدء فهل من 
وديم حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله» وعرف معناه. 
وخاف من الشرك» واستقام على التوحيدء» وهرب من ضده»ء هل يبقى 
كسم ]يالك عان سهد روقي؟ يه على يرا رفل در مسقي 
التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظمء. ألا وهو إفراده 
جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه يله من نعوت الجلال» وأوصاف 
الجمال؟ الجواب: طبعاً لا. 


لذا بوب الشيخ كنك بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 
الشرك» ومن تمام التوحيد: أن يدعو المرءٌ غيرّه إلى التوحيد؛ فإنه 
حر العلب حون للفو إليهم وهذه حقيقة شهادة أن لا إِلْه إلا الله ؛ 
لأن الدعوة إلى فنيادة أن "ل إله ال لله تلِمَت حيث شهد العبد 
المسلم لله بالوحدانية بقوله: أشهد أن لا إِله إلا اللهء وشهادته معناها: 
اعتقاده ونطقه وإخباره غيرّه بما دلت عليه» فلا بد إذاً تحقيقاً للشهادة» 
وإتهاماً لها أذ كو البكات المو عه دافا إلى التويعيك. 

« لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم إن له مناسبة 
أخرى لطيفة» وهي: أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان 
لأفراده. وتفسير للشرك وبيان لآأفراده. فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا 
له إلا اللهء وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك . وهذا من المهمات؛ 
لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمضان سلمهوة بالدعوة إلى 
التوحيد إجمالاًء ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد» أو 
عاء:اللتصيل فى بياذ انراق التقر لله «تإنهم با لفون في دلقم .قلي 
نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيدء وأفراد الشرك. 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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فالذي تميزت به دعوة الإمام المصلح كأَنهُ: أن الدعوة فيها إلى 

3 أن لا إِلَه إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمالية» أما الإجمال 
ليه كثيرون ممن يقولون: نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك» لكن 

لا يي تفاصيل ذلك. والذي ذكره الإمام كدَنُهُ في بعض رسائله أنه 
لما عرض هذا الأمر يعنى الدعوة إلى التوحيد على علماء الأمصار 
قالة والقرق علن ما فلكم وعالتوق فى نا فيو فى مسال التكتيرة 
وفي يآلة القنال 77 000 ْ 

وهاتان المسألتان سبب مخالفة أولئك العلماء للشيخ؛ لأنهما فرعان 
ومتفرّعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد» والنهي عن أفراد 
الشرك . ْ 

فالدعاء إذاً إلى شهادة أن لا إِله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه 

من التوحيدء والدعاء إلى ما دلت عليه من نفى الشريك في العبادة. 
وفى الربوبية» وفى الاسماء والصفات عن الله 1 وعلاء» وهذه الدعوة 
دعوة تفصيلية لا إجمالية؛ ولهذا فصّل الإمام كلل في هذا الكتاب أنواع 
التوحيد» وأفراد توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبر والأصغرء فبين 
أفراداً من هذا وذاك. 

وسيأتي فين تياد أن لا إله إلا الله في الباب الذي بعده؛ (يَات 
فسني التو خَيل وَشهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إلا الله) . 

قال : (وقول الله تعالى: لأثُلٌ ملزو سبل أَدْعْوَأ ِل الله عل بَصِإرَةٍ 
أنأ وَمَنِ أتبعنى وَسْبَحَنَ الّهُ وم1 أنَأْ مِنّ الْمشَركين* [يوسف: :)]1١8‏ 

هذه الآية من آخر سورة يوسف هي في الدعوة إلى الله» وسورة 
يوسف كما هو معلوم لِمّن تأمّلها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى 
آخرهاء فموضوعها هو الدعوة؛ ولهذا جاء في آخرها قواعدٌ مهمةٌ في 
نيان نال النهاة إلى اللده ويحال ارس الديوك قغيوا التي انلك وفنا 


.)١550ص( انظر: «الرسائل الشخصية» للإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


البّابٌ الدَّابِعٌ: بَابُ الدُّعَاءِ إلى شَهادَةٍ أن لَا إِله إِلّا الله 
خالفهم به الأكثرون» واستيئاس الرسل من نصرهمء ونحو ذلك من 
أحوال الدعاة إلى الله. وفي آخر تلك السورة قال الله جل وعلا لنبيه : 
(قْلٌ هلذو- سَبِيلَ أَدْعْوَا إل ألَّهِ عل بَصِيرَةٍ» [يوسف: 8١52)؛‏ أي: سبيلي 
رمتسي : الى ادفو إلى الله اقميية الرسيل ع التعوة إلى اليك 
وعلا. 2000 ْ 

فأحسنٌ الأقوال: قول من دعا إلى اللهء وأحسن الأعمال: عمل من 
دعا إلى الله جل وعلا؛ ولهذا قال سبحانه: ##وَمَنْ لُحَْسَنُ هَوْلَا يكن دعا 
ِل أله وَعَِلَ صَلِحًَا وَقَالَ إِنَى مِنَّ الْمُسَلِمِينَ4 [فصلت: **] قال الحسن 
البصري"'' كآنه فى تفسير هذه الآية ‏ ما معناه : هذا حبيب الله» هذا 
ولي اللهء هذا صفوة الله من خلقه. أجاب الله في دعوته» ودعا الناس 


لمن الات اله ال م ا يي ا 


وهذا أمر عظيم؛ فالداعي إلى الله هو 506 أهل الأقوال قولاً كما 
دلت عليه الاية السابقة 

وموطن الشاهد من قوله: (#هلزو. سَبِيِلَ أد عْوَأ إِلّ أشَّهِك) هو قوله: 
(«أَدَعْوَا إل أسَِّ4). فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره» وفي هذا 
فائدتان : ْ 

الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده. ودعوة إلى دينه» كما 
سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها: حديث ابن عباس ويا 
فى إرسال معاذ إلى اليمن» وحديث سهل بن سعد وه فى إعطاء علىٌ 
ا ١ ١‏ 


)١(‏ هو: الحسن بن أبي الحسن البصريء الإمام الزاهد. أبو سعيدء واسم أبيه: 
يسار. سيك من سادات التابعين علما وعماله وزهدا وورعاء مات سنئة ١٠١١اه.‏ 
انظر : «البداية والنهاية» (757/69)» و«شذرات الذهب» .)١1757/١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» (181//57). 

(9) وتقدم تخريج الحديثين (ص15). 


03 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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فدلّ قوله جل وعلا: (#قُلْ هَذِو- سَبِبلَ أَدَعْوَا إِلَ أله [يوسف: )62١8‏ 
على الفائدة الأولى كما تقدم وهي أن الدعوة إلى الله فيها دعوة إلى 


التوحيد. 
الثاني : التنبيه على الإخلاص» وهذا يحتاج إليه من أراد الدعاء | 
ص َ من 
شهادة أن لا إِلَه إلا الله والدعاء إلى الإسلام؛ يعني :أن الدامي . 


الإسلام يحتاج إلى أن يكون مخلصاً في ذلك؛ وا قال الشيخ وه 
مسائل هذا الباب في قوله: (إِلَ نو [يوسف: )650١8‏ : ااام 
الإخلاص؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه"'* . 

وقوله في الآية: (#إعِلٌ بَصِرَةِ4) البصيرة: هي العلم» وهي للقلب 
كالبصر للعين» يبصر بها المعلومات والحقائق» فكما أنك بالعين تبصر 
الأجرام والذوات» فإنك ببصيرة القلب والعقل تدرك المعلومات. 
والمعنى: أنه دعا على علمء وعلى يقين» وعلى معرفة» لم يدع إلى الله 
على جهالة. 

وقوله تعالى: (#أنا وَمَنِ أتَبَعَنيض4 [يوسف: 8١٠62)؛‏ يعني: أدعو أنا 
إلى الله وكذلك من اتبعني ممن أجاب دعوتيء» فإنهم يدعون إلى الله 
أيضاً على بصيرة. 

ه وهذا أيضاً من مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب؛ لأن أتباع 
النبي وكاو يدعون إلى الله . 

فالمتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموخدون لله: لا بد لهم 
من الدعوة إلى الله بل هذه صفته يو وصفتهم التي أمر الله نبيه أن 
يُخبر عنهاء فقال: (لإكُنَ4)؛ يعني: يا محمد: (#هلزوء سَبِيلَ أدعوا إل 
َك عل بَصِرَةَ أنأ وَمَن اتَبَعَن»)» فهذه إذاً خصلة أتباع الأنبياء الذين لم 
يخافوا من الشرك فحسب»ء ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب» بل 
دعوا إلى ذلك. وهذا أمر حتمي ولازم؛ لأن من عرف عِظْم حق الله 


69 انظر : (ص15). 


البَابٌ الدَابِعٌ: بَابَ الدَّعَاءِ إلى شَهادَة أن لا إِله ا الله 
2220-2-5 2122 2 ل7خسسسس هو( )و - 
جل وعلا فإنه يغار على حق الرب وله وكيف لا يغار على مولاه. 
وعلى حق من أحبه فوق كل محبوب من أن يكون توجه الخلق إلى 
غيره بنوع من أنواع التوجهاتء فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون» ألا وهو توحيده جل 
وعلا فون عبادته. وفي ربوبيته ) وفي اشفائة وصماته . 

ثم ساق الإمام كَث4 حديث ابن عباس و#ا: (أَنّ رَسُولَ الله كَئِِ لَمّا بَعَثَ 
مُعَاذا إلى اليَمَنِ قال لَهُ: «إِنْكَ تأقي قَوْماً مِنْ أهل الكتابء فليكن أَوَلَ مَا 
تَذْعُوهُم إليه: شهادة أَنْ لا إله لل الله» - وفي رواية: «إلى أن يُوَحَدُوا الله») . 


هذا 0 الشاهد. وهو: أن النبي كَكَهِ أمر معاذا أن يكون أول ما 
ليه هو شهادة أن لا إِله إلا الله وفسّرتها الرواية الأخرى 
006 التوحيد من «صحيحه». وهي بلفظ: (إلى أَنْ 
و 0 
حدوا الله) 


ا ال شبيافة أن ل إل الله از مأ يون يها ».ره اللدهوة إلى 
التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذاً أن يدعو أهل اليمنء 
وكانوا من أهل الكتاب» المتعبدين بالتوراة والإنجيل» فبعضهم كان من 
اليهودء وبعضهم من النصارى» أما المشركون فيهم فهم قليل» وأكثرهم 
كان على إحدى هاتين الملتين. 

قال العلماء “كوه عليه الصلاة والببلدم لمعاذ: (إنَكَ تأتِي قَوْماً مِنْ 
أهل م وتوطئة للنفس بأنْ يهيئ نفسه لمناظرتهم» وقد 
كان معاذ بن جبل طَييْه من العلماء بدين الإسلام» ومن علماء الصحابة 
رضوان علي 0 فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ 
نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم» ثم أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه أن 
يوخدوا الله جل وعلا. 


210 تقدم تخريجها (ص12). 


عه( :07 )ه. النمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ش وفيٍ ب قوله: («فليكنٌ وَل ما تَدُعَوهم إليه: شهادة أَنْ 
لا إله إلا الله»». وجهان: 

الأول : برفع قوله: («أَول») على أنه اسم ل(ايكن»). ونصب قوله: 
(«شهادة») على أنه الخبرء فيكون المعنى على هذا الوجه: أنه أخبره 
عن الأولية» فابتدأ بالأولية ثم أخبره بذلك الآول. 

الثاني : بنصب قوله: («أَوَّلَ)) على أنه خبر ل(١يكنٌ)»)‏ مقدّمٌء ورفع 
قوله : («شهادة») على أنه اسمها مؤخرء فيكون المعنى على هذا الوجه : 
اناد عن السهادة بآنها آرل ما! لاعن إليده بعد ان الوجوانا جخادر ذ.. 
والمشهور هو الوجه الثاني ؛ يعني : بنصب («أَوَلَّ))؛ وذلك لآن مقام 
ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم. وهو المقصود؛ ليلتفت السامع 
والمتلقيى وهو معاذ إلى ما يراد منه أن يُخبر به من جهة الشهادة. 

فموطن الشاهد من هذا الحديث : 

© ومناسبة إيراده في الباب هو: ذكر أن التوحيد هو أول ما يدعى 
إليه» وهو شهادة أن لا إِله إلا الله . 

ثم ساق في الباب أيضاً حدت سيل سن اند فى لمحيس 
أن النبي يي قال يوم بير : («لأغطِينَ الرّاية غَدا رجلا يُحبٌ الله ورسولة, 
ويحيّه الله ورسولة, يَفْتَحُ الله عَلى يديه». فبات الناسٌ يدُوكونَ ليله 

قوله: (بات) البيتوتة : هي المكث في الليل سواءً أكان نوم أم لم 

0102 
يكن | و 

رمش الولف اللأوكوة لكيه )"آي مخرضوة: في تلك (للبالة؛ 
و(باتوا)؛ يعني: ظلوا ليلا يتحدثون من دون نومء لِعِظَم هذا الفضل 
الذي ذكره عليه الصلاة والسلام . 

قال: (.. فلما أضبَحُوا غْدَوا عَلى رسول الله كك كله يَرجو أن يُعطاهاء 
فقّال: «أينَ علي بن أبي طالب؟»), فقيل: هو يَشْتَكي عينيهء فأرسَلوا إليه, 


.)١57/5( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


البَّابُ الرَابعٌ: بَابُ الدَّعَاءٍ إلى شَهادَةٍ آَنْ لَا إِلّه إلا النه 
فق بهء فبصقّ في عينيهء ودعا له فَبرأً أن لَمْ يكن بهِ وجَع. فأعطاة الراية, 
وقال: «انفذ على رشبك حَنَّى تَنْزِل بساحتهمُ د ار إلى الإسلام». 0 
فقوله: («انفْلُ على رِسْلِك حَتَىَ َنْزِلَ ساحتهم 2 َم ادعهم إلى الِإِسْلام)) 
هذا هو موطن الشاهد والمناسبة من إيراد هذا الحديث في الباب. 

قال: («ثُمَ ادعُهُمْ إلى الإشلام وأَخْبِرْهُمْ بمَا يِب عَليهمْ مِنْ حَقّ اللو تعالى 
فيه»). فالدعوة إلى م هي الدعوة إلى التوحيد؛ لآن أعظم أركان 
الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وضم إليها 
عليه الصلاة والسلام ايشا أن يدعوهم إلى حق الله فيه؛ يعني: إلى ما 
يجب عليهم من حق الله فيه . 

فقوله: («وأَخْبِرُْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلِيِهِمْ مِنْ حَقَّ الله فيه..))؛ يعني: في 
الإسلام؛ من جهة التوحيدء ومن جهة الفرائض» واجتناب المحرمات؛ 
ولهذا يجب أن تبدأ بالدعوة أولاً إلى أصل الإسلام» وهو التوحيدء 
وبيان معنى الشهادتين» ثم بيان المحرمات» والواجبات؛ لأن أصل 
الأصول هو أولى الواجبات بالتقديم . 

ومما يلاحظ هنا أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة كانوا 
دعاة إلى الله جل وعلا وإلى التوحيدء» وحديث معاذ يبين أن معاذاً كان 
من الدعاة إلى الله» وقد فصّل فيه نوع تلك الدعوة وكذلك حديث 
سهل بن سعد الذي فيه قصة علي» فيه أيضا الدعوة إلى الإسلام. 
فيكون هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: (#أدَهْوَأ إِلَّ الله عَلّ 
دز أن وَمَنِ أَتَبَعَن4 [يوسف: 6208) فالدعوة على بصيرة هي الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهي الدعوة إلى توحيدهء وإلى الإسلام. 
وما يجب على العباد من حق الله فيه. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


7 3 مع ل سل 


ظ د 0 أ 52 وه 
وقول الله تعالى: ##أزلك الزن يذعوت يدلغورت حت إِك ريهم الوسياة 


ا د ددج عو 2 لح سس عور آز # ور لس سا 0ت هن سي 14 ددحو ور 
ل 


ع وبرجون رحسمسمه ويكافورت عذابيه َّ عذاب ريك محذورا 
[الإسراء : /ا6]. 
+4 : 10ل )و ع لمكم م 0 0 سى» 2 1 
وقولِه: ##وَإِذ مَالَ إِبَرْهِمُ لابه وَفَرَمِهء إِنَنى بر مما َبَدُونَ 3 إلا 


[الزخرف: 55 -58]. 
27 سم سر مرح شلكرءح سر م 
قوله: #اخزوأ أخبحا ١‏ حَبارَهمٌ وَرَهككهُمْ أربنا با من دو أله وَالْمَسِيمَ 
7 مَرَيم 4 [التوبة: .]١‏ 
- آم مريب >2 س 2 و ربحط 
وقفوله: #ومرح ألنّاس عن قن تعد فوخ دوت لَه أنَدَادًا يوم كحب الله 


م 


مص سم ها 61 ور 


وَأَلَدنَ ءَامَنْوَا أ يا و4 [البقرة: 156]. 
وفي لمحي د عن النبيٌ د أنه قَالَ: قَالَ: . إلله إلا الله 
وَكمْر يما عبد مِنْ دون الى حرم م مَالَهُ بم 8 بَهُ عَلَى الله ع0 ., 


وشرحٌ هذه التَرْجِمةٍ ما بَعْدَها مِنَ الأبواب. 


فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. 
وبيّنها بأمور واضحة : 
منها: آية الاسراء. بيِّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين ؛ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 
ومنها: آية براءة» بيِّن فيها أنَّ أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم'' 


.)77( أخرجه مسلم‎ )١( 
الأحبار : ججع حبرء وهم علماء اليهود.‎ (00 


٠ 0‏ ز2 ذه ور 22 3 م م- جه َه و ١‏ 3 
البَاب الخامس: بَابَ تفسير التوحِيدٍ وَسْهَادَةٍَ أن لا إله إلا النه 0 


ورهبانهم”"" أرباباً من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً 
واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعةٌ العلماء والعباد في 
المعصية. ل" دعاؤهم إياهم . 

ومنها: قول الخليل 4 للكفار: #إِنَنى يري ينا تَبُدُونَ 6 إل 
لِك فَطْرَن) [الزخرف: 0.55 77] فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال : 
كد اند نيت اي ينَجعُون 4 [الزخرف: 18]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: #إومَا هُم بِحَرِجِينَ 
من أَلثَارٍ4 [البقرة: 177] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحبٌٍ الله. فدل على 
أنهم يحبون الله حباً عظيماً؛ ولم يُدخلهم في الاسلام. فكيف بمن أحب 
الندّ أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم 


يحب الله ؟ 


ومنها: قوله ككل: (١مَنْ‏ كَالَ: لَا إلله إِلّا الله وَكَمَر بمَا يُعبّدُ مِنْ 
دُونِ اللى» حَرُمَ مَالَهُ وَدَمَهُء وَحِسَابُهُ عَلَى الله كنَ)). وهذا من أعظم ما 
يُبين معنى ١لا‏ إله إلا الله»» فإنه لم يُجعل التلفظٌ بها عاصماً للدم 
والمال. بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يُضيف إلى ذلك: الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك؛ أو توقف ؛ 
لم يحرم ماله ودمه . 

فيا ليا مع عسالةاها اعطلميا واخلها! نونا لمن نيان ما أوضيحة! 


010( الرهبان : جمع راهب» وهم عاد النصارى. 
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(بَابُ كَدْ تَفْسِيرِ النُوحِيدٍ وَشَهَادَةٍ آَنْ لَا إله إلا الله) سبق بيان أن التوحيد 
هو: شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا قال العلماء: إن العطف في قوله : 
(التَوحِيدٍ وَشْهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الل من عطف المترادفات. ولكن هذا 
فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجودء أعني : الترادف الكامل». 
وإنما هو ترادف ناقص» فيكون من قبيل عطف المترادفات التي يختلف 
بعضها عن بعض في بعض المعنى . 

وقوله هنا: (يَابُ تَفْسِير التَّوحِيدِ)؛ يعني: الكشف والإيضاح عن 

معنى التوحيد» وقد تقدم أن الل مه أن الله جل وعلا واحد 

في ربوبيته لا شريك له وواحد في إلهيته لا ند له وواحد في أسنمائة 
وصفاته لا مِثْل لهء ##لل. قال جل وعلا: ليس كله 1 
لسَعِيعٌ لْبصِيرَ # [الشورى: 01١١‏ وذلك يشمل أنواع الفوجين مختميعا : 
فالتوحيد إذاً هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. 

قوله: (.. وَشْهَادَةٍ أنْ لا إله إل اللَّهُ)؛ يعنى: تفسير شهادة أن 
ل إله إلا الله قهده الشيادة عى. انظ كلمة فاليا مكلف ولا ات 
أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض 
والسموات» وما تعبّد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها . 

والشهادة تارة تكون شهادة عن حضور وبَصّرء وتارة تكون شهادة 
عن علمء بمعنى أنه إما أن يشهد على شيء حضره ورآه» أو يشهد على 
شيء علِمّهء فهذان معنيان للشهادة» فإذا قال قائل: أشهد. فيحتمل أنها 
بمعنى المشاهدة والرؤية. ويحتمل أنها بمعنى العلم» ومعنى الشهادة 
فى قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله» شهادة علمية؛ ولهذا تضمّن قوله: 
أشهدٌ : العلم . 


والشهادة في اللغة» والشرع» وفي تفاسير السلف لآي القرآن التي 


١ - 3 8‏ م 
البَابُ الخامس: بَابُ تَفْسِير التَّوحِيدٍ وَشَهَادَةٍ آَنْ لا إله إلا الله 7 


وو سرح سا سا سس ار 


فيها لفظ لأتّيد4 كقوله: «ططهد أ َه لة له إلا هر والتتيكةٌ مرا 
لهل كيم بالْقَسْط ل إله إل هو الْيرُ الْمَكيمٌ 4 [آل عمران: 18] وكقوله : 
7 من سَِدَ يِالْحَقّ وهم يَعَلَمُوَ #4 [الزخرف: 87] تتضمن أشياء : 

الأول: الاعتقاد بما سينطق به» والاعتقاد بما شهده» فكونه يشهد 
أن لا إله إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة عن علم 
ويقين؛ لأن الشهادة فيها الاعتقادء والاعتقاد لا يسمى اعتقاداً إلا إذا 
كان ثم علم ويقين. 

الثاني: التكلم بهاء فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقاداً؛ فإنها 
تقتضي أيضا إعلاما ونطقا. 

والثالث: الإخبار بذلك. والإعلام به» فينطق بلسانهء» وهذا من جهة 
الواجب ويخبر غيره بما شهدء وهذا من جهة (الشهادة). 

فيكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله: أعتقدء وأتكلمء وأعلمء وأخبر 
بأن لا إله إلا الله» فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد» وافترقث كذلك 
عن مخال القولة كما افعرقت أبقا عن حال الأخمار المجره عن 
الاعتقادء فلا بد لتحقّقها من حصول الثلاثة مجتمعة؛ ولهذا نقول فى 
الايمان : إنه اعتقاد بالجنان» وقول باللسان. وعمل بالجوارح والأركان. 

ذلا إِله إلا الل) هي كلمة التوحيدء وهي مشتملة على أربعة ألفاظ : 

3.ت.(0): 

؟ ‏ (إله). 

 *‏ (إلا). 

5 لفظ الجلالة (الله) . 

نا (لا)اهنا فى النافية للحتس»: فى كتين الالوهية الحفةعذة 
أحد إلا الله جل نعاة» سن : فى جد ا جساا نيه بوذا الى بعك التتي 
(إلا) وهي أداة الاستثناء أفادت معنّى زائداًء وهو الحصرء والقصرء 
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فيكون المعنى: الإلهية الحمّة قم أو لاله الحق»هو :اله الى 
والقصرء ليس ثم م إِلهّ حق إلا هوء دون ما سواه. 

وكلمة (إِله) على وزن (فعال)» وتأتي أحياناً بمعنى (فاعل)» وتأتي 
بمعنى (مفعول). وهي لغة مشتقة من (ألّه)؛ بمعنى: عَبَدَّءُ وقال بعض 
اللغويين: إنها من : : أله يَأله إذا تحيّر "© ف(ألّه) فلان يَأَلّه أو تَألّه إذا 
تحير وسمي الإله عندهم : : إلهاً؛ لأن الألباب تحيّرت في كنه 0 
وكّنه حقيقته. وهذا القول ليس بجيدء. بل الصواب: أن كلمة (إِله) 
(فعال) بمعنى (مفعول) وهو المعبود. ويدل على ذلك ما جاء في قراءة 
ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف: #أنَدَر مومئ وَهْوْمَةُ لِيِفْسِدُوا في 
رض يدرك وََالْهَتَلكَ 4 [الأعراف: ]١77‏ كان ابن عباس يقرؤها هكذا: 
«ويذرك وإلهتك» قال: لأن فرعون كان يُعبّد ولم يكن يَعْبَّدء فصوّب 
القراءة ب«ويذرك وإلهتك»؛ يعني: وعبادتك. وقراءتنا - وهي 0 
المسعةية: 0 وََالهَتَكَ ؛ بعنى: المتقدمين.» فهذا معناه: 
ابن عباس 0 ييا فهم من لفظ الإلَهَة معنى العبادة» وقد قال الراجز: 

لِلودَرُ المَانِيَاتٍالمُنَوِ سَبَّحْنَ واسْتَرْجَمْنَ مِنْ تألّهِي) 

يعنى: من عبادتى» فيكون إذاً الإله هو المعبود» فمعنى (لا إله) : 
لا تعره إلا الله . ١‏ 

ف(لا) في قوله: (لا معبود) هي النافية للجنس وتحتاج إلى اسم 
وخبر؛ لأنها تعمل عمل (إِنْ) كما قال ابن مالك في «الألفية» : 


عَمَلَّ (إنّ) اجعَل ل(لا) فى نَكِرَه 0 
)١(‏ انظر: « معجم مقاييس اللغة» »)١71//1١(‏ و«تفسير الكشاف» .)594/١(‏ 
() البيت ا بن العجاجء انظر: «تاج العروس) (55/ 209775 و«تفسير الطبري» 


.)١5ص( وقد تقدم‎ »)04/١( 
.)0 «ألفية ابن مالك» مع شرحها لابن عقيل (؟/‎ )9( 


البَابُ الخامسٌ: بَابُ تَمْسِير التَّوحِيدٍ وَشََهَادَةٍ آنْ لا إله إلا النه 

فإن قيل: فأين خبر (لا) النافية للجنس؟ 

فالجواب: أنَّ كثيراً من المنتسبين للعلم قدَّروا الخبر ب(لا إِلّه موجود 
إلا الله)» ووجه هذا التقديرء وسببه يحتاج إلى مقدمة قبله» وهي أن 
المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم اليونان قالوا: إن كلمة 
(إله): هي بمعنى: فاعل؛ لأن (فعال) تأتي بمعنى (مفعول)» أو 
(فاعل) فقالوا: هي بمعنى آلِهء والآلِه هو القادرء ففسّروا (الإله) بأنه 
القادر على الاختراع؛ وهذا تجده مسطوراً في عقائد الأشاعرة» كما في 
شرح العقيدة السنوسية» التي تسمى عندهم ب«أم البراهين». إذ قال فيها 
ما نضّه: ««الاله) هو المستغني عما سواهء المفتقر إليه كل ما عداه». 
قال: «فمعنى لا إله إلا الله: لا مستغنياً عما سواهء ولا مفتقراً إليه كل 
ما عداه إلا الله" 2. ففسروا الألوهية بالربوبية» وفسروا الإله بالقادر 
على الاختراع» أو بالمستغني عما سواهء المفتقر إليه كل ما عداه. 
ولذلك يقدّرون الخبر بموجود» فالا إله) حََبَّرُمَا: موجودٌ عندهم؛ 
يعني: لا قادر على الاختراع والخلق موجوذ إلا الله» ولا مستغنياً عما 
سواهء ولا مفتقراً إليه كل ما عداه موجودٌ إلا الله؛ لأن الخلق جميعا 
محتاجون إلى غيرهم. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على 
المسلمين؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية» فإذا اعتقد 
المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحٌداء وإذا اعتقد 
أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار 
عندهم موحٌداً. وهذا من أبطل الباطل؛ لأن مشركي قريش كانوا على 
الإقرار بالربوبية» كما دل القرآن على ذلك» كقوله تعالى: #وَلِين مَألتَهُم 


.6 آ ا ره هه مغر ور ره 


121111 رصح كي ع عاص وى ص سم ورع 
مَنْ خْلق السَّموات والارض وَسَخر الشّمس والْقَمر لقولَنَ النّدُ# [العنكبوت: ]1١‏ 


.)8 - انظر: «أم البراهين» ضمن «مجموع مهمات المتون» (ص/‎ )١( 
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بار 4 ار 2 و 


وفي آية أخرى: #إوَلِين سَالْنَهُم مَنْ حَلقَ السَّموَتِ والأرص لِقولنَ حَلفَهنَ 
لْمَرِيرٌ الْعَلِيمَ4 [الزخرف: 4] ونحو ذلك من الآيات» وهي كثيرة» كقوله : 
لقُلْ من يَرَرْفُكُ من ألسَمل وَالْأرْضٍ أ يَنلِكُ اّمم والْأبْصر ومن رج الى 
من ألْيِيتِ مَعْوْجُ الت مت أل ومن يدر الخترا سو ند مكل فل كَتَقُونَ 
(0) هدلئ أمَّدُ و5 لَلَنّ هَمَادًا بَمَدَ ألْحَنْ إلا الصَّكلُ» [يونس: ١م‏ 08]. 
فُعَلم بذلك أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. فدلت 
هذه الكلمة إذاًّ على غير ما أراد أولئك المتكلمون وهو ما ذكرناه آنفا 
يواسي 1 لم قو ا سعيوف وان لفون اللشين وجرن 
فيكون المعنى: لا معبود موجود إلا الله» وهذا باطل؛ لأننا نرى أن 
المعبودات كثيرة» وقد قال جل وعلا مخبراً عن قول الكفار : ##أجعل 
كلد لها يداك زنية» 6]:. :دل ذلك على أن المعيردات قعييرة: 
موجودة» فتقدير الخبر ب(موجود) غلط . 

ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر (لا) النافية للجنس 
يكثر حذفه فى لغة العرب» وفى نصوص الكتاب والسنة؛ ذلك أن خبر 
(لا) النافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه» وإذا كان السامع 
يعلم ما المقصود من ذلك, وقد قال ابن مالك في آخر باب (لا) النافية 
للجنس لما ساق هذه المسألة : 

وَشَاءَ في ذا الباب إسقاط الخَبّرْ إذا المُرادُمَعْ سُقوطِهٍ ظَهَد('" 

فإذا ظهر المراد مع حذف الخبرء فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب 
أن يكون الكلام مختصراًء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
عدوى ولا طيرةً ولا هامة ولا صفرَ ولا نوء ولا غُولَ)”'“'» فأين الخبر 
)١(‏ «ألفية ابن مالك» مع شرح ابن عقيل .)١15/7(‏ 


00( أخرجه البخاري 0 ومسلم (7١؟5).‏ وانظر: تفسير الهامة وصفر والغول 
فيما يأتي في بابها . 


آذغ ا وو 0 و نوا 92 3 ماع عو سام 89 5 ١‏ ص 
البَاب الخامس: بَابٌ تفسير التوحِيدٍ وَسْهَادَةَ أن لا إله إلا الله 0 


فيما تقدّم؟ الجواب: أنه في كل ذلك محذوف؛ لكونه معلوماً لدى 
السامع» إذاً فخبرُ (لا إله) معلوم» ولا يصح تقديره ب(موجود)؛ لأن 
الآلهة التي عَبدّت مع الله موجودة. فالصحيح تقدير الخبر بقولك: بحقّ 
أو حقٌ؛ يعني : لك الع أق؟" الأ معبوة تق أو لأ معيوة حق 
إلا الله» وإن قدرت الظرف فلا بأسء» أو قدرت كلمة مفردة فلا بأس. 
فلا معبود حق إلا الله» هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون كل معبود 
غير الله جل وعلا قد عبدء ولكن هل عبد بالحق» أو عبد بالباطل. 
والظلم»ء والطغيان» والتعدي؟ الجواب: أنه قد عبد بالباطل» والظلم. 
والطغيان» والتعدي. وهذا يفهمه العربيى بمجرد سماعه لكلمة 
لا إله إلا الله؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككأثه: بئس قوم 
أبو جهل أعلم منهم بالا إله إلا الله)20" . 


فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمةء وأبى أن يقولهاء ولو كان 
معناها: لا إِلّه موجودء كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله 
لقالوها بسهولة. ولم يدروا ما تحتها من المعاني. لكنهم كانوا 
يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله» وأن عبادة غيره إنما هي 
بالظلم» فهل يقرّون على أنفسهم بالظلم» والبغي» والعدوان» فحقيقة 
معنى (لا إله إلا الله). هي ما شرحناه» وبيناه» وفيها الجمع بين النفي 
والإثبات» كما سيأتي بيان ذلك في آية سورة الزخرف». في قوله 
تعالى: طوَإِذْ مَالَ برهم لأبْيه وَمَرْمِوء إِنَى بر مما سَنْبْدُودَ 69 إلا الى 
فَطرَى فَإنَّمُ سَيَبَدِينِ# [الزخرف: 375 77]. 


200- 


م سمح كم 


)١(‏ انظر: باب قول الله تعالى: ##إإِنَكَ لا وى من أحببت ولكنّ أنه يب من هناء وهو 
َعَلَمُ بِألْمُهْتَينَ4 [القصص: 55] (ص8١75).‏ 


م0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جع )ىن اق دطم٠م٠ملدلدلدللللععللططططدك‏ 1 


قال الإمام كن4: (وقول الله تعالى: #أزليك ال بن ادعورسة. دورق 


إبي 


ول 


4 م مسو ع سح سح ل د سر 0 ا ا ا 
ا ويخافوت عذابه إِنَّ عذاب ريك كن 


رِيّهم ألْوسِياة قرب ويرجون رحمتم 
محذورا # 26 بكم 
هذه الآية تفسير للتوحيد؛ وذلك أننا عرّفنا التوحيد بأنه إفراد الله 
بالعيادة وهو ترعيل الإلوية و وفده اله اقتسات قل العام على خاض: 
عباد الله بأنهم وححدوا الله في الإلهية. وهذه هي مناسبة الآية للباب». 


ا جا سرح لر 


فقد وصفهم الله جل وعلا بقوله: ( 9# وليك لذن دعوت #4). ومعنى 
(#يدَعْورت*): يعبدون؛ لأن الدعاء هو العبادة» والدعاء نوعان ‏ كما 
سيأتي تفصيله -: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» فقوله هنا: ( م9 رليك لذبن 
3-0 يعني: يعبدونء» والوسيلة في قوله: (#يتتفوت إِلْ رَيَهِمٌ 
سِيلّة#) هى: القصد والحاجةء والتقرب بالأعمال الصالحة؛ يعنى 

ِ حاجاتهم خرن إلى ربهم ذي الربوبية الذي ا الإجابة. 


وفي مسائل نافع بن الأزرق”''» لابن عباس و" أنه سأله عن 
7 تعالى في سورة المائدة: يانه رح 2 تفقوا لَه وََبْتَعْوأ 
ِلَيْهِ الْوَسِيِلِّة* [المائدة: ه"] ما معنى الوسيلة؟ فقال: الوسيلة: الحاجةء 
ب له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ألم تسمع قول الشاعر 
- وهو عنترة'"' يخاطب امرأة -: 


الحا * :0 6 5 5 ى جسم ته رء ه .6 
إن الرجال لهم إليك وسِيلة أن يأخذوك : تكحلىو و خضي 


)١(‏ هو: نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج» إليه تنسب طائفة الأزارقة. 
انظر: «لسان الميزان» )١55/5(‏ 

(0) وقد أورد هذه المسألة السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ »)/١‏ وعزاها للطستى وابن 
الأنباري في «الوقف والابتداء». - ١‏ 

() هو: عنترة بن شداد بن معاوية العبسى» من فحول الشعراء وأشهر فرسان العرب. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (١1/؟167١).‏ 

(:) انظر: «ديوانه» (ص5١).‏ 


لير ٠.‏ 8 آدغ ره 2 3 سان سوه وم > ١‏ ّ 
55ت 3120210 255552525 99521 ]ىس س2 ئ2 ُشٌُششش ى ه ١]1]لىل2‏ 1 شُشُاُشَُس ُسُ شاإ]ىل2 211 | 6م ألى جد 


فقول عنترة: (لهم إليك وسيلة)؛ يعني : 0 إليك حاجة. ووجه 
الاستدلال من آية المائدة: أنه قال: لإوَابْتَعْوا إِلَيَّهِ الْوسِيرْةَ4 [المائدة: 
0 افقدّم الجار والمجرور على لفظ (الوسيلة)» ب الجار والمجرور 
وحقه التأخير يفيد الحصر والقصرء وعند عدد من علماء المعاني يفيد 
الاختصاصء وسواءً أكان للحصر أو للاختصاصء. فوجه الاستدلال 
ظاهر في أن قوله تعالى في آية الإسراء: (#يتتغوت إل ريّهِم الوسِيلة» 
[الإسراء: 517]) معناه: أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند الله» وقد اختص الله 
جل وعلا بذلك» فلا يتوجهون إلى غيره»ء وقد حصروا وقصروا التوجه 
في الله جل وعلا . 

وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى: (#يتغورت إِلّ 
َيّهِمٌ الْوَسِيلة#) ولم يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأنّ إجابة الدعاء. 
والإثابة» هي من مفردات الربوبية؛ 'ولأن ربوبية الله على خلقه تقتضي 
أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سؤلهم . 

فظهر من قوله : (#ينتفوت إِلّ رَيّهِمْ الْوَسِيلَة4) أن فيها تفسير التوحيدء 
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله جل وعلا وكذلك قوله: 
(## يدعورص #) فيه تفسير التوحيد أيضاً ؛ لأن معنى (9# يدعو #) : يعبدون؛ 
فهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله جل وعلا فلا يعبدون غير الله بنوع من 
العبادات» ولا يتوجهون بها لغير الله» فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى 
ردم الحماحة بوذا ععلوا'ذزكها يعتلو نا يشفوة إلى ريه القريةة واد 
استغاثوا فإنما يستغيثون بالله يبتغون إليه الحاجة دونما سواه» إلى آخر 
00 توحيد العبادة» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: (#يدعورت 
يدغوت إِلْ ريّهم الْوسِيلة# [الإسراء: 07]) أنه هو التوحيد. 


وقل استشكل ١‏ بعض أهل العلم إيراد هله الآية في هلا الباب وقال: 
ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما ذكرت لك تتضح القناسة بحلا , 


05 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وقوله جل وعلا: (#أُمْ أُقَربُ وجوت رَحَمَتَمٌ ويخافوت عَذَايفة4 [الإسراء: 
00]) فيه بيان لحال خاصة عباد الله الذين جمعوا بين العبادة» والخوف» 
والرجاءء فيرجون رحمته. ويخافون عذابه» فهم إنما توجهوا إليه وحده 
دون ما سواه فأنزلوا الخوفء. والمحبة» والدعاء» والرغبة والرجاء 
في الله جل وعلا وحده دون ما سواهء وهذا هو الفسير التوحية. 

قال كله: (وقوله: وَإِذ مَالَ يهم ل ليه وَفَوْمِوء إِنَنى بر يما نَكَبَدُونَ 
لا الى طرق وَإِنَهُ سَيَبْيينِ © © مله كِمَهَ بقِيَه فى عَفَيه كلهم 
يَرْجعون 4 [الزخرف: 7١‏ - 58]). 

والدليل في هذه الآية هو قوله: (0و إِنَنى براي هما تَحَبِدُون © إلا ) َلَرى 
فَطرَّن#)» ووجه الاستدلال: أن هذه الجملة كنا اود وقبهنا 
الإثبات» فالبراءة مما يعبدون» قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة 
ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد 
بلغ به الحنق. والكراهة» والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها 
الأعظمء وقد جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

ه فمناسبة هذه الآية للباب: أن قوله: (95إِنَنى » راء هما فَيَدُون :[ 
ِلَا الى مَطْرَنْ») اشتملت على نفي وإثبات» فهي مساوية لكلمة 
التوحيدء بل هي التوحيدء. ففي هذه اس عن أن لا إِله 
إلا الله؛ ولهذا قال جل وعلا بعدها: ##وَجَعَلَهَا كِمَةَ بقِيَهٌ في عَفَبِء 24 
فما هذه الكلمة؟ هي قول: لا إِله إلا الله كما عليه تفاسير السلف0", 
فقوله جل وعلا : (إِنَن برآ مما نَبَدُونَ4) فيه النفي الذي نعلمه من 
قوله: (لا إله)ء وقوله: (لاإِلَّا الى طرف ) فيه الإثبات الذي نفهمه من 
قولنا: (إلا الله).» فتفسير شهادة أن لا إِلْه إلا الله هو في هذه الآية؛ 


00( انظر : ااتهسير الثوري» (ص١١٠1١2)7‏ و(ته تفسير الطبري» (4؟/59). 


ذو وي ٠‏ و 00 سي ّ عو ميمه وه 5 ا ص 
البَاب الخامس: بَابَ تفسير النوحِيدٍ وَسْهَادَةِ أن لا إله إلا النه 55 


لآن (لا إله)؛ معناها: (#إننى ير مما نََبَدُونَ# [الزخرف: 55]) 
و(إلا الله)؛ معناها: (9 إل ألَرّى 08 [الزخرف: /ا2)]7 ففي أآية سورة 
د هذه أن إبراهيم 14 م شرح شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: 
(إِنَنى برل ينا تَمَبْدُوتَ © إِلَّا الى مَطَرَن»). والبراءة هى: الكفرء 
والمشعناء» والمعاكاة: بود ”| عزن بعباقة شير الله» قباد اه ا 
ولا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقمْ 
في قلبهء فلا يكون موحٌداًء والبراءة هى: أن او و 
غير الله كافراً بعبادة غير الله» معاديا ا غير الله» كما قال فى هذه 
الأمقه "طن ينا مَْتَدُوه 6)ن اما البرافة من العاندين فإنيا من 
لوازم التوحيد» وليست من أصل كلمة التوحيد؛ بمعنى : أنه قد يعادي», 
وقد لا يعادي. وهذه لها مقامات منها ما هو مُكمرء ومنها ما هو نوع 
موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. 

فتحصّل لك إذاً أن البراءة التي هي مُضمَّنة في النفي في قول (لا إله) 
تقتنضي البغض لعبادة غير الله» والكفر بعبادة غير اللّه» والعداوة لعبادة 
غير الله» وهذا القدر لا بد منهء بل لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون 
في قلبه ذلك . 

ثم قال: (ل#إِلَا الى مَطرَنِ4) وهذا الاستثناء هو كالاستثناء الذي في 
كلمة التوحيد ( لا إِله إِلّا الل قال بعض أهل العلم في قوله: إل 
َلِى مَطرَنْ4) ذكر الفَظر دون غيره؛ لأن في ذلك تذكيراً بأنه إنما 
يستحق العبادة من قَطَرء أما من لم يفطرُء ولم يخلق شيئأء فإنه لا 
د تمشح شيعا من العبادة. 
فمناسبة هذه الآية للباب ظاهرة» وكذا وجه العا منها . 


يبسحو 


سا سرح ملح سا سر م 


قال: (وقوله: «اتحذا أحَبارهم وَرَهككَهُمْ أ ب من ذو لله 4 
[التوبة: )]7"١‏ الآرباب : : جمع ربء والربوبية هنا هي العبادة؛ ؟؛ يعني : 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين (ليّن دوين ألو [التوبة: ١9])؟‏ أي : 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وي 0000 ادر اشن كت 


مع الله؛ وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» 
والطاعة من التوحيدء وفردٌ من أفراد العبادة» فإذا أطاع غير الله في 
التحليل وفي التحريم فإنه يكون قد عَبّد ذلك الغيرء فهذه الآية فيها ذكرٌ 
أحدٍ أفراد التوحيد» وأحد أفراد العبادة» وهو الطاعة» وسيأتي إيرادها 
ل لاسر اه ب ب سي سل لدب ااي 


بها 


أ 


عن (وقوله: #ومِرح ألنّاس من د من دون أله نَدَامًا 200 كحت 
[البقرة: )]١56‏ . 

أخبر الله جل وعلا أن المشركين اتخذوا من دون الله أنداداً؛ يعني : 
الله وجعلو يستحقون شيئاً من العبادات» وو صمهم بأ 
0 اس ل 5 دعل مسبحط : 
( بوهم كسب الله 4). وقوله هنا: (9 كب اله 4) للمفسرين من 

ام د 
اتخذوا أنداداً ؛ يعني . يحبون اتدائيف 0 1" 

* وقال آخرون: 021 كم أله 8)؟ يعني : يحبونهم كحب 
المؤمنين لله ف(الكاف) هنا؛ بمعنى : : مثل» كقوله تعالى: #اثمّ هَسَتّ كوكم 


0 و 


مَنْ بَعْدِ دَلِكَ فهى كالججارة وّ َس قَسُوَةَ# [البقرة: 954] فالكاف هنا اسم؛ 
ست 2 2 واج 
بمعنى : مثل ؛ لأنه عَطظَفَ عليها اسماً آخر وهو قوله: مار ا شل فسوة * . 
فيكون معثلى. > م كت مد ) ؟ أي : أنهم سوّوا تلك 
الآلهة بالله تعالى في المحبة»ء فهم يحبون الله حباً عظيماً. ولكنهم 
يحبون تلك الآلهة أيضاً حبأ عظيماًء وهذه التسوية هى الشرك» وهى 
التي جعلتهم من أهل النارء كما قال جل وعلا في سورة الشعراء 
1 2 1 5 ره م وه أ 20 م 7-1 2 - 
عن ان كن تَشَهِ إن كنا لتى صَكلٍ مُبينِ 9 إذ ضويكم 
برب الداتني في الخلق. والرزق» ومفردات الربوبية» وإنما سووهم 


عار 0 و لذن بر 8 3 و ساو سمه و6 5 : 0 
البَاب الخامسٌ: بَابَ تفسير التوحِيدٍ وَسْهَادَةٍ أن لا إله إلا النه 05 


برب العالمين في المحبة والعبادة» فيكون معنى قوله جل وعلا: 
9 كب 21 أنهم : : يحبونهم ا مثل محبتهم للهء وهذا 
الوجه أرجح فر الوجه الآخر الذي تقديره: كحب المؤمنين لله 
والذين آمنوا أشد حباً لله. 

ووجه الاستدلال من الآية : 

ه ومناسبتها للباب ظاهرة؛ وهى: أن التشريك فى المحبة منافٍ 
لكلمة التوحيدء ومنائي للتوحيد من أصلهء بل حَكُمَ الله عليهم بأنهم 
اتخذوا أنداداً من دون الله»ء يحبونهم كحب الله ووصفهم بذلك. ولا 
شك أن المحبة نوع من أنواع العبادة» والمحبة مُحَرَكة وهي التي 
تبعث على التصرفات» فوجه ذكره المحبة هنا: أن المحبة نوع من 
أنواع العبادة. فلمًا لم يفردوا الله بهذه العبادة: صاروا التخدين أنداداً 
من دون الله» وهذا معنى التوحيد» ومعنى شهادة أن لا له إلا الله . 

ثم قال ك3 (وفي «الضّجِيح عَنٍ النبيّ 106 أنهُ قَال: «مَن قَالَ: لَا إله 
إل اللهء 01 اللهء حَرّمَ مَالَهُ وَدَهُهُ وَحَِسَابةُ عَلى الله كنل ») . 

فى هذا الحديث: بيان التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله؛ ذلك أن 
ليه اورقا بيد اقول اله" له لذ الور مورين الترحين :وشهادة أن ل إل رذ الله 
فالتوحيد والشهادة أرفع درجة» ويختلفان عن مجرد القول. وهذا 
الحديث فيه قي زائد عر يه القول» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : («مَنْ قَالَ: لا إله إل الله وَكمّر بمَا يُعبَدٌ مِنْ دون اللّهِ)) 
فتكون (الواو) هنا عاطفة» ويكون ما بعدها غير ما ليا لأن الأصل 
في العطف المغايرة» فتضمن قوله: («كَمْر بما يعبّل مِنْ دون اللّه») أمراً 
زائداً على مجرد القول» فيكون المعنى أنه قال: لا إِله إلا الله» ومع 
قوله: كفر بما يعبد من دون الله؛ يعنى: تبرَأ مما يعبد من دون الله. 
هذا قولٌ. ١‏ 


دهز .)4 ظ التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 

والقول الثاني: أن (الواو) هنا وإن كانت عاطفة» فليست لتمام 
المغايرة» وإنما هي من باب عطف التفسيرء فيكون ما بعدها بعض ما 
قبلهاء كقوله جل وعلا: ##مَن كن عَدُوَا لَه ومَلَبِحد ورسإوء وَحِبْرِيلٌ 
وَمِيكَللَ4 [البقرة: 948] فجبريل وميكال بعض الملائكة, فَعَطَمَهمء 
وخحَصَّهم بالذكرء وأظهر اسم جبريل وميكال لبيان أهمية هذين 
الاسمين» وأهمية هذين الملكين؛ لأن أولئك اليهود لهم كلام بالقدح 
في جبريل وميكال. 

فالمقصود: أن العطف هنا عطف خاص بعد عام» أو عطف تفسير؛ 
لأن ما بعدها داخل في ما قبلهاء وهذا تفسير لقوله: لا إله إلا الله 
فتكون (لا إله إلا الله) على هذا القول الثاني متضمنة للكفر بما يعبد من 
دون اللهء» وهذا سبق ذكره في تفسير معنى البراءة المذكورة في أية سورة 
الزخرف» وهي قوله تعالى: 9 إِنَنى ما مََا تعبدون 01 © إل ألرِى 


قَطرَن» [الزخرف: 55. 57]) إِذ قلنا: إن البراءة تتضمن البغض» والكفرء 
والمعاداة. والكفر يكون بما يعبد من دون الله وهذا تفسير ظاهر 


والوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ رحمه الله تعالى بل 
هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. 

وقوله: (١حَوُمَ‏ مَالَهُ وَدَمُه وَحِسَابهُ عَلَّى الله كَ)). ذلك لأنه صار 
ملفا فمن قال: لا إله إلا الل وكفر بما يُعبد من دون الله» صار 
مسلماًء والمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث"'؟. وكذلك لا يحل 
ماله إلا بحق؛ ولهذا قال هنا: (١حَوُمَ‏ مَالَهُ وَدَمُهُ)) . 


010( أخرج البخاري (/81"). ومسلم (5/ا؟١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود وين أن 
رسول الله ككلِ قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة) . 


00 ص - سى اس 1( ف 
البَاب الخامس: بَابَ تفسير التوحيد وَسْهَادَةٌ أن 9 إله إلا الله وا 


فظهر من هذه الترجمة» وما فيها من الآيات والحديث أن تفسير 
العوحية واننسين تينادة أن: لا إله إلا آله يستوجت.من المسله مريد 
عناية» ونظرء وتأمل» وتأن حتى يفهمه بحجته» وببيان وجه الحجة في 
ذلك . 1 

بعد ذلك قال الشيخ كآله: (وشرخ هَذهٍ التّزجمة مَا بَعْدَها مِنَ 
الأبواب) . 

قا دالكتاب كلوهو تتسير القويسين» وتفسير لكلينة ل له ]له الله 
وبيان ما يضاد ذلك» وبيان ما ينافى أصل التوحيد» وما ينافى كمالهء 
ونان الشيرك الا قير بوالشيرك الأصغرء والشرك 06 وكبرك 
الأشافه وواق عفن رمات التويعية :* ترجين | العناذة مالقاو لذ 
بالأسماء والصفات» وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله جل 
وعلا بالربوبية . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


مِنَ الشدذك: امول الحَلقَة والخيئط ونخو نحوهمًا 
لِرَهع البّلاء 1 دَفْعه 


1 4 كه : مه اء .سل 4م 
وقول الربسياني: ل أفرء سر يَا تَنْعونٌ من دو الله إن أرادفى الله 
1 


ييل ج ساد « 1 ل 2 م لرء 
صر هل هن كيْفَتُ حُرْوة أو أزادق بِرَحْمَةٍ هَل هرك منيكتث بيه فل 


ع مم 


00 دُُ لد عَليْهِ نوكل الْمنَوظُونٌ 4 [الزمر: 8"]. 
فده 


ل برا بن .+ طبه أنّ النبى يكل رَأَى رجلا في يده حَلَقَةُ 
مِنْ صفر" فقال: «ما مَذهِ؟4» قال : مِنَ الوَاهِئَة"'. فقال: «الْرِعَهَاء 


- 
34 


نَإِنّهَا لا تَزِيدُك إل وَهُناً فَإئّك لَوْ مت وهِيّ عَلَيّكَء ما أفلحت أبد)». 
ل 


6س يي 


اه يه 


)١(‏ هو: عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي» القدوة الإمام» صاحب 
النبى يِه أسلم سئة ا أرسله عمر إلى أهل البصرة ليفقههم . فكان الحسن 
يحلف ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حصين. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» )6١08/5(‏ و«تهذيب الكمال» .)"١9/759(‏ 

() الواهنة: عرق يأخذ فى المنكب واليد كلهاء وقيل: هو مرض يأخذ فى العضدء 
وهو يصيب الرجال دون النساء. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7777/60). 

62 ا أحمد (54/ 440 رقم »)7٠٠٠١‏ وابن حبان 444/١7(‏ رقم 5080), 
كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح اللسان. انظر: «تذكرة الحفاظ» ))57/١(‏ 
و«الإصابة» (5/ .)607١‏ 


البَاب السَادسٌ: بَابٌ: مِنّ الشّدك: فس الحلمّة وَالخَيّطِ ونخوهها... 039 


وَمَنْ تَعَلّقَ وَدَعة2'0 فلا و َع الله له00" , 


وَفي رِوَايةٍ : ١مَنْ‏ تَعَلّق تَمِيمَةً قَقَدْ أَشْرَك)9 , 


ولابن أبي حَاتِم'؛' 5 خُديفة”” د أنه رَأَى رَجُلاً في يدو خَيْط 
ين النشتى» لتطمة عونل قَوْلَهُ تعالى: #وما يُوّمِنُ أَكَثرهم بال إلا 
01 ابوكف 1154 
فيه مسائل : 
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة؛ بل تضر؛ لقوله: («لا قر 
إلّا وَهُنا). 


عا 


60 الودعة : خحررة بيضاء تحرج من من البحر» منها الصغير والكبير. انظر: «مختار 
الصحاح» (ص١١3).‏ 

(0) أخرج هأحمد ١05/5(‏ رقم » وأبو يعلى (0/ 196 رقم ,)١769‏ 
وابن حبان 656٠ /١7(‏ رقم 085 ). 

(6) أخرجه أحمد ١95/54(‏ رقم 2)١9/577‏ والحاكم .)5١9/5(‏ 

(:) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم» كان بحراً في 
العلوم ومعرفة الرجال وعلل الحديث». توفي سنة /71٠ه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ) 
(9/ 8759 و«لسان الميزان» (”/ 177) 

(5) هو: حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي يَكةِ ومن أعيان المهاجرين» روى عن 
النبي يك كثيراً من أحاديث الفتن» مات سنة 5"اهء انظر: «سير أعلام النبلاء» 
.)51١/(‏ و«طبقات ابن سعد) (/ا//١١7).‏ 


(5) «تفسير ابن أبي حاتم» 5١١8/1(‏ رقم )١1١١4٠‏ بنحوه. 


دهز :)4 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وُكل إليه. 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثفامنة: أن تعليق الخيط من الحمّى من ذلك. 

التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التى فى الشرك الأكبر على الأصغرء كما 
را ا في آية البقرة"'' . 

العاشرة: أن تعليق الوَّدّع من" العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. ومن 
تعلق ودعَةٌ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له. 


هذا باب شرع به الشيخ كَدَنْهُ في تفصيل ما سبق» وهو بيان التوحيد 
ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين: بحقيقته. 
وبمعرفة ضله. 

والتوحيد يتميّز بمعرفته في نفسه؛ أي: بمعرفة معناه وأفراده. 
وبمعرفة فندفت أنضاً ب وقك قال الشاعر : 

ال ا الا 

وهذا صحيح؛ فإن التوحيد يُعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك. وقد بدأ 
الإمام أنه في ذَكْر ما هو مضاد للتوحيد. 


4... يعني قوله تعالى : #إوّيرت آلدَاسس من يَكَيْدُ من دون لله كَدَادا يوم كنب لمر‎ )١( 
.)١17١/١( الآية [البقرة: 56١]ء» وانظر: «زاد المسير»‎ 

)١(‏ كذا في بعض النسخ الخطية» وفي أكثر المطبوعات: «عن». 

(6) انظر: «مدارج السالكين» »)١55/١(‏ وصدر البيت هو: 


ابر عو 
«٠‏ 


الضَّد منا واعر اه الف 
لضد يظهر حسنهالضد « © © © هاه هه ها هد هده وهاه هه د وى ود .د .ا و هاه 
م 


البَابُ الشَادسُ: بَابٌ: مِنَ الشّدُك: لَيْسُ الحَلَقَةِ وَالخَيْطٍ وتخوهها... 5 


وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصلهء وهو الشرك الأكبر الذي إذا 
أتى به المكلّف فإنه ينقض توحيده» ويكون مشركاً شركاً أكبر مخرجاً 
من الملة» فمثل هذا يقال فيه أنه قد أتى بما ينافى التوحيدء أو ينافى 
امل التريحيك» برمددها ينات اكجال اللترحييدا ريصي وهر جا كان 
حاضللا عن جية الشرك الأصحي» نإنه ينان كماله الو جيه :ناذ1 أن 
بشيء منه» فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال التوحيد إنما 
550 من أنواع الشرك جميعاًء وكذلك الرّياء فإنه من أفراد 
الشرك الأصغر ‏ أعني: يسير الرياء ‏ وهو ينافي كمال التوحيد. ومنها 
أشياء يقول العلماء عنها: إنها نوع شرك» فيعبّرون عن بعض المسائل 
من الشركيات بأنها نوع شركء» أو نوع تشريكء. فصارت ألفاظهم عندنا 
في هذا الباب أربعة : 

الأول: الشرك الأكبر. 

الشاني: الشرك الأصغر. 

الثالث: الشرك الخفي . 

الرابع: قولهم في بعض المسائل: فيها نوع شركء أو نوع 
تشريك» وذلك مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا: #يِعَرفُونَ نِعَمَتَ لله 
ثَ ثُمّ ينكروتا4 [النحل: 2188 وفي نحو قوله: #أَسْركْونَ ما لا يَْلْقُ سينا و 
لقُن [الأعراف: »]14١‏ وهذا يدخل في باب الطاعة. كما سيأتي بيانه 
نفضناذ ح إن شاه الله 

ابتدأ الشيخ كأ في هذا الباب بتفصيل وبيان صور من الشرك 
الأصغر التي يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر انتقالاً من الأدنى 
إلى الأعلى؛ لأن الشبهة في الأدنى ضعيفةء بخلاف الشبهة في الأعلى 
فإنها أقوى» لأن شبهة المتعلق بالخيط وبالتمائم أضعف من شبهة 
المتعلق بالآرلباء والصاتحين» فإذا ع المشعلق بالحيظ :الما 


05 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ونحوها خطأه وبطلان تعلقه» سَهُلَ بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلّق 
بغير الله من الأولياء والصالحين» وبأنه أقبح من الأول كما هو الحال 
في الشرك الأكبرء أما إذا جاء إلى من هو متلبسٌ بالشرك الأكبرء 
كالذي يتعلّق بالأولياء» ويدعوهمء ويسألهم» ويذبح لهم»ء فلا يَحْسَّن 
فيمن هذه حاله أن يُنتقل في إقناعه ببطلان ما هو عليه من الأعلى إلى 
الأدنى؟ لقوة الشبهة غدل تيجاة من أشرك بهمء وهي بزعمه أن أولئك 
لهم مقامات عند الله جل وعلاء فهذه حقيقة حال الذين يتوجهون إلى 
أولئك المدعوين» ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة 
- والعياذ بالله ‏ فإنهم يقولون: إنما أردنا الوسيلة» لأن هؤلاء الذين 
لوهم لهم مقامات عند الله» فحال هؤلاء كحال المشركين ا 
كانوا في زمن النبي كلٍ الذين قال الله جل وعلا فيهم: #واليت أَدُوأ 
مت دُونيد ولي ما نَعَبْدُهُمْ إِلَا لوآ إِلَ أَلَّهِ لي * [الزمر: "] 
والمقصود: أن الشيخ ‏ ك2 57 أولاً بتفصيل الشرك الأصغر انتقالاً من 
الأدنى إلى الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة. وأمكن فى 
النفوس. من جهة ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 

قوله كله: (بَابُ: مِنَ الشزكِ) (مِن) هنا تبعيضية؛ يعني: أن هذه 
الصورة التي في الباب هي بعض الشرك» لكن هل هي بعض أفراده أو 
بعض أنواعه؟ 

الجواتك: اتينا شاملة: لالأعرين» لأننها ذكر وهو ليس البطلقة أو 
الخيط هو أحد أنواع الشرك» وهو الشرك الأصغرء وهو أيضاً أحد 
أفراد الشرك بعمومه؛ لأنها صورة من صور الإشراك . 

قوله: (بَابُ: مِنَ الشَرْكِ: لُئْس الحَلَّقَةِ والخَيْطٍ ونَخوهِما) المقصود 
بقوله: (ونحْوِهِمَا) ما يكون نحو الحلقة والخيط مثل الخرزء والتمائم» 
والعنيت» متكي :للك هيا قله اسه روفقله افيا :ها فلك : في البيوت» 


البَابُ الشَادِسٌ: بَابٌه مِنَ الشرُك: لَيْسُ الحَلَمَة والخَيْطٍ ونَحُوهها... 05 


أو في السيارات» أو يعلّق على الصغارء ونحو ذلك» مما فيه لبس أو 
تعليق» فكل ذلك يدخل فى هذا البابء وأنه من الشرك . 

والحلقة إما أن تكون من صَمْر ‏ يعني من نحاس -» وإما أن تكون 
من حدذديدك» أو تكون من أي معذن » والخيط معروف» والمراد: عَفَدَهُ 
في اليد على وجه الاعتقاد» وليس المراد خيطأً بعينه. 

وكان للعرب اعتقاد في العحاقة والخيط. ونحوهما كالتمائم وغيرها. 
ِذْ كانوا يعتقدون أن من تعلّق شيئاً من ذلك أثّر فيه ونفع» إما من جهة 
دفع البلاء قبل وقوعهء وإما عن جه رع البلاء أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال الشيخ 4:35: (لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعِهِ)؛ لأن الحالتين 
موجودتان». فمنهم من بعل الحلق. بوركم ونحوهما قبل وفوع 
البلاء لدفعه» ولا شك أن هذا أعظم انما وذنباً من الذي 0 هذه 
الأشياء لرفع البللاء بعد حصوله؛ لآنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة 
الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلاء فالصنف الأول هم من ذكرناء 
بعد حصوله. كمن مُرض فلبسن نظا ليرفع ذلك المرضء» أو أصابته 
غير لبن الخيط ليرفع تلك العين» وهكذا في أصناف شُتَّى من أحوال 

ثم لِمّ كان أبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر؟ الجواب: لأنه 
تعلّق قلبه بهاء وجعلها ا لرفع البلاع. ال سبيا لدفعه» والقاعدة فى 
هذا الباب : أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشىء نيديا لا يجور إلا 
فمن لبس حلقة أو ل أو اه ل ا 7 دقعه ) فإنه 58 
بذلك قد اتخذ سبباً ليس مأذوناً به شرعاًء وكذلك من جهة التجربة 


مه التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


لم يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنما هو مجرد اعتقاد من اللابس 
لذلك الشيء فيه» فقد يوافق القدر. فيشفى مِنْ حين لبسه أو بعد لبسه. 
أو يُدفّع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلّقاً بذلك الملبوس» 
ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب» وهذا باطل . 

أمّا وجه كون 5 الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
شركاً أصغر فإنَّ من لبسها فقد تعلّق قلبه بهاء وجعلها تدفع وتنفع. أو 
جعلها تؤثر ثر في رفع الضرر عنه. أو في جلب المنافع له. وهذا إنما 
يستقل به الله جل وعلا وحده؛ إذ هو وحده النافع الضارء» وهو سبحانه 
وتعالى الذي يفيض بالرحمة» ويفيض بالخير أو يمسك ذلك. وأما 
الأسباب التى تكون سبباً لمسبباتها فهذه لا بدّ أن يكون مأذوناً بها في 
الشبوع ذا بوليدا بعس تعضى الغلماءعما تكرت بتوليع من قي سييا 
- أي: ادّعى ‏ أنه يُحَدِثٌ المسبّبّ» أو يُحدِتٌ النتيجة لم يجعله الله 
سيا ل اشزغا ولا قدراً فقد أشرك؛ يعنى: الشرك اللأصغر. 

هذه القاعدة صحيحة في الجملة» لكن قد يشكل دخول بعض الأمثلة 
فيهاء والمقصود من هذا الباب: إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما 
من جهة الشرع. وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
والانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهراء كأن تتدفأ بالنار, 
أو تقرف الماع أو الجر ذللقه» «فهدة: أسباب :ظاهرةه: له الأثره تفعض 
من هذا أن تعلّق القلب بشيء لرفع البلاءء أو دفعه لم يجعله الشارع 
سببأء ولم يأذن به» يكون نوع شركء وهذا مراد الشيخ بهذا الباب؛ 
فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. 

وهنا تنبيه: وهو أن كل أصئاف الشرك الأصغر قد تكون شركاً أكبر 
بحسب حال من فَعَلّهاء فالأصل أن لبس الحلقة أو الخيط» وتعليق التمائم» 
والحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك من الأعمال» 
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أو الاعتقادات» أو الأقوال. أنها من الشرك الأصغرء لكن قد تكون 
شركاً أكبر» بحسب حال صاحبها؛ يعنى: إن اعتقد فى الحلقة والخيط 
مثلاً أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء وإذا اعتقد أنها ليست سبباً لكنها 
تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء فتدفع المرض بنفسهاء وتدفع العين 
بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسها. فإذا اعتقد 
ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون 
لأشياء مع الله جل وعلاء ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية» فيكون 
ذللك شرقا “فى الرعويية: ‏ تعماذ: هذا الات على تعلق القليه بهدة 
الأشياء» كالحلقة, والخيط. ونحوهما؛ لدفع ما يسوؤه» أو لرفع ما حل 
به من المصائب . 

ثم ساق الشيخ كدنهِ بعد ذلك قول الله جل وعلا: (#أقُلْ هريسم ما 


7 
2 لي تر سه عن صر و 


سا بر و 6 ,سا سه 0 ره 2 7 
تَلْعون من دون الله إن أرادى أله بضر هل هن كشفات صو 34 اللاابة 


[الزمر: 8"]) . 


آم 
سي 


قوله جل وعلا في هذه الآية من سورة الزمر: (#قْلَ أفرءَيَسُم ما 
تَنْعُونَ بن دون آلَهّ4) قال بعض أهل العلم: إن (الفاء) إذا جاءت بعد 
همزة الاستفهام. فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها 


السياق» وهذه الآية أولها: (#وَلين سَالْتَهُم كَنْ حَلقَ السّموت والادض 
مولت أنَهُ كل أفَمينُم 4 [الزمر: 5:8)؟ يعني قل: أتقرون بأن الذي خلق 
السموات والأرض هو الله وحده»ء ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون 
لغيره» أتقرون بذلك وتفعلون هذه الأشياء. 

أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد فى ربوبيته» وأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وحده. إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل هي قادرة على دفع المضار عنكم؟ أو هل 
تجلب لكم رحمة من دون الله؟ فعلى هذا تكون (الفاء) هنا ترتيبية؛ 


التمهيد لشرح كتاب التَؤحيد 


ح موززر , ١و‏ هي 


رتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو المقصود هنا من هذا 
الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقرّوا به من 
توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية» وهم أقروا بالربوبية» 
فرنّبِ على إقرارهم بهذا أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله جل وعلاء 
ومعنى قوله: (#تَنْعونَ#)؛ أي: تعبدونء» وقد تكون العبادة بدعاء 
المسألة وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى» وقوله: (تَنْعون#) يشمل 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان من أحوال أهل 
الإشراك بالله. 

و(ما) في قوله: (#إمَا تَنْعُونَ#) عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى 
الذي؛ أي : أفرأيتم الذي تدعونه من دون اللهء والذي يدعونه من 
دون الله أنواع» وهو كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في القرآن. 
وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا 
ور لها اكه وهي أنواع : 

الأول يعن الأنبياء والرسل والصالحين؛ كما قال جل وعلا في 
آخر سورة المائدة: وذ إِذ َال الله يلعيسى أبن سم أن نتَ قَلَتَ لِلنّاس أَخْدُونٍ 
وَأ إِلهَينِ مِن دون 7 قَالَ سبحددكَ * [المائدة: ]١١5‏ الآيات» فهذا فيه 
بيان هذا النوع من المعبودين. 

الثاني : الملائكة» كما جاء بيان ذلك في آخر سورة سبأ في قوله 
اي #ويوم يحشرهم جنيع م ل لْلَيكَةَ هولح يام كاف يعبدُونَ 
() دَالُوأْ سبحتك أنت وَلسنًا من نونهم بل بل كانوأ يعبدون الح أكارهم بيه 
4 [سبأ: 214١.4١٠‏ ونوع اخو نمه المستير كيه انوا 500 
للكواكب بالعبادة» مثل من يعبد الشمس والقمرء وغيرهما من 
الكواكب. 

ونوع آخر كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار. 
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ونوع كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان» فقوله: لأأفرَءَيسُم ما تَنْعُونَ من 
دون أنه [الزمر: *] يدخل فيه كل من تُوجّه إليه بشيء من أنواع العبادة» 
وذلك يفيدنا في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية» كما سيأتي . 

قوله: (لإِنْ ادن أَلَهُ بِصُرٌ هَلْ هُنَّ كَيْمَتُ ميد أو أرادن بِرَحْمَةٍ 
هَل هرك مميكتثُ حْمَيِو* [الزمر: 8*]) فيه إبطال أن يكون لتلك الآلهة 
بأنواعها إضرار أو نفع. ومعنى قوله: (لإإِنْ أَرادَفَ أَطَّهُ بسر هَلْ هُنَّ 
كيْقَتَ ضصُرِّ4)؛ أي: لا يستطيعون ذلكء. كما أنه إن أرادني الله جل 
وعلا برحمة» فهل تستطيع هذه الآلهة أن تدفع رحمة الله؟ 

الجواب: أنها لا تستطيع ذلك أيضاً: فَبَطلَ إذاً أن يكون ثَمّ تعلق 
بتلك الآلهة التى يَظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة 
ايا . ١‏ 

قال بعض أهل العلم : إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبرء فَلِمَ 
جعلها الشيخ كذَنْهِ في صدر بيان أصنافي من الشرك الأصغر؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر» دلت من جهة 
المعنى على وجوب التعلّق بالله وبطلان التعلّق بغيره» وهذا المعنى 
متحقّق في الشرك الأصغر أيضاًء ولذا فإن من السّلف من نرَّل الآيات 
الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أنْ في كلا 
الشركين تعلقاً بغير الله جل وعلاء فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل 
التعلّق فيما هو دونه من باب أولى. 

الوجه الثاني : أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر» ولكن المعنى 
الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع من 
الأمر شيئاًء فلا يقدر أن يرفع ضرّاً ولا بلاءَ» ولا أن يمنع رحمة 
وفضلاً عمن أراده الله بذلك. وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يعتقد 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حصسح مو *” ١ ١‏ . 


أنه يضر أو ينفع هو المعنى الذي من أجله تعلّق المشرك الشرك الأصغر 
بالتحلقة ,ونا لنخيط ‏ الأنه بها تعلق التقيطة بولا كلف التجلقة» بوغيوهننا إلا 
لأنه يعتقد أن لهما تأثيراً من جهة رفع البلاء أو دفع الضرء وأتسها 
يجلبان النفع أو يدفعان الضرء مع أن هزه أشياء مهينة وأمون وضبيعة: 
فإذا نْفِي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء» والمرسلين» والملائكة. 
والصالحينء أو الأوثان التي لها روحانيات كما يقولونء فإن انتفاء 
النفع والضر عما سواها مما هو أدنى أظهر في البرهان وأبين 

وقوله : (إ بر 4) الوارد في سياق قوله تعالى : م9 إِنْ 100 بِصْر #) 
نكرة في سياق الشرط»ء فهو يعم - جميع أنواع الضرر؛ يعني : : أن غير الله 
جل رعلا لا مشظيع أن برقم قير أي ضر أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه 
بحا 

ثم ساق كه في الباب عدّة أحاديث؛ الأول (عَنْ عِمرانَ بن خصَين ذا 
أنَّ النبئ كَل رَأَى رَجُلاً في يِدِه حَلَقَةٌ مِنْ صفْر فقال: «ما هَذه؟» قال: مِنَ 
الوَاهِئةء فقال: «انْزِْهَاء فإِنّهَا لا تَزِيدُكَ إِلَّا وهنا فإنّكَ لَوْ مِتّء وَهِيَ عَلَيِكَ؛ 
مَا أفلحت أبدا») . 

ه ومئاسبة الحديث للباب ظاهرة. وهي : أنه عليه الصلاة والسلام 
رأى رجلاً فى يده ححَلقة من صفرء وكان أهل الجاهلية يعلقونها رجاء 
النفع أو دفع الضَّرء فقال عليه الصلاة والسلام: ((ما هَذْهِ؟»). 

فإن قيل: فما نوع الاستفهام في هذا الحديث؟ 

فالجوابٌ: أن مِنْ أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار. ولكن 
المسؤول لم يفهم أنه إنكارء بل فهم أنه استفصالء فلذلك أجاب؛ 
فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم : يحتمل أن يكون استفهام استفصال. 
أو استفهام إنكار؛ ولهذا أجاب المسؤول بقوله: من الواهنة. 
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والأظهر الأول؛ يعنى: أنه يفيد الإنكار الشديدء وإنما كان هو 
الأظين :من بعينك .دلالة: السياق عليه 1 :وليس, في 'النياق: من نيدال على 
أنه كَل كان يقصد بسؤاله الاستفصال عن السبب الذي من أجله لبس 
الرجل حلقة الصفرء كأن يكون قد لبسها للتحَلّي؟ أو لأي أمر آخر. 

والمقصود: أن الاستفهام في قوله: («ما هَذْهِ؟)) لا يحتمل أن يكون 
استفصالاً عن وجه اللبسء. هل هو للاعتقاد أو لغير ذلك؟ بل هو 
استفهام للإنكارء وإذا احتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال» فإن في 
قول المسؤول: (مِنَ الوَاهِئَةِ) ما يعيّن سبب اللبس» فعلى كلا القولين 
يكون قد لبسها لأجل تعلقه بهاء لرفع المرض أو لدفعه. والواهنة: نوع 
مرض من الأمراض > يَهِنْ الجسم» ويطرحه» ويضعف قواه. 

قوله عليه الصلاة والسلام: («انْزْعها») : هذا «أموة وفيه أن اشير 
المنكر يكون باللسانء إذا كان المأمور يطيع الآمر؛ ويكتفي بذلك عن 
تغييره باليد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الولاية» وبإمكانه 
تغيير هذا المنكر بيده» لكن لما علم من حال ذلك المأمور اله يعنتل 
الأمر قال له: ««انْزِْعَهَا»). فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن 
حذيفة ظله؛ َه قطع خيطاً من يد رجل ؛ فإن ذلك مبني على حال أخرى 

قوله: («فإِنّهَا لَا تَزِيدُكٌ إِلَّا وَهُنا))؛ , يعنى أن ضررها أقرب من 
نفعهاء وهذا شامل لجميع أنواع الشركء 0 ا ا لير لك يه مزه أعظم 
من تفعهء لو رض أن افيه نقعاء وقد قال العلماء في قوله : («انْزْعَهًا 
فَإِنّهًا لا تَزِيدُكَ إِلّا وَهْناً))؛ يعني: لو كان فيها أثر فإن أثرها الإضرار 
دبا وروحياًء ونفسياً؛ لأنها تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن 
والمرض» فيكون تعلقه بذلك الحلقة أو الخيط سبباً في حصول 
الضعف . 

قوله: (افإنّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلّا وَهُناً»): وهذا حال كل من أشرك بالله؛ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

ذيع .له سس للجصحب7ب7بتت77 تت 
فإن شركه يجره من ضرر إلى ضرر أكثر منهء وإن ظن أنه في انتفاع . 

قوله كل : («فإِنّكَ لَوْ مِسَّء وَهِى عَلَيْكَء مَا أفلحت أبداً»)؛ لأن حال 
المعلق عاق فقن ركرة علقي لاعتفاكة انها تود مذلا 4 وقد 
يكون علقها من جهة التسببء. فإذا كان الذي رُئيت في يده صحابياًء 
تعبّن أن تعليقه لها من جهة التسبب لا من جهة اعتقاده تأثيرها 
استقلالاً» ولكن الفائدة من قوله: ((مَا أفلحتٌ أبداً») حصول العبرة له 
ولغيره» وبيان عاقبة ذلك. والفلاح المنفي في هذا الحديث يختلف 
معناه باختلاف حال المعلّق؛ فيكون المراد إمّا نفي الفلاح المطلق؛ 
تمعد + الحرفنان من دخول الجنةء. والخلود فى التان ...هذا فى .ححق 
من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع استقلالاً» فهذا شرك أكبرء 
وإما نفي مطلق الفلاح. أو نفي نوع منه» أو درجة من درجاته» فيكون 
واقعاً فى الشرك الأصغرء وهذا إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط 
عا لح ا فيكون قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله الله ود 
ماع لا فرعا :ولا فدر ا . 

ومطلق الشيء» والشيء المطلق» مصطلحان يكثر ورودهما في كتب 
أهل العلم» وفي كتب التوحيد خاصة» فتجدهم يقولون مثلاً: التوحيد 
المطلق ومطلق التوحيد» والإسلام المطلق ومطلق الإسلام» والويمان 
المطلق ومطلق الإيمان» والشرك المطلق ومطلق الشركء والفلاح 
المطلق ومطلق الفلاح». والدخول المطلق ومطلق الدخول. والتحريم 
المطلق ‏ يعني: تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول النار - ومطلق 
التحريم . 1 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل» فالإيمان المطلق 
هو الإيمان الكامل» والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل» والتوحيد 
المطلق هو التوحيد الكامل» والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل. 


البَابُ الشَادسٌ: بَابٌ: مِنَ الشذك: لُيْسٌ الحَلَقَةَ والخَيْطٍ وتكوهها... 


٠٠.66‏ اه جح 

وأما مطلق الشىء فهو أقل ووجا نه أو درجة من درجاته» فمطلق 
الإيمان هو أقل ذريكا ندا فنقول مثلاً: هذا ينافي الإيمان المطلق؛ أي : 
ينافي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي مطلق الإيمان؟؛ أي : ينافي 
أقل درجات الإيمان كمالا. 

وإذا تقرّر هذا فإنا نقول: الفلاح المنفي يحتمل أن يكون الفلاح 
المطلق؛ يعني: كل الفلاح». أو مطلق ة أي : درجة من 0 
وقد تقدّم أن هذا يُعْتَبرُ بحسب حال المعلّق. ؛ فإن كان معتقداً فيهاء أنها 
تنفع استقلالاً فهو من أهل النار؛ لآنه أشرك ري أكبر وإن كان يعتقد 
أنها سبب» فهو من أهل النار» لكنه لا يُخلّد فيهاء كعصاة الموحدين . 

قال كانه : (وَلَهُ عَنْ عُهْبَةَ بن عامر مرفوعاً: «مَنْ تَعلّقَ تمِيمة فلا أَنَمَ الله 
لهء وَمَنْ تعلق وَدَعة و الله له»)؛ المقصود من هذا الحديث: ذكر 

لفظ (التعلق). و«اتَعَلّقَا)؛ يعنى: أنه علق وتعلّق قلبه بما علّقء ولفظ 
(«تَعَلّق)) يشمل التعليق» ل القلب بما علّقء فهو نوع لبس؛ 
والمعنى: أنه تعلق قلبه بما لبس» سواء كان المعلق في صدره» أو 
3 ادي نفع كر فالمقصضوة:. أن ركون: قله معلقا :يما تعلقة. 

والتميمة لها معنى سيأتي شرحه لاحقاً إن شاء الله تعالى'''» لكن 
هي نوع خرزات» وأشياء توضع على صدور الصغار غالباً: وقد يضعها 
الكبار؛ لأجل دفع العين,ء أو دفع الضررهء أو الحسدء أو أثر 
الشياطين» ونحو ذلك . 

وقوله: («قَلا أَنَمّ الله لهُ)) دعاء منه كل على معلقها بألا يتم الله له 
مراده؛ لآن التميمة أخذت من تمام الأمرء وسميت تميمة: لاعتقاده 
فيها أنه بها يتم له الأمر الذي أرادء فدعا عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن لا يتم الله جل وعلا له ما أراد. 


.)٠١8ص( انظر:‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ته 90038 

قوله: («وَمَنْ تَعَلّق وَدَعةٌَ فلا وَدَعَ اللهُ لهُ)): الودعة: نوع من 
الصدفء. أو الخرز يي على صدور الناس» أو يعلق على العضدء 
ونحو ذلك؟ لأجل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات. 

ومعنى قوله: («فلا وَدَعَ اللّهُ لهُ») دعاء عليه أيضاً ؛ أو معناه: فلا تركه 
القع ول" جهيله” فى ذف 2 وشكولة بوواسة هو انمااذغا عليه الضاذة 
والسلام عليه بذلك؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله جل وعلا. 

قال: (وَقيِ روَاية: «مَنْ تَعَلّق نَِيمَةَ فَقَدْ أشرَك») لآن تعليق التمائم 
والتعلق بها شِرّْك أصغرء وقد يكون أكبر بحسب حال المعلّق» كما 
سيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

قال: (ولابن أبي حَاتِم عن خذّيفة ذل أنه رَأَى رجلا في يده خَيْطُ مِنَ 
الحمّىء فَقَطْعَهء وتلا قَوْلَهُ تعالى: #ومَا يُوْمِنُ أَكَتَرهم يانه إِلَّا وم 
رن [يوسف: .)]٠١5‏ 

« مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة» وهي: أن حذيفة الصحابي 4 
رأى رجلاً في يده خيط يط من الحمّى فقطعهء واستدل بالآية على أن ذلك 

من الشرك. و(مِنْ) هنا تعليلية؛ يعني : الات ليطا لأجل رفع 
الى ان لل 

و(مِنْ) لها معان كثيرة» فتكون تبعيضية» وتعليلية» وغير ذلك» وقد 
جمعها ابن أم قاسم''' في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: 

أتننا ١مِنْ)‏ لِتَبَيين وتعغعض وتَعْلِبلٍ وبدءٍ والْقِهَاء 

وإبدال وزائدة مم ومعنى ١عَن)‏ وَ«فِي) و«عَلَى) وَ(بَاءِ) 


)١(‏ في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص١77 2)"7١-‏ وابن أم قاسم هو 
الحسن بن قاسم بن عبد الله أبو محمد بدر الدين المرادي المصري» فقيه نحوي 
لغوي أديب بارعء أخذ عن جماعة من العلماء وقرأً القراءات وصنف وأجادء له 
من التصانيف: شرح التسهيل والألفية والشاطبية وله تفسير القرآن. توفي سنة 
48م. انظر: «غاية النهاية» (ص496)» و«الدرر الكامنة» (179/75). 


البَابُ الشّادسُ: بَابٌّ: مِنَ الشرْكِه نُبْسُ الحَلَمَةِ والخَيْطٍ ونَحُوهِها... 0 

فمِنْ) في هذا الأثر تفيد التعليل» ومعنى قوله: (مِنَ الحمّى)؛ أي : 
لأجل دفع الحمى» أو لرفعهاء ف(مِنْ) تعليل لوضع الخيط في اليد. 

قوله: (.. فَقَطَعَهُ) يدل على أن هذا منكر عظيم» يجب إنكاره. 
ويجب قطعه . 

قوله: (.. وتلا قَوْلَهُ تعالى: #وما يُوّْمِنُ أكارهم يانه إلا وهم مترؤن» 
[يوسف: )]1١5‏ قال السلف في معنى هذه الآبة: (##وما يِوّمِنُ ) كارهم 
يأنّهِ4)؛ أي: أنهم مع إقرارهم بأن الله هو الرب» وهو هو الرزاق. وهو 
المحبي» وهو المميت» وتوحيدهم إياه في الربوبية (لآإلَا وَهُم مُتركو) 
به جل وعلا في العبادة. فليس توحيد الربوبية بمنج» بل لا بد من أن 
يضم إليه توحيد العبادة . 

ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به 
غلن الشرك الاضغرة وإلى 0 أشار المصنف ‏ كله بقوله: فيه أن 
الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


بَابُ مَا حََاءَ في الرُقَى والتَّمَائْم 


ني الصّحيح عَنْ أبي بشير الأنصاريٌ يد ذه أنة كانَ مَعَ 

رسول اله يَكِهُ في بَعْضٍ ا فأَرْسّل رول : «أَنْ لا يَبْقَينَ في رَقَبَةٍ 
بعر قلادة مِنْ وثر ئَر أو قِلامَةٌ إلا مُطِعَث0”©. 

مده ضيه قالّ: سمعتٌ رَسولٌ الله يله يقول: «إنَّ الدّنَى 
والتَمَاِمَ» وَالتّولَةَ شِرْك؛. رواه أحمدُ وأبو ا 

(التَمَائِمُ) : : شيع 0 على الأولادٍ يَتَقَونَ به العَينَ» لَكِنْ إِذَا 8 
المُعَلَنُ مِنَ القُدْآن كَقَدْ رخص فيه بعضٌ السَّلفِء ٠‏ وبعضهمُ لم يُر حص 
فيه» ويجعَلَهُ مِنَ المَنْهِيَ عن مِنْهُمْ ابن مُسعودٍ طلليه. 

و(الوُنَى): هي التي تُسَمّى: العَرَّائِمَ» وخَصصّ منها الدَلِيلُ: ما 
الشّرك فقدُ رَحخَصَ فيه رسول الله كك مِنَ العينٍ والحمَةٍ. 

و(التَوَلَةُ): شي يصنعوئة يَرْعَمونَ أنه يُحَبِّبُ المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته 

وعن عبد الله بن عُكيه9 مرفوعاً: مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وُكلَّ إليو). 


)١(‏ هو: أبو بشير الأنصاريّ الساعدي» قيل: اسمه: قيس بن عبيد» ليس في الصحابة 
أبو شير غيرة: عَمّر طويلاً .ؤمات يننة 57ه.. انظر:: #تهيذيت الكمال» م 0/4 
و«الإصابة» (1/ .)51١‏ 

(0؟) أخرجه البخاري (7000). ومسلم .)75١١5(‏ 

(0) أحمد(١/١8‏ رقم 26©» وأبو داود (7887): وابن ماج ه(١٠2)5075,‏ 
وابن حبان 50757/١7(‏ رقم 0 ). 


(5:) هو: عبد الله بن عَكيم الجهني أبو معبد الكوفي» أسلم في حياة النبي يكلو حوقيل: - 


البَابُ الشَّايعُ: بَابُ مَا حَباءَ في الرُقَى والثَّمَائِم 

ع للللللاا7جاجااا7اا77ل7للاااالالسسسسس2222222222222سل2222222سس ا ١|١84‏ مه صصح 
ا 

رواة الحمد والتَرمذيٌ” ١‏ 


وروى أحمد عن وفع" قالّ: قال لي وتو ل الله عَكَلِلِ : «يا رويفع . 


لَعَلَّ الحياة ستطولٌ بكء فأخبرٍ الناسن أنَّ مَنْ عَقَدَ لحيتةء أو تقلّد وترأء 
)0 


أو استّنجى برجيع داب و عَظم إن ينا برىة منه») 


ص 


وعَنْ سّعيدٍ بن جبير قال: «مَنْ قَطَّعَ تميمةً مِنْ إنسان كان كَعِدْلٍ 


ولهُ عن إبراهيم''' قال: كانوا يكرهونّ التماً يم كُلْهَاء مِنَّ القرآنِ وَغْيْر 
القرآن”"' . 


له صحبة. وصلى خلف أبي بكر الصديق ذه . توفى سنة /8ه. انظر : « 
أعلام النبلاء» (”/ »)0٠١‏ و«تهذيب الكمال» "1107/1١‏ 

.)5١35/5( والحاكم‎ .)7١195( والترمذي‎ »)١1878١ رقم‎ 7٠١/5(دمحأ‎ )١( 
.)45١ والطبراني في «الكبيرا (؟5؟7/ 80" رقم‎ 

(؟) هو: رويفع بن ثابت الأنصاري المدني» صحابي نزل مصرء وغزا إفريقية» وولي 
إمرة برقة ومات بها سنة 57ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ 2077 و«البداية 
والنهاية» .)5١//(‏ 

(6) أخرجه أحمد ٠١8/5(‏ رقم 2»)١5996‏ وأبو داود (075), والنسائي (0051). 

(:) أخرجه ابن 2 شيبة في «المصنف» (7”5/5 رقم 7751/9 . 

(5) هو: وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي» إمام حافظ صوًّام قوّامء ولد سنة 
8ه قال يحيى بن معين: فأازايف أحداً قط أحفظ من وكيع في زمانه» مات 
سنة /ا9١ه.‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى »)59١/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» (0/ 557). ١‏ 

(1) هو: إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي الكوفي الفقيه» كان ورعاً خيراً رأساً في 
العلم»؛ أخذ عن ابن مسعود وهء مات سنة 95ه. انظر: «الكاشف» 2)5717/١(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (86/15). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7”5/60 رقم /23351). وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (؟7/ 77/7). 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


الأولى: تفسير الرّقى والتمائم. 

الثانية: تفسير الثتولة. 

الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: 
هل هي من ذلك أم لد 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن" العين من ذلك . 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلّق وَثراً. 

الثامنة: فضل ثواب من فطع تميمة من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف, لآن 
مراده : أصحاب عبد الله بن مسعود. 


مجم رهس ست > 6©© 0-6 


في الباب السابق قال عر كَُنهُ : (جات : مِنَ الشذك : لَبْمِنْ الحَلَمَةٍ 
وَالخَيْطِ) وقال هنا: (بَابُ مَا جَاءَ في الرُقى والثَّمَائِم) ولم يقل: باب من 
الشرك: الرقى والتمائم» وذلك لأن الرقى منها ما موجام مشروع» 
ومنها ما هو شرك ممنوع. والتمائم منها ما هو م: متفق عليه أنه شركء 
ع ي امصووي يي أ سيو يا ب 
بقوله: (بَابُ ما جَاءَ في الرُنَى والثَّمَائِم) وهذا من أدب التصنيف العالي. 

والرّقَى: جمع رقية وهي معروفة» وقد كانت العرب تستعملهاء 
وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى» ثم ينث فيهاء ومنها ما له 
أثر عضوي في البدن» ومنها ما له أثر في الأرواح» ومنها ما هو جائز 
مشروعء ومنها ما هو شرك ممنوع . 


)١(‏ كذا في نسختين خطيتين وبعض مطبوعات الكتاب» وفي بعض الطبعات التي مع 
الشروح: «من» وهو الأليق بالسياق كما تقدم (ص45). 


البَابُ السَابِعٌ: بَابُ مَا حَباء في الرُقَى والثَّمَائِم 5 


وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه”'' ورقى غيره'”'"» بل ثبت 
أنه رُقِي أيضاً؛ رقاه جبريل”"*» ورقته عائشة”*'؛ فهذا الباب (يَابُ ما 
جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائِمُ) معقود لبيان حكم الرقى» وقد رخص الشارع 
في الرقى ما لم تكن شركاًء وهني الرقى التي خلت من الشرك. وقد 
سأل بعض الصحابةٍ النبيَ عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال: 
«اعرضوا عليّ رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»”". 

وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها: 

الأول: أن تكون بالقرآن» أو بأسماء الله» أو بصفاته. 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي؛ أي: بلسان عربي معلوم المعنى . 

الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسهاء بل بتقدير الله كك . 

قال بعض العلماء: يدخل فى الشرط الأول أيضاً: أن تكون بما 
قبت :فى السينة ).على هذا د الأول: أن تكون من القرآن» 
أن اليسة» أو بأسيماء الله.ويصيناته قاذ تكرن لق محائرة إلا اسماخ 
هذه الشروط الثلاثة. 

فإذا تخلف الشرط الأول أو الثانى ففى جواز الرقية خلاف بين 
أهل العلم» والشرط الغالث متفق عليه بينهم. وأما اشتراط كونها 
بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة» أو أن تكون بلسان عربي مفهوم. 


)١(‏ كما عند البخاري (5579)» ومسلم )5١/5١947(‏ من حديث عائشة ونا أن 
النبى ككلِةِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث . 

2( ل عور عون نين :المي يك السابق: كان رسول الله كلِِ إذا مرض أحد من أهله 
تدك جه ا لجع وات 

(9) كما عند مسلم .)5١85(‏ 

(5) كما عند البخاري (01560). ومسلم .)5١95(‏ 

(0) أخرجه مسلم )37١١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي وليه . 
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فإن هذا مختلف فيه كما تقدم» وقال بعضهم: يسو أن تكون الرقية بما 
يعلم معناه. ويصح المعنى بلغة أخرى. ولا يشترط أن تكون بالعربية» 
ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فيها خلاف 
وبحث. وأما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي ففيه مسائل نرجئ 
تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر ‏ إن شاء الله -. 

فالمقصود: أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط 
الثلاثة» وأما الرقى الشركية المحرمة فهى التى فيها استعاذة» أو استغاثة 
بغير الله» أو كان فيها شيء من أسماء 50 أو اعتقد المرقي فيها 
أنْها تؤثر بنفسها وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: (إِنَّ الرَّقَىء 
وَالتَّمَاتَمَء والتولة * 0 . كما سيأتي بيانه . 

فالحاصل من ذلك: أن الرقى منها ما هو جائز مشروعء ومنها ما هو 
شركي ممنوع» وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة» والمحرمة 
الشركة الممدوعة: 

والتمائم : جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصراً من قبل" وهي 
تجمع أنواعاً كثيرة» فالتمائم تجمع كل ما يُعلّقَءِ أو يُتحَذ مما يراد منه 
تتميم أمر الخير للعبد» أو دفع الضرر عنه ويعتقد فيه أنه سبب. ولم 
يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سبباً لا شرعاً ولا قدراً. 

فالتميمة إذاً شيء يُتَحْذْ من جلد أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية 
وتعوذات تعلّق على الصدر أو في العضد» وقد تُتخذ التميمة من 
خرزات وحبال ونحو ذلك» يعلق على الصدرء. وقد تكون التميمة 
باتخاذ شىء يجعل على باب البيت» أو فى السيارة» أو أي مكان ماء 
الحاصل : أن العباك يجمعها أنها شىء برادمنه تتميم آم الخيره 


.)٠١8ص( تقدم (ص8١٠). (0) انظر:‎ )١( 
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فالتميمة إذاً ليست خاصة بصورة معينة» بل تشمل أموراً كثيرة» وتعمّ 
أصنافا عديدة» مثل ما نراه على كثير من أهل زمانناء من تعليقهم أشياء 
على صدورهم» مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم. أو تكون على 
العضدء أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية كالإسهال, 
والقيء. ونحوهما. 

ومنهم من يجعل في سيارته رأس دُبّء أو أرنب» أو غيرها من 
اللأشكال» كحدوة الو 7 0 خرزات». ومسابح خشبية ) ولحو 
ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. 

ومنهم من يلبس سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة»؛ وبعضهم قد 
يعلق على مدخل الباب رأس ذتئبء أو غزال» أو يضع على مطرق 
الباب حدوة فرسء اعتقاداً من أصحابها أنها تدفع العين» أو تجلب 
عم اع 

فكل هذه أنواع. وأصناف» وصور للتمائم» أحدثها الناس على 
اختلاف الأزمان. 

لكنّ من الناس من يقول: إنما أعلق هذه الأشجاء للزينة. ولا 
أستحضر هذه المعانى المحظورة» فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس . 

فنقول: إِنْ علّق التمائم لدفع الضرء واعتقد أنها سبب لذلك فيكون 
قد أشرك 8 م وإذ علقها اللزينة فهو محرّم؛ د -- 
كلا وو د لأن حالّه إن اعتقد أنها سبب 
فهو شرك أصغرء وإن لم يعتقد فيكون قد شابه أولعتك الحشر كي 


)١(‏ الحدوة: قطعة من حديد تلبس للفرس يتقى بها الأرض 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من تشبّه بقوم فهو منهم)"" . 


قلادة من وتر أؤ قلادة إلا قطعث») . 


وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن تعليق القّلادة من الوتر على البعير 
امود بقطعه. والآمر بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقدل أنها تدفع العين 
عن الأ وَالنّعَمء فيعلقون عليها الأوتار على شكل قالاكد» وربما 
ناطوا نالا وتان أشياء من خرزء أو من شعر» أو نحو ذلك لدفع العين» 
فهذا نوع من انواع التمائم . 

ه فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة. وهى: أن قوله: («لا يَبْقَينَ فى 
رَكَبَةِ بَعِيِرٍ قِلادة مِنْ وَثَرِ أَوْ قِلادَةَ إلا فُطِعَتْ)) ظاهر في النهي عن 
اعتقادٌ أنه يدفع الضر أو يجلب النفع» وهذا اعتقاد شركي . 

قوله: (وعن ابن ساهو فك لي قال: ستففت نيول الله علد يقول؛ «إِنّ 
الرُقَىء والنّمَائِمَ والثّولَةَ شزك»). هذا الحديث تضمّن تأكيداً؛ لأن دخول 
(«إنَّ») على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته . 

وقوله هنا: («الرّقى)) لما دخلت عليها (الألف واللام) أفادت 
العموم» فهذا الحديث أفاد بعمومه أن كل الرقى من الشرك» وأن كل 
التمائم من الشرك» وأن كل الثولة من الشرك» فتكون هذه الأنواع كلها 
من الات 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئله) (5/ 0٠0‏ رقم »)01١١5‏ وأبو داود ,)5١١(‏ 


وابن أبي شيبة (5/ 7١١‏ رقم )١1940١‏ من حديث ابن عمر وَهْيًا. 
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وهذا العموم ححص الدليل منه الرقى وحدهاء وهو قوله: «لا بأس 

7 ل | ا 95 هع .ىو‎ 2.200 03 ٠ 4.١ 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك" ''. وبأن النبي كَللهِ رقى ورّقي عليه الصلاة‎ 
والسلام» فدل الدليل إذا على أن العموم هاهنا مخصوصء فليس كل‎ 
أنواع الرقية شرك». بل بعض أنواعهاء وهي التي اشتملت على شرك»‎ 
فالعموم هنا معخصوص.» وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء‎ 
الحديث بلفظ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»”''. وفي لفظ آخر‎ 
قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». أما التمائم فلم يخص‎ 
الدليل بالجواز منها نوعاً دون نوع» فتكون التمائم بكل أنواعها شركاً ؛‎ 
والأصل بقاء العام على عمومه. والتخصيص يكون بالشرع. ولم يرد‎ 
. هنا » فيبقى على الأصل‎ 

قوله: («التّوّلَة) التولة ‏ كما فسرها الشيخ وا ت_ شىء يصنعونه 2 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. وهو نوع من 
يصنع فيجلب شيئاًء ويدفع شيئاً بحسب اعتقادهم. وهي في الحقيقة 
نوع من أنواع التمائم لأنها تصنع» ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها 
الرقية الشركية» فيجعل المرأة تحب زوجهاء أو يجعل الرجل يحب 
وكمرٌ. وهذا عام في كل أنواع التولة» فهي شرك كلها . 

قوله: (وعن عبد الله بن عُكَيم مرفوعاً: «مَن تَعَلّق شيئاً وكلَ إليه»» . 


(«شيئاً)) هنا نكرة في سياق الشرطء فتعم جميع الأشياء» فكل من 
علق شيئا وَل إليه» فمن أخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم 


.)7885( تقدم (ص١١١). (؟) وهذا لفظ أبى داود‎ )١( 
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كانت الحجة عليه؛ لأن هذا الدليل عام» ويفيد أن من تعلق أي شيء 
من الأشياء فإنه يوكّل إليه» والعبد إذا وَكِلَ إلى غير الله جل وعلا فإن 
الخسارة أحاطت به من جنباته» والعبد إنما يكون عرّه. وفلاحهء 
ونجاحه» وحسن قصده» وحسن عمله» في تعلّقه بالله وحدهء فيتعلق بالله 
وحده في أعمالهء وفي أقواله. وفي مستقبله» وفي دفع المضار عنه. 
فيكون انين قلبه بالله» وسروره بالله» وتعلّقه بالله» وتفويض أمره 
إلى الله» وتوكله على الله جل وعلاء فمن كان كذلك وتوكل على الله 
وطَرَّدٌ الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل 
وعلا له من بينها مخرجاً ؛ لأنه توكل على العظيم جل جلاله وتقدست 
أسماؤه»ء وفوض أمره إليه. فقال هنا : (مَنْ تَعَلّق شياً وُكلّ إليه)) . 
فإذا تعلق العبد تميمة وَكلّ إليهاء فما ظنك بمن وكِل إلى خِرّقة» أو إلى 
خرزء أو إلى حدوة حصانء أو إلى شكل حيوان» ونحو ذلك؟ لا شك 
أن ييا ونه أعظم التخسارة: 

ووجه الاستدلال هنا فِى قوله: («مَنْ تَعَلّق شيئاً)) : أنه ذكر نتيجة 
التعلق وهو أنه يُوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه» فمن تعلق شيئاً وُكِلَ 
إليه» وإذا وَكِل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين. 

والشيخ كأَنه لم يصدّر الباب بحكمء فيكون الاستدلال على حكمها 
مستفاد من هذه الأحاديث. 

قوله: (النّمَائِمُه شيءٌ يعلَّقٌ عَلى الأولادٍ يَتَّقُونَ به العَينَّ) . 

(شى) هنا شاملة لأيّ شىء يعلق دون صفة معينة» وخصٌ بعض 
العا التتمناتم يمنا كان متحذا فين المكروه وبعضهم خصّه بما كان 
مصنوعا من الجلد ونحوه» وهذا ليس بجيدء بل التماكم اسم يعم كل 
ما يعلق لدفع العين واتقاء الضررء أو لجلب خير نفسي . 
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ثم قال: (لكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ القزآن فَقَدْ رخص فيه بعض السَلفٍ) ؛ 
يعني : : إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفاً؛ 
ليدفع العين. اا ل صدره شيعا كسورة الإخللاص» أو اية 
الكرسي» ليدفع العين» أو ليدفع الضرر عنه»ء فهذا من حيث التعليق 
يسمى: تميمة» فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ كأنه : 
إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف. فجوَّزها 
ورَخَص فيها بعض السلفه. ويعني ببعض السلف: بعض كبار 
الصحابة» ومال إلى هذا - بعض أهل العلم الكبارء» وبعضهم لم 
يرخص فيها كابن مسعود َيه ب أبن مسعود الكبارء منهم: 
إبراهيم الماسي تو وعبيدة""'. والربيع بن خثيه'". 
والأس ولك 0 وأصحاب ابن عر ييا 


فالحاصل: أن السلف اختلفوا في ذلك» ومن المعلوم أن القاعدة: 
أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل» 


)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعى» من أكابر أصحاب ابن مسعود 
وعلمائهم» كان يشبه بابن مسعودء روى عن جماعة من الصحابة» مات غازياً سنة 
"ه. انظر : «البداية والنهاية» (///١١؟)»‏ و«معرفة القراء الكبار» .)61١/1١(‏ 

)١(‏ هو: عبيدة السلماني» أحد الأئمة» أسلم في حياة النبي كَل روى عن جماعة من 
الصحابةء كان يوازي شريحا في العلم والقضاء. مات سنة الاه. انظر: 
«الكاشف» /١(‏ 545)». و«تهذيب التهذيب» (/1/ 078 . 

() هو: الربيع بن خثيم أبو يزيد الثوري». الإمام القدوة» صاحب عبد الله بن مسعود. 
قال ابن معين: لا يُسئل عن مثلهء قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله عل 
لأحبك. انظر: «تهذيب الكمال (4/ »)7٠١‏ و«تذكرة الحفاظ» .)01//١(‏ 

(5) هو: الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعيء الإمام القدوة» خال إبراهيم 
النخعي» أدرك الجاهلية والإسلام» من كبار أصحاب ابن مسعود.» يضرب بعبادته 
المثل» مات سنة 5/اه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (01/5)» و«تهذيب الكمال» 
(6/ 733737) . 
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والدليل قد دَلَ على أن كل أنواع التمائم منهِيٌ عنهاء ٠»‏ كما جاء في قوله 
عليه الصلاة والسلام : (مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وُكلّ إليه))”'' . وقوله: )إن 
الرَىء وَالثَّمَائِمَ والتَولة ش 1" فين تعلق القراك او يرا فين كان 
داخلاً في النهي. لكن إذا كان المُعَلّقَ من القرآن فلا يكون مشركا ؛ لآنه 
علّق شيئاً من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلاء ؛ فلا يكون 
قد أشرك مخلوقاً؛ لأن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقاً مع الله جل 
وعلاء والقرآن ليس بمخلوق» يل هو كلام الباري جل وعلا منه بدأ ولي 
يعودء فإذاً أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركاً من عموم 
قوله: ((إِنَّ الوُقَىء وَالتَّمَاقِمَ» والتّولَّةَ شِرْك)). فلأجل كون القرآن 
كلام الله ليس بمخلوق. لكن هل هي منهي عنهاء أو غير منهي عنها؟ 


الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: («مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وُكلّ 
إليه)). ونهيه عن التمائم بأنواعهاء :دليل على أن تخصيص القران 
بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلّق يحتاج إلى دليل خاص ؛ لأن 
إيقاء العموم على عمومه هو إبقاءٌ لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه 
بالألفاظ اللغوية» والتخصيص نوع من أنواع التشريع» فلا بذ فيه من 
دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآان 
مما لا يرخص فيه كابن مسعودء وكغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم. وكذلك هو قول عامة أهل العلمء وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها المحققون من أصحابه”''» وعليها المذهب عند المتأخرين . 


بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن» يترتب عليه مفاسد 
منها : 


.)1١8ص( تقدم تخريجه (ص8١1). (0) تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١"5/؟9( انظر: «الفروع) 0 مفلح‎ )9( 
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* أنه يفضى إلى الاشتباه» فقد نرى من عليه التميمة» فيشتبه علينا 
الأمرء هل د-3 تميمة شركية» أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال 
فإن المنكر على الشركيات يضعف عن الإنكار؛ لأنه سيقول: يحتمل 
أن تكون من القرآنء فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم 
الشركية؛ لأن التمائم تكون مَخفية غالباً. وإما في جلدء أو في نوع من 
القماش ونحو ذلك» فإذا رأينا من علق تميمة وقلنا: يحتمل أن تكون 
من القرآن» أو غيره» فإذا استفصّلتَ منه»ء وقلت له: قل هذه تميمة 
شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من 
القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقهاء فمن 
المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية» 
وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية» ولو لم يكن إلا 
هذا لكان كافياً. 

*# أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم 
بهاء فلا تكون عندهم مجرد أسباب» بل يعتقدون أن فيها خاصية 
بنفسها بجلب النفع أو دفع الضرء ولا شك أن في هذا فتحا لباب 
الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب صذهء ومن المعلوم أن الشريعة 
جاءت بسد الذرائع . 

تونق السقابيه الحقنة ايها :أنه إذا عن شيا عن الفران .ننه 
يعرضه للامتهان» فقد ينام عليه» أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون 
معه فى حالات لا يليق أن يكون معه فيها شىء من القرآن» فهذا مما 
شتي احتنابه وتركه . ش 

فتحصّل بالدليل وبالتعليل: أن تعليق التمائم بكل أنواعها لا يجوز. 
فما كان منها من القرآن فنقول: يحرم على الصحيح ولا يجوزء ويجب 
إنكاره» وما كان منها من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله ؛ 


لقول النبي يلِِ: («إِنَّ الوُنَىء والنَّمَائِمَ» والتّولَة شِرْكَ»). والتخصيص 
نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص . 

بقي في تتمّة الباب: ما رواه أحمد (حعَنْ رُوَيْقِع قال: قال لي 
رسول الله 2 «يا رُويفع» . لَعَل الحياة ستطول بكَء فأخبر الناس أنَّ مَنْ عَقَدَ 
لحيتةء أو تة تقلدَ وتراء أو اسشتنجى برجيع دابة,ء َو عظمء ٠‏ فإنّ نحَمّداً بريء 


و 


منة») . 

هذا الحديث واردٌ في (بَابٌ ما جا جاء ذ في الرّقَى والتّمَائِمْ) وفيه ذكر 
تقلّد الوتر وأن محمداً عليه الصلاة ا بريء ممن تقلّد وترأء وقد 
تقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي مَكْ أرسل رسولاً: («أَنْ 
لا يبقَمِنَ في رَقبَة 3 ر قِلادة مِنْ وَثَرِ أَوْ قِلادَةٌ إلا فَُطِعَثْ)). وهذا 


> صمل جه جل انه 


وقوله في هذا الحديث: «(تقلّدَ وراً») فيه تقيبد التقليد بالوترء وهذا 
له مفهوم. وهو أن النهي ليس راجعاً إلى القلادة من حيث هي بل إلى 
القلادة التي يعتقّد فيها أنها تدفع العين» وحص الوتر منها هنا؛ لأن 
ال الجاهعلة كاترا يتلدون: لاوقاو وسوطون يها حفن الخرق» أل 
بعض الشعرء أو بعض العظام» لكي تدفع. العين عن الأبعرة» وأما 
مجرد التقليد فإن النبي كَل أشْعّر هديه وأيضاً فتلت له القلائدء وَعَلّىَ 
القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي. 
فالتقليد هنا خخصٌ بالوتر؛ فيّقال: القلادة التي تُجعّل على الحيوان 
أو على غيره إذا كانت مما يُعتقّد فيهاء أو يَختصٌ بها أهل الاعتقادات 
فإنه يَنهَى عنها؛ ولهذا قيّدها في حديث أبي متتو الأول بقوله: («أَنْ لا 
يَسِقَينٌ في رب قب بعر قلادة من نْ ورِ)) . و(«مِن») هاهنا بيانية» وكذلك هنا 


> جم جه حر 9ه 


قال: («أو تقلّدَ وترأً») وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي 0 
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وقوله فى هذا الحديث: («فَإِنَّ مُحَمّداً بري* منة») هذا من الألفاظ 
التي تدل على أن هذا الفعل من الكبائر؛ لآن.ههما تبكدل بعلن كون 
الفعل أو القول من الكبائر أن يقال عن مرتكبه: الله ورسوله منه بريئان» 
أو يتبرأ النبي كل منه؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية»ء وأن الشرك 
الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر» والكبائر العملية 
التي ليس معها اعتقاد كالزناء والسرقة» وشرب الخمر هي من حيث 
جنس المحرم والكبيرة» أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك 
الأكبر؛ ولهذا نقول: إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم» أو نحو 
ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب» والكبيرة من جنس الكبائر 
العملية الى لأ بصنب فاعلها حين ‏ فقليا اعتقاف»: كالزنا».والسرقة: 
وشرب الخجرة وما أشبه ذلك . 


قوله: (وعَنْ سَعيدٍ بن جبيرٍ قال: «مَنْ قَطْعَ تميمة مِنْ إنسانٍ كان كَعِدْلٍ 
رقبة») ؛ يعني : كان كتحرير رقبة» وهذا فيه فضيلة 0 التمائم وذلك 
لأنها شرك بالله جل وعلاء والشرك الأصغر مُدخلٌ للنار» وفاعلك 
متوعَدٌ بالنارء كما في قوله جل وعلا: #إإِنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن ضُْرَكَ بى» 
[النساء: 148]» ونحو قوله كلهم «من مات وهو يدعو من دون الله نِذَاً 
دخل النار»"2. وفى نحو قوله أيضاً: «من مات وهو يشرك بالله شيئاً 
دخل النار»””2. فمن قطع تميمة من عنق من علّقها فهو في مقام إعتاق 
رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك 
الفعل الوعيد بالنارء فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس 


)١(‏ أخرجه البخاري  )4591(‏ وهذا لفظه . ومسلم(957) من حديث ابن 


مسعود طيلئه . 


(؟) أخرجه البخاري »)١778(‏ ومسلم (47) من حديث ابن مسعود وه وأخرجه 
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فعله؛ فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل 
إعتاق رقبة أي في الأجر. 

وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي» وإذا كان 
كذلك فله حكم المرسل؛ لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير 
لمن قطع تميمة من رقبة إنسان» فيكون ذلك من قبيل المرسل؛ يعني 
من قبيل المرفوع» وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون 
مرسلا . 

وفي حجية المرسل كلام: فالإمام أحمد. ومالك». يحتجون 
بالمرسل» وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل» ومنهم من يجعل له 
شروطاً كالشافعي» ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفاً في 
البابس» كما هاهنا”''. 

وقال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك 
بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون فصي لأ على أله قول صحابي 
- يعنى: أنه سمعه من الصحابى -» فيكون اجتهاد صحابى» وهذا ليس 
ا لأنه إذا كان ل أنه سمعه من المعايى: فنقول 
أنقيا: الصحابي لا يقوله من جهة الرأي» فلا بد أن لكوك دا بيه 
من الرسول كللِِ؛ِ لآن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهادء والقول الأول 
هو المعروف» وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل . 

قوله: (ولهة) يعني لوكيع . 

(عنْ إبراهية) وهو النخعي» تلميذ ابن مسعود» وإبراهيم النخعي عالم 
أهل الكوفة بعد ابن مسعود. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل» انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص77). 


البَّابُ الشَابِعٌ: بَابُ مَا حَاءَ في الدّقَى والثَّمَائِم 


ع كرف ا 
قوله: (كانوا يكرهونّ التمائم كُلْهَاء مِنَ القرآنٍ وَغَيْرِ القُرآنِ) . 
قوله: (كانوا)؛ يعني : أصحاب ابن مسعودء كالأسودء وعلقمة. 
وكالربيع بن خثيم» وكعبيدة السلماني» ونحو هؤلاء. 


الُمهيد لشرح كتاب التوحيد 


7 ” 1 و كي م يه عام صء حوس 
وقول الله , تعَالى: مي * لنت مرا 9 ومئؤة الثَالة الأخرئ 69 


2 وسيتت 

2 42م / 24 3 2 وآسم ه سم 

أل ا كم ولد الأنق 0 تلك إذا ف ضيزك © إن هى ! 0 

ء 0 لح سلسم و2 10ل 2 لي عو سل اتن ىسن ص ساس ساحوس 

وها ْم وَابآوق م 11 لَه يها من سلْطنِ إن يِتَِعُونَ إِلَّا الظنَّ وما تَهَوَى 
0 ووعط رو 2 و 


انك وَلقَدَ آمهم ئِن رَيَهِمُ الهد 8 [النجم: 14 16 

بي وَاقدٍ اللبني "'" قال : رجام رسول ال , يهُ إلى حنين. 
ات عَهُدٍ بكفرء وللمشركينَ سِدرَة : يَتْكفون غنتها» ومضوطوة 
بها أَسْلِحتَهُمْ؛ ٠‏ يَقَالُ لَهَا : ذات أنواطء فمَرّرنا بسدروء فقلنا : يا رسول الله 
اجعّل لنا ذاتٌ أنواط. ٠‏ كما لَهُمْ ذاث أنواطٍء فقال رسول الله ككل : «الله 
أكبدً!! إنها السَّبَنْء قلعم ع صر سياس 
إسرائيل لموسّى: #آجمَل لَنا نآ إلا كنا لم له َال --- 
[الأعراف: 178]. لتركبنٌ سَئْنَ مَنْ كان قبلكم) . رواة الترمذيٌّ 7 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالئة: كونهم لم يفعلوا. 


)١(‏ هو: الصحابى الجليل أبو واقد الليثى» سماه البخاري وغيره: الحارث بن عوف» 
كسيد ورا ؛ روف احاذمة عن القى ةمال ميد مان وسكي انظرة الاسم 
أعلام النبلاء؛ (؟/ 51/4): و«تهذيب الكمال» (9857/94). 

(؟) أخرجه الترمذي (80١5؟)2‏ وأحمد 7١8/60(‏ رقم 4235١18917‏ والنسائي في «الكبرى» 
(555/5 رقم .)١١١86‏ 


البَابٌ الثّامنُ: بَابُ مَنْ تبرّكَ بِمَجِرِ َو حَحَرٍ ونَحُوهِمَا 


+ ه7١‏ 
كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 
أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل. 


: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس 


: أن النبي ويه لم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله : (« الله 


أكبرٌ!! إنها السَّنَنُء لتركبنٌ سَئَنَ مَنْ كانَ قبلكم)). 
فغلظ الأمر بهذه الثلاث . 


: الأمر الكبير - وهو المقصود -: أنه أخبر أن طلبهم 


إِلهَا» [الأعراف: 178]. 


: أن نفي هذا من معنى (لا إله إلا الله» مع دقته 


وخفائه على أولئك . 


: أنه حلف على الفتياء وهو لاا يحلف إلا لمصلحة. 
: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بهذا. 
: قولهم: («ونحن حَدثاءً عَهَدٍ بكفر)) فيه: أن غيرهم 


لا يجهل ذلك. 


: التكبير عند التعجبء خلافاً لمن كرهه. 

: سد الذرائع. 

: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

: الغضب عند التعليم. 

: القاعدة الكلية لقوله: («إنها السَّتَن)). 

: أن هذا عَلَعٌ من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 
: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 


أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. 


فصار فيه التنبيه على مسائل القبر؛ أما «من 
ربك؟) فواضحء وأما «من نبيك؟» فمن إخباره 
بأنباء الغيب. وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: 
(«اجعل لنا») إلى آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة. كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه» لا يَوْمَن 
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة» لقولهم : 
وحن حدثاء عهد 5 


(بَابُ مَنْ تبَرّك بِشَّجَر أو حَجَرٍ وتَخوهِما) ؛ يعنىي: ما حكم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك؛ يعني: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
فهو مشرك. 

وقوله: (مَنْ تبَدَكَ) التبرك: تمَعُّلّ من البركة» وهو طلب البركة. 

والبركةاواخوذة من سيف الاتعتا من ساذة يروك )2 أو مين كلية 
(بركة) أمّا اشتقاقها من البروك» فبروك ابعر ال تباهلى رمه وثبوته في 
ذلك المكان» وأمّا اشتقاقها من البرّكة» فالبرْكةٌ هي مجتمّع الماءء وهي 
تدل على كثرة الماء في هذا الموضع؛ 00 ا 

فيكون معنى البركة | إذا : كثرة الشىء الذي فيه الخيرهء وثباته. 
ولزومه» فالتبرك هو طلب الخير الكثير» وطلب ثباته» وطلب لزومهء 
فتبرّكء يعني طلب البركة . 

والنصوص فى القرآن والسئة دلت على أن البركة من الله جل وعلاء 
وأن الله جل وعلا هو الذي يباركء وأنه لا أحد من الخلق يبارك 
أحداّء قال سبحانه: #يَارَكٌ الَذِى َل الْيَانَ عل عَبوِه. 4 [الفرقان: ١]؛‏ 
يعني : فط ير هن ذل الفرقان على عبده. وكشرً ودام. 0 


.)7591//١١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


البَابُ التَّامِنُء بَابُ مَنْ تبرّكَ بِشَحَرِ آَوْ حَجَرِ ونَحْوهِمَا 4 
وقال: ترك الَذِى بده الْدلك* [الملك: »]١‏ وقال سبحانه: ##وَبرَك 
وَكمَ إِسَحَقَ) [الصافات: »]١١‏ وقال: ##وَجَعَلن مبَارَكا4 [مريم: ١*]ء‏ فالذى 
يبارك هو الله جل وعلاء فلا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت على 
الشيء» أو أبارك فعلكم؛ لأن البركة وكثرة الخيرء ولزومهء وثباته. 
إنما ذلك من الذي بيده الأمرء وهو الله كك . 

وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحَلَ الله 
جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة؛ وقد تكون مخلوقات 
آادميةء» فهذان قسمان: 

القسم الأول: أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله 
الحرام» وحول بيت المقدس» كما قال سبحانه: #االِْى يرما حولة» 
[الإسراء: »]١‏ ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير 
اللازم الدائم لها؛ ليكون ذلك أشجع في أن يُلازمها أهلها الذين 
دُعُوا إليهاء وهذا لا يعني أبداً أن يُتمسّح بأرضهاء أو أن يُتمسّح 
بحيطانها؛ لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. فبركة الأماكن» أو 
بركة الأرض» ونحو ذلك» بركة لازمة لا تنتقل بالذات؛ يعنى: أنك 
ا ل ا ا 00 
تنتقل إليك بالذات» وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. 


كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته؛ يعني: ليس كما 
يعتقد البعض أن من تمسّح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من 
جهة المعنى؛ يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية» 
من جهة تعلق القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء 
وأتاهاء وطاف بهاء وتعبّدَ عندهاء 5-5 الحجر الأسود. هو حجر 

مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة؛ يعنى : أن من استلمه ييا 
للنبي له في استلامه له وفي تقبيله: فإنه يناله به بركة الاتباع . 
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ل ضإنه لما قبّل الحجر: «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع 
ول تفي" "© فقوله: لا تنفع ولا تضر؛ يعني: * لآ يجلتب: لمن قثلة 
شيئاً من النفع» ولا يدفع عن أحد شيئاً من الضرء وإنما الحامل على 
التقبيل مجرّد الانّساءء تعبداً لله. ولذلك قال: «... ولولا أني رأيت 
رسول الله كَلْةّ يقبلك ما قبلتك». فهذا معنى البركة التى جعلت في 
الأمكنة. 

وأما معنى كون الزمان مباركاً مثل شهر رمضانء أو بعض أيام الله 
الفاضلة؛ فيعني: أن من تعبد فيها ورام الخير فيهاء فإنه ينال مِن كثرة 
الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. 

والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم. وهي البركة التى جعلها الله 
جل وعلا في المؤمنين من الناس» وعلى رأسهم سادة المؤمنين من 
الأنبياء والرسل» فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية؛ يعني: أن أجسامهم 
مباركة. فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم سارك : وجعل جسد 
إبراهيم 4إ2» وجعل جسد نوح ماركا ::وهكة]'بحسك اغيسى )+ وموم : 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام» جعل أجسادهم جميعاً مباركة؛ بمعنى : 
أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم. إما بالتمسح بهاء أو بأخذ 
عرقهاء أو بالتبرك ببعض أشعارهمء فهذا جائز؛ لأن الله جعل 
أجسادهم مباركة بركة متعدية» وهكذا نبينا محمد بن عبد الله علي جسده 
أيفنا فنا رك رولهذا ورع قن السنة: أن الصعدابة كانوا يشر كون عرق" 
ويتبركون بشعرء”©» وإذا توضأ افتتلوا على وضوئه©©: إلى آخر ما ورد 


.)1710( ومسلم‎ 2»)١6091( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) كما عند البخاري »)578١(‏ ومسلم (85/7771) من حديث أنس بن مالك وه 
(9) كما عند البخاري »)١19/١(‏ ومسلم (1700) من حديث أنس بن مالك وليه . 

(5) كما عند البخاري (١“الا؟,‏ 77/87). 


في ذلك؛ ذلك أن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية ينتقل أثرها إلى 
غيرهم» وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل . 

أما غيرهم فلم يرة ذاجل على أن مِنْ أصحاب الأنبياء والرسل من 
بركتهم بركة ذاتية» حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمرء فقد جاء 
بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين''' لم يكونوا يتبركون 
بأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء كما كانوا يتبركون بشّعر النبي كَل 
اديرضيه أن ينغات ١‏ بعرقه أو بملابسه» .ونحو ذلك قغلمنا بهذا 
التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل» ليست بركة 
ذات تنتقل كما هي بركة النبي كللِ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري فى «(صحيحه) أن النبى كَل قال: (إن من الشجر لما بركته 
كبركة الفعر 190 ا عا أن في كل مسلم بركة» وفي البخاري 
- أيضاً - قول أسيد بن حضير"": ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر»”*'» فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلمء وأضيفت لآل أبي بكرء 
هي بركة عمل» هذه البركة راجعة إلى الإيمان» وإلى العلم» والدعوة. 
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فكل مسلم فيه بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي 


)١(‏ المخضرمون: جمع مخضرم وهو من أدرك زمن النبي كله ولم يره. انظر: «المقنع 
في علوم الحديث» لابن الملقن (؟008/5). 

(0) أخرجه البخاري  )5145(‏ وهذا لفظه -. ومسلم )58١١(‏ من حديث ابن 

() هو: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك أبو عتيك - ويقال : أبو يحيى ‏ الأنصاري 
الأشهلي؛ من السابقين إلى الإسلام» وأحد النقباء ليلة العقبة» أسلم على يد 
مصعب بن عمير» مات سنة ١٠ه.‏ انظر: «الإصابة» »)87”/١(‏ و«تهذيب الكمال» 
(3875/5). 

(:) أخرجه البخاري (2)775 ومسلم (771) من حديث عائشة ويا . 


حمهز.1)ه. التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
بركة عمل» وبركة ما معه من الإسلام والإيمان» وما في قلبه من الإيقان 
والتعظيم لله جل وعلا والإجلال لهء والاتباع لرسوله كَل فهذه البركة 
التي في العلمء أو العملء» أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخرء 
وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح هو: الاقتداء بهم في صلاحهم. 
والتبرك بأهل العلم هو: الأخذ من علمهم والاستفادة منهء وهكذاء 
ولا يجوز أن يُتبرّك بهم بمعنى أنْ يُتمسّح بهمء أو يتبرك بريقهم؛ لأن 
أفضل الخلق من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ‏ لم يفعلوا ذلك مع خير 
هذه الأمة أبي بكرء وعمرء وعثمان». وعلىء, وهذا أمر مقطوع به. 
فمعنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخيرء ودوام 
الخيرء ولزوم الخير» وثبات الخيرء بالتوجه إلى الالهة» وهذه الالهة 
يكون منها الصنم الذي من الحجارة» والقبر من التراب» ويكون منها 
الوثن» والشجرء ويكون منها البقاع المختلفة» كالغار أو عَيْنِ ماء» أو 
نحو ذلك» فهذه الخركات المختلفة جميعها تبركات شركية؛ ولهذا قال 
الشيخ انه : (بات م مَنْ تَبَدك بشجَر أَوْ حَجَرٍ ونَحْوِهِمَا) والشجر جمع 
تبكر و امعد معزوانه زللكه أن المكم كه كانوا يقير كو 0_0 
والأحجارء حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار 
والأحجار التي يتبرك بها كثيرة. 
قوله: (ونَحُوِهِمَا)؛ يعني: نحو الشجر والحجرء مثل البقاع 
المختلفة» أو غار معين» أو قبرء أو عين ماءء أو نحو ذلك من 
الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجهالة. فما حكم فاعل ذلك؟ 
الجواب: أنه مشركء كما صرّح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن"" 
)١(‏ هو: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» من علماء الدعوة» 
فقيه حنبلي» ولي قضاء الرياضء» وله عدة مصنفاتء منها: «فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد» و«الإيمان والرد على أهل البدع». مات سنة 58065١ه.‏ انظر: 
«الأعلام للزركلي» (”/ 5 207١‏ ومقدمة «فتح المجيد» (ص4). 


البَاب الثامنٌ: بَابَ مَنْ تبرّك بشَجَِر آؤ حجر ونَحُوهِمَا م 
التتتت جتللتلجتت7تاتاتبتواب٠٠77س7٠7!- 7!7!7‏ جز 1 وي د 


----0 0 المحيد) بي ع بيس" حيث 


ل الموضع عن نوع شرك المتبرك بالشجر 
والحجر هل هو شرك أكبرء أو شرك أصغر؟ وإنما أدار الشيخ 
سليمان كأنهُ المعنى في «التيسير» بعد أن ساق تفسير آية النجم: 
ريم اللتَ وَالَْرّ4 [النجم: 14] على الاحتمالين» فقال في آخره: 
مناسبة الآية للترجمة: أنه إن كان التبرك شركاً أكبر فظاهرء وإن كان 
شركا أضكر فالسقع يسعدلون بالآيات القن تزله في الأكين على 
الا 

وتحقيق المقام: أن التبرك بالشجرء أو بالحجرء أو بالقبر» أو ببقاع 
مدان بالك ركون شركا أكون وفك ركون كبر كا اضفر 

فكو خشكا أكير إذا طلني ىر كقها 6 معتقدا أنه بتمسحه هذا اتج 
أو الحجرهء أو القبر أو تمرّغه عليه» أو التصاقه به» يتوسط له عند الله 
فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك 
أكبر» وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار 
التي يعبدونهاء وفي القبور التي يتبركون بها؛ يعتقدون أنهم إذا عكفوا 
كدان مسحو هاه أو نثروا ترابها على رؤوسهمء فإن هذه البقعة» 
أو صاحب هذه البقعة» أو الروحانية ‏ وهى لي اردع التي تخدم هذه 
البقعة ‏ يتوسط لهم عند الله جل وعلاء فهذا الفعل إذاً راجع إلى اتخاذ 
أنداد مع الله جل وعلاء وقد قال سبحانه: #والذِيت أَخَدُوا من دونوء 
ولس ما نَحَبْدُهُمْ إلا لفَرْبوتآ إِلَ أله زلقَ4 [الزمر: *]. 


.)١55ص( انظر: افتح المجيد)‎ )١( 
(؟) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص9١١) بنحوه.‎ 


ح )4 النمهيد لشرح كتاب التوحيد 

ويكون التبرك شركاً أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه. 
أو إلصاق الجسم بهء أو التبرك بعين ونحوهاء أسباباً لحصول البركة 
بدون اعتقاد أنها توصل وتقرّب إلى الله؛ يعنى: أنه جعلها أسبابا فقطء 
كما دن لايد التعيدة أن اللقده أو الفط عزنت ونا الت 
يجعل تلك الأشياء أسباباًء فإذا أخذ مَنْ هله فا له قرات القدر وتدية 
عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك» وأنه إذا لامس جسمه فإن جسمه 
يتبارك به - أي: من جهة السببية ‏ فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون 
عبادة لغير الله جل وعلا وإنما اعتقد ما ليس سبباً مأذوناً به شرعاً سبباً. 

وأما إذا تمسّح بها كما هي الحال الأولى وتمرّغ والتصق بهاء 
لتوصله إلى الله جل وعلاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان كما تقدم: إن كان التبرك شركاً أكبر فظاهر في 
الاستدلال بالآية» وإن كان شركاً أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في 
الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. 


5 ب 5 رو م لا روجويه 2000 و هه لام صء موس 
قوله: (وقول الله تعالى: #أَفْرَيْمم الت والعزك أ ومئؤة التَالتَهَ الأخرى» 


[النجم: 19: )67١‏ سبق بيان أن همزة الاستفهام. إذا أتى بعدها فاء فإنه 
يكون بينها وبين الفاء جملة دَلَّ عليها السياق» فمن أول سورة النجم 
إلى هذا الموضع يدل على المحذوف . 

قوله: (## الت ») هى صخرة بيضاء منقوشة» عليها بيت بالطائف» 
وما هدمت إلا بعد أن اسلهعت ثقيف. أرسل إليها النبي كَلَِةٍ المغيرة بن 
شعبة» فهدمها. وكسرهاء وحرقها بالنار» وكان عليها بيت ولها سدنة 
وخده”''. فالمقصود: أن الللات صخرة وصفت بأنها بيضاء . 


2 2 
ع7 رعوز و 


وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف: (أقَرََيْتُمُ اللّاتّ) بتشديد 


.)5١1/65( انظر: «الأصنام» للكلبي (ص6١١)» و«السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١١( 


البَاب الثامنُ: بَابُ مَنْ تبَرّكَ بِشَحَرِ آَوْ حَحَرٍ ونَحْوجِمَا 
يبب 16م ه. حج 


الغاء'» فعلى هذه القراءة يكون (اللاتّ) هذا رجلاً كان يِلٌثُ9) 
ار للحاج» وفي رواية: على صخرة فعذلهوا اتللك اسيك 7 
رواية أخرى عن السلف: أنه كان يلت لهم السويق» فلما مات عكفوا 
على قبره”؟*. فتحصل من هذا أن اللاتّ: صخرة» فإذا قرأت: (اللاتٌّ) 
بتشديد التاء فيكون قبرأً» أو صخرة» كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك 
الذي كان يلت السويق 


والعزَّى شجرة كانت بين مكة والطائف. وهي في الأصل شجرة. ثم 
بني بناء على ثلاث سمرات» وكانت امرأة «كاهنة» هي التي تخدم ذلك 
الموقه .الما ني الدى كللذ ركة ايمل لبها اله > بن الوليدء فقطع 
الشجرات الثلاث (السمرات الثلاث) وقتل من قتل. فلم رجع وأخبر 
النبي كك قال له: «ارجع فإنك لم تصنع شيئًاً). فرجع فرآه السدنة» 
ففروا إلى الجبل» ثم رأى امرأة ناشرة شعرها عريانة» وهي الكاهنة 
التي كانت تخدم ذلك الموضع الشركي» وتحضر الجن لإضلال الناس 
بذلك الموضعء فعلاها خالد بالسيف حتى قتلهاء فرجع للنبي وك 
فقال: «تلك العذى)'*) 


المقصود: أن العزى اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (/١؟2)08/5‏ و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه 
(ص0"15. 

(0) اللَّت: السدق وا لفك ولت السوايق يله بالماء ونحوه. انظر: «تاج العروس» 
(6/ 017/7 . 

(6) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي 22١715 /١(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 2)١754/5(‏ و(فتح 
الباري» .)1١17/8(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5809). 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5!5/5 رقم 22١١841‏ أبو يعلى ١95/5(‏ رقم 
5 )»© وانظر: «الأصنام» للكلبي (ص 6 2)75 و«أخبار مكة» للأزرقي .)١7,7/1(‏ 
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وكان تعلّق الناس في الحقيقة بتلك الشجرة» وبالمرأة التي كانت تخدم 
ذلك الشرك» فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة» فإن المرأة ستغري 
الناس مرة أخرى بما ستذكره لهمء أو ما تحكيه لهمء أو ما تجيب به 
مطالبهم عن طريق الجنء» فلا يكون الشرك قد انقطع؛ ولهذا قال 
النبى كله : «تلك العزى»؛ يعنى: أن حقيقة العزى هى تلك المرأة التى 
قري اننا ذلك الشركة بزل لبي الس 1 | 

وقوله: (لوَمَئَوء الثَالتَهَ الشُفره4 [النجم: ١)؟‏ #الشترهة» يعني : 
الواضيعة الحقين "وجو كاقع هناة عه أمعنا حكن وابسيف ينا 
لكف ينا عن كلنها وف العا اقطيها ليا 

© ووجه مناسبة الآية للترجمة: أن ما كان يفعله المشركون عند هذه 
العلاك 6 هو عي نا يفعلة المتدركون:في الأزرمفة المقاعكرة معد 
الأحجارء والأشجارء والغيران» شر ومن قرأ شيئاً مما كان 
يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة, 
وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحوال ما حولك من 
البلاد التى ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة 
والقياك 37 الشيء الكثيرء وأعظم من ذلك: اتخاذ القبور آلهة يُتوجّه 
إليهاء ويتعبّد عندها . 

ثم ساق كه في الباب حديث أبي واقد الليثي» وهذا الحديث 
حديث صحيح» عظيمء وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها 
اعتقادء واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء : 

الأول: أنهم كانوا يعظمونها . 


(0) انظر: «لسان العرب» .)١0/5(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» 2)5١7/8(‏ و«عمدة القاري» .)5١77/١9(‏ 


البَابُ الثامنُ: بَابُ مَنْ تبرَّكَ بشَّحجَر أَوْ حَجَرِ ونَحُوهِمَا 


الثاني: أنهم كانوا يعكفون عندها. 

الثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من 
الشجرة إلى السلاح» حتى يكون أمضى» وحتى يكون خيره لحامله 
ا 

وفعلهم هذا شرك أكبر؛ لأنهم عظموها وعكفوا عندهاء والعكوف 
عبادة؛ وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة؛ ولأنهم طلبوا 
منها البركة» فصار شركهم شركاً أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. 

وبعض الصحابة رضوان الله عليهم مِمّن كانوا حديثي عهد بكفرء 
وهم الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء ظنوا أن 
هذا لا يدخل في الشركء» وأن كلمة التوحيد لا َهُدَمُ بهذا الفعل؛ لهذا 
قال العلماء: قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك؛ لأن 
الصحابة وهم أعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح 
خفيت عليهم بعض أفراد توحيد العبادة. 

قوله: (فقال رسول الله علد «الله أكبرً!! إنها السَّئَُء قلت والذي نفسي 
بيده كَمَا قَالث بَنُّو إسرائيل لموسَى: #اأَجْعل لآ إلا كما لح َاِهةُ 4» 
[الأعراف: 178])» فَسْبَّه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة» 
ومعلوم أن أولئك - وهم المذكورون في الآية ‏ عبدوا غير الله؛ أي : 
عبدوا الأصنام» وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقطء فشيّه النبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسى ك1 : اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة» لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبواء ولما نهاهم النبي كله 
اموا .ولو :فعلوا :ها ليوا لكان كا ا كيره. لك لينا قالو ا وظليوا ذو 
فعل صار قولهم شركاً أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا . 

وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز» وإلا فلا يُظَنَّ بهم أنهم 
يخالفون أمر النبي كله ويرغبون في معصيته. وأما شركهم فكان في مقالهم. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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وأما الفعل فلم يفعلوا شيئاً من الشركء وهذا الذي قالوهء قال العلماء: 
هو شرك أصغرء ولبعن بشي لك | كير ولهذا لم يأمرهم النبي كَلةْ بتجديد 
إسلاميم ويدل على ذلك وه («قلتم - والذي نفسي بيدو ‏ كما 
قَالت بَنو إسرائيل لموسَى») فشبّه المقالة بالمقالة» وقد قَرَرَ الشيخ كا 
أنهم لم يكفرواء وقال في المسائل: إن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ أن 
لم يرتدّوا بهذا""'. 

فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي كان وقع فيه 
المشركون لم يكن راجعاً إلى التبرك بذات الأنواط فقطء وإنما كان 
بتعظيمهاء والعكوف عندهاء والتبرّك بتعليق الأشياء عليهاء وقد قلت: 
إن التبرك بالشجرء والحجرء ونحو ذلكء إذا كان فيه اعتقاد أن هذا 
الشيء يُقرّب إلى الله» وأنه يرفع الحاجة إليه» أو أن تكون حاجاتهم 
أرجى إجابة» وأمورهم أحسن إذا تبَرّكوا بهذا الموضع؛ فهذا شرك 
أكبرء وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية؛ ولهذاء فإن فعلهم 
يشمل ثلاثة أشياء كما سبق : 

* التعظيم؛ أي : تعظيم العبادة؛ وهذا لا يجوز إلا لله» فتعظيمهم 
بهذه الصورة» واعتقاد أنهم يتوسطون لهم: هو نوع من عبادتهم: 
وشرك جلي . 

*# أنهم عكفوا عندها ولازموها؛ والعكوف والملازمة نوع عبادة. 
فإذا عكف ولازم تقرباء ورجاءً» ورغبة» ورهبة» ومحبةء فهذا نوع من 
العبادة . 

* التبرك . 

وإذاً فيكون الشرك الأكبر: ما ضمٌّ هذه الثلاثة. وإذا تأملت ما 
يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذاء 


)١(‏ انظر: (ص50١١)‏ المسألة الحادية عشرة. 


البَابٌ التّامنُ بَابُ مَنْ تبرّكَ بِشَحَرِ آوْ حَحَرِ ونَحُوهِمَا 
ختختتك-د 8 لاما 


وجدت أنهم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند 
الات وغتد العرىئ».وففد. ذات أنواطء ويعتقدون في القبرء 
بل يعتقدون في الحديد الذي يسبّح به القبر» فترى الناس في البلاد التي 
يفشو فيها الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبرء أو في الشباك 
الحديدي الذي يحيط بالقبر» فإذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوأ بالمقبور. 
واتصلت روحهم به» واعتقدوا أنه سيتوسط لهم؛ لأنهم مره فهذا 
شرك أكبر بالله جل وعلا؛ لأن فعلهم هذا راجع إلى تعلق القلب في 
جلب النفع» وفي دفع الضر بغير الله جل وعلاء وجَعله وسيلة إلى الله 
جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم: لآم تحَبدُهُمَ إِلا ليفربونآ 
إِلَ أله لك [الزمر: *]. 

وأما الحال الأخرى التي نبهت في أول المقام عليهاء فكمن يجعل 
بعض التمسّحات أسباباًء مثل ما ترى من بعض الجهلة ممن يأتي إلى 
الحرم» ويتمسّح بأبواب الحرم الخارجية» أو ببعض جور أو 
ببعض الأعمدة» فهذا إن ظن أن ثمّ روحاً في هذا العمودء أو أن هناك 
أحداً مدفوناً بالقرب منه» أو ثَمَّ من يخدم هذا العمود من الأرواح 
الطيبة كما يقولون فتمسّح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا بذلك الفعل 
فهذا شرك أكبر. 

وأما إذا تمسح واعتقد أن هذا مكان مبارك, وأن هذا سبب قد 
يشفيه... فنقول إذا: إذا كان يتمسح بجعله سببا فهذا يكون شركه 
شركاً أصغرء وإذا كان تعلق قلبه بهذا المتمسح به أو المتبرك بهء 
رخيد ولازمه» واعتقد أن ووس هناء أو أنه يتوسل به إلى الله 
فإن هذا شرك أكبر. 
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»٠»© 


بَابُ ما حَاءَ في الدُّبّح لِغَيْرِ الله 


55 نُُ ثَعَا و ٍَّ سم ساتر رح ره أ ا ييا يي 74 
وقول الله ع لقلٌ إِنّ صَلاقٍ وفْدى وحياى وَمَمَاقٍ بِلَهِ رب الْعللِمِينَ 
2 ص سر رح 2 مره 00 2 5 
لا شرِيك م ويلك أمَرتَ وأتأ أُوّلَ ألْممِْنَ* [الأنعام: 23177 17]. 


سر ليق سم هر 2 لاحم 


وقوله: فصل - وَأغْمر» [الكوثر: ؟]. 
وعَن علي ذه قال ْ حَدَئنِي رسول الله يل بأربع كلماتٍ: لمن الله 


ا 


ل لبح ادير ال لاذه الله من عر وَالديو» لَعَنّ الله من اوى بوناء 


2 


لعَنَّ الله م٠‏ مَنْ غير مَثْارَ 0 ٠‏ داه مُسْلِع''. 

وَعن طارق بن شهاب”" وجول الله ككلَِدِ قال : «دَخَلٌ الجَنَدَ رجل 
في ذُباب » وَدَخَلَ النار 0 . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ ! 
قال : 0 صَنَمٌ لَا يَجُورْهُ أَحَدٌ حنَّى يُقَرَبَ له 
شيئاً» فقالوا لأحدهِمًا: قرّبُ. قال: لئس عدي شية أقث» قالوا ل2. 
قرت نت ولو ذيانا . فقَرّت 7 فَخَلُوا سبيلة؛ فَدَخَلَ النارّء وقالوا للآخر 
قرب ٠‏ فَْقَالَ: ما كنت لأقرّب لأحدٍ شيئاً دون الله كِدْء فُضَربوا عَنْقَهُ 
فَدَخَلَ الجنة». رواة أحمد”" . 


.)191/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) هو: طارق بن شهاب البجلي الأحمسيء ممن رأى النبي كله ولم يسمع منهء غزا 
في خلافة أبي بكر وعمر وها بضعاً وأربعين غزاة. مات سنة 87ه. انظر: 
«طبقات ابن سعد) (557/5)» و«تهذيب التهذيب» (0// 5). 

() في «الزهد» (ص5١)»‏ وأخرجه أيضاً: أبو نعيم في «الحلية» (1/ 2507 والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ 6/6 رقم 03 موقوفاً على سلمان الفارسي وَلبه: 

وأورده ابن القيم بإسناد الإمام أحمد في «الجواب الكافي» (ص١7)‏ من حديث 

طارق بن شهاب مرفوعا كما هو عند المؤلف هنا. 


البَابُ التَّاسعُ: بَابُ ما حاءَ في الذَّبْح لَِيْرِ الله 


لحل © 
فيه مسائل : 
الأوائى: 


تفسير (#إنَّ صَلَاقِ وَمت* [الأنعام: 177]). 


العنتتاحيحية: 
الشثالثةة: 
: لْعْنْ من لعن والديهء ومنه: أن تلعن والِدّي الرجل 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 


هه نه لي وري يا 


تفسير (فْصَل لربك وأتحر #4 [الكوثر: 7]). 
اذا بلقة من :دبع لتر الها 


فيلعن والديك. 


: لَعْنُ من آوى مُحدثاً. وهو الرجل يُحدث شيئاً بجحب 


فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 


: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق 


بين حقك وحق جارك. فتغيّرها بتقديم أو تأخير. 


: الفرق بين لعن المعيّن ولعن أهل المعاصي على 


سبيل العموم . 


هذه القصة العظيمة. وهى قصة الذياب. 
: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم 


يقصده» بل فعله تخلصاً من شرهم. 

معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين؛ كيف صبر 
ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم؛ مع 
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ! 

أن الذي دخل النار مسلم'"؛ لأنه لو كان كافراً لم 
يقل: «دَخَلَ الثارَ رَجُل في ذباب». 

فيه شاهد للحديث اسح «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك» . 


010( أوضحته رواية البيهقي ففيها: لمر رجلان مسلمان على فوم. 6.»). 


04 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الثالئة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم». حتى 


وأنه 0 باللّه 0 8 والذبح ه 55006 وهو إراقة 0 
وقوله: (لِغْيرِ اللّه) ؟ يعني : متقرياً به إلى غير الله ؛ أي : ذبح لأجل 
غير الله والذبح فيه شيئان مهمان» وهما نكتة هذا البابء وعقدته : 
الأول: الذبح باسم اللهء أو الذبح بالإهلال باسم ما. 


الثاني: أن يذبح متقرباً لما يريد أن بقن اليد اانا < 
وتم القصدء وهما شيئان» أما التسمية فظاهر. أن ما دُكر عليه اسم الله 


فإنه جائز كما قال تعالى: #دكُوأ ًا ذكرَ أمَمْ أله عَليَهِ إن كم يد 
مُؤْمِننَ4 [الأنعام: 21١4‏ وأن ما لم يذكر اسم الله عليه؛ فهذا الذي أهل 
لغير الله؛ يعنى : ذُكر غير اسم الله عليه؛ فهذا مِمّا أهلّ لغير الله به 
كما في قوله تعالى: توما 0 بوء لِعَيِرٍ 20 [البقرة: ”"/ا١]»‏ وقوله: 
وم أَهِلَّ عير لَه بو [المائدة: #] . 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا؛ لأن الباء في قولك: باسم الله ؛ 
الذي له الأسماء الحسنى» فجهة التّسمية إذاً جهة استعانة. 

وأما القصد فهله جهة عبودية ومقاصد. فمن ذْبَح م الله» للّهء 
كانت الاستعانة بالله» والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقرّباً | لله جل 
وعالا»ء فصارت الأحوال عندنا أربعة : 


(1) والذّبح - بكسر الذال : ما يُذبح. انظر: «مختار الصحاح» (ص47). 


البَاب التَّاسِعُ: بَابَ ما حَاءَ قْ الذبْح لِغَيّر اللَّه 04 


١‏ - أن يذبح باسم الله للهء فهذا هو التوحيد. 

؟ ‏ أن يذبح باسم الله لغير الله» وهذا شرك في العبادة. 

“"' - أن يذبح باسم غير الله لغير الله» وهذا شرك في الاستعانة. 
وشرك في العبادة ا 

5 - أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله» فهذا شرك في 
الربوبية . 

فإذاً الأحوال عندنا أربعة: 

إما أن يكون هناك تسمية بالله مع القصد لله جل وعلا وحدهء وهذا 
هو التوحيد» وهو العبادة» فالواجب أن يذبح لله قصداً وتقرباء وأن 
يسمي الله جل وعلا على الذبيحة» فإن لم يسم الله جل وعلا وترك 
التسمية عمد فإن الذبيحة لا تحل» وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب 
إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره» وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده 
أو لأجل أن يأكلها؛ يعني: ذبحها لقصد اللحم ولم يقصد بها التقرب 
فهذا جائزء وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يُشترط فيه أن ينوي 
الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا . 

فالحاصل من الحالة الأولى: أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب». 
وأن يكون قصّد الذابح بها التقرّب إلى الله إن كان قد نوى بها تقرّبا 
وهذا مثل ما يُذبح من الأضاحي, أو يُذبَّح من الهدي». ونحو ذلك مما 
يذبحه المرء تعظيماً لله جل وعلا مما أمر به شرعاً فهذا الذي تذبحه لله 
تقصد التقرّب به إليه سبحانه» فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله 
جل وعلا وهي عبادة النحر والذبح. 

لكن قد يذبح المرءٌ باسم الله» ولكن يقول: أريدها للأضياف. أو 
أريدها للّحم؛ يعني: للأكل» ولم أتقرب بها لغير الله» وأيضاً لم 
أتقرب بها لله. فنقول: هذه الحالة جائزة؛ لأنه سمى وقال: باسم الله 


تتا اسان فستتمامت 
ولم يذبح لغير الله» فليس داخلاً في الوعيدء ولا في النهي» بل ذلك 


الحالة الثانية: أن يذبح باسم الله» ويقصد بذلك التقرّب لغير الله 
فيقول مثلاً: باسم الله» وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة 
الدم التقرّبَ لهذا العظيم المدفونء أو لهذا النبي» أو لهذا الصالح. 
فهذا وإن ذكر اس الله فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الم يا 
للمدفونء. وتعظييا لغير الله»ء ويدخل في ذلك افا : أن 0 اسم الله 
على الذبيحة» أو على المنحورء ويكون قصله بالذبح أن يتقرّب به 
للسلطانء» أو للملكء أو لآمير ماء» كما يحدث عند بعض البادية» 
وكلانك يعفى السفين إذا أراقوا انديعطهوا ملكا ناذا » او أميراء 
أو سلطانا : أو شيخ قبيلة» فإنهم يستقبلونه بالجمال» أو بالبقرء 
أو بالشياه» ويذبحونها في وجههء فيسيل الدم عند إقباله» فهذا الدة 
وإن سمى الله عليه فإن الذبيحة قَصِدَ بها غير الله جل وعلا ولذا أفتى 
العلماء بتحريمها؛ لأن فيها إراقة دم لغير الله جل وعلاء فلا يجوز 
أكلهاء ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا 
التعظيم؛ لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده؛ لأنه سبحانه 
هو الذي يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحدهء. فهو الذي أجرى 
الدماء ذ في العروق سبحانه وتعالى . 

الحالة الثالثة: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة» وأن يقصد بها 
غير الله جل وعلا فيقول مثلاً: باسم المسيح» ويحرّك يده ويقصد بها 
التقرب للمسيحء فهذا الذبح جمع شركاً في الاستعانة» وشركاً في 
العبادة» ومثله الذين يذبحون باسم البدوي» أو باسم الحسين» أو باسم 
السيدة زينب» أو باسم العيدروسء» أو باسم المرغيناني» أو غيرهم من 
الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة» 'فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه 


البَّابُ التَّاسِعٌ: بَابُ ما حباءَ في الذَّبْح لِعَيْرِ الله 
حت 18 حت 


هذا المخلوق؛ وينوي حين َبَحَ أن يريق الدم تقرباً لهذا المخلوق. 
فهذا الشرك جاء من جهتين : 

الجهة الأولى: جهة الاستعانة. 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم» وإراقة الدم لغير الله جل 
وعلا . 

والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعلا 
وهذا نادر الوقوع وربما يحصلء» كمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي. 
أو العيدروسء أو الشيخ عبد القادرء أو غيرهمء فينوون بذلك الذبح 
التقرّب إلى الله جل وعلاء وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في 
الاستعانة والشرك في العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في مَعرض كلام له في هذه 
المسائل قال: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة 
قر ا 

فهذه المراتب كلها شرك بالله جل وعلاء والصورة المتقدّمة فى 
الحالة الثانية ‏ وهي أن يذبح لسلطان ولي نيش لتك عرد 
القول عليها بأنها شرك وإنما قال: تحرم؛ لأجل أنه قد لا يقصد بذلك 
تعظيم المذبوح له كتعظيم الله جل وعلاء فالمقصود: أنْ قصد غير الله 
بالذبح شرك في العبودية» وذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في 
الاستعانة؛ ولهذا قال جل وعلا: #ولا تَأْكُلُوا ينا ل دّوّ أَسْم اله عَلْيَهِ 
َهُ لمق رد النَجَطِنَ يمحن 4 لهذ جيل وَإذ النتئرم رت 
و4 [الأنعام: ١1]؟‏ يعني : إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون» 
كما أنهم مشركون. 


.)1591/١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ذبج1 4ه 7س سسسب تتتتتتتتت 
وأنبّه هنا على مسألة مهمة»ء وهي: أن الكلام في مسائل التوحيد 
تقريراً واستدلالاً» وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة» والتعبير 
عنها يحتاج إلى دقة من جهة المُعبّره وأيضاً من جهة المتلقّي» أقول 
هذا؛ لأن بعض الناس قد استشكلوا بعض العبارات» ومدار الاستشكال 
أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما يقال» فهم إما أن يحذفوا قيداً أو يحذفوا 
كلمة أو يأخحذوا المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبيّروا عنه بطريقتهم». 
وهذا غير مناسبء لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما 
يسمع؛ لأن كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودهاء وأيضا فإن بعض 
المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملاء ويكون المتلقّي قد سمع أحد 
أحوال المسألةء وهي تحتمل تفصيلاً. » لكن كان الكلام فيها مجملا . 
ومن المعلوم أن الكلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصيل . 
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (وقول الله تعالى: 
قل إِذّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق يلد رب الْعلِِينَ © ل مَرِيكَ لد ويدَلِكَ 
ل آنأ دل أَلْتيلين * [الأنعام : 5 1]). هذه الآية تدل على أن عبادة 
الصلاة وعبادة النسك ‏ وهو الذبح ‏ هما لله جل وعلا وحده. وقوله 
تعالى: (ثُلٌ إنّ) و(إِنَّ) من المؤكٌدات» ومجيء التأكيد في الجمل 
الخبرية يفيد أن من خوطب بذلك مُنْكرٌ لهذا الأمرء أو منرَّلُ منزلة 
المنكر له» ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على التوحيد من جهة أنها 
خوطب بها من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقاًء وأن الذبح لله 
وحده استحقاقاً وهم المشركونء فدل على أن هذه الآية في التوحيد. 
وأن الذبح يجب أن يكون لله جل وعلاء وأن الذبح لغيره مخالف لما 
يستحه الرب جل رعلا . 


ش 257 بالدم: عقنت بالده لله جل وعلا عبادةً عظيمة؛ 


البَابُ النَّاسعٌ: بَابُ ما حباءَ في الذبْحِ لِقَيْرٍ الله 
- - كز م5 ١‏ إلى كح 


لأن الذبائح» أو المنحورات من الإبل» أو البقرء أو الغنمء أو 
الضأن» مما تعظّم في نفوس أهلهاء وتَحْرُها تقرباً إلى الله جل وعلا 
والصدقة بها عبادة عظيمة» فيها إراقة الدم لله» وفيها تعلق القلب بحسن 
الثواب من الله جل وعلاء وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى» وفيها 
التخلص من الشحٌ والرغبة فيما عند الله سبحانه. بإزهاق نفس عزيزة 
عند أهلها؛ ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي 
يحبها :الله جل .وغل 

وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل 
النسيكة لله. والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات؛ فدل قوله: 
( 9 مشي #) على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه در لله جل 
وعلا. 

واللام هنا في قوله: (مأإإلهِ رََ الْعَلِينَ4) متعلّقة بمحذوف خبر (إنَ) 
في قوله: (أقُلْ إِنَّ صَلَاقَ وَمُتج4) وهي تفيد الاستحقاق» واللام في 
اللغة تأتى لمعان واستعمالات؛ فتأتي للملك». كما في قوله تعالى : 
#أما السّفِيئَةٌ كنت لِسَنْكينَ4 [الكهف: 74]؛ يعني: يملكونها. وتأتي 
للاختصاص وهو شبه الملك» وتأتي للاستحقاق كما في قوله تعالى : 
#الحمد 00 [الفاتحة: ١]؟‏ يعني : أن جميع أنواع الفيحا ند مستحقة لله 
فكذلك اللام في قوله سبحانه: (#ُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ 
نَّه» [الأنعام: 4)]177؛ والمعنى: أنها مستحقة لله جل وعلا . 

واللام في قوله سبحانه: (#وَحيَاىَ وَمَمَاقِ إنَوِ4) مع أنها واحدة» لكن 
يكون معناها برجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات. 
فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام: (لقُل إِنَّ 
صَلاقٍ وفتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقَ إَِّهِ4) والمحيا والممات؛ يعنى: الإحياء 
رشان نكي الأنعل رغاد و ملك 4 نوو لدى يداكيا مان 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حديعا ١:7‏ او 


لأنها من متعلقات ربوبيته جل وعلا على خلقهء فهذه الآية بما اشتملت 
عليه من هذه الألفاظ الأربع ولعو عان ترجون لالينةه وعلى ترسيد 
الربوبية فقوله: (لقُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتج4) يدل على توحيد العبادة, 
وقوله: (#وَبحَيَاىَ وَمَمَاقِ4) يدل على توحيد الربوبية» واللام في قوله: 
(#ينَ»*) إذا أرجعتها للأوليين - وهما الصلاة والنسك - كان معناها: 
الاستحقاق. وإذا أرجعتها للأخير كان معناها: المملك». ولهذا يقول 
أهل التفسير هنا: (#ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى») لله استحقاقاء (#وَحَيَاىَ 
وماق 6) لله ملكا ود واللهير ا د ب 511 


مو يط 


وقوله: ( يله رب الْعَلِِينَ (7) لا سَرِيكَ [42) فيه وجه استدلال ثالث 
على التوحيد؛ حيث قال: (#لا سَرِيكَ 4 يعني: فيما مَرَ؛ٍ أي: 
لا شريك له في الصلاة والنسك؛ فلا يُتَوجَّه بالصلاة والنسك إلى أحد 
مع الله جل وعلا أو مِن دونه. وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا 
والممات» بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال» وأنواع الكمال» وهو 
المستحق للعبادة» وهو ذو الملكوت الأعظم. 


05-0 وى سر ع هر 2 سلاجو 


قال: (وقوله: ##فصلٌ لريك وأنحمر © [الكوثر: 7])» فأمر بالصلاة» وأمر 
بالنحرء وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة؛ لأن العبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
فأمُرّه جل وعلا بالصلاة دليل على أنها محبوبة لديه» وأمره سبحانه 
بالنحر دليل على أنه محبوب له ومرضيّ» فتكون الصلاة والنحر إذاً 
عبادة لله جل وعلا. 


.)3٠١ و«تفسير ابن كثير» (؟/‎ »)١١١/8( انظر: تفسير الآية فى «تفسير الطبري»‎ )١( 


البَابُ التَّاسِعٌ: بَابُ ما حباءَ في الذَّبْح لِعَمْرِ الله 
77# أله حت 


وعلى التعريف الآخر: أن العبادة هى: كل ما يتقرب به العبد إلى الله 
جل وعلا ممتثلا به الأمر والنهي . كرون الئحر عبادة أيشا ؛ لأنه يعمل 
تقرباً إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر الوارد فيه. 

قال سبحانه: (#إنَ أعَطبّك الْكوكَرَ» [الكوثر: )]١‏ والكوثر هو: 
الخير العظيم» ومنه النهر الذي في الجنة» والفاءٌُ في قوله: (#إفصَلٍ 
ريك وأخمر» [الكوثر: ؟]) هي فاء السببية» والمعنى: أنه بسبب ذلك 
اسكو الكل دوملا بعوعيد انكر تراك الذى أعطاك لتخي 
الكثير» وتقرّب إليه بالنحر» وبنَسّك النسائك له سبحانه؛ لأن الخير 
الذي حصل لك إنما أسداه جل وعلا وحده. 

« إذاً: فوجه الدلالة من هذه الآبية على الباب: أن النحر عبادة. 
وقد قال جل وعلا: (#فصل لريّك وأنحر#)؛ يعنى: وانحر لرّبك. 
فأصبح النحر والذبح لغير الله خا رصنا هما اد الت لمن جر اد ذبح 
لغير الله فقد صرف العبادة لغيره جل وعلا . 

قال كانه : (وعن علي دَلينه قال: حَدَثْنِي رسول الله يَدِدِ بأربع كلمات: 
«لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لغير اللهء لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ والديهء لَعَنَ الله مَنْ آوَى تحيثاء 
لَعَنَ الله مَنْ غَيّر مَنَارَ الأرض». رواةٌ مُسْلِمٌ) . 

الشاهد من هذا: قوله: («لَعَنَ الله مَْ ذَبَحَ لغير الله)). وهذا وعيد 
يدل على أن الذابح لغير الله ملعون», واللعن هو: الطرد والإبعاد من 
رحمة الله جل وعلا”'". فإذا كان الله هو الذي لَعَنَ فيكون قد طرد 
وأبعد هذا الملعون من رحمته الخاصة. أمّا رحمته العامة فهي تشمل 
المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق . 

وإن كان قوله: (١لْعَنَ‏ الله مَنْ ذْبَحَ لغير اللها). دعاء عليه باللعن؛ فكأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؛ داعياً على من ذبح لغير الله جل وعلا 


.)550١ص( انظر: «مختار الصحاح»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بع[ 9/1١‏ 


باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلاء وهذا يدل على أن 
الذبح لغير الله من الكبائر. ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب 
باللعن يدل على أنه من كباة كارب وهذا ظاهر من جهة أن الذبح 
لغير الله شرك الله جل رطاف + سق ها يه اللعنة .والطرة والإبعاف. مذ 
رحمة الله جل وعلا . 

بيرم في وله : مر لله م٠‏ 2 لغيرٍ اللّه)) ؟ معناها : أن من “عل 

ه وهذا وجه مناسبة هذا الحديث ل(يَابِ ما جَاءَ في البح لِعَبْرِ الله) ؛ 
يعني: من الوعيد وأنه شرك» وصاحبه ملعون. 

الحديث الآخر وهو: (وَعَنْ طارق بن شهاب أن رَسول الله يَِةٍ قال: 
«دَخَلَ الجَنّةَ رجل في ذُبابء وَدَخَلَ النارّ رجل في ذُباب». قالوا: وكيفٌ ذلك 
يا بوسيول الله ؟! قال: «مَرّرجلانٍ على قوم لهم صَنَمْ لا تجوز أحَدٌ حتّى 
يُقَرَبَ نَ له شيناء فقالوا لأحدهما: قرّبُ. قال: ليس عِنْدِي شيءَ أقرّبٌء قالوا 
له: قرب ولو ذباباً. فقرْب ذباباً فكَلوا سبسلة: فدَخَل الناوّء وقالوا للآخر: 
قِرّبْء فَقَالَ: ما كنتٌ لأقرّبَ لأحد شيئاً دون الله كدء فَضَربوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ 
الجنة») . 

وجه الدلالة منه: أن التقريب للصنم بالذبح كان سبباً لدخول النارء 
وذللك أن ظاعى الى هذل أن كن :فعله كان مسلها» بوانة فل العاز 
بسبب ما فعل» وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأن ظاهر 
قوله : («دَخَلَ النارَه)؛ يعني: استوجبها مع مَن يخلد فيها . 

وفيه وجه آخر للدلالة وهو: أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له 
وهو الذباب سببأ في دخول النارء فإنه يدل على أن من قَرَّبٍ ما هو 
أبلغ وأعظع ومع غنة. أهله واغانى» أنه تنيب افطل اعون الناق. 


البَابُ التَّاسعٌ؛ بَابُ ما حجاءَ في الذّبْحِ لِعَيْرِ الله 
يتح 8 هد حت 


وقولهم هنا («قرّت»2)؛ يعن يعنى: اذبح قرا والملاحظ هنا في هذا 
الحديث أنه لم يدل على أنهه ين على هذا الفعل؛ لآنه قال: («مَ5 
رجلان عَلى قَُوْم لَهِمْ صَدَمْ لا يَجُورْهُ أَحَدٌ حنَّى يُقَرَب له شيثاً. 0 . 
فظاهر 1 )ل يجوزه 00 : ا 0 الأحد ا 
21011007ظض ولا يجوز ذلك اليا ا د 
أذاهم, فهذا يدل على أن ركاه بالفعل لم يحصل من أولعغك فله 
يدخحل هذا في قوله: إلا مَنْ ار 0 وَكَلْبَه لبه مظمين أَلإيمن وللكن من 
00 شح ِالْكثْر صدرا *# [النحل: ]٠١5‏ لآنه ليس فى الحديث دلالة كما هو 
ظاهر على حصول الإكراه. وإنما قال: ((مرٌ رجلانٍ على قوم 
لهم صَتَمٌ لا يَجُورهُ أَحَدٌ حنّى يُقَرَتِ له شيئاً...)). فما صفةٌ عدم 
السّماح بعدم المجاوزة. هل هى أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقراب؟ أو 
لا يجوزه حتى يقرّب أو يرجع؟ استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد 
الرجلين أن المعنى أنه لا يجوزه حتى يقرب أو يقتل» وأن هذا علم 
بالسياق» فصار ذلك نوع إكراه؛ فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالاً 
على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكرَة. 

والجواب عن هذا الاشكال: أن هذا الحديث على هذا القول وما 
فيه من عدم إعذار المْكرَهِ ولو بالقتل كان في شرع من قبلّنا. وأما رفع 
الإكراه» أو جواز قول كلمة الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب 
بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة» هذا ما أجاب به بعض أهل العلم . 

وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعيّن 
أنهم هددوه بالمتل فيكون الحديث كينا : فكيف يحمل الحديث على 

ىع مدل ال عن 
وقوله: («فُضَربوا عنقّه)). ليس فيه إشكال» ولا يَردُ على ما قلناه؛ 
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لأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرّب شيئاً؛ لأنه أهان صنمهم بقوله: (١ما‏ 
لأقرّب لأحدٍ شيئاً دون الله يَكَ))؛ لهذا استشكل هذا الحديث 
ئفة من أهل العلم كما سبق وهو بحمد الله ليس بمشكل ؛ لأنه إما أن 
يحمل على أنه فيمن كان قبلنا فلا وجه إذاً لدخول الإكراهء أو يحمل 
على أنهم لكر أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله: (١ما‏ 
كنت لأقرّبَ لأحدٍ شيئاً دون الله وِب)) . 

إذاّ فهذا الباب وهو قوله: (بَابُ ما جَاء في الذَّبْح لِقَيْرٍ الله. ظاهر 
في الدُلالة على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح شرك به سبحانه 
في العبادة؛ فمن ذبح لغير الله؛ تقرباً وتعظيماً؛ فهو مشرك الشرك 
الأكبر المخرج من الملة. 


البَّابُ العَاشِرٌ: بَابٌ لا يُذْبَحُ للّهِ بمكان يُذْبَحُ فيه لغير اللَهِ 3 


بَابٌ لا يُدْبَحُ لله بمكان يُدْبَحُ فيه لغير الله 


وقول الله نات 92ل ثة فيد اتن تكقية انكل عل لمان أل 
َوْيِ أَحَنَ أن تَقُومٌ فِيدٌ فِيهِ رَجَالٌ يبوت ك يها وان بغ لْمطَْفَرِبنَ * 
[التوبة: .]١٠١8‏ 

وعَنْ ثَابتٍ بن الضّحَاك9'' زا قالّ: نَذَرَ أرجل أن مَذْهَ بح إبلا 
جوانا نه" فسأل النبى يك فقالل: «هَل كَانَ فيه وثنّ مِنْ أوثان ا 
: يُعبَد؟) ا : لاء قالّ: «فهل كانَ فيها عِيدٌ مِن أعيادِهم ؟1. قالوا : ل 
فقالٌ رسول الله كله : «أوف بنذرك. 3 لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملك ابن آدم) . رواة أبو ا وإسناده على شرطهمًا. 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير قوله: لا نشم فِيه أبا4. 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 

الثالثة: رد المسألة ا إلى المسألة البينة؛؟ ليزول الاشكال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من 

الموانع 


قد 


)١(‏ هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلى» أبو زيد» صحابى مشهورء من أهل 
البيعة تحت الشجرة» مات سنة خمس م انظر : «الإصابة» 6 لكر 
و«تهذيب الكمال» (56097/5). 

.)606 /١( بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. «معجم البلدان»‎ )١( 

.)7”3813( )6 
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١> 

السادسة: المنع منه؛ إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو 
بعد زواله. 

السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم. ولو بعد 
زواله. 

الثفامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه 
لذن معد : ْ 

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم 
يقصده . 

العاشرة: لا نذر في معصية. 

الحادية عشرة: لا نذر لابن نيما يا 


قال الإمام كاثه: (بَابُ لا يُذْبَحْ لله بمكان يُدْبَحْ فيه لغير الله) . 

قوله : (لا يُدْبَحْ لل) . هذا على جهة النفي المشتمل على النهي؛ لأن 
من أساليب اللغة العربية أنه يُعْدَلُ عن التصريح بالنهي إلى التصريح 
بالنفي ؛ ليدل دلالة أبلغ على أن النفي والنهي 5 مقصودانء فكأنه لا 
يصح أن يقع أصلاً؛ ولهذا أتى بصيغة النفي فقال: (يَابُ لا يُدْبَحُ لله للَّهِ) . 

وقال بعض أهل العلم: يُحتمل أن تكون (لا) للنهي» فيكون الفعل 
المضارع بعدها مجزوماً؛ أي : (بَابُ لا يُذْبَحُ للِّ بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله) . 
: أن تكون النسيكة» أو أن تكون الذبيحة مراد 


وقوله: (لله)؛ يعنى ا 
بها وجه الله جل 0 

(بمكان يَلْبَحُ فيه فيه لغير الله). و(الباء) هنا لها معنى زائد على كلمة 
(في)» وهذا المعنى الزائد أنها أَفْهَمّت معنى الظرفية ومعنى المجاورة 
جميعاً؛ لأن (الباء) تكون للمجاورة أيضاً كما تقول: مررت بزيد؛ 
بعنى: يسكات قريب من مكان زيده أو بمكان مجاور لمكان زيد: 


البَابُ العَاشِرٌ: بَابٌ لا يُذْبَحُ لله بمكان يُذْبَحُ فيه لغير اللَهِ 
- - 18 مم الى حت 


والظرفية ب(فى) تفيد أنه فى المكان نفسه» فاستعمال حرف (الباء) يفيد 
أله هاون لذللك المكان. وهنا ذه المعنيا ن»مقصيوة مها 1 وهدو أنه 
لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولا فى نفس 
المكان الذي يذبح فيه لغير الله؛ لأنهما بهذا يشتركان مع الذين يذبحون 
لغير الله جل وعلا . 

وصورة المسألة: أن يوجد مكان يُذبح فيه لغير الله» كمكان عند 
قبرء أو عند مشهدء أو عند مكان معظمء واعتاد المشركون التقرّب 
بالذبائح لأصنامهم وأوثانهم في هذا المكانء» فإذا كانوا يتقربون في هذا 
المكان للقبر أو نحوه ويذبحون لصاحبه ‏ يعنى: من أجله ‏ فإنه لا 
بعر أ يذه المبنك المو دن هذا المكانة ولى ديس خالضا :1د 
لأنه يكون قد شابه أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون 
فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله جل وعلاء فالذبح لله 
وحده وإن كان خالصاً له إن كان في المكان الذي يُتقرّبٍ فيه لغير الله 
فإنه لا يحل ولا يجوزء بل هو من وسائل الشرك» ومما يغري بتعظيم 
ذلك المكانء وحكمه: أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك . 

قال الشيخ رحمه الله ورفع درجاته فى الجنة: (وقول الله تعالى: ##لا دَقْم 
فيه 46 ... # [التوبة: )]٠١8‏ هذا النهى هو عن القيام فى مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون» وقد أقاموه إرصاداء ومحادة لله ورسوله. 
وتفريقاً بين المؤمنين» فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة 
الإسلام وأهله؛ فلهذا لما كانت هذه هي غاية من أقامه فإن مشاركتهم 
فيه بالصلاة لا تجوز؛ لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم» وإغراء للناس 
للصلاة فيه» فنهى الله جل وعلا نبيه كلهِ والمؤمنين عن أن يصلوا فيه. 

« ومناسبة الآية للباب ظاهرة؛ وهي : أن الله جل وعلا نهى النبي كلا 
عن الصلاة في مسجد الضرار» ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام» 


06 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل وعلا دوث من سواهء» 2 هذا 
فقد نهوا عن الصلاة فيه» مع أنهم مخلصون؛ ليس عندهم نية الإضرار 
ولا التفريق ولا الإرصاد. لكن نهاهم عن الصلاة فيه؛ لأجل هذه 
المشاركة والمشابهة التى قد تغري بإتيان ذلك المكان. 

الصورة متحققة وموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فإنه 
وإن كان مخلصاًء لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله» وإن لم 

لكن هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة فى 
الكئيسة» .وقد «صلى عم .وق افى كنينسة بيت المقدس"''» ومن 
الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد» فصلاتهم 
في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو 
للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ . 

الحواب : أن هذا الإيراد ليس بوجيه؛ ذلك لأن نهى النبى كلل عن 
الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأن 
صورة العبادة واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة» 
وهي إمرار ‏ السكين وهي آلة الذبح ‏ على الموضع من البهيمة المراد 
ذبحهاء وإهراق دمها فى ذلك المكان» والصورة الحاصلة من الموحد 
ومن الحعشرك واحدة». ولهذا فإنه لا تمبيز بين الصورتين من حيث 
الظاهر وإن اختلفت مقاصدهماء فكذلك صلاة النبى كك والصحابة فى 
مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين» فرجع 
تخفى على الناس» ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة 


010( ورد في «(صحيح البخاري» فلعلقاً عن عمر وابن عباس ين دروا به» (ص9937). 
كتاب الصلاة» باب الصلاة فى البيعةء وانظر: (فتح الباري» (/57) 
لابن رجبء. و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)055 و”تغليق التعليق» (؟/ 7177). 


البَابُ العَاشِرٌ: بَابٌ لا يُذْبَحُ للّهِ بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله 
الظاهرية» ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة. 

وأما الصلاة في الكنيسة» فإن صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيعلم من رأى 
المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى, فليس في فعله إغراء بصلاة 
النصارى» ومشاركتهم فيهاء فهذا هو الفرق بين المسألتين» وهو واضح 

قال: (وعَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ 5ه قال: نَذَرَ رجل أَنْ يَذْبَحَ إبلا بِبْوَانَة 
فسأل النبيّ يَكَِدِ فقال: «مّل كَانَ فيه وثنٌ مِنْ أوثانٍ الجاهلية يُعبَدُ؟) قالوا: 
لاء قال: «فَهَلُ كَانَ فيها عِيدٌ من أعيادهة؟» قالوا: لاء فقال رسول الله عَلد: 
«أوفٍ بنذركء فإنة لا وفاءَ لنذر في معصية الله ولا فيمَا لا يملك ابن آدم») . 

هذا الحديث فيه أن رجلا نذر أن ينحر إبلاً ببوانة» و(بوانة): اسم 
موضعء فلما نذر أن ينحر في هذا الموضع استفصله النبي كَل؛ لأن 
المقام يقتضي الاستفصالء إذ يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا 
الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل» فقد تكون لأن فيها عيدا من 
أعيادهم. أو لأن فيها ونا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك 
الموضع فهذا هو المتبادر من التخصيص؛ لأنه في الغالب يكون لغرض 
العبادة؛ ولهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: («هَلَ كَانَ فيه 
وثنْ مِنْ أوثان الجاهلية يَعبَدُ؟» قالوا: ل»). فهذا السؤال يدل على أنه 
لو وجد هذا الوصف - وهو أنه كان ثُمَّ وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ‏ 
لم يجْزْ النحر في ذلك الموضع» وهو المراد من إيراد هذا الحديث في 
الباب» وهو وجه الاستدلال. 

قوله: (اقَهَلَ كَانَ فيها عِبدٌ من أعيادِهِم؟): العيد هو: المكان 
أو الزمان الذي يعودء أو يعاد إليهء فالعيد قد يكون فكاناء لآنه 
اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في وقت معتاد؛ 
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ح مي 5م00 
ومثال ما يراد به المكاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا قبري 
عيداً)7 ؛ يعني : لا تجعلوا هذا المكان مكاناً تعتادون المجيء إليه . 

وكذلك الأزمنة تكون أعياداً؛ لأنها تعود في وقت معين. 

فقوله: («مَلُ كانَ فيها عِيد مِن أعيادهم؟))؛ يعني : : عيداً مكانياً؛ 
لأنه قال: («هَل كانَ فيها عِيِدٌ مِن أعيادهِم؟»). ويحتمل أيضاً أن يكون 
عبداً اا 

ومن المعلوم أن أعياد المشركين الزمانية والمكانية مرتبطة بأديانهم 
الشركية» فيكون المعنى إذاً أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم 
الشركية» ومن أعظم ما يفعلونه في هذه الأعياد: التقرب إلى معبوداتهم 
بالذبح وإراقة الدماء. 

فدلٌ ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه 
لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهراً لا يجوز؛ لأنه مشاركة لهم 
في الفعل الظاهر ولو كان الفاعل مخلصاً لا ينبّح إلا لله. أو لا يصلي 
إلا لله جل وعلا . 

قال العلماء: قوله: («أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لندر الي معضية اللّه)) 
فيه ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء. وهذا يب 
الآذن بالوفاء بالندى أن مااقيلة لين 'بمعصيةة .يدل الاستتصال علن أن 
ال ا لكوت ران يميم أو فيه عيد من أعياد المشركين: 
معصية لله وَء وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ كدَنهِ من الاستدلال 
والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب . 


6 أخرجه أبو داود )7١5757(‏ من حديث أبى هريرة لبه ) والبزار (”7/ ١5/8‏ رقم ة6) 
بودي عل بن لني لالب 216 


2 ل أ 0 8 
البَابٌ الحَادِي عَسْرّ: بَابٌ: مِنَ الشرُكُ: النذرٌ لِغيثر الله تَعَالى 


بَابٌ: مِنَ الشرٌّكِ: النذرٌ لِقَيعرٍ الله تَعَااى 


مب 


وقول الله تعالى: ##نوفون بِالَدَرِ وافون يما كان صَرم مُسَتَطِيرا# [الإنسان: 7]. 

وقولِهِ: #وَمآ أنَمَفَشّم ين تَمَقَةِ آذ كَدَرْكُم يَن كدر مك أله يَنْكمدُ» 
[البقرة: ١٠١٠؟].‏ 

وَفِي الصحيح عَنْ عَائشة ونا أن رسول الله يك قال: «مَنْ نَدَرَ أنْ 
يُطيعَ الله فليطغة وَمَن نَذَرَ أَنْ يَعصِي الله فلا يَعْصِه)”''. 


6 فيه مسائل : 
الأولى: وجوت الوفاء بالنذر. 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله؟ فصرفه إلى غيره شرك. 
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


ربا مايا ضصماوان. 2211213180 ب ناا يان 
ا يي الي الي 


قوله: (بَابُ: مِنَ الشَّرْكِه النذرٌ لِغَيْر اللّه تعالى) (مِن) هاهنا تبعيضية. 

قوله: (مِنَ الشَرَك: النذرٌ): النذر مبتدأ مؤخَره والخبر قبله» وأصل 
الجملة: النذر لغير الله كائن من الشّرك. والشرك هنا المقصود به: 
الشرك اكير 

ولااشك أن الددن لكي اللقثر 2 | كدر مالك بصا «وعاةه: رجه كرنه 
شركاً بالله جل وعلا: أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادةٍ لله جل 
عاق [نا"مظلقا ا بو[مايقيكه.«فهذه محارقة :القن 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وممّا يدل أيضاً على أن النذر عبادة: أن الله جل وعلا مَدَحَ الذين 
يوفون بالنذر فقال: (إبوُونَ بِالَدْرٍ وعافون يَوْمَا كن سوم مُسَعَطِيرا# [الإنسان: 07])» 
ومدحه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله دَء ولا يكون 
محبوباً إلا وهو مشروع» وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات» بل إن 
الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام بطاعة» وقد قال ككِ: «من نذر أن 
بطبع الله فليطعه» . 


ومما يدل أيضاً على كون النذر عبادة: قوله: (9ومآ لسر من تفقو 
. دح لا ره و 


أو تَدَرْكُم يمّن نَذْرٍ فَإِدك الله يَمْلَمَةُ4 [البقرة: »)]77١‏ ووجه الدلالة: 
محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظيماً له #ل بالنذر. 

وإذا كان كذلك: فإنه عبادة من العبادات» فمن صَرَفَهُ لغير الله جل 
وعلا كان مشركاً بالله جل وعلا. 


وهاهنا سؤال معروف قد يَرِدُْ في هذا المقام» وهو أن النذر مكروه 
قد كرهه النبي يِه وسّئل عنه فقال: (إنه لا يأتي بخير»"''. فكيف 
يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسللام؟ 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلقء» ونذر مقيد» والنذر المطلق 
هو أن يُلزِمَ العبدٌ نفسه بعبادة لله جل وعلاء هكذا بلا قيدء كأن يقول 
قعل لعل تدر أذ اصلق _ركعين» ولس نهذا الندر فى مقاناة شي 
يَحدّث له في ابسيسن: أو شيء حدث لهء فيّلزم حي بعبادة: 
كصلاة» أو صيامء أو نحو ذلكء فهذا هو النذر المطلق وهو: إلزام 
العبد نفسه بطاعةٍ لله جل وعلا أو بعبادة. وليس هذا النذر هو الذي 
كرهه عليه الصلاة والسلام؛ بل النذر المكروه هو القسم الثاني: وهو 
النذر المقبّد. وهو: الذي قال فيه الرسول كَلِةِ: «إنما يستخرّج به من 


.)1١579( أخرجه البخاري (5797)» ومسلم‎ )١( 


البَّابُ الحَادِي عَشَرَ: بَابٌّه مِنَ الشرْكِ: النذرٌُ لِغَيعرٍ اللّهِ تَعاى 
4م ١66084‏ ازأى د 


البخيل)”'' . وحقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعةٍ لله جل وعلا مقابل 
شيء يحيثه الله جل وعلا لهء ويقدّرهء ويقضيه لهء كأن يقول مثلاً: إن 
شفى الله مريضى فلله علي نذرٌ أن أتصدق بكذا وكذاء أو إن نجحت 
قينا صلق لله أو إل "تروطت في يهلم الوظيقة فماصيوم اسيوعاً» وجو 
ذلك» فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على الله جل وعلا فيقول: يا رب إن 
أعطيتنى كذا وكذا صمت لك» وإن أنجحتنى صليت» أو تصدقتٌ» وإن 
ل فعلت كذا وكذا؛ يعني : مقابلةً للفعل بالفعل. وهذا هو 
الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «إنما يستخرّج به من 
البخيل» لآن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يَقاضى عليهاء 
فصار بما أعطاه الله من النعمة أو بما دفع عنه من النقمة كأنه في حسٌ 
ذلك الناذر قد أعطي الأجرء وأعطي ثمن تلك العبادة . 


وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون 
النذورء فإنهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذرء وقد قال شيخ 
الاسلام كن وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من 
حاجاته إلا بالنذرء فإن اعتقاده هذا مَحرم؛ لأنه ظن أن الله لا يعي 
إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله جل وعلاء وسوء اعتقاد فيه سبحانه 
وتعالى» بل هو المتفضّل المُنعم على خلقه"'' . 

فإذا تبيّن لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة. 
لكن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة» فهل يدخل فى هذا الإطلاق 
الَنّذْرُ الْمُقيّد؟ 1 


والجواب : أن النذر المقيّد له جهتان : 


)١(‏ وهو: تتمة الحديث السابق. 
() انظر: «الفتاوى الكبرى» .)١95 /١(‏ 


ااه دس #سطه هه 

الجهة الأولى: وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به فإنه يكون بذلك قد 
تعبّد الله عبادة من هذه الجهة فيما يظهر. 

التحينة 'الناتية» بحية الكراهة المتعلفة بهذا النذى المقتده .وهى. إنما 
عابت لعن ] معاد انا لعلة عن الحافكه ناه فى لكان المتمت ذا 
فاق زف كان كقادكة ا قزله حك ند نهدا كانت الك اهلة اده 
إلى انلف النقييته له إلى اقل القذره. دن على :ذلك الععليل »حت 
قال: «فإنما يستخرج به من البخيل». 

فلا إشكال إذا. فالنذر عبادة من العبادات العظيمة. 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا ما من الأعمال» 
صَرْفْهِ لغير الله جل وعلا شرك أكبرء وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلالٌ عامٌ؛ يعني: أنَّ كل دليل من الكتاب أو 
السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح 
إلا لله. فيكون الاستدلال بهذا النوع من الأدلة» على تحريم النذر 
لغير الله» وأنه شرك كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله 
وحدهء وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا وأن من 
صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشركء والئَّذْر عبادة من العبادات» فمن 
نذر لغير الله فقد أشرك . 

والنوع الثاني: من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة 
خاصة وردت فيهاء كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة 
وردت في ذلك» وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون 
ما سواه بأدلة خاصة وردت بذلك» وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك . 

فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلاً وإجمالاً. 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبرء يستقيم بهذين النوعين من 
الاستدلال : 

الأول: استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة, 


البَابٌ الحادٍي عَشَرَ: َبَابٌ: مِنَ الشّرْكِ: النذر لِغَيعْرِ اللّهِ تعَالى ا 


والنهي عن الشركء فتدخل هذه الصورة فيها؛ لأنها عبادة» بجامع تعريف 
العبادة . 

والثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة؛ 
ولهذا قال الشيخ كل هنا: (بَابٌ مِنَ الشَرْك: النذرٌ لِعَيْرِ الله تَعَالى) 
واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر. وأمّا الآيات التي 
قدَّمها فى أول الكتابء. كقوله جل وعلا: #وقصَى رَيُّكَ ألا كَبدوأ إلّ5 
ياه # [الإسراء: ؟٠].‏ وكقوله: #ومَا حَلَضَتٌ كن لان ِل يدون » 
[الذاريات: 57]» وكقوله : #وأعبذوا َه ول روأ بهو 1 [النساء: 85]ء 
وكقوله: #قُلَ تصالوًا أل مَا حي ريحت قحك الا مُتروأ بد كينا 4 
[الأنعام: »]15١‏ فهذه أدلة د لأن يستدلٌ بها على أن صرف النذر 
لغير الله شرك؛ فنقول: النذر لغير الله عبادة» والله جل وعلا نهى أن 
تصرف العبادة لغيره» وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشركء 
فتقول: النذر عبادة؛ لأنه داخل في حد العبادة؛ لآن الله كيك يرضاهء 
ومدح الموفين به. 

فالدليل الخاص إذاً هو أن تستدل بخصوص ما جاء فى الكتاب 
والسنة من الأدلة على النذر؛ ولهذا أورد الشيخ هنا الدليل لصيل 
وفى أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا 
من الفقه الدقيق في التصنيف. ومن الفقه في الأدلة الشرعية: أن 
المستدل على مسائل التوحيدء ينبغي له أن يراعي التنويع؟ لأن تنويع 
الاستدلال. وإيراد الأدلة من عدة وجوهء من شأنه أن يضعف حبجة 
الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير الله» وللشرك به جل وعلاء 
فإذا أوردتَ على الخصم مرة دليلاً خاصاًء وتارة دليلاً عاماًء ونوّعتَ 
في ذلكء. فإن هذا مما يضيق به المخاصمء ويقطع حجتهء أما 
إذ لم تورد إلا دليلاً واحداً فربما أوّله لك. أو ناقشك في 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة, أما إذا انتبه لمقاصد أهل 
العلم. وحفظ الآدلة فإنه يقوى على مجادلة الخصوم. وألله جل وعلا 
وعد عباده بالنصر كما في قوله: #إنا لتنصر رَسْلنا واألزيت امنوأ في 
رو الدذنا ووم قوم مهكد 4 [غافر: .]5١‏ وقد قال الشيخ كآنه في 
«كشف الشبهات»: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء 
هؤلاء المشركين”''. وهذا صحيح؛ فإن عند العوام الذين علموا مسائل 
التوحيدء وأخذوها عن أهلهاء عندهم من الحججء ووضوح البينات 
في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين . 

وقول الله تعالى: (#إبُوْنَ ندر [الإنسان: 7]) وجه الاستدلال به على 
كون النذر عبادة ظاهرء وهو: أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر. 
ومَدْحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوب له جل وعلاء 
وأنه مشروع» وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات» فيكون صرفه 
لغير الله جل وعلا شركاً أكبر. 


1 مس 5 4م مر مه كم مخ ع ا مر ل 
وكذلك قوله: (كووَمَا أنفقم من نَفَقهدٌ أو ندريم يمن ردير رك الله 


2 


يمْكمُةُ4 [البقرة: )0١‏ فإن الله عظّم النذر بقوله: (كإرك أله يَتكمةٌ») 


وعظم أهلهء وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا . 


قوله: (وَفي الصحيح عَنْ عائشة ركنا أن رسول الله يَلِدٍ قال: «مَنْ نَذَْرَ أن 


ب 


يُطيعَ الله فليطغةء وَمَن نَذَْرَ أن يَعصِي الله فلا يَخْصِدِه) وجه الدلالة من هذا 
الحديث: أن النبى يَكللَةِ أوجب الوفاء بالنذر فقال: («مَنْ نَذَرَ أنْ 
ُطيعَ الله فليطعْةُ)) وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون 
طاعة. كأن يقول: لله علتَ أن أصلى كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن 
توق وتذرس: بو كداز كان النذن مقيدا + كان يقوالة إن على الله ميقي 


.)١١١ص( «كشف الشبهات»)‎ )١( 


البَاب الحَادي عَشَرَ: بَابٌ: من نَ الشدك: الندر لِغَيعْر الله تَعَاى 00 


فلله عليَ أن أتصدق بماتئة ريال» فهذا يجب عليه أن يوفى بنذره لله جل 
وعلكه وإجابه ذلك يدل قت أنه .عيافة سمحي ف لان الوا شت مد 
أنواع العبادات» وإن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضاً عبادة ؛ لأن الوسيلة 
للوفاء بالنذر هي النذرء فلولا النذر لم بادا لرناض نا زعب الدناءة 
لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. 

وأما المنع من الوفاء بنذر المعصية» الذي دل عليه قوله: (7.. 
ندر أن يَعصِي الله فلا يَعْصِهِ))؛ فلأنٌ إيجاب المكلف ا تسة 
معصية الله جل وعلا فيه معارضة لنهى الله جل وعلا عن العصيان» وإذا 
تفن العيد العصياق :قإن الكدر بكم عو معلوة فى النقى قن اده 
وحب كله الاين نعل ذلك المعصية الكن ص هله أن كدر عه 
0060 ذلك باب النذر في كتب الفقه . 

فالمقصود من هذا: أن استدلال الشيخ كآنه بالشق الأول» وهو 
قوله: (١مَنْ‏ تَذْرَ أَنْ يطيع الله لَه فليطعة») ظاهر في الدلالة على أن النذر 
عبادة» وكذلك فى قوله: («وَمَن نَذَرَ أنْ يَعصى الله فلا يَعْصِهِ)) حيث 
أوجب فلع ا ميم فهذا يدل على أن ا منعقد» وإنما انعقد 
لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا . 

فالنذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا والنذر لغير الله جل وعلا 
أيفا عباةة ناذا قر خهه العاذر القمر الله بالذتو افقك يلوه اذا توف 
الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. 

فالنذر على أية حالٍ كان لله أو لغير الله هو عبادة» ثم إن كان لله 
فهو عبادة لله جل وعلاء وإن كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغيرء والله 


ع 


أعلم . 


يَابُ: مِنَ الشرك: الاستعاذة بقير الله تَعَالى 


لمحن 
> 
ع6 


وقول الله تَعالى: «##وَأنَمُ كن رح 
رهما [الجن: 5]. 
وَعَنْ خولة بنتِ حَكيم "” قالث: قال رسولٌ الله يَكللهِ: «مَنْ َرَلَ منزلاً 
فقال: أعود بكلماتٍ الله" م التَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَّ م 2 
حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنزلِهِ ذلك» رواة مُسْلع'". 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية الجن. 
الثانية: كونه من الشرك. 
الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لآن العلماء يستدلون به 
على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية؛ من كف شر؛ أو 
ات ايلك على 1ن لب من البرك 


4 4 و 
لانن مَودُونَ رجَالٍ مِنَ للْْنَ فرادوهم 


هذا الباب عَنونه الامام كله بقوله: (بَابٌُ: مِنَ الشرك: الاستعاذة بِغَيرِ الله تَعَالى) 


)١(‏ هي: خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك السلمية» ويقال لها: خويلة أيضاً. 
صحابية مشهورة. زوجة عثمان بن مظعون ذَنه. انظر: «تهذيب الكمال» (ه؟/ 
56). و«الإصابة» (ا/ ١؟57).‏ 

(0) أخرجه مسلم .)51/١١08(‏ 


البَابُ الثَّان عَشَرَء بَابٌ: مِنَ الشركُ: الاستعاذةٌ بقير اللَّهِ تَعَالى 
- حت 5م 156 أزى حح 


وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضاً كلها في بيان 
المقصد من هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه» وأن التوحيد إنما يعرف 
بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضِدَّه؛ لأنه أعني التوحيد يجمع بين 
الإثبات والنفي» فيجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر بالطاغرت» فمن جمع 
بين هذين الأمرين فإنه يكون قد عرف التوحيد؛ ولهذا فَصّل الشيخ كه أفراد 
توحيد العبادة» وفصّل أفراد الشرك؛ فبيّن أصناف الشرك الأصغر: القولى 
والعملي. وبيّن أصناف الشرك الأكبر : العملي والاعتقادي. فذكن الدب 
لغير الله» وذكر النذر لغير الله» والذبح والنذر: عبادتان عظيمتان. 

فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية» وعبادة النذر عبادة قولية إنشاءً. 
وعملية وفاءً» فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل» أنواع» وقد 
ذكر منها على سبيل التمثيل: الذبح لغير الله» كما أنه ذكر النذر 
لغير الله» مثالاً على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول» وكل 
من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد اليم المخلوق. كتعظيم الله و 
وهذا شركء قال تعالى: ليبوم كسب اللو ادن 0 سد حب 4 
[البقرة: »]١560‏ وقال: ا تام إن 1 لغى ضَلْلٍ مين . 00 إذ سوب رب 
لْعْلَينَ4 [الشعراء: /او» 98]» ثم عطف على ذلك : (يَات: : مِنَ الشّرك: 
الاستعاذة بير الله تعالى). لآن الاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي 
بع مكف د :و لذ للق ناسبتٌ أن تكون بعد (يَاتٌ: مِنّ الشرك: الاستعاذة 
بِعَيرٍ الله تعالى) . 

وقوله كذثه: (مِنَ الشّرك): (مِنْ) هاهنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من 
الأبواب» والشرك المقصود هنا هو: الشرك الأكبر؛ أي: مِن الشرك 
الأكبر: الاستعاذة بغير الله؛ لأن (الألف واللام) أو (اللام وحدها) 
الداخلة على قوله: (الشّرِك) هي للعهد؛ فتكون عائدة إلى الشرك المعهود. 
وهو الأكبر؛ يعني: باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
تا سه لهست 
والاستعاذة: طلب العياذء يقال: استعاذ: إذا طلب العياذء والعياذ: 
ما يؤمّن من الشرء كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمُن منه» أو إلى 
من يؤمّن منهء ويقابلها: اللياذ» وهو الفرار إلى طلب الخير»ء والتوجه 


والاستعاذة: استفعالء. ومادة (استفعل) موضوعة فى الغالب 
للطلب» فغالب مجىء (الألف والسين والتاء) للطلب؛ ا استعاذ. 
والمخهاة وو اسان واستسقى».طلي: ذلك الأموو» وتات اانا 
للدلالة على كثرة الوصف فى الفعلء. كما فى قوله وَيكَ: ##وَاسْتَمَْىَ 
2 [التغابن: 5] ف(استغنى) ع معناها: انب الغنى» وإنما جاء 
بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل 
عليه الفعل» وهو الغْنى. ف(استعاذ) و(استغاث) و(استعان). وأشباه 
ذلك» فيها طلب» والطلب من أنواع التوجه والدعاءء» لأن الطلب يدل 
او سراي بوجوو سياس أي 
الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى: دعاءً؛ ولهذا فإن حقيقة 
الاستعاذة لغْدّ ودلالتها شرعاً : هى طلب العوذء أو طلب العياذ؛ وهو 
الذعاك التفمل على ذلك والاتففانة ١‏ فى طلب الغره وهو بدعاء 
دحو عن ذلك اوع ل كر ب يلعاي 
وإذا كان دعاءً فإنه يكون قا والعبادة حق لله وحده دون من 
سواهء كما قام الإجماع على هذاء ودلت النصوص عليه»ء كقوله 
سبحانه : ##وَأنّ الْمسَجِدَ لله قلا ترعوأ مم أيه أَحَدَا [الجن: 18]» وكقوله: 
#وقضّى رَيّكَ ألا هبدنأ إل 4 [الإسراء: 7]» وكقوله أيضاً : #وَاعَبدُوأ 
لي و سر بو 1 الات 


إذاً فكل فعل من الأفعال. أو قول من الأقوال فيه طلب يكون 
عبادةً ؛ لأنه دعاء؛ وكل طلب فهو دعاء. والطلب يختلف بوعه ومقياة 


البَابُ الشّان عَشَرَ: بَانٌ: مِنَ الشرك: الاستعاذةٌ بير اللّهِ تَعَالى 0 


باختلاف المطلوب منهء فإذا كان الطلب من مقارنٍ فيسمّى: التماساً. 
وإذا كان لمن هو دونك فيسمَى : اموا وإذا كان ممن هو أعلى منك : 
فسكى: ؤغاءء والستعيل :والستقيف: لا شيك أنه طالب قمرة هو 
أعلى منه؛ لحاجته إليه؛؟ فلهذا د يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر إفراد الله 
جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة, 35 على خصوص هذه المسألة» وهي 
أن كيهان عياذة رن الععاناف العطبية» برد كافك دنفي قاد 
إفراد الله بها واجب. 

وقوله هنا: ( من الشرك : الاستعاذة بغي الله تعالى): هذا الغير شامل 
لكل ما يُتوجّه إليهم بالعبادة» ويشركونهم مع الله» ويدخل في ذلك 
بالأولية: ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة: من 
الجن»؛ والملائكة» والرسلء والأنبياء» والصالحين» والأشجارء 
والأحجارء وغير ذلك من معبوداتهم. 

لكن هل مقصوهه بقوله: (بَابٌ: مِنَ الشّرك: الاستعاذة بعّير الله 
َعَالى) شمول هذا الحكم على فاعله بالشركء لكل أنواع الاستعاذة: 
ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ 

والجواب: أن هذا فيه تفصيل : 

* فمن العلماء من يقول: الاستعاذة لا تصلح إلا بالله» وليس ثم 
استتعاةة تعخلوق تبها بقدر عليه لان الاستعاذة توحة القلي» 
واعتصامه. والتجاؤه. ورغبته» وهذه المعاني جميعاً لا تصلح إلا لله 
جل وعلا . 

# وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 
لأن حقيقة الاستعاذة: طللب انكفاف الشرء وطلب العياذ» وهو أن يستعيذ 
فرك اند يزه 2 وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئاً من ذلك» 


.)78/١١( أي: نزل به وأحاط به. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


الثمهيت لشرح كتاب التوحيد 
ح ج1١١‏ أو 


وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركاً أكبرء إذا كان ذلك 
المخلوق لا يقدر على أن يعيذ» أو ظلِبتٌ منه الإعاذة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله . 

والذي يظهر: أن المقام كما سبق فيه تفصيل» وهو أن الاستعاذة 
فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذى 
وأن يطلب العياذء وهو أن يعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها أيضا عمل باطن وهو: توجه القلب وسكينته» واضطراره. 
وحاجته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض 
أمر نجاته إليه . 

فإن كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يُقال: إن 
الاستعاذة لا تصلح إلا بالله. لآن منهما ما هو عمل قلبئٌ كما تقدم 
وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل 
الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأًء فيجوز أن يتوجه بها إلى 
المخلوق» وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. 

فحقيقة الاستعاذة إذاً تجمع بين الطلب الظاهرء والمعنى الباطن؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم في جواز طلبها من المخلوق» فالذي ينبغي أن 
نكو متكدؤاقما حلق:ذكر أن توه أهد العبادات: الشركة تمن مشر كون 
به من الآأولياءء أو الجنء» أو الصالحينء أو الطالحين» أو غيرهم» 
أنهم جمعوا بين القول باللسان». وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله 
جل وعلاء وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم 
إنما هي فيما يقدرون عليهء وأن الله أقدرهم على ذلك؛ فيكون إبطال 
مقالهم راجعاً إلى جهتين : 

الجهة الأولى: أن يُبظل قولهم: إن هذا الميت» أو هذا الجني يقدر 
على هذا الأمر الذي طلب منه. فإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل عنده 


البَابُ الثاني عَشَرَء بَابٌّه مِنَ الشّركِ: الاستعاذةٌ بِقَير اللّهِ تَعالى 
اشتباة ماء انتقلّ السَّنِنُ إلى الجهة الثانية من الإبطال وهو إثبات أ 
الاستعاذة فيها توجة بالقلب إلى المَسْتَعاذْ به واضطرار إليه» واعتصام 
به» وافتقارٌ إليه؛ وهذا الذي توجّه إلى ذلك الميت أو الولى قد قامت 
هله المعانى بتليةو. رو لذ وجرن أذ يكن الى مو ذلك لا الله وتحلده .للك.. 

فنقول إذا: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لآنها صَرّفٌ عبادة 
لغير الله جل جلاله» لكن إن كانت الاستعاذة في الظاهر فقط مع 
طمأنينة القلب بالله» وتوجهه إلى الله» وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد 
إنما هو سبب» وأن القلب مطمئن لما عند الله فإن هذه تكون استعاذة 
بالظاهرء وأما القلب فإنه لم تقمُ به حقيقة الاستعاذة. وإذا كان كذلك 
كان هذا جائزا. 


0063 0 6 


وه . 4 لك ايه 007 - وير الى سل صرت لع عو لس أ ص 
قال انه : (وقول الله تعالى: وأ كان رجَال من الس عوذون ‏ رب 3 من 


أن فزادوهم رهما [الجن: 5]) . 

قوله: (#وَأنَم4) هذه معطوفة على أول السورة» وهو ما أوحى الله 
جل وعلا إلى نبيه بقوله: #8أثُلٌ أو إِلَ لَه أستمم تقر من لْلْنَ»4 
[الجن: »]١‏ ثم قال بعد آيات: (#إوَأَتَمٌ كن رِجَالُ من الاين يعوذوت رجَالٍ من 
لْنّ وَادُوشْ رمَتَا»). ومعنى (#رمَتَا4)؛ أي: خوفاًء واضطراباً في 
القلب؛ أوجب لهم الإرهاق» والرهق في الأبدان وفي الأرواح» فلما 
كان كذلك :تفاظيت: الحم وزاة كرعاه وقد كان المكد كون يتتدوة 
أن لكل مكان مخوّف جنياً أو سيداً من الجن يخدم ذلك المكان» هو 
لة:ونسطر عليةة..فكانوا إذا تزلوا واذياء. أو.مكانا قالوا» اتعوة سبد هذا 
الوادي من سفهاء قومه”''» يعنون الجن» فعاذوا بالجني لأجل أن يكف 
عنهم الشر مدة مقامهم؛ لهذا قال جل وعلا: (##وَأَنَمٌ كنَ يِجَالٌ من لاض 
عوذونَ حال ان دوهشم رهما ») ؛ يعني: ذاه الكن الأقدة فوفاء 


.)5١55 رقم‎ 5١١ /5( و«المعجم الكبير» للطبراني‎ 2077١ /9( انظر: «المستدرك»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


دهز 9017 
واضطراباً» وتعباً في الأنفس» وفي الأرواح» وإذا كان كذلك كان هذا 
عقوبة لهم. والعقوبة إنما تكون على ذنب». فدلت الاية على ذم 
أولئك» وإنما ذموا؛ لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلاء 
والله- كانه أدر أن تستحاة يوون حا سيوأ فقا سيها نه تقل اعرد 
ب الْفَلق» [الفلق: »]١‏ وقال: ##قلٌ أعودٌ مر التاس» 7 ١‏ 
وقال: ##وقل رب أَعُودُ بِكَ مِن همرت لمي © وَأعودُ يك ري أن 
حصْرُونِ © [المؤمئون: لاق 2]48 والآيات في ذلك كثيرة» كقوله: وَإِمً 
يبلك بن ألشَّيِطن مَرْعْ دَأَسْتَعِدٌ بألَهِ4 [الأعراف: 06٠٠١‏ فَعُلِم من 
لمر على المستعاذ به وهو الله جل وعلا أنْ الاستعاذة 
حصلت بالله» وبغيره» وأن الله أمر نبيه أن تكون استعاذته به وحده دون 
ما سواه. وقد ذكرث أصل الدليل فى ذلك؛ وأن الاستعاذة عبادة» وإذا 
كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات من إفراد العبادة لله وحده. 

وقال قتادة7١)‏ وبعض السلف: إن معنى قوله: (#رَمَتًا»): إثم”" ؛ 
أي : فزادوهم إثتما: وهذا أيضاً ظاهر من جهة الاستدلالء» لأآن 
الاستعاذة إذا كانت موجبة للإثم» فهي إذاً عبادة شركية إذا صرفت 
لغير الله» وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله» وهذا يستقيم مع 
الترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك . 

قوله: (وَعَنْ خولة بنتِ حكيم قالث: قال رسول الله كَلدِه «مَن نَزَلَ منزلا 
فقال: أعوذٌ بكلماتٍ الله النَّامَاتِ مِن شَّرٌ مَا خَلَقَه لم يَضُرَهُ شيء 
حَتى يَرْحَل مِنْ مَنزْلِهِ ذلك» رواة مُسْلمُ). 


)١(‏ هو: قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» كان عالماً عاملاً 
حافظاً ورعاًء مات سنة 48١١ه.‏ انظر: «تهذيب الكمال» (598/77)» و«البداية 
والنهاية» .)73١7/9(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 2077١‏ والطبري .)1١8/79(‏ 


البَاب الثاني عَشَرَ: بَابٌ: مِنّ الشر لك: الاستعاذةٌ بير الله تَعَالى 0 
2ج -+-!-!-7--_-_ _7ج07داا١٠7اااابلللجاجالااللالاالالالااالاالالالالالالللللال-‏ و80 1 ١ 1٠/1١‏ ال حت 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كَل بَيّن فضل الاستعاذة 
بكلمات الله فقال: (١مَنْ‏ تَرَلَ منزلاً فقال: أعوذ بكلماتٍ الله الثَامَاتِ 
ون نكر ما خَلْقَ») وجعل الميضي: منه: المخلوقات الشريرة. 
والمستعادً به: هو كلمات الله» وقد استدل أهل العلم لما ناظروا 
المعتزلة» وردُوا عليهم بهذا الحديث؛» على أن كلمات الله ليست 
بمخلوقة. قالوا: لأن المخلوق لا يستعاذ به» والاستعاذة به شركء كما 
قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة''“. فوجه الدلالة من الحديث : 
إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة بالمخلوق 
شرك وانه هنا ا بالاستعاذة بكلمات الله إلا أن كلمات الله جل 
وعلا ليست بمخلوقة . 

قال: («مَنْ نَرَلَ منزلاً فقال: أعوذ يكلماتِ الله التَامَاتِ مِنْ شد 
مَا خَلَقَ)): المقصود ب(١بكلماتٍ‏ الله التَامّاتِ)) هنا: الكلمات الكونية 
التى لا يُجاوزهنّ بر ولا فاجرء وهي المقصودة بقوله جل وعلا: 
(ثل لو 06 التو دكا لِكْنتِ وق لد لحر مَل ك كَعَدَ _كَث وق 
(الكيت اوعقوت رن اننا فى لض من ل ارده 
عدم من بعلل د محر ما نفدت كلمدت 0 [لقمان: 7]» وقوله: 
00 تست مث ريك صِدًَا و4 [الأنعام: »]١١6‏ وفي القراءة الأخرى: 
(وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً)”'"'. فهذه الآية في الكلمات 
الشرعية» وكذلك في الكلمات الكونية. 
إذا: فقوله: («أعوذ بكلمات الله الثَاماتِ))؛ , عدن : الكلماتك 


.)١١5/0( انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١٠١١ /”( (؟) انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص7518)». و«زاد المسير»‎ 


التمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 
ح مع[ 17 9 


قوله: («مِنْ شر مَا خَلَقَ))؛ يعنى: من شر الذي خلقه الله جل 
عله .وهذا الححو "المقصوه مح ة: مين نر المبقار قالف التي يها شر 
إذ ليست كل المخلوقات فيها شرء بل ثمٌّ مخلوقات طيبة ليس فيها شر 
كالجنة» والملائكة» والرسل» والأنبياء» والأولياء» وهناك مخلوقات 
خلقّت وفيها شرء فاستّعِيد بكلمات الله جل وعلا من شر الأنفس 
الشريرة» والمخلوقات التي فيها شر. 


0007 قَ ع 9 “عن ور 2 د 2ق ف وو ره 5 
البَابُ الثالت عَشْرَء بابٌ: من الشرُك: أن يَستَغِيتَ بِغَيّر الله أؤْ يَدَعْوَ غيرَهُ 


| 
د 
و 


20 م م 0 _ 
ِنَكَ ذا يَنَّ الطَلليِينَ © وَإن يَنْسَسَكَ أنَهُ بسْرَ ثلا حَايْتَ لَهُد إِلَّا هر 
ون يِرِدْكَ مير فلا رد لِمَضْلِوء يِصِيب بو من يِسَاهُ مِنْ عِبادوء وهو الْعفورٌ 
لصم 4 [يونس: ]٠١7 .1١5‏ 

وقوله: #«إرى الْدِنَ دوت من دون أله لا ميوت لكم رِرْقَا فأبتخوأ 
عند أله ررق وذو و أشَكُروأ 7 له تيحعورح # [العتكبوت: .]١7‏ 

وقوله: #ومَن أَصَلّ سن دعأ من كود أنه من لا يسْتَحِيبُ له إل يور 
التباة و عد كلوز عَوة ©) ورا حير كاش كوا لك أنة 96 ببائم: 


فرش [الأحقاف: ه» ”]. 

وقولِه: #أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إِذا دعام وَيَكُشف السو وَيَجْعَلُصحُ حَلهََ 
ارك لد 2 عَم أله اا" 

وَرَوَى الطبرائيك بإسنادو: أَنَّهُ كانَ في زْمَنٍ النبيئ كله منافق يُوْذِي 
المؤمنينّ» فال اكير : ُومُوا بنا نستغيثُ برسول الله كل مِنْ هذا 
المنافق . فقال النبئٌ يلد : «إنه لا يُستغاث بي 2 وإنما يُستغاث بالل" . 


فيه مسائل : 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على 
الخاص . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ من حديث عبادة بن الصامت وه كما قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائتد» .)١159/٠١(‏ وأخرجه أحمد "١١//5(‏ رقم )1717٠١5‏ 
ولفظه: «لا يقام لي» إنما يقام للّه) . 


الثانية عشرة: 


الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 


الثامنة عشرة: 


: تفسير قوله: ##ولا مَدْعَ 


التتمهيد لشرح كتاب التوحيد 


آ أ اح ير م ا تل خخ 
٠‏ 


ينفعك ولا 


عو | ”نم #6 
من دوب اللى مأ لا 
سمه 


يضرك# [يونس: .]٠١5‏ 


: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره؛ صار من 


الظالمين. 


: نفسير الآية التى بعدها. 

: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 

: تفسير الآبة الثالثة. 

: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة 


لا تطلب إلا منه. 


: تفسير الآية الرابعة. 
العاشرة: 
الحادية عشرة: 


أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

أنه غافل عن دعاء الداعى. لا يدري عنه. 

أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى 
وعداوته له. ْ 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

كفر المدعوٌ بتلك العبادة. 

هي سبب كونه أضلّ الناس . 

تفسير الآية الخامسة. 

الأمر العجبب. وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله. ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد 
مخلصين له الدين. ْ 

حماية المصطفى كَكِيهِ حِمَى التوحيد. والتأدب مع الله. 


بابب ايان ريب رصان ب بياوياوان 
تين يي ال يي 


5 و 8 عم رااه 4 5 2 0 َ 0 
قوله: (باب: من الشزكِ: أن يَستغيث بغر الله, أؤ يَدعْوَ غَيْرّةُ) الشرك : 
المراد به كما ذكرنا فيما سبق: الشرك الأكبر. 


م ا ا 9 شاه م 0 825 :5 2م هه ً< 
البّابٌ الثالث عَشْرَء بابٌ: من الشرّك: أن يَستَغِيتْ بغيّر اللد؛ أوْ يَدَعْوَ غيرَهُ 


قوله: (أنْ يَستَغِيتَ)؛ يعني: الاستغاثة؛ لأن (أن) مع الفعل تُوْوَل 
بمصدر؛ يعنىي: (باب من الشرك: الاستغاثة بغير الله)» أو (استغاثة 
بغير الله)» وكذلك قوله: (يَذَعوَّ) يؤول بمصدر؛ يعني: من الشرك : 
(دعوة غيره)» أو (دعاء غيره). والاستغاثة كما ذكرنا طلب؛ والطلب 
نوع من أنواع الدعاء؛ ولهذا قال العلماء: إن في قوله : (أَوْ يَدَعْوَ غَيْرَهُ) 
بعد قوله: (أَنْ يَسَتَغِيتُ بِغَيْر الله) عطفا للعام على الخاصء» ومن المعلوم 
أن الخاص قد يعطف على العام» وأن العام قد يعطف على الخاص . 

قوله: (أَنْ يَسِتَغِيث بِعَبّْر الله) هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا لأن 
الابسانة طلي» والطلب .دعاك 

وقوله: (أَوْ يَدْعَُوَ غَيْرَهُ): هذا لفظ عامٌ يشمل الاستغاثة. 
والاستعاذة» ويشمل أصنفاً كثيرة من أنواع الدعاء. 

قوله: (أنْ يَسِتَغِيتَ) الاستغاثة هى طلب الغوثء» والغوث يحصل 
لمن وقع في شدة وكرب يخشى 59 المضرة الشديدة» أو الهلاك؛ 
فيُقال: أغاثه: إذا فزع إليهء» وأعانه على كشف ما به» وخلصه منه؛ 
كما قال جل وعلا في قصة موسى : #اهَسْتَعََهُ الَرِى من شْيِعَيِوء عل الى 
من عَدُوْو # [القصص: »]١١‏ فقوله: #8 كَسْيَمَعدُ الى من شيعَئه» ؛ يعني : 
أن مّن كان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من كان عدواً 
لهما جميعاًء فأغاثه موسى 242 . 

فالاستغاثة: طلب الغوث؛ وطلب الغوث لا يصلح إلا من الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله؛ لأن الاستغاثة يمكن أن تطلّب من 
الكرن ا مم 

لكن متى تكون الاستغاثة بغير الله شركاً أكبر؟ ضبطه بعض أهل 
العلم بقولهم: تكون شركاً أكبرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه ذلك المخلوق. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حيع 170 أو 


وال اخرونة تكون كيرها كبو ذا عات السقار ابيا ل قد 
عليه إلا الله» وهاتان العبارتان مختلفتان. والأصح منهما الأخيرة؛ لأن 
المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وهو يعلم أن 
هذا لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا لأن حقيقة 
الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله. 

أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليهء فإن هذا يَردُ عليه أن ثَمّت أشياء قد يكون 
المخلرق:قى ظاهر الأمر كاذر] علبهاء بولكفه فى الحفيفة له رندر 
عليهاء لكن هذا الضابط غير منضبط ؛ لأنّ من وقع في شدقٍ كغرق 
مثلاً وتوبّه لرجل يراه بأن يغيثه فقال مخاطباً إياه: أستغيث بك. 
استعيةق يلك أسعهية نك». وذاك لا يكتهبه السباحة؛ ولا يسمه 
الإنجاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
المخلوق» فهل يكون شركاً أكبر؟! لا يكون منهء لأن الإغائة من 
الغرق ونحوهء يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادراً عليهاء 
فيكون الضابط الثاني هو الصحيح» وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله 
شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أما 
إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير الله» من المخلوقينء» لكن هذا 
المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعيّن: فإنه لا يكون شركاً؛ 
لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئاً لا يصلح إلا لله جل جلاله. 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهى: شرك 
أقبر»وإذا كانت نينا يغتان عليه المخلرق: 'فهى سائزة؛ كنا حصل. من 
صاحب موسىء إذ استغاث بموسى 84 

قونة؛ (أ5 يذو :36): الدغاء كما ذكرت هن الغنادة :والدغاء 
نوعان : 


البَابُ الثَّالتَ عَشَرَء بابُ: من الشرُكِه أن يَستَفِيتَ بِفَيْر اللَّهِه آؤ يَدْعْوَ غَيرَهُ 


دعاء مسألة» ودعاء عبادة» ونعنى بدعاء المسألة : ما كان فيه طلب 
وسؤال؛ كأن يرفع يليه للّه جل وععلا ويدعوه». فهذا يسمى دعاء مسألة . 
فلان؛ يعني : سأل ربه جل وعلا . 

والنوع الثاني : دعاء العبادة كما قال جل وعلا: ##وَأنَ الْمَسَاحِدَ لله 
0 


200 2 وه 


فلا تدعوأ مم م أنه أحدا» [الجن: 8١]؛‏ يعني: لا تعبدوا مع الله أحد 
لا تسألوا مع الله أحداء وكما قال النبي كلِِ: «الدعاء هو العبادة»"" 

ودعاء المسألة. غير دعاء العبادة» فدعاء العبادة يتناول كل صنف 
من أصناف العبادة؛ فمن صلَّىء أو زكّى» أو صامء ونحو ذلك فيقال: 
إنه دَعَاء لكن دعاء عبادة . 

قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة 
مستلزم لدعاء المسألة؛ هو . يعني : أن من سأل الله جل وعلا شيئاً فهو داع 
دعاء قينا لذ وهذا متضمن العبادة اللّه > أن الدعاء أعنى دعاء المسألدٌ 
أحد أنواع العبادة» فدعاء المسألة متضمن للعبادة؛ لأن الله جل وعلا 
يحب من عباده أن نينا لوها: 

وقولنا: إن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؟ , 2 تعنى: أن مخ ضلى: 
فيلزم من إنشائه الصلاة أن يسأل الله القبول» اناك الثواب. فيكون 
دعاء المشالة متضمّناً لدعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزماً لدعاء المسألة. 


إذا تقرر ذلك فاعلم أنَّ هذا التفصيل أو هذا التقسيم مهم جداً 
في فهم نحجج القرآن. وفي فهم الحجج التي يوردها أهل العلم؛ 
6 أخرجه أبو داود )١1/4(‏ والترمذي (5959؟)2 والنسائي ذ في «الكبرى) (5/ ٠‏ 0 


رقم 14١)ء‏ وابن ماجه (8 2 وانخييد 7/0 رقم 0000 والحاكم 
»)5617/1١(‏ وابن حبان (7/ ١1/7‏ رقم .)84٠‏ من حديث النعمان بن بشير وكيا . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ج عزنا 


لأنه قد حصل من الخرافيين والداعين إلى الشرك أنهم يأؤلون الآية 
التي فيها دعاء العبادة» بدعاء المسألة» أو الآية التي في دعاء المسألة» 
بدعاء العبادة» وإذا تبين ذلك علم أنه لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة» فهذا هو ذاك,. إما بالتضمن أو باللزوم. 
ومعلوم أن ذلالات التضمية واللزوم دلالاات لغوية واضحة جاءت في 
القرآن» وجاءت في السنة. 

الباق اسيك كله عفن الأدلة على ان« الدعاء ر الاستعفانة رتم 
ا 0 


2 00 


قال دده : (وقول الله تعالى: #ولا تَدْعَ من دون ن أله ما لا يْفَعكَ 1 يضر 
4 كك 3 6ن كنية © فد سه مك ا 


044 17 7 2 جح و أ 0 0-34 خخ لاورس 
ل عزاو 


١ 0 206 6‏ 0-8 
قال في أول الآية: (#إوَلا مَدْمٌ ا 1 04 
فقوله: (##وَلَا تَدْعَ#) هذا نهي. والنهي هنا قد توججه إلى الفعل 
(#تَنْعَ4) وإذا كان كذلك فإنه يَعمٌ أنواع العاف :ومن القول نان 
الدعاء منه دعاء مسألة» ومنه دعاء عبادة؛ والقاعدة: أن النكرة إذا 
جاءت في سياق النهي؛ أو في سياق النفي» أو في سياق الشرط فإنها 
تعمٌ ؛ و(إتَدْع4) نكرة؛ لأنه فعل مشتمل على مصدر؛ والمصدر حَدَتٌ 
نكرة؛ فهو يعم نوعي الدعاء. وهذا مراد الذي أ أحد مراداته من 
الاستدلال بهذه الآية» فقد نهى الله جل وعلا أن يتوَّجّه لغير الله بدعاء 
المسألة» أو بدعاء العبادة» أو بأي نوع من أنواع ا فلا يصلح 
طلب ما لا يقدر عليه إلا الله : إلا منه جل وعلاء ويدخل في ذلك: 
الاستعاذة» والاستغاثة التى هي: طلب الغوث؛» وكذلك دعاء العبادة 


البَابُ الثّالتَ عَشَرَه بابٌّ: من الشرْكِه أن يَسِتَفِيتَ بِغَيّْر اللَّهِه آؤ يَدْعْوَ غَيرَهُ 


بأنواعه كالصلاة» والزكاة» والتسبيح» والتهليل» والسجودء وتلاوة 
القرآن» والذبح» والنذرء وكذلك: أعمال القلوبء كالتوكل» والمحبة 
التي هي عبادة والرجاء الذي هو عبادة» وخوف السر. فهذه العبادات 
كلها لا تصلح إلا لله وهي من أنواع دعاء العبادة. 

فهذه الآية دلت على النهى عن أن يُتوجّه أحد إلى غير الله جل وعلا 
بدعاء مسألة» أو بدعاء عياف وقد نهي النبي كَل عن ذلك أعظم النهي. 
ووجّه إليه الخطاب بذلك» مع أنه إمام المتقين» وإمام الموحدين. 

وقوله: (#ين دون أَنَّه4)؛ يعني: مع الل أو: من دون الله 
استقلا لا . 

وقوله: (م#إمَا لا يفَعكَ ١ل‏ يضه)؛ يعنى ؛ التذى لا ينتعت ولا 
يضركء و(#إما»#) 2 العقلاء وغير ا فالعقلاء كالملائكة» 
والأنبياء» والرسل» والصالحين. وغير العقلاء كالأصنام» والأحجارء 
والأشجارء هذا من جهة الدلالة اللغوية ل(98ما#). 

وقوله تعالى لنبيه: (#فإن فَعَلَتَ قعل فَعَلْتَ#)4؟ و يعنى: إن وعرت عر دود الله 
أحداً ؛ وذلك الأحد موصوف بأنه لا 0 ولاا يضرك ( 9# مَإنكَ د 0 
لظِْوِينَ*)» وهذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
كَمَّل الله له التوحيد أنه إذا حصل منه الشرك: فإنه يصبح ظالماً» ويصبح 
مشركاء وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك» فهو تخويف عظيم لمن 
هو دونه ممن لم يعصّم» ولم يعظط العصمة من ذلك» من باب أولى . 

فقوله: (#فإن فَعَأَتَ4)؛ يعنى: إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك: (#إَإِنَكَ 0 بدي بسبب تلك الدعوة (#من 
لعَلمِينَ4) . والظالمون: جمع تصحيح للظالمء» والظالم: اسم فاعلٍ 
الظلم» والظلم المراد به هنا: الشرك كما قال جل وعلا: #إإرت 
لشَرَلكَ لظلمٌ عظِية »© [لقمان: 1]. 


09 الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جين لل ) :ُُ15757575.. 6 6 22ش121212ىلسلللللىلل ‏ ىل ىلىلىلىل .2 


ثم قال: ( مون سَسيك أده بِصْرٌ قلا حاشف له إلا لا هري الحريسن” 
اعلمُ أن غرض من يلجأ إلى غير الله» أو يستغيث» أو يستعيذ 
بغيره: إنما هو طلب كشف الضرّ. وقد أبطل الله تعالى هذا التعلق 
الشرعي بقاعدة عامة تقطع عروق الشرك من القلب؛ حيث قال: (#إوإن 
يَمَسَسَكَ أَلَّهُ بِضْرَ»)؛ يعن يعني: إذا مَسَك الله بضر فمن يكشف الضر؟ 

الجواب: يكشفه من 51 ومن قضاه عليك» وهكذا كل أنواع 
التوجّه لغير الله جل وعلاء أي كانت. ولكن ما دام أنه أذن بالتوجّه إلى 
المخلوق فيما يقدر عليه» كالتوجّه إليه بطلب الغوث» أو نحو ذلك فإنه 
يكون مما رخص فيهء والحمد لله. 

وقوله في هذه الآبية: (#بضرٌ») نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم 
جميع أنواع الضرء سواء أكان ضراً في الدين» أو كان ضرا في الدنيا 
من جهة الأبدان» أو من جهة الأموال» أو من جهة الأولاد.» أو من 
جهة الأعراض» ونحو ذلك» إذاً فمعنى قوله: (#ووإن يمْسَسّكَ أده 
بضُرَّ»)؛ أي: بأي نوع من أنواع الضر: (#ثلا كَاْفَ له إلا مري) ؛ 
أي : الذي يكشف الضر فى الحقيقة هو الله جل وعلاء لا يكشف 
البلوى إلا هو سبحانه 555 وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك 
ادك فإننا عن فى يدهة آلدسري قالأد هو اللاي عله عيبا بريد 
على أن يكشف بإذن الله جل وعلاء وإلا فالكاشف حقيقة هو الله 
جل وعلاء والمخلوق ولو كان يقير فإِنّما قَّدرَ بِإِقُدَار الله له؛ إذاً هو 
سبب من الأسبابء» فالحاصل: أن الكاشف على الحقيقة هو الله 
وحده. وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف بهذه الآيةء 
ومناسبة الآية للترجمة» من عدة جهات كما ذكرنا. 

ثم أورد الشيخ كن قوله تعالى: (# ارك لذن تعبدوت من دون أنه لا 
سلكرتك ل ردقا افوأ عِندَ الله ررقت لوه وأشكروأ 97 ليه 


م 


تبجعورج * [العنكبوت: 17]) . 


البَابُ الثّالتَ عَشَرَّه بابٌ: من الشرْكِ: أن يَستَفِيتَ بِقَيْر الله آؤ يَدُعْوَ غَيرَهُ 


ليبيّن أن الاستغاثة والدعاء هما من أعظم ما يتعلق بهما الخلق 
لطلب الرزق؛ لأن طلب الرزق أعظم أسباب الحياة؛ فمن لم يكن عنده 
رزق فإنه يوشك على الهلاك؛ ولهذا ذَكُرَ الإمام هذه الآية التي فيها 
النصٌّ على توحيد جهة طلب الرزق؛ لأن معظم حال المستغيثين إنما 
هي لطلب الرزق . 

والرزق اسم عام يشمل كل ما يصلح أن يُررّق؛ يعني: أن يمنحَ 
ويُعطى؛ فيدخل في ذلك: الصحة. والعافية» والمالء» والطعام. 
والمنزل» والدواب» وكل ما يحتاجه 0 

وقوله في الآية: (#فَابئغوأ عِندَ أله الرَزْقت4 [العنكبوت: 17]) : 

أصل تركيب الكلام فيها: 8ط الرزق عند اللهء و(ابتغوا) فعل 
أمرء و(#الإِزْت») مفعولء و(#عِنْدَ أنَّوِه) الأصل أن يتأخر على 
المفعول؛ أي: فابتغوا الرزق عند الله. قال علماء المعاني من علوم 
البلافة: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص”"'"“. والأصل : 
(فَابتَهوا عِندَ أن ألرَزَتَ»)» واجعلوا ذلك الابتغاء مختصاً بالله 
جل وعلاء هكذا يفهم العربي معنى الآية؛ أي: فليكن ابتغاؤكم الرزق 
من عند الله وحدهء فلا تستغيثوا بغيره فى طلب رزق» ولا تستنجدوا 
بغيره في طلب رزق» وإنما ذلك لله جل وعلا . 

ثم قال: (لأوَاَعْبُدُوةُ4)؛ ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعا 
المسألة» ودعاء العبادة. 


7 م ماس ث د 2 7 2 0 دج م 
ثم قال: (وقوله: #وَمَنَ أصلٌ مِمَّن يدَعْوأْ من دُونٍ أله من لا سْتَحِيبٌ له | 
سم 


جو الْمَمَلْمَةَ وهم عن دعابهم عَلِلونَ ‏ [الأحقاف: 0]) . 


0 0-0 


دلالة الآية ظاهرة ه. في أنها واردة في سياق الدعاء» ب لأن الله تعالى 


)١(‏ انظر: «خزانة الآدب» »)١555/١١(‏ و«الكليات» (ص”787). 
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قال: (إوَمَنَ أل مس يَدْعُوأْ مِن دُون أنَّو# [الأحقاف: 0]) فهى ظاهرة فى 
أن ثم داعياًء وثمّ مدعواًء وذاك المدعو: غير الله جل وعلا. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وصف كل من يدعو من 
دون الله بأنه فى غاية الضلال» ومنتهى الغواية» وأنه لا أحد أضل منه»ء 
والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأشيحاف: 
أنه قال: (#إمَن لا سَبَِحِيبٌ لَه إِلّ يور الْقَِكَمَةِ# [الأحقاف: 0]) فجعل غاية 
المنع من الإجابة إلى يوم القيامة» وهذه في الأموات؛ لأن الميت إذا 
كان يوم القيامة: نشر وصار يسمعء وربما أجاب طلب من طلبه لأنه 
يكون في ذلك المقام حيا وربما كان قادرا . 

وأما الميت الذي هو في البرزخ فهو الذي يصدّق عليه وصف الله 
جل وعلا بقوله: (بإس لا سْتَجِيبٌ له ِل يور الْتيَمَةِ) والأصل في 
اللغة: أن لفظ ( من ) 0 للعقلاء كما يقول التّحاة والأصح أن 
يُقال: لفظ (#إمَن#) الأصل فيها لغة: أنها تطلق على من يعلم» لورود 
بعض الآيات فى القرآن أطلق فيها هذا اللفظ فى حتق الله كِكَء هذا 
الأحسن من حيث استعمال هذا اللفظء وإن كان الذي جرى عليه 
القول عند علماء النحو: استعمال (#مَن#) للعاقل» و(ما) لغير العاقل . 
فتلخص مما سبق: أن الأصح في استعمال (لإسن4): أنها لمن يَعْلَم 
وعولذاء المذكوووة فى الآيةة كانوا وثيرا تخاطون وحاطوق::وتلنون 

قوله: (# إل يور الْقيلمَةِ وهم عن ديهم عَفِلَْْ4) هذا الوصف ليس 
مقصوداً به الأصنام» وإنما هو في الأموات. 

ثم قال تعاليى: (#وَإدًا حيْر النَّاس كنوأ ََ أعداء وَكانوأ بصَادَتيمَ كفن # 
[الأحقاف: 5 ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل : اموت 0 
ا ام ا ف ا 1ه لج إِلَه ويْدد» [النحل: 31١‏ ؟1]. 


البَابُ الثَالتَ عَفَرَر باب من الفزكِر ان يَستهيت يقر الله أ وشفق غيزة_ حي .. - 
قال: (وقوله: ##أمَّن يجيب الْمَضطء إذا دعام وَيَكُشْفٌ الشوه* [النمل: 57]) . 
هذه الآية من سورة (النمل) فيها أن إجابة دعاء المضطر إنما هى لله 

جل وعلا وحدهء فقوله: ( 96 أمَّن جيب المضطةٌ إِذَا دعام 4) هذا في ا 

المسألة» وكشف السوء في قوله: (#وَيَكْسْفٌ ألسُوَ4) تارة يكون 

بالاستغاثة» وتارة بغير ذلك؛ ولهذا يكون هذا المَدَرَ من الآية انها 
لما ترجم به المؤلف كله من اللفظين لفظ (الاستغاثة)» ولفظ 

(الدعاء) . 


ثم قال بعدها: (# أله 0 د [النمل: 57])» وهذا الاستفهام إنكاري» 
ينكرٌ عليهم أن يتخذوا إلها مع الله»ء وينكر عليهم أن يدعوا غير الله 
أو يتوجهوا في كشف السوء أخير الل قيدا لا يقدر عليه إلا الله. فهذا 
معنى الإنكار في قوله : #أولة لله 5 َه قلياك ع كرون 4 [النمل: ؟١5].‏ 

قال: (وَرَوَى الطبراني بإسناده: أَنَّهُ كَانَ في زَمَن النبيّ كد منافق يُوْذِي 
المؤمنينَء فقال بَعْضُْهم...)؛ المراد بالبعض هنا: أبو بكر الصديق» كما 
جاء في بعض الروايات"" 

ثم قال في الحديث: (... قومُوا بنا نستغيثٌ برسول الله كَلِدِ من هذا 
المنافق. فقال النبئ كله «إنة لا يُستغاتُ بيء وإنما يُستغاثٌ بالله»)7" . 

واستغاثة الصحابة بالنبي كَل كانت جائزة؛ لأنهم طلبوا الإغاثة من 
النبي كَكِهْ فيما يقدر عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً في هذا 
المقام على إغاثتهم.ء إما بالأمر بقتل المنافق» أو الأمر بسجنه. 
أو بتهديده» أو معاقبته بتعزير» أو بغيره؛ لأنه كان يؤذي المؤمنين 

فاستغاثتهم برسول الله كَلكِ في قولهم: (قومُوا بنا نستغيثُ برسولٍ اللو) 


000 تقدم تحريج الحديث في (ص"77ا١).‏ 
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استغاثة به فيما يقدر عليه» لكن النبي عليه الصلاة والسلام علّمهم 
الأدب في ذلك. وعلمهم الأكما في ذلك؛ حيث قال: ((إنه لا 
يُستغاث بي» وإنما يُستغاث باللها) . 
حقيقة الاستغاثة على وجه الكمالء» إنما هي بالله جل وعلا 
د سن ا ل لي ا با 
فيما يقدر عليه» فبيّن لهم : أن الواجب عليهم أن ب يستغيثوا بالله جل وعلا 
0 فقال: ((إنه لا يُستغاث بى)). وهذا نفى فيه معنى النهى؛ يعنى 
متدرا ىبل" ستغيثوا بالله في هذا الأمرء وإذا أغائهم الله جل 
وعلا كف شر ذلك المنافق عنهم . 
وقد أعلّ بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لهيعة"''. 
وحاله معروف. لكن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التي 5 قد يكون في 
إسنادها بعض مقال في مثل هذا المقام: لا بأس بهء بل فعلهم هذا 
صواب إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضلته الأدلة من القرآن 
ومن السنةء كما في هذا الحديث؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : 
(«إنهُ لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله)) قد دلَّت عليه الآيات التي 
سلفتء وهذا الذي درج عليه صنيعٌ الراسخين في العلم من أهل 
الحديثء كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في معرض كلام له في 
«الفتاوى»؛ قال: أهل الحديث لا ا بحديث ضعيف فى أصل من 
الأصول. بل إمّا في تأييده؛ يعني: في تأييد ذلك الأصل» أو في فرع 
05000 


)١(‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي, أبو عبد الرحمن قاضي مصرء ولد سنة 
دوه» وكان من بحور العلم على لين في حديثه» وكانت قد احترقت كتبه. مات 
سنة 5/١١ه.‏ انظر: «(سير أعلام النبلاء» »)١١/(‏ و«تهذيب الكمال» .)5/1//١6(‏ 
(؟) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (59/5). 


ل ان 5 هد ضهن ماوت 2 5 ف وم ره َ 
البَابٌ الثالث عَشرَ: بابٌ: من الشرّك: أنْ يَستَفِيثْ بغير الله أو يَدعْوَ غيرَهٌ 57 


وهذا هو صنيع الشيخ كله أيضاً في هذا الكتاب؛ فإنه يستدل 
بأحاديث هى من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة كما سبق 
إيضاحه وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلاً به في 
رده على البكري المعروف ب«الاستغاثة»؛ أعنى: كتاب «الاستغاثة 
الكبرى», أو «الرد على البكري»: وقال: إن هذا الحديث هو في معنى 
ما جاء في النصوضص"''. ْ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: ((إِنهُ لا يُستغاث بي))؛ يعني: 
لا تستغيثوا بى» وإنما استغيثوا بالله؛ لأن لفظ («يُستغاث») تقدّمة نفيث» 
والمراد منه : النهي . ْ 

ه وهذا الباب ظاهر المناسبة لما قبله ولما بعده أيضاً فى أن 
الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعاءء وأن الدعاء غياكةة وأة 
الاستغاثة عبادة» وصَرَف العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك. 

وممًا يدل على أن الدعاء عبادة: قولٌ الله جل وعلا: #وَإدًا متاللت 
عِبَادى عَنْ فَإِنْ صَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ ألدّل إِذَا معان مسْتَصِبُوا لى وَليُؤْمُِوأ بى » 
[البقرة: »]1١85‏ وقوله: # جيب دعوو ألدّاع إِذّا دعان 4 ندل على أن إجانة 
الدعوة تكون برفع المكروهء أو بمنع وقوعهء وتكون أيضاً بالعطاء. 
والإثابة فيما إذا غبد» فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سؤله» ويجيب 
أيشنا الدغاء بإكانة الداعى العابد على عبادته؛ ولهذا يفسّر السلف 
الآيات التى فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سول السائل» 
إكانة العاضة لأن الصحابة والسلف يعلمون أن الدعاء يشمل هذا 
وهذا. وقوله: #إإدًا دَعَاقٍ#؛ يعني: إذا سألني» أو عبدني» مع أنها في 
السؤال ظاهرة» وفي الدعاء بينة. 


.)١١8ص( «الاستغاثة فى الرد على البكري»‎ )١( 
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والآيات في مثل ذلك كثيرة. كقوله ل وعلا في قصة إبرأهيم » فيما 


5 رع 2 ؤوسلرء 0 2 
ذكره عن نبيه عه : ##وأَعََزِلم وما دعوت ين ذون أَلَّهِ وأَدعُوأ رق عَم 
أل أكرْنَ بِدَعَلِ رق 1 [مريم: 48]» قال الله جل وعلا بعدها: طقلم 


كك 


عترم 5 تعبدون من دون د [مريم: 49] فإبراهيم :8 قال: 
مكلخ وما تدُرت4. وقال الله: طقليًا يك وما يتتتثوة»: فدلٌ 
على أن الدعاء هو العبادة» والعبادة هي الدعاء . 

والدعاء يُفْسَّر تارةً بدعاء المسألة» وتارةً بدعاء العبادة» وهذا حاصل 


و يي كه رع عرءا وام 


البَابُ اليَابِعَ عَشَرّ: بابٌ قول الله تَعَالى: «أسْركون م مَا لا يلق سينا وه يخلقونَ . 


بابُ قول الله تَعَالى: / 
ما لا يلق سينا وهم مون 7( ولا سَتَطِيعُونَ لم صصْرًا 


روم سم 
و أنفَسممم بنصرودكح>» [الأعراف: 19١‏ 197] 


1 00100 عو 7 سن سمه الى 
وقوله: ##والزن. شسعورته مِن دونيء ما يملوت من فَطْمِيرٍ 9 9 


دَعوهٌُ لا سمعوأ دعاك ولَرْ سمعوأ ما أستبحابوا لك ويوم الْقيمَةَ : 
2 14 ار 


شرك 00 تك مِثْلُ حير # [فاطر: 1 14]. 
وفي الصّحبح عن أنس قَالَ: شج”" النبئٌ له يوم أحدء وَكُسِرَتْ 
رَيَاعِيَتَهُ» فقال: «كَيفٌ يُفْلِحُ قومُ | نبيّهُم) قُنَرَلَْتْ : بسن للك من 
لْأَمرِ ا [آل عمران: .]١78‏ 
فيه عَن ابن عمَرَ مَك أنه سح رسول الل يك يول إذا رَكْم, رأسَه 
ِنَ لكوم في الوَكم 3 من مِنَ المَحر : «اللْهمَ العن فلاناً ل 
الس لَه لِمَنْ حَمِدَهُ» رئنا وَلَْكَ الحَمذاء فأنزل الله: 


20 ش ار و 0 
وفِي رواية: يدعو عَلَى صَمْوَانَ بن بن ميّة» وسهيل بن عمرو. 


6 


والحارث بن 0 فلت : #لسن الى لك من ' 1 7 ا 


)١(‏ الشج في الأصل : الجرح في الرأس خاصة» وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه. 
ثم استعمل في غيره من الأعضاء. انظر : ل 

0( ار ين (» والبخاري تغليقا في كتاب المغازي» باب ##لِْسَ لك مِنَّ 
ا" 

(6) أخرجه البخاري (5:059). 

(5) أخرجه البخاري (1070) مرسلاء والترمذي .)"0١54(‏ وأحمد(98/1 رقم 
:ا" 0). 
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يل 

فيه عَنْ أبي هريرة ذإ قَالَّ: قامَ رسولٌ الله كل حينّ أَنزلٍ عليه 
وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ التي و [الشعراء: 114] فقال: «يا معشر قريش - أو 
كلمةٌ نحوّها ‏ اشترُوا أَنفُسَكُمْ؛ لا أغني عنكُمْ منّ الله شيئاًء يا عباس بنّ 
عبد المطلب. لا أغني عَنّْكَ مِنَ الله شيئاً يا صَفِيَةٌ عمة رسول الل يكل 
لا أغني عنك منّ الله شيئاً: ويا فاطمةٌ بنتَ محمدٍ. سليني مِنْ مَالِي ما 


الحادية عشرة: 


تدك لا أعْنِي عنك مِنَّ الله شيعاً0" . 
فيه مسائل : 
الأ محص : : تفسيرٍ الآبتين. 
الثانية:ة قصة أَحُلٍ. 
الغالثة: قنوت سيد المرسلين وخَلْقّه سادات الأولياء. 
يؤمُنون في الصلاة. 
الراربعة: أن المدعوً عليهم كفار. 
الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب 6 _- 
شججهم نبيهم وحرصهم على قتله. ومنها: التمث 
بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ##لسَ للك من الأمر سَىْء» 
[آل عمران: 0 
السابعة: قوله: #أو يوب علوم أو يعَذْبَهُم# [آل عمران: 8؟1] 
فتاب عليهم فآمنوا. 
الثامنة: القنوت فى النوازل. 
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم . 
العاشرة: لعن المُعيّن في القنوت. 


01 2 


قصته كيد لما أنزل عليه : #وأنزِر عَشِيرَيَكَ الأفرييب # . 


.)75١5( أخرجه البخاري (2)717017 ومسلم‎ )١( 


ل مه مكو سح لح ل م 


البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ بابُ فول اللّهِ تَعَالى: «أيشركون ما لا يلق سَيَنًا و محَلقونَ ... 0 
ج727 77727777272 7777777ببباتبب7تتببتتتاا تت 1.31 لا 1د ا حتت 


الثانية عشرة: جذَه يكل في هذا الأمر بحيث فَعَل ما تُسب بسببه 
إلى الجنون» وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: («لا أغني عَنْكَ مِنّ اللو شيئاً») : 
حتى قال : (ديا فاطمةٌ بنتَ محمد لا أغني عدْكِ مِنّ الله 
شيئاً»): فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني 
شيئاً عن سيدة نساء العالمين. وآمن الإنسان أنه َكل 
لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب 

خواص الناس اليوم» تبين له التوحيد وغربة الدين. 


سمه 
سي 6ه 6 لوجم مرب 09 وه سوسس ا واس 


ل كرو سا سس مغر 


هذا الباب: (باب قول الله تعالى: ##أَمسْرِكوْنَ ما ا يحْْقُ سَيعًا وم لفون 
9 ولا سَطِيعُونَ هم ترا وآ ولا نهم يتصَرُو رح * [الأعراف: .)]1١97 2.191١‏ 

وإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من أحسن الإيراد» ومن 
أعظمه فقهاً ورسوخاً في العلم؛ ذلك أن برهان وجوب توحيد الله 
جل وعلا في إلهيته هو ما رُكز في الفطر من أنه جل وعلا واحدٌّ في 
وفوسفة وفن أفر بهذا وعم يلجم كزن بل كُل أحدٍ على الإقرار 
بهذاء والاعتراف به؛ فهو البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحَدَ 
في الربوبية. فهذا الباب» والباب الذي بعده أيضاً برهانٌ لاستحقاق الله 
العبادة وحده دون ما سواه بدليل فطري» ودليل واقعي. ودليل عقلى 

ومن المعلوم أن الآدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة تؤخذ من 
الكتاب والسنة؛ لأن في الكتاب والسنة من الآدلة العقلية ما يغني عن 
تكلّف أدلة عقلية أخرى كما هو ظاهر لمن تأمّل نصوص الوحيين. 

فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده. والذي يرزق هو الله 
وحدهء والذي يملك هو الله وحده. وأن غير الله جل وعلا لين له ادضيتت 
من الخلق». وليس له نصيب من الرَرُّقء وليس له نصيب من الإحياء. 


هز.016) التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وليس له نصيب من الإماتةء وليس له نصيب من الأمرء ولوين. له 
مِلْكْ حقيقي في أمر من الأمور ا ك0 النبي 
عليه الصلاة والسلامء قال له الله جل وعلا: (#لْمَنَ لك من الْأَمر 
س4 [آل عمران: 178]) . 

يعني: لست مالكأ لشيء من الأمرء وليس من الأمر شيء تملكه. 
ف(اللام) هنا لام الملك. فمن الذي يملك إذأء الذي يملك هو الله 
جل وعلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يُنمُى عنه ذلك الأمر 
فإنه منفيٌ عمن هو دونه من باب أولى . 

والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والآنبياء 
يعتقدون بأن هؤلاء المتوجّه إليهم يملكون شيئاً من الرّزْق» أو التوسطء 
أو الشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته. فهذا الباب إذاً هو أحد 
الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. 

والقرآن فيه كثيرٌ من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله 
جل وعلا وحده دون ما سواه. 

*# فمن تلك الأدلة والبراهين: ما في القرآن من أدلة فيها إقرار 
المشركين بتوحيد الربوبية» فكل ذلك النوع من الأدلة؛ فيه دليل على 
أن الى :العا ةمهو من أقررتم له بالربوبية. 

* ومن الأدلة والبراهين على ذلك أيضاً: ما جاء في القرآن من 
نصر الله وَِ رسله وأولياءه على أعدائهم»ء من طوائف الشرك» وكيف 
أنهم ذلُوا وخضعوا وغَلبوا أمام طوائف أهل الإيمان وجند الله جل وعلا 
من الرسل والأنبياء وأتباعهم» فهذا نوع آخر من الأدلة» وهو أنه ما من 
طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا 
نصرهاء وأظفرهاء حتى صارت العاقبة لهم. وأدلةٌ هذا في القرآن 
كثيرة» نقرؤها في قصص الأنبياء»ء وقصص القرىء وما جاء في بيان 


دلرو يآ كه رع عمو م 


البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَء بابُ فول الله تعالى: «أشركونَ ما لا يْلْن سَيَعا وه ُلفُونَ ... 
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عاقبة الأمم والقرى المخالفين لرسلهم» فهذا دليل على أن التوحيد هو 
الحق وأن الشرك باطل. 

ومن الأدلة والبراهين على تقرير استحقاق الله تعالى للعبادة دون 
مَن سواه: ما تضمُّنه القرآن من بيان ضعف المخلوقء الذي يعلم 
هذاء ويلمسه بنفسه؛ وكيف أنه جاء إلى الحياة بغير اختياره» بل الله 
جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة وسيخرجه منها بغير اختياره 
اننا ,. مدا وال كل أن املو وهو يعلم قطعاً أن الذق كهرة :ز اذاه 
وجعله على هذه الحالة ليست هي تلك الآلهة. وإنما هو الله جل وعلا 
وحده هو الذي يحيى ويميت» وهذا إقرار عام» يعلمه كل أحد من 
فطرته . 

* وَمِن الأدلة والبراهين أيضاً: أن الله جل وعلا له الأسماء 
الحسنىء وله الصفات العلى» وأنه ذو النعوت الكاملة» وذو النعوت 
الجليلة» فنعوت الجلالء» والجمال» والكمال له سبحانه» وهو سبحانه 
له الكمال المطلق في كل اسم له؛ وفي كل نعت ووصف لهء فله 
الكمال المطلق» الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

فهذا الباب ذكر فيه الشيخ كله أحد أنواع أدلة الربوبية» أو براهين 
التوحيد» وأنه جل وعلا لا في ربوبيته ؛ والباب الذي يليه هو 
باب قول الله تعالى: (#حوَّه إذا فرع عن قَلُويهمَ َالُواْ مادًا قَالَ رمك قَالُوأ 
لعن وهو 2 لْكَيدٌ * [سبأ: 7])» وفيه دليل على عظمة الله 1 
فى صفاتهء ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة بأدلة متنوعة 
من القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقوله؛ «مَاب تَغوت ين دونه ما ينوت ين وظجير 


اح مر 2 2 وه مرسلحة رارج ور عا سر 
© إن لوه لا ١‏ م م 5 0 سبعوأ ما نبأ ل ووم الفيلمَةٍ 
0 24 ا دو 


ون بشه ولا سنك مثل حير # [فاطر: الل .)]١58‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


دع وه يبب بل يل ل حل 1 لور 
8 007 ب سم سلا الى 
وقوله: (#وأأزن شعوت من ذوني ما يملكت من قَطمِيرٍ» 
[فاطر: *0]1. > 


ذكرنا أن هذا الباب مع الباب الذي يليه من «كتاب التوحيد» هما 
برهان للتوحيد. وبرهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة وحدهء وحجة 
دامغة على بطلان عبادة ما سواهء وهذا البرهان هو: تقرير أن الله 
جل وعلا واحد فى ربوبيته» ودليل ذلك: الفطرة» والعقل» والنصّ من 
الكتاب والسنة» فلا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو مالك الملك» وهو 
الذي بيده تصريف الأمر كما يشاء إلا شِرْذِمة قليلة من الناس كما قال 
الشهرستاني )١(7‏ وغيره : لا يصح أن تنسب لهم مقالة. 

فالناس مفطورون على الإقرار بالرب» وعلى الإقرار بأنهم 
بتوحيد الإلهية؛ لما جعل الله في فطرهم من الإقرار بتوحيد الله في 
ربوبيته؛ ولهذا: لم يكن المشركون ينكرون توحيد الربوبية. بل كانوا 
يعتر فول أنه تعالى : الررّاق وحله». وأنه الخلاق وحذده». وأنه جل وعلا 
هو الذي يحيي ويميت» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» وهو الذي 
بيذه ملكوت السعرات والأرض» وهو الذي ينبت القات» وهو الذي 
يَنْزِل الماء. إلى آخر أفراد تذلبيره جل وعلا للأمرء وأفراد توحيد 
الربوبية . 

* فالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحله : أنه جل وعلا هو 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» ولد سنة /ا/51هء 
وتفقه على جماعة من علماء عصره. وبرع في علم الكلام» من تصانيفه: «نهاية 
الإقدام فى علم الكلام» و«الملل والنحل»» مات سنة 55/8ه. انظر: «طبقات 
الشافعية» لابن قاضى شهبة 2)7777/١(‏ و«لسان الميزان» (7577”/0)» وانظر كلامه 
في : «نهاية الإقدام في علم الكلام» (ص725). 


و كر دي ردم م 


البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَه بابُ فول الله تقالى: «أشركرنَ ما لا يِخُلْقْ سَيَعا وه مخلقونَ ... 
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مالك الملك وحدهء وهو المتفرد بتدبير هذا الملكوت» وهو الذي خلق 
العباد» والعباد صائرون إليه» أما الآلهة التي تو تَوَجَهَ إليها العباد بالعبادة 
مِن الأنبياء» أو الأولياء» أو الملائكة». فإنما هم: رت روي 0ت 
فود ينا وهم التلفونه نوايضيا: الاستطيعون نغيرا لين 
سألهم. وإنما ذلك كُلَهُ لله جل وعلاء فإذا كان أولئك المدعوون ليس 
لهم من الأمر شيء» وليس لهم من الملك شيء» وليس لهم من الخلق 
شيء» وليس لهم من تدبير الأمر شيء» وإنما تدبير أمر السموات». 
وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دون ما سواه: فإن الذي يستحق 
العبادة وحده» هو الذي يفعل تلك الأفعال» وهو الذي يتصف بتلك 
الصفات. وهو الذي وَحَدّه العباد في ربوبيته؛ فإذا كان كذلك فيجب 

أن يُوَحُدَُوه بأفعالهم؛ وألا يتوجهوا بالعبادة إلا إليه وحده. 


يذ النوع من الحجاج والاستدلال كثير في القرآن جداً؛ فإنك تجد 

فى القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين فى تقريره إبطال 
عبادتهم لغير الله وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه : أنهم يقرون 
بتوحيد الربوبية» والإقرار بتوحيد الربوبية برهان ترضيك ]لالم فالله جل 
وعلا احتج ذ في القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية. 
00 مأ أنكروه من -- بي ولهذا قال جل وعلا: #قلْ مَن 
قن القيل والارض لس لبك ومن مج لحن من أَلْميتِ 
ع يمت ل 3 ل 2 1 ا قل نك تفوت © [يونس: ١"]؛‏ 
يعنى : تقرون بذلك» فلا تتقون الشركء وقد ذكرت أن «(الفاء) إذا أتت 
د ا لح 0ك 


5 فقوله: #أقلا تَنَقُومِ؛ يعني: أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته» 
تتقون الشرك به؟ 55-2 أ 0 لين هَمَادًا بعد مَك لحن 4 [يونس : 7"] 


و ا 


م وبإيقانكم #فماذا بعد بعد ألْحَقَّ ل الصَّللُ# [يونس: ؟*]. 


04 التتمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جح ما و١‏ لق بجبصبلململلسججججججججططججم سسسطجطجججببا ا 


فهذا النوع من الاحتجاج وهو الاحتجاج عليهم بما أقروا به وهو توحيد 
الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلهية فى القرآن كثيرء كالآيات 
العظيمة في سورة النمل في قوله تعالى: #قلٍ لَلْمْدُ لَه وسََم عل عادو 


000097 1 


مه م سارل ديو -.8 22 وه سر ويح سل 00 2 
اأزذرت أصطفح ءَألنّهُ حَيَرَ أما شروت أمن خلق السَّمنواتِ والاآرض وأنزا 


أ و 9 سر سم مسر ركم دح س سر سرصم سر 4 عد 5 “7 72 ررلوررا م 
لحكم من السماء فَأَنْبسَنا بهء حَدَاِيقَ ذائت بَهجَةَ م كات ل5ّْ أن 


6 سم وى حفر سلء 


ل ل رط جه وو لس ميك 
تبتوا شجرها أولله مع الله بل هم شوم يعَدلُون» [النمل: 509)» .]1٠١‏ 


فقوله تعالى: لله مم أَنُو4 هنا إنكار عليهم بسبب أنهم فيما سبق 
يَقَرُون له“يخلق السئؤات.والأرضن»- وغيرها هخ الأمون الوارة ذكرها 
في الآيات» فإذا كانوا يُقرون بأن الذي خلقهم هو الله. فكيف إذاً 
يتخذون إِلْهاً مع الله» فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ لأنَّ الذي أتزل 
لهم من السماء ماء فأنبت لهم به حدائق ذات بهجة هو الله»؛ فكيف 
ضعدوة إلها مع الله؟ فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ ولهذا 
قال جل وعلا: ظلوْلَهُ مّمَ أن فهذا إنكار عليهم. وقوله: بل هُمَّ كو 
يمَِلَُ4؛ يعني: يعدلون بالله غيره» أو يعدلون غير الله جل وعلا به؛ 
يعني : يساوون هذا بهذاء أو يعدلون؛ يعني: يُصرّفون عن الحق, 
وينصرفون عنه إلى غيره» فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره» أو كيف 
يعدلون بالله غيّرّه من الآلهة؟ وهكذا الآية التى بعدها وهي قوله: ##آمّن 
جَعَلَ الْأيْصَ هَرَارَا وجكل جِللَها أتهدرا وَجَعَلَ طا روبق وَحجَكل بيرت 
لبَحيَينِ اجر [النمل: ]3١‏ وجواب المشركين على هذا السؤال في 
قوله: #أمّن# هو: الله؛ فقد كانوا مقرّين بأنه المتفرّد بهذه الأمورء قال 
جل وعلا : #أولنهُ مم أ بَلْ أكارهة ل كلبرت * [النمل: »]5١‏ ثم قال 
جل وعلا: #أمّن يجيب الْمَضصْطدّ إذا 45165 [النمل: 57] وهذا رجوع من 
الآيات التى في الآفاق» وفيما حولهم إلى الشيء الذي يعلمونه علم 


و يك مع برعو م 


البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَّ: بابُ قول الله تَعَالى: (أَسْرونَ م مَا لا ملق حَيعا و لفون ... 


68 اه حت 
اليقين وهو أن فاعل تلك الأشياء المتقدم ذكرها في الآياتء. وما 
سيأتي أيضاً هو الله تعالى» فقال سبحانه: #أمَّن يحِيبُ الْمُْصْطرٌ إذَا هاه 
كيف الفقة روفاك كه اليه انلتق أن قبل ذا كور 

[النمل: 51] ثم قال جل وعلا: #أسَ يهُدِيِحُ في ظُلْمتٍ ألْيرّ وَالبْحَرٍ وَمَن 


ع 


0 


17 ره ماما كك و 20 20 رس سر انه 2 2 

رْسِلُ الريلح يشما بيت يَِذَىَ رحمتدء أولله مم ) له تعدلى الله عم يسْرِكُونَ 
200 الي 2 و اع 002000 رهر< > و20 رع ٠‏ 

© آم يِبَدَوَا قلق ثم بيذم ومن يَرنْفك ين السماء الاين 58 5 
مَائوأ هسانو بعكم إن 63 ند قيرت #* [النمل: 077 2]14 وفي الحقيقة: أنه لا 

سح بي عارص سه 

برهان لهم ؛ ولهذا لالجل وعد في سود المؤمنون : شو يدع مع الله 


إِلَنهَا داخر لا برهن لم به فَإِنّمَا حسَابه عِندَ رَيدة4 [المؤمنون: .]1١0‏ 


ومعنى قوله: ا ترهلن له بى# ؟ أي : أن كل إِله متّخذ من دون الله 
فإنه لا حجة قائمة على أنه إله» وإنما اتخذه البشر بالطغيان وبالطام! 
ولهذا قال امتوعداً إياهم» ومبيئاً فداحة''' خسارتهم: #هَإنَمَا حِسَابمُ عِندَ 
ريه ِنَم ١‏ لا يَفَيعُ الكييروت» [المؤمنون: »]١١1‏ فهذا الباب قائم 0 
هذه الحجة؟؛ ولهذا فإن من أعظم الحجة على العجير كية الذين توجهوا 
إلى الأموات» والمقبورين بطلب تفريج الكربات» وطلب إغاثة 
أعط لعي جليوم أن تع عليوع بعرسيد الريرية عن نا تيوق در 
توحيد الإلهية وقد زاد شرك المشركين في هذه الأرمتةة علي شرك 
مشركي الجاهلية كما قال الشيخ ككَنْهُ فى «القواعد الأربع» : بأن اعتقدوا 
أن لتلك الآلهة. وأولئك الأموات تصرّفاً في الكون فنسبوا إليهم شيئاً 
من الربوبية» فهم لم يجعلوا توحيد الربوبية أيضاً خالصا"'". 


وهذا نوع من من البراهين عظيم»ء ينبغي أن تتوسع في دلائله. وأن تعلم 


.)3١7ص( فداحة؛ أي: ثُِقَل وعظم. (؟) انظر: «القواعد الأربع»‎ )١( 
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حجته من القرآن؛ لأن القرآن كثيراً ما يحتج بهذا البرهان وهو توحيد 
الربوبية على ما ينكره المشركون من توحيد الإلهية . 

ومن ذلك ما ساقه السيخ كه في هذا الباب وهو قوله: (باب 
قول الله تعالى: #أسْركونَ ما لا لق حَبعا وه وم لفون [الأعيراف: )0 
فهذا إنكار وتوبيخ لهم. كيفف بغرن 9 لا يَخْلّق لديا هته 
يخلقون. ع ا بر كا و بن قي وهو 
الذي خلق العابد أيضا + فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إنما 
هو الله ذو الجلال والإكرام. 

ثم بيّن حقيقة هذه الآلهة وعجزها فقال: (#وَلا سِسَتَطِيعُونَ للم صا 
[الأعراف: 1157)؛ لأن النصر في الحقيقة» إنما هو من عند الله جل 
وعلاء ولو أراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه. 

وقوله: (#وَالدت دعوت ين دوني ما يملكريت من قَطَمِيرٍ 0 
تعره لا ممعُوأ 452165 [فاطر: 3# 14]) الآيات» وموطن 0 5 
هذه الآيات : قوله: (#إمَا يملكت من قَظمِيرٍ#) فحتى هذا القطمير 
وهو غلاف النواة أو الحبل 0 من أعلى النواة إلى ظاهر الثم )١7‏ 
لا يملكونه. فغيره مما هو أعلى منه من باب أولى وأولى» وإذا كانوا 
لا يملكون هذا الشيء الحقيرء وهو مما لا يحتاجه الناسء ولا 
بر فكيف إذاً يطلبون منهم أشياء لا يملكونهاء وقوله جل وعلا 

هنا : (#والدت 11 من دونع ») (الذين) هذا اسم موصول. يعم 

كل من ذعي من دون الله من الملائكةء أو الأنبياء والرسل» أو 
الصالحين من الأمواتء أو الطالحينء أو الجنء أو الأصنامء أو 
الأشجارء أو الأحجارء فكل من دُعي وما دُعِي فإنه لا يملك ولو 


.)١٠١8/6( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


البَابُ الرّابِعَ عَشَرَه بابُ فول اللَّهِ تكالى: <أشْركرنَ ما لا يخْلْقُ َي وم لفو ... > 0 
قطميراء فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء مع حقارته» فلم يُسألون. 
فالواجب أن يتوجّه بالسؤال لمن يملك ذلك . 
ثم ذكر الشيخ كلنهُ بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب. وهذه 

الأحاديث مدارها على بيان قول الله جل وعلا: (#لِيْسَ ) أك مِنّ الْأمر 
شي [آل عمران: 178])» ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث؛» وإيراد 
هذه الآية هنا: أن هذا النفي توجه إلى رسول الله كَلِلِدٌ وهو عليه 
الصلاة والسلام سيد ولد آدم. 

فقوله: (اِنَىَ آهك4)؛ أي: يا محمد ( امن الْأَمرِ تَم46). واللام في 
قوله: (لك) هي لام الاستحقاق» أو لام الملك؛ يعني: لا تستحق 
شيئاً» أو لا تملك شيئاً؛ يعني: لا تستحقه بذاتك» وإنما بما أمر الله 
جل وعلا وبما أذن بهء فتعظيم النبي يَكِلَةِ ومحبته فرع عن محبة الله 
وتعظيمه جل وعلاء م ادن روا ا 
قال تعالى: (##لْنَىَ لك من الْأْمَرِ عَنَ44). ولو كان له عليه الصلاة 
والسلام من الأمر شيء -- وأصحابه يوم حل ولكن حصل في 
يوم أحه عا ص فاقول الله قولةة لتك لكين الأثر 2ط أ ب 
ليم 8 دهم َإِنهُمَ ظَلِموت*# [آل عمران: 178]. 

وكذلك الحديث الآخر: لما لعن النبي كلل في قنوت الفجر فلاناً 


وفلاناً من الناس الذين آذوا المؤمنين أنزل الله قوله: (#لِسَ الك مِنَّ 
لْأَمْرِ سَنَ4)؛ يعني: لست تملك شيئاً من الأمر. وهكذا الحديث الذي 
بعله . 

وهذه الأحاديث تدل على أن النبي كل لا يملك شيئاً من 
ملكوت الله. وهو عليه الصلاة والسلام قد بِلَّغْ ذلك وبيّنه» فمن هو 
دونه عليه الصلاة والسلام منفي عنه هذا الأمر من باب أولى. 
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فالملائكة» والأنبياء والصالحون من أتباع الرسل» وأتباعه عليه الصلاة 
والسلام أولى بأن يُنفى عنهم ذلكء. فإذا كان كذلك بطلت كل 
التوججهات إلى غير الله جل وعلا ووجب أن يتوجّه بالعبادات» وأنواع 
التوجيهات من دعاءء واستغاثة» واستعاذة» وذبح» ونذرء وغير ذلك: 
إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. 
لم ذكر الحديث الأخير في الباب» وهو: (عَنْ أبي هريرة وَيكِبه قَال: 

قامَ 0 لله يَكِةِ حينَ أنزل عليه: #وأنزر عشيريكٌ كريب * [الشعراء: 14؟] 
فقال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوّها - اشتر شتروا أَنفُسَكن, لا أغنِي عنكم 
من اللو شيئاء يا عباس بِنَ عبد المطلبء, لا أغني عَنْكَ مِنَ الله شيئاً ٠‏ يا 
صَفِيَةٌ عمة رسول الله كَل لا أغنِي عنكِ من الله شيئاء ويا فاطمة بنتَ 
محمد سليني مِن مَاني ما شئتء لا أَغنِي عنكِ مِنَ الله شيئأ» . 

وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع 
أحداً من أقربائه إلا بما جعله الله له من الرسالة» وأداء الأمانة» وأما 
أنه يُغني عنهم من الله شيئأء ويدفع عنهم العذاب؛ أو النكال» 
أو العقوبة: فالله جل وعلا لم يجعل لأحدٍ من خلقه من ملكوته شيئاء 
وإنما هو سبحانه المتفرد بالملكوت والجبروتء. والمتفرد بالكمال 
والجمال والجلال. 


البَّابُ الخَامس عَشَرَ: بَابُ قَولٍ الله تَكَالى: «حيَّهَ دا 


بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: «حقَّ ذا مع عن قَلويهم 


و2 مهاد رلوم ووس 


َالو مَاذًا قال ردك قَالْواْ الْحَقّ وهو الْعَلٌُ الْكِيرُ4 اسبا: 5] 


_- 


في الصحيح عَنْ أبي هُريرة ضلفه عَنِ النبي يك قال: «إذا قَضَّى الله 


الأمرَ في السَّماءِ ضَرَيَت المَلائِكَةٌ أَجْنِحَتِهًَا حفعانا لِقَوَلِه كانه ليله 


م22 و الرس سر ع وذ 


عَلى صَمْوَا ن”"" يَنْقُدَهُمْ ذَّلك. #حرّد | إذا فرع عن فلويهز قَانُوَاْ مَادًا قال م 
َانُوأْ لحن وهو ألْعَلُ الْكَيرُ» ٠‏ فيسمَعُهَا مُسْتَرِقَ الس 030000 


- 


مَكذا بَعْضِه فَوْقّ تبعض) - وصفه سفيان”" بكنّه فحَرََها وبدّدا" بين 
أصابعه - «قَيَسْمَعُ الكلِمَةٌ كَيُلْقِيها إلى مَنْ تحتّه »نَم يُلقيها الآخَرُ إلى 
م لعي لواو السَّاحِرِ أَوِ الكاهِن ؛ فَربَّمَا أدركه 

ب قَبْلَ أنْ يُلقيهَا هَاء وربما ألقاها قبل أنْ ُدركة» فيكذِبُ مَعهًا مانا 


2 


كَذَبةٍ 0 ركد قَدْ قَالَ لا يوم كَذَا وَكَذَا: كذًَا وَكَذَاء فيص فَيَصَدَقَ بلك 
الكَلِمَةِ التى سَُمِعَتُ مِنَ السَّمَّاء)7 '. 
وَعَنَ التّوّاس بن سَمْعَانِ”" زه قَالَ: قَالَ رَسُول اللر كله : 


)١(‏ الصفوان هو: الحجر الأملس. وجمعه صِفيَء وقيل: هو جمع واحده: صفوانة. 
انظر: «النهاية») (”7/ .)5١‏ 

(؟) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الكوفي الهلالي» الإمام الحجة. 
ولد سنة /ا١٠١ه»ء‏ كان ثقة لقنة نكا كثير الحديث» مات بمكة سنة 9/8١ه.‏ انظر: 
«طبقات ابن سعد) (591//0)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبى .)5167/١(‏ 

(9) يدد: أي : فرّقء انظر: «لسان العرب» (9/ 78). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» .)58٠٠١(‏ 

(5) هو: النواس بن سمعان الكلابى» ويقال: الأنصاري» له صحبة» روى أحاديث 
عن النبي ككل انظر: «تهذيب الكمال» (80/ /00)» و«الإصابة» (41/8/5). 
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ححص موز ٠.‏ 38 4ه 


«إذا أَرَادَ الله تَعَالى أَنْ يُوحي بالأمْرِ تَكَلَمَ بالوَحي؛ أَخَدَتِ السئوات 
منه رَجْفَةٌ) أو قال -: اارغدة شديدة حَوْفا مِنَ الله ِب . فإذا سَمِعْ ذلك 
هل السموات صَعِقوَاوَخَرَوَ] لله سخدا. فيكون أول مَنْ يرفع رأسَّه : 


برد فكََمهُ اله مِنْ وَحْيهِ ما أََاَ ّم يَمُدُ جبريلٌ عَلى الملائكة: 


كلما مر بسماءِ سَأْلَهُ مَلائكتُها: مَاذا قال ربْنَا يا جبريل؟ فيقول جبريل : 


قَال: لسن ا لعن الك كِبِرٌ# [سبأ ااه لرقولية ليع مكل 5 قال 
جبريل . فيتتهي جبريل لوحي خي إلى حَيث أمرَهُ الله ون»"' 
فيه مسائل : 
الأولنى: تفسير الآية. 
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. خصوصاً ما تعلق 
على الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق 
شجرة الشرك من القلب. 
الشالثة: تفسير قوله: «قالأ لحن وهو الْعَلنُ الْكَيرُ». 
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 
الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال: كذا وكذا». 
السادسة: ذكرٌ أن أول من يرفع رأسه جبريل. 
السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم, لأنهم يسألونه. 
الثامنة: أن العَشي يعم أهل السموات كلهم. 
التاسعة: ارتجاف السموات بكلام الله. 
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء الصفات» »)577/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(777/1 رقم 2)010 وأبو الشيخ في «العظمة» (؟1/١50‏ رقم 15). 


البَابُ الخامس عَشَرَ: بَابُ قَولٍ اللّهِ تَعَالى: ١حَوّه‏ إذَا فر عن قلوبهم قَالُوأ مادا قَالَ رد 


الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين . 
الثانية عشرة: 
الشالثة عشرة: 


الخامسة عشرة 


السادسة عشر 


الشامنة عشرة: 


التاسعة عشرة 


اللتعحشحرون: 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


سه بج مه وهس وساسج حج ديه ليت > مسبت 


لي 20 وموك 


صفة ركوب بعضهم بعضاً. 
أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة 
يلقيها في أذن وليّه من الانس قبل أن يدركه. 


: كون الكاهن يَصُدُقُ بعض الأحيان. 
: كونه يكذب معها مائة كذبة 


ة: أنه لم يُصَّدَّق كَذِبُّه إلا بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء. 


قبول النفوس للباطل. كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمائة؟. 


: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة. 


ويحفظونها ويستدلون بها. 

إثبات الصفات» خلافاً للأشعرية المعطّلة9" . 
أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله وك . 
أنهم يَخِْرُون لله سجداً. 


« مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما ذكرنا سابقاً: أن فيه برهاناً 
على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله؛ لأنه هو المتصف بصفات 


الكمال والجلال. 


وهذا الباب فيه ذِكْرٌ لصفات الجلال لله جل وعلا ؛ إِذْ كُلّ من فى السموات 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: «خلافاً للمعطلة». 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح ءوئز ” , 7 44 


والأرض خائفٌ منهء وَوَجَلَء لأنه سبحانه الجليل؛ ولذلك كان أعرف 
عمّار السماء به هم الملائكة الذين قال الله تعالى في وصفهم: افون 
يهم من من فوقَهِمٌ ويفعلُونَ مَا يَؤَمَرُونَ# [النحل: 50]» وقال جل وعلا في 
وصفهم افظيا: #وهم من شي مشَفِفُونَ4 [الأنبياء: 18]» فصفات 
الجلال والكمال والجمال له سبحانه» وهذه كلها دلائل على أنه هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه لأنه المتصف بالعظمة الكاملة. 
وهو الذي ينبغي أن يهاب وأن يخاف منه على الحقيقة» فكل ما في 
السموات والأرض جار على وفق أمره يكل . 

فهو يل ذو الأسماء الحسنىء وذو الصفات العلى؛ ولهذا قال 
جل وعلا في آية سبأ او ا تي ريط الرزعاة وله 4 َالو 
لعن وهو الْعَلنٌ الْكَيرُ؛ [سبا: 008" . وفرع ؛ يعني : أزيل الفزع عن 
قلوب الملائكة؛ فالملائكة مع أنهم مقرَّبون إلا أنهم شديدو المعرفة 
بالله جل وعلاء وشديدو العلم به» فعلمهم بربهم سبحانه عظيم» ومما 
يعلمونه عن الله جل وعلا: أنه هو الجبارء وأنه هو الجليل سبحانه. 
وأنه ذو الملكوت» فلهذا اشْتَدّ فزعهم منه سبحانه؛ لأنه لا غنى بهم 
عنه جل وعلا طرفة عين. 

والصفات التي اشتملت على هذا النوع من البرهان» على استحقاقه 
تعالى للعبادة: هي صفات الجلال لله جل وعلاء وهي الصفات التي 
تورث الخوف في القلب؛ لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة 
باعتباراتِ» ومن ذلك أنها تنقسم إلى صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تَحُدِتثٌ في القلب الخوفء. والهلع» والرهبة من الرب 
جل وعلاء تسمى: صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال 


.)١194ص( تقدمت في‎ )١( 


البَابُ الخَّامس عَشَرَ بَابُ قَولٍ اللَّهِ تالى: «حوّه إذَا فرع 0 


0 
على الحقيقة هو الله جل وعلا؛ لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه. 

فإذا كان كذلك: فإنَ الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأما 
البشر المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهمء ويعلمون أن حياتهم 
الاي لس اي ص سر مروه امسا 
أو غيرهماء فإنها تضعف بذلك» وتعجز عن أن تعمل شيئاء وربما 
تهلك». فحقيقة الأمر أن البشر ضعافٌ فقراء» محتاجون» ليست لهم 
صفات الكمال» وهذا دليل عجزهمء ونقصهم. وأنهم مربوبون» 
مقهورول . 

وله يعي على العياة :اذ وتو جهرا بالعيادة إلى يق لهعننات 
الكمالة وعوت الحياله. والحاذ له وهى الله جل بورعلا دده 32, 

فهذا المراد بهذا الباب وهو ظاهر بحمد الله تعالى. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ا 


وقول اللّم َيل : #وأنذر به لذبن يحَافون أن وا أ ريهز ليس لهم 
من دونفء و4 و شف َك 5-8 [الأنعام : .]6١‏ 
وقوله: #قل يِل ألسَفعَة س4 [الزمر: 44]. 


وقوله: ##من 5 أَلَنِى 3 عِنْدَه إِلّا ْو [البقرة: 150]. 
وقولِه: ير ين تَلكِ فى التعوتٍ لا من عَفمَئحَ كينا إلا مأ بَندِ أن 
ادن اللَّهُ لمن ينه 0 [انتى : ْ5آ]. 


وقولو: ظثلٍ أدَمُوأ لدت رَعَنْمُْ ين دون الله لا يَتْلِكُونَ يِنْقَالَ دَنََ 
ف السَموتِ ولا فى الْارّضٍ وما لم فيهمًا من شلك وما ل مم ين ظهير 
ولا تتفع َلشَّفْعَةَ 5-6 إلا لمن أذرح لم# [سبا: ك3 7]. 

قال أبو العَبّاس”'': «نفى لله عَمَا سواه كل م تعلق جه 6 
ىن يكوة لمرو خلك ل عط لويخو عون ل يق 
الشَمَاعَةء فبيّن أنها لا , تَنْفَء نفع إلا لِمَنْ أَدِنَ لَهُ الرَبّء كما قَالَ تعالى : ا 
شمفعور بت إل لمن 506 [الأنبياء: 18]غ فُهِذْهٍ الشَمَاعَةً التى يظنها 
المُشْرِكونَ هي مُنتفية يَوْ القيامةٍ كَمَا نَمَاها القّرآنُ» وأَخبَرَ بر النبي كه أنه 
يأنى فيسجدٌ لربه وحم لا مدا بالشّفاعة أولاً» نم يقال لَهُ: ارفع 
رَأْسَكَء وقُل يُسْمَعْ عم ول تُطء واشفع تُسَفْع'". 

وقال له أبو هريرة: من الك الناس بشفاعتّك؟ قالّ: من قَال: 


ع 


)١(‏ هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» إمام مشهور 
2( أخر جه البخاري 0*٠‏ ومسلم )١985(‏ من حديث أن هريرة ينه . 


البَاب السَادِسَ عَشْرَ: بَابَ الشُفَاعَةَ م 
مستت مس سس مستت سس سس متم سم سمج سمس سمج سس مس سم مس مسمس مس سس م م سس ٠6‏ "> 


لا إله إلا الله خَانِصاً مِنْ قَنْبو2"9» فتلك الشفاعةٌ لأَمُل الإخلاص 
بإذن الل وَلَا تَكُونُ لم شر بالل وحقيقته : أنَّ الله سبحائه هو الذي 
يمَفَضّْلْ عَلى أهل الاخلاص فيّغفرٌ لَهُمْ بواسطَةٍ دعاءٍ مَنْ أَذِنَّ له أن يَشْمَعَ 
ليكرِمَه وَينال المَقَامَ المَحْمودَ. 

فالشّفاعة التي نَمَاها القَرْآنٌ: ما كَانَ فيها شرك ولهذا أَنْبتَ الشّفاعة 
بإذنهِ في مَوَاضِعَ . وقد بَيِّنَ النبي يكل أنها لا تَكُونٌ ! إلا لأهل التّوحيدٍ 
والاخلاص». انتهى كلامه”* . 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالشنة: صفة الشفاعة المشتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله كَلٍِ أنه لا يبدأ بالشفاعة. بل يسجدء فإذا 

أذن له شفع . 
السادسة: من أسعد الئاس بها؟. 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


هذا الباب هو باب الشفاعة : 
« وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جداً؛ ذلك أن الذين 


3( انظر : المجموع الفتاوى») 49 /ا 7غ 7ع بنحوه. 


111111110020222 كته سم اكدم امك 
ينها لون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به ويطلبون منه» أو 
اليم ارخا ليام المج مني الح باد وين 
توحيد الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء مقرّبون 
عند الله معظّمُونء قد رفعهم الله جل وعلا عنده» ولهم الجاه عند الرب 
جل وعلاء وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله» فمن توجّه إليهم 
أَرْضَوْه بالشفاعة؛ لأنهم ممن رفعهم الله» ولهذا يقبل شفاعاتهم. 

فكأن الشيخ كاله رأى حال المشركين والخُرافيين واستحضر 
ُحججهم. وهو كذلك؛ إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 


العشر كين 
فلما استحضر ذلك عمد باب الشفاعة ليحاججهم» فهذا باب 
الشفاعة. 


والشفاعة في الأصل مأخوذة من (الشفع)» والشفع هو الزوج"''؛ 
لأن الشافع طالب؛ فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعاًء فإذا أراد 
أحدٌ من آخر شيئاًء فجاءه ليشفع له؛ فقد صار بذلك شفعاً له؛ فسميتُ 
شفاعة؛ لأن صاحب الطلب أصبح شفعاًء بعد أن كان فرداً . 

والشفاعة هى: الدعاء. وطلب الشفاعة هو طلب الدعاءء» فإذ قال 
قائكل: أستشفع د الله»ء فكأنه قال: أطلب من الرسول كَكِلةٍ أن يدعو 
لي عند الله. فالشفاعة طلب؛ فمن استشفع فقد طلب الشفاعة» 
والخلاصة: أن الشفاعة دعاء» وهي: طلب الدعاء أيضاًء وقد سبق أن 
كر أن كل دليل ورد في الشرع على إبطال أن يُدعَى مع الله جل وعلا 
إِله آخرء فإنه يصلح أن يكون دليلا على إبطال الاستشفاع بالمونى الذين 
غابوا عن دار التكليف؛ لآن حقيقة الشافع كما تقدم آنفاً أنه طالب ؛ 


.)187/8( انظر: «لسان العربس».‎ )١( 


البَابُ السَادسَ عَشَرَ: بَابُ الشُفَاعَة 
”.١/‏ فيى. حح 


حقيقة حقيقة المستشفع أنه طالب أيضاًء فالشافع في ظن المستشفع يدعو. 
بالسفقق يدعو من أراد منه الشفاعة؛ يعني : : إذ أتى أت إلى قبر نبي » 
أو قبر ولي» أو نحو ذلك» فقال: أستشفع بكء. أو أسأل الشفاعة؛ 
فمعناه: أنه طلب منهء ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفهاء أو التوجّه 
بها إلى غير الله جل وعلا شركاً أكبر؛ لأنها في الحقيقة دعوةٌ لغير الله 
وض ال قنز هذا العيف وتو خم را لطاب نا لدضاء بده 


فإذا عرفت معنى الشفاعة» وحكمَ طلبها من الأموات» وأن ذلك 
شرك أكبرء فاعلم أَنْ الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب 
الشفاعة منهم؛ بمعنى: أن يطلب منهم الدعاءء لكن قد يجاب 
دعاؤهمء وقد لا يجابء. وهذا كما هو حاصل في شفاعة الناس 
بعضهم لبعض» بالشفاعة الحسنةء أو بالشفاعة السيئة» كما قال تعالى : 


2 2-2 آي 


من يشْفَعْ يَفْمَعٌ سكم سَفَلْعَةَ حَسَنَةُ4 [النساء : 46] وقال: #إومن يسْمَعْ سَفلعَة ميِدَئةٌ 
[النساء: 0 فهذ يحصل لكن من الأحياء؛ لأنهم في دار تكليفٍء 
ويقدرون على الإجابة» وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم؛ ولهذا 
كان الصحابة في عهد النبي يلةِ ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام وطلب أن يشفع له؛ يعني أن 2 


ا 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ11111ك 
بعض أهل العلم؛ ولذا وقع بعضهم في أغلاط. في مسألة طلب الشفاعة 
من النبي عليه الصلاة والسلام» فأوردوا قصصاً في كتبهم» فيها استشفاعٌ 
بالنبى كلل دون إنكار» كما فعل النووي”''» وابن قدامة في «المغني)”") 
557 . وهذا لا يعد خلافاً في المسألة؛ لآن هذا الخلاف را جع إلى 
عدم فهم حقيقة هذ الأمرء ا ا 1 


)١(‏ في «الأذكار» (ص١٠15١).‏ (0) «(#/مو) 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح أ ءوثز ب ٠‏ 77 14 


ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله: إن إقامة 
الحجة فى مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات 
وزهذا نبوا سن الححيع اقدوما عن لمكا لان فو كيم يتعلق بي مل بدغوة 
غير الله معهء وبالاستغاثة بغير الله والذبح لغيره» ونحو ذلك. ومن 
أكثرها اشتباهاً إلا على المحقق من أهل العلم: مسألة الشفاعة؛ ولهذا 
فإِنْ الشيخ كن أتى بهذا الباب». وقال: (باب الشفاعة) وبيّن لك بما 
ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا 
بشروطء وكذلك فإِنْ هناك شفاعة منفية» فليست كل الشفاعة مقبولة» 
بل منها ما يقبل» ومنها ما لا يُقبل؛ فالمقبول منها: له شروط 
وضوابطء والمردود منها: فلقيام أوصاف توجب ردّها. 

فالحاصل: أن الشفاعة الواردة فى القرآن والسنة: قسمان: شفاعة 
منفيّة» وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله جل وعلا 

عن أهل الإشراك» وأول الأدلة التي ساقها ا كله في بيان هذه 
السسالة: قوله يِل : (لوَأنذِرَ به لذبن يحافونٌ أن كر إل ر 00 
لهم ين دونوء و4 ولا شفِيع بم لَعَلّهُمَ ينعن [الأنعام: ,)]051١‏ والشفاعة الواردة 
هنا هي: الشفاعة المنفية» وقد نفاها الله عن جميع الخلق» بما في ذلك 
الذين يخافون وهم أهل التوحيدء كما نفاها عن غيرهم. أما عن أهل 
التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروط. وهي: إذن الله للشافع أن يشفع. 
ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. 

فقوله هنا: (#ليّس لهم ين دونه وَل ولا َّفِيعٌ8)؟ يعني : أن الشفيع 
لى المتت هر الفجيل جاان ور واضواه, ا 
الأخرى فقال: (#إقل َه َلسَّفعَةٌ م4 [الزمر: 55])» فالشفاعة يها 
ملك لله وأهل الإيمان وغيرهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع » 
فليس من أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلاء بل لا بد أن تكون 


الشفاعة بالله ؛ يعنى : بإذنه وبرضأه. 


البَابُ الشّادسَ عَشَرَء بَابُ الشّفَاعَةِ _ 

فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله تعالى؛ لأنه هو 
الذي يملك الشفاعة وحده بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون 
الموتى الشفاعة» بمسألة الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك لله وهذا المدعو 
لا يملكها. 

لكن هل تنفع الشفاعة مطلقاً أم لا بد لها أيضاً من قيود؟! نعم: 
الشفاعة تنفع لكن لا بد لها من شروط؛ ولهذا أورد الآيتين بعدهاء 
وهما: قوله جل وعل: (لمَن دا الَذِى ينهم عَِدَهه إِلّا بدني 
[البقرة: 1600]) وقوله: (#ومٌ من مك فى ألسَّمْوتِ لا عق سَفلع بهم شيع 
3 من بِعَدِ أن يِأَدَنَ ألَّهُ لمن ينك ويرضع* [النجم: 55]). 

ووجه الاستدلال من الآبة الأولى: أنه قيّد الإذن فيها؛ فليس لأحد 
أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله لهء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه 
فلا الملائكة» ولا الأنبياءء. ولا المقربون». يملكون شيئا من 
الشفاعات» وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. 

فإذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا فمن الذين يأذن الله 
جل وعلا لهم؟ ليُعْلمْ أولاً أن لا أحد يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله 
له بهاء فإذا كان ذلك كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفّق 
للشفاعةء وهو الذي يأذن بها فلا أحد يبتدئ بها . 

وكذلك قال في الآبة نفسها: (لإِلَا من بَحَدِ أن يَأْدَنَ أنَهُ لِمَن 442)؛ 
يعني: من الشافعين (لأوررْصَ4)؛ أي: يرضى قول الشافع» ويرضى 
أيضا عن المشفوع له . 

ففائدة هذه الشروط وهى الفائدة المراد تقريرها فى هذا الباب: أن لا 
حداى أج ب بع متلق أن يعنقه: اذ له عدف له اا وأنه يشفع له 
عند الله» كما يعتقد ذلك أهل الشرك في آلهتهم. حيث يزعمون أن مَن 
توجهوا إليهم بالشفاعة يملكون ذلك». جزماء فمتى توجه إليهم الطالب». 


عه( 001 النمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وتذلّلَ لهمء وتَقَربِ إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله 
فإنهم يشفعون جزماًء وأن الله وك لا يرد شفاعتهم . 

فهذه الآيات فيها إبيطالٌ لدغرئ اولعلك المشر كين واعتقادهم أن 
أحداً يملك الشفاعة بدون إذن الله» وبدون رضاه عن المشفوع. وإذا 
ثبت أنه لا أحد يملكهاء وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له» وبإذنه 
جل وعلا لهء فكيف يتعلّق المتعلق بهذا المخلوق» بل الواجب أن 
يتعلّق بالذي يملك الشفاعة؛ وإذا كان من المتقرّر شرعاً أن شفاعة 
النبي ولد حاصلة يوم القيامة» فهل يصح طلبها منه؟ 

الجواب: أن طلبها إنما هو من الله تعالى» فتقول في ذلك: اللهم 
شفع فينا نبيك؛ لأنه تعالى هو الذي يفتح ويّلهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان» فيمن سألوا الله أن يشفع لهم 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أعقبها | الشيخ كآآ علَنهُ بآية سبأ فقال: 
وقوله: (مإقلٍ أدعوأ أ | لذبت بن زَعَمْمْ من دون ا بملكون تال درقاقت 
تسوت ولا فى الْأنضٍ وما م فيهمَا من شرك وا لَه متهم ين ظهير * 
[سبأ: ؟7])» فهذه الآية اشتملت على أربع حالات : 


الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون الله» وأن ينظروا 
هل يملكون مثقال ذرة في السموات أو في الأرضي؟ والجواب: كما 
قال جل وعلا: 19 يملكون قال 5 ل ف َلسَّمواتِ وَلّا فى 


مره 


لأرضِ>)» فانتفى عنهم الملك الاستقلالي» وهذه هي الحالة الأولى. 
والحالة الثانية: في قوله: (#وَما لم فيهمَا من شْرٍَّ4) إِذْ نفى هنا أيضاً 
أن يكونوا شركاء لله في الملك» وفي تدبير السموات والأرضء» أو في 
مِلْك شيء منهما. فنفى أولاً أن يملكوا استقلالاً» ونش ثاليا أنابطكر 
شَرِكَةء ثم قال وق بعدها: (#ومًا لَه مهم ين ظهيرٍ4) والظهير هو 
المعاوت: و المؤازوه الو رين وفولة 1-7 د 209 أي : الله 7 


البَابُ السَادسَ عَشَّرَّ: بَابُ الشُفَاعَة 0 
جبلابت7----_-__7700777_2””ت ا 99ت الو 1 1١‏ 77 أو حت 


و(#ينبم4)؛ يعني: من تلك الآلهة» ما له من وزير ولا معاون؛ لأنه 
قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمت من يعين الله على تدبير الأمور. 
وتصريف الشؤونء كالملائكة, أو الأنبياء؛ فيظن أنه إذا توجه إلى 
أولئتك بالدعاء وبالطلب» كان قد توجّه إلى من يعين الله فيعتقد أنه إذا 
طلب من الله فإن الله لن يردّه؛ لأنه ممّن يعين الله وقد بنوا هذا الاعتقاد 
الفاسد على تشبيه الخالق تعالى بما يحصل من المخلوقين بعضهم 
لبعض؛ فإن الملك في هذه الدنياء أو الحاكمء أو الأميرء إذا كان له 
من يعينه» ومن يظاهره. وشَفْعَ هذا المعين لأحد فإنه لا يَردٌ شفاعته؛ 
لآنه يحتاجه؛ فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأمير»ء أو الملك» شفاعة من 
كان له ظهيراًء فلمًا ظنّ هؤلاء المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله 
جل وعلاء نفى الله هذا الاعتقاد الجاهلى وهذه هي الحالة الثالثة. 

ثم نَفى أخيراً آخر اعتقاد: أن تلك الألهة تملك الشفاعة. فقال 


0 : («9ا لع ةنده إلا لمن أت مُ حي إِذَا رع عن 
لوبهم الوأ أ ماذًا قَالَ رُُ 1 َالُوأ أ الحقّ وهو لعن الْكَيرُ * [سبأ: 7؟]) فنفى 


0 


آخر ما نفى الشفاعة» وأثبتها بشرط فقال: (وَلَا لَهَمْ السَّمْعَةُ عِنْدمه إِلَا 
لمن أدرت أذ4), وهذه هي الحالة الرابعة. 
إذاً: فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتّبها الإمام كله 
لتنا يوقا ؛ ووجه الاستدلال فى الآبة الأولى والثانية: أن الشفاعة 
ملك للهء وليس لأحد شيء من الشفاعة. فإذا كان لا يملك فمن يشفع 
إذاً وكيف يشفع؟ الجواب: يشفع بأن يُعى الشفاعة» ويؤدَن له بهاء 
ويكرّم بها . 

وسؤال آخر وهو: هل يشفع الشافع استقلالاً؟ وجوابه: أن الله 
تعالى نفى شفاعة الاستقلال» وأثبت الشفاعة بشرطء وهو: شرط الإذن 
والرضاء: 
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إذا كان كذلك فمن الذي يَؤذن له؟ ومن الذي يرضى له أن يشفع؟ 
ومن الذي يرضى عنه أن يُسْمّع فيه؟ هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام 
شيخ الاسلام حيث قال المصنف ك15ئ : 

(قالَ أبو العَبّاس: «نفى الله عَمّا سواة كل مَا يتعلّقٌ بهِ المُشْركُونَء فَنََى 
أن يكونَ لغيره مُلكُ أو قِسْط مِنْهُء أَوْ يَكونَ عَناً لله وَلَمْ يَبْقَ إلا الشَفَاعَةُ, 
فبيّن أنها لا تَنْمَعُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَبُ كُمَا قَالَ تعالى: ولا مَتْتَموَت إلا 
لمن لمن أرتضون #: [الأنبياء: 78]» فهذه الشَفَاعةٌ التي يظنها المُشْرِكونَ هي مُنتفية 
يَوْمَ القيامةٍ كَمَا نَمَاها القَرآنُ...). ومعنى قول أبي العباس : (منتفية يَوْم 
القيامة)؛ يعني : عن جميع الخلقء إلا لمن أثبت الله جل وعلا له 
الاستحقاقء» أو أن يكون نائلا تلك الشفاعة؛ يعنى: الأصل : أن لا 
شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا. ١‏ 

قول أبي العباس ابن تيمية كأئه: (فهذه الشّمَاعة التي يظنهًا 
المُشْرِكونَ هي مُنتفية يَوْمَ القيامةٍ كَمَا تاها القُرآنُ)؛ يعني: منتفية بدون 
شروط؛ لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا 
رضاً؛ لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة» ولكن حقيقتها أنها لا تحصل 
إلا بالشرط المذكور في الكتاب والسنة. 

قول أبي العباس كله : (وأَخَبْرَ زَ النبي كه أنه يأتي فيسجدٌ ل لربه 
ويَحْمِدُه لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال لَهُ: ارفغ رَأْسَكُء وقَل يُسْمَغْء وَسَل 
تغطء واشفع تَسَفْغْ . 

وقال له أبو هريرة: مَنْ أَسْعَدُ الناس بشفاعتِك؟ قال: «مَنْ قَالَ لا إله إلا الله 
خَالِصاً مِن قَلْبهِ»): فالدليل الأول وهو من السنة فيه أن النبي يك وهو 
سيد ولد آدم لا يشفع حتى يؤذن له كما في قوله: ((يا محمد ارفع 
َأْسَكَء وقلُ يُسْمَعْ» وَسَلْ تُعْطَّء واشفع تُشَفْعْ)) فهذا في دليل الإذن. 
لكن من الذي يؤذن له؟ الجواب: يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام» 
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ويؤذن للرسل فلا يبتدئون بالشفاعة من أنفسهم وإنما يستأذنون في 
الشفاعة فيؤذن لهمء لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي يملكها إنما 

فإذا قيل: فمن الذي يؤذن في الشفاعة فيه ومن الذي يرضى عنه في 
الشفاعة؟ فالحواب: جاء في الحديث الآخر؛ حيث قال أبو هريرة 
للنبي وَكهِ: (امَن احير الناس بشفاعتك؟ قال : من قَالَ: لا إله إلا الله 
خَالِصاً من قَلَبِه)) فهذا الذي يرضى عنهء فيشفع فيه» بعد إذن الله 
جل وعلاء فالمخصوصون بنيل الشفاعة هم أصحاب الإخلاص من 
أهل التوحيد» فتبين أن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك . 

ثم قال أبو العباس ابن تيمية ك: (فتلك الشفاعة لأفل الإخلاص 
بإذنٍ الله وَلَا تَكُونٌ لِمَنْ أَشْرَكَ بالله)؛ ومعنى هذا: أن من توبّه إلى 
الموتى» أيّاْ كانوا رسلاًء أم أنبياء» أو صالحين أو طالحين لطلب 
الشفاعة منهم فإنه مشرك؛ لأنه توجّه بالدعاء لغير الله» وأولئك 
ايكون الشفاعةه :وإنها تهون بعد لاد والرفيا» بوالوضنا 
يكون عن أهل التوحيدء وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة 
أعدا عن الموق.. 

فكل من سأل ميتاً الشفاعة فقد حَرّم نفسه الشفاعة؛ لأنه أشرك بالله 
جل وعلاء والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص» ليس لأهل 
الشرك فيها نصيب . 

(وحقيقته فته ) ؛ يعني : : حقيقة الشفاعة. 

ثم قال ايه تيمية ك4 موضحاً حقيقة الشفاعة: (وحقيقتُّة: أنَّ الله 
سبحاتّه هو الذي يَتَفَضْلَ عَلى أهل الإخلاص فيَغفرٌ لَهُمْ بواسطة دعاءٍ مَنْ 
َذِنَ لهُ أن يَشْفَعَ ليْكْرِمَهُ وَينال المَقَامَ المَخمود). فهذا الكلام في مقام 
بيان حقيقة الشفاعة» فإننا قد ذكرنا أن الله نفى أن يملك أحد الشفاعة» 
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ا ل ل 0 
[الزمر: 44])» واللام في قوله: (ليَنَِ#) لام الملك؛ يعني: الذي 
يملك الشفاعة هو الله جل وعلاء وقال: (للِيْس لمر ين طيه 85 
َلّا شَّفِيْعٌ* [الأنعام: »)]0١‏ فإن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى» 
وجاءت الأدلة بنفي الشفاعة عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة إنما 
هي لأهل الإخلاصء» بشرطين: الإذن» والرضا. 

إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة؟؛ يعنى: ما حقيقة حصولهاء 
وكيف تحصل؟ الجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ في قوله: 
(وحقيقته : أنّ الله سبحائه هو الذي يتَفْضل على أهل الاخلاص)؛ يعنى : 
أن الذي شَفِعَ لهم. إنما ذلك بتفضّل الله جل وعلا لي أهل 
الإخلاص؛ حيث جاء في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام : 
لأسعد الناس بشفاعتى: من قال: لا إِلَه إلا الله خالصاً من قلبه» أو 
قال: «خالصاً من فليه ون فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله 
بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلاء فإذا ثبت ذلك انقطع 
القلب من التعلق بغير الله في طلب الشفاعة؛, لأن الذين توجهوا إلى 
المعبودات المختلفة كالأولياء» والصالحين» والملائكة» وغيرهم إِنما 
توبّهوا إليهم رجاء الشفاعة» كما قال جل وعلا عنهم: ##وَيَفولُونَ مولام 
سْفَعكونً عند الله تيونس: 18] فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة وثبت أن 
المتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلاء فإن الله جل جلاله إنما يتفضل 
بها على أهل الإخلاصء فيغفر لهم؛ أي: بواسطة من دعاء بواسطة 
دعاء الذي أذِن له أن يشفع . 


وها هنا سؤال: لِمَّ لَمْ يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة» والجواب عن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ هنا 
بقوله: (ليُكَرِمَة)؛ أي: إظهاراً لفضل الشافع» وإكرام الله تعالى له في 
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ذلك المقام. فإن من المعلوم أن الشافع الذي قَبلت شفاعته ليس في 
المقام مثل المشفوع له؛ فالله جل وعلا يُظهر إكرامه لمن أذن له أن 
0 ويظهر رحمته القاتع ' فقد تكون للشافع قرابةٌ أو أحبات يريد 
أن يشفع لهمء ولذلك فإِنَ الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست 
خاصة بالنبي كله بل يشفع أيضاً الأنبياء» والملائكة» والصالحون""' . 
فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر جعلها الله إكراماً للشافع» ورحمة 
به» وأيضاً رحمة بالمشفوع لهء وإظهاراً لفضل الله جل وعلا على 
الشافعم» والمشفوع له. 

فالحاصل : أن حقيقة الشفاعة تكون بتفضّل الله تعالى على المأذون 
له بالشفاعة ليشفع وإكرامه بذلك, ثم تفضله على المشفوع له ورحمته 
بقبول الشفاعة فيه. وهذا كلّه دالٌ لمن كان له قلب على عظم الله 
جل وعلا وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمر وأنه سبحانه الذي يجير 
ولا يجار عليه» وهو الذي له الشفاعة كلهاء وهو الذي له ملك الأمر 
كله؛ ليس لأحد منه شيء» وإنما يظهر سبحانه فضلهء وإحسانه. 
ورحمته» وكرمه لتتعلّق به القلوب؛ فبطل إذاً أن يكون ثمَّ تعلق للقلب 
بغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة. وبطل أيضاً صنيع الذين تعلقوا 
بالأولياء» أو تعلقوا بالصالحينء أو بالأنبياء» أو بالملائكة لأجل 
الشفاعة» فإذا تبين حَذَّ الشفاعة» وحقيقتهاء وأنها مَحْضُ فضل من الله 
سبحانه وتعالى وإكرام» أوجب ذلك تعلّق القلوب به سبحانه في طلب 
الشفاعة» ورجاتها؛ فالله تعالى هو المتفضل بها على الحقيقة» والعباد 
مُكرّمُون بهاء لا يبتدئون بالقول» ولا يُسبقون بالقول» وإنما يجلون. 
ويخافون» ويثنون على الله» ويحمدون» حتى يؤدَن لهم بالشفاعة . 
)١(‏ كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري َيه في الشفاعةء وفيه: «فيقول الله ويل : 


شفعث الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا أرحم الراحمين...) 
الحديث» أخرجه البخاري »)55/8١(‏ ومسلم (187). 
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ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية كدنه: (فالشفاعةٌ التي نَفَاها القْآنُ: 
مَا كَانَ فيها شِرْكَ)؛ أي: مثل ما في قوله جل وعلا: (#الِيْسَ لهم ين 
دونو ولك ولا هَفِيْعُ4) فهذه شفاعة منفية» وهي الشفاعة التي فيها شركء 
وكذلك فإن المشركين لا يشفعون؛ فالشفاعة في حقهم منفيّة؛ لأنهم لم 
يُرضَ عنهم. فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب» أو من جهة من 
سُئلت له بأن كان مشركاء فإنها منفية عن هؤلاء» بل لا تنفعهم. 
فثبت بذلك أن المستحقين للشفاعة هم الذين أنعم الله عليهم 
بالإخلاص» ووفقهم لتعظيمه» وتعلقث قلوبهم به وحده دون ما سواه. 
بخلاف الذين حُرموها من المشركين بالله الشرك الأكبر» فلا نصيب لهم 
منها؛ لآن الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص. 

وأما الشفاعة المثبتة: فهي التي أثبتت بشرط الإذن» والرضا. قال 
شيخ الإسلام بعد ذلك: (ولهذا أتبت الشّفاعة بِإِذْتِهِ في مَوَاضِعَ). وهذه 
هي الشفاعة المثبتة (بِإِذْنِهِ في مَوَاضِعَ)؛ أي: بشرط الإذن» والإذن إِما 
إذن كونى» وإمّا إذن شرعى؛ فالمأذون له بالشفاعة لا يمكن أن تحصل 
عند انيف ف إلا امافة الك له كوناً بأن يشفعء فإذا منعه الله كوناً أن 
يشفع لم تحصل منه الشفاعة ولا تحرّك بها لسانه. 

ومعنى الاذن في باب الشفاعة: بأن تكون خالصة وخالية من الشرك» 
وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك. ويخصٌ من ذلك: 
أبو طالب» حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف 
العذاب عنهء فهي شفاعة ليست في الانتفاع بالإخراج من النارء إنما 
هي في تخفيف العذاب» خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بما 
أوحى الله جل وعلا إليه» وأذن له بذلك. 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه في اخر كلامه: (وقد بَيَّنَ 
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النبى كَل أنها لا تَكُونُ إلا لأهل التَّوحِيدٍ والإخخلاص): وهذه هى الشفاعة 
المثبتة بشرط الرضا ْ ْ 

فتبين بهذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب أولئك الخرافيين 
المشركين باطلة» وأن قولهم: هلولا سفعتؤْنًا عند د ص4 [يونس: 18] قولٌ 
باطل ؛ إذ الشفاعة التي تنفع إنما ه هي 5-5 الإخللاص» ثم إَ طَلبّها 
وسؤالها من غير الله تعالى مؤذن اساي إياهاء ما داموا طلبوها من 
غير الله» ووقعوا في الشرك الصريح 

وخلاصة الباب: أن تعلّق أولئك بالشفاعة عاد عليهم بعكس 
ما أرادوا؛ فإنهم لما تعلقوا بالشفاعة خرموها؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم 
يَآذن الله جز ,وعيلا نه برعا + حيف اسخدييرا القشاعات الشركة 
وتوجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوبهم بهذا الغير. 
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١‏ قول الله تَعالى: 
لا يبَرى مَنْ لَحبَت ولع ند يجَدى من هنا 
وه َهُوَ أَعَلمُ النهتيت» [القصص: 55] 

وفي الصحيح عن ابن المُسَيّب'" : عن أبيه”") قَالَ: لما 0 
أَبَا طَالِب الوفاة, جَاءَهُ رسَول للك تكله وَعِنْدَه عبل الله بن أبي أميّة 
وأبو جهل» قَقَالَ لَهُ: ايا عم قل : لا إلنه إلا اللهء كلمةً أُحاجٌ لَك بها 
عِنْدَ اللّهاء فقالا له: أنرغب عَنْ مِلَةِ عبد المُطلب؟ فأعاد عليه النبي كله 
فأعادّاء نُكانَ آخِرَ ما قَالَ: هُوَ على مِلَّةِ عبدٍ المطلب وأبى | أن يقول : 
لا إلله إلا اللهء فقال النبي كله : واو سك الس 
فأنزل الله وكَ: #ما كرتب د أي ءامنا أن يسْتَغْفِروا إِلْمشْرِكِينَ 
كد اا أئل مق ين بَنَدِ ما بن كم 8 أشكث لَلْيِرِ» 


[التوبة: .]١١”‏ وأنزل الله في أبي طالب: 1 . م 5 ات 


4 


كن لَه يبْدى من يد وَمْوَ عل بِالْمَهْتَيت4 [القصص: +5" 
فيه مسائل : 


الأولى: تفسير #إِنَك لا تجرى مَنْ أحببت ولكنّ أله يبْدى من ناه . 


«إنك لا 


العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء ليس من التابعين أوسع علما منه. انظر: «سير 
أعلام النبلاء» »)7١1//5(‏ و«البداية والنهاية» (19/9). 
له ولأبيه صحبة» روى عنه ابنه سعيد» عاش إلى خلافة عثمان. انظر: «تهذيب 
الكمال» (/ا”/ 2)085 و«الإصابة» .)١5١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري »)١755(‏ ومسلم (55). 


البَابُ الشَابِعَ عَشَرَ بَابُ قول اللّهِ تقالى: وإِنَّكَ لا تَجَرى من أحببت...» 0 


ره سه سم 


الغثانية: تفسير قوله: #إمَا كرح لبي وَالَدِي اموا أن 
سْتَفْفا للمتركت كلا كا أذل يق عن بَنْدِ م 
1 0 كك كمسر قة التي نا 

الغالفة ‏ وهي المسألة الكبرى : تفسير قوله: ««قَل : 
لا إلله إلا الله»)؛ بخلاف ما عليه من بلي 8 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كله يللهِ إذا قال 
للرجل: («قل : لا إِلَه إلا الله») ؟ فقبّح الله من 
أبو جهل أعلم منه بأصل الاسلام. 

الخامسة: جذه يكم ومبالغته في إسلام عمه. 

السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه يل استغفر له فلم يُغفر له. بل نهي عن ذلك. 

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الانسان. 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: استدلال الحاهلية بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها 

الثانية عشرة: التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب الضالين ؛ لأن فى 
القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالخته وك وتكريره . 
الاي عندهم اقتصروا عليها. 

« مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الهداية من أعز المطالب» 

وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله: أن يحصل لهم النفع الدنيوي 
والأخروي من الذين توجهوا إليهم» واستشفعوا بهم. ولما كان النبي كلل 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حابعج] ١‏ أو 


وهو أفضل الخلق» وسيد ولد آدم قد نفى الله عنه أن يملك الهداية 
وهي نوع من أنواع المنافع دلَّ ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام» 
ال ار لال را الله تعالى : 
«لشرؤة > لا يك با ون 4 الاراف: 2001١‏ في سبب نزول 
قول الله تعالى: ##لِسسَ للك مِنّ الْأَمَرِ سي آآل عمران: 8؟1]. فإذا كان 
اللى ,عله الصلذة والسلذم لين لهمن لامر توي ولا يستطيع أن ينفع 
قرابته» كما جاء في قوله: ا ا ل ل ا 
شكت. لا أغني عنك من الله شيئاً»©. أقول: إذا كان هذا في حق 
المصطفى كَل وأنه لا يُعْنِي من الله جل وعلا عن أحبابه شيئاً» وعن 
أقاربه شيئاً ولا يملكُ شيئاً من الأمرء وليست بيده هداية التوفيق» فإنه 
أن ينتفي ذلكء. وما دونه» عن غير النبي كله من باب أولى . 

فبطل إذاً كل تعلّق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جل وعلا؛ لأن 
كل من تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماعء فإذا 
كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نفى الله عنه ملك هذه 
الأمورء فإن تمي ذلك عن غيره من باب أولى. 

قال هنا: (باب قول الله تعالى: #إِنَّكَ لا تَبَرى مَنْ أحببرت* [القصص: 55]) 
220 هنا نافية» وقوله: (#تبرى4) الهداية المنفية هنا: هي هداية 
التوفيق» والإلهام الخاصء والإعانة الخاصة» وهي التي يسميها 
العلماء: هداية التوفيق والإلهام؛ ومعناه: أن الله جل وعلا يجعل في 
قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدىء ما لا يجعله لغيره. 
فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه؛ بحيث يقبل الهدى ويسعى 
فيه. فَبَعْلَ هذا في القلوب ليس إلى النبي كَللِ؛ إذ القلوب بيد الله 


() انظر: (ص187١).‏ (0) تقدم تخريجه (ص188). 


البَابُ السَّابِعَ عَشَرَّ: بَابُ قولٍ اللّهِ تعَالى: ذِإِنَّكَ لا تجرى من أحببت...> 5 


يقلبها كيف يشاءء حتى إِنَّ أحبٌ الناس إليه كِِ لا يستطيع عليه الصلاة 
والسلام أن يجعله مسلماً مهتدياًء وقد كان أبو طالب مِنْ أنفع قرابة 
النبي كَِهِ له. ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق. فالمنفي هنا 
في قوله: (9تهرى4) هي هداية التوفيق. 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف: هي هداية الدلالة 
والارشنافة: هذه قابنة للنبي وَل بخصوصه؛ ولكل داع إلى الله» ولكل 
نبي ورسول» قال جل وعلا : #8إنَّمَآ أنت منَذِدٌ وَلِكُلْ ير هَادٍ» [الرعد: 7] 
وقال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: #وَإِنَكَ لََدِىَ إِلّ 5 
مُسَتَقيو 67 رط ألَّد 4 [الشورى: 7 58] ومعنى (#لبَرىَ4)؛ أي 
لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ ا 
الاركناة الم تدتن «المسجزاضدزالير اشين الدالة فى ميدن ذتك 
الهادى» وصدق ذلك المرشد. 

فالهداية المنتفية إذاً هي هداية التوفيق؛ وهذا يعني: أن النفع. 
وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن تكون من الله جل وعلاء 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام مع عظم شأنه عند ربهء» وعظم مقامه عند 
ربه» وأنه سيد ولد آدم» وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» وأشرف 
الأنبياء والمرسلين إلا أنه لا يملك من الأمر شيئأ عليه الصلاة 
والسلام . 

قَبَطلّ إذاً تعلق القلوب فى المطالب المهمة كالهداية» والمغفرة. 
ولس الرقيوان» وطلي ون الشروي». رقي جانت: اكير اكد لبا 
جل وعلاء فإنه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعاء 
وإنابة» ورغبة» ورهبة» وإقبالاً عليه» وإعراضاً عما سواه يل . 

قوله: (وفي الصضّحيح عَن ابن المُسَيّبٍ عن أبيه قَالَ: لَمّا حَضَرَتْ أَبَا 
طَالِب الوفاةً. جَاءَهُ رسَولُ الله تله وَعِنِدَهُ عَبِدُ الله بن أبي أميّةَ وأبو جهل, 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
حبع| 77١‏ أو 


فَقَالَ لَهُه «يا عمُء قُلُ: لا إلنه إلا الله كلمة أحاجٌ لَكَ بها عِنْدَ الله». فقالا 
لهُه أترغبُ عَنْ مِلَةٍ عبدٍ المُطلب؟ فأعاد عليه النبي يل فأعاداء فَكانَ آخِرَ 
ما قَالَه هُوَ عَلِى مِلَّةِ عبد المطلب. وأبَى أن يقول: لا إله إلا الله) . 

في هذا القدر من الحديث فائدة» وهي أن هذه الكلمة: (لا إِله إلا الله) 
ليست كلمة مجرّدة عن المعنى» تنفع من قالهاء ولو لم يقر بمعناها. 
والعرب كانوا لصلابتهم» وعزتهم» ورجولتهم» ومعرفتهم بما يقولون 
إذا تكلمواء أو خوطبوا بكلام» يعُون كل حرف؛. وكل كلمة خوطبوا 
بهاء أو نطقوا بها؛ ولذلك لما قيل لهم: قولوا: لا إِلَه إلا لله مع أنها 
كلمة يسيرة أَيَوْا؛ِ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إبطال إلهة من 
سوى الله جل وعلاء ولهذا قال جل وعلا: #8إِنَّهِمَ كنواأ إِدَا مَبِلَ لم لآ 
جه بلي وَصَدَقَ الْمَرْسَلنَ4 [الصافات: ه* - 0”]» وكذلك قول الله جل 
وعلا مخبراً عن قولهم في أول سورة (صَ): طلبمَل الل إلا وذ 
[صّ: 5] استنكروا قول (لا إله إلا الله). وهذا هو الذي حصل مع 
أبي طالب لما قال له النبي يكِ: («قُلْ: لا إله إلا الله. كلمةً أحاخ لَك 
بها عِندَ اللَّهه). فلو كانت كلمة مجرّدة من المعنى عندهم ء أو يمكن أن 
يقولها المرءٌ دون اعتقاد ما فيهاء ورضّى بما فيها ويقين وانتفاء الريب: 
لقالهاء ولكن ليس هذا هو المقصود من قول: (لا إِلّه إلا الله)ء بل 
المقصود هو قولها مع تمام اليقين بهاء وانتفاء الريب» والعلم. 
والمحبة» إلى آخر الشروط المعروفة. 

وقوله فى الحديث: («فقالا له: أترغبٌ عَنْ مِلَّةِ عبدٍ المطلب»). هذا 
در العياا ,الله صدرو سخليس لبود على بين ل 70 

وقوله: («فَكانَ آخِرّ ما قَالَ: فو عل هل عبدٍ المطلب. وأبَى أنْ 
يقول : لا إله إلا الله») . ْ 


البَابُ الشَّابِعَ عَشَرَه بَابُ فول اللَّهِ تعالى: (إِنَّكُ لا تجَرى من أحببت...> 
َ 77 حت 


(فقالَ النبي يده «لاستغفرنٌ لَكَء مَا لَمْ أنه عَنْكَه) وهذا موطن الشاهد 
من هذا الحديث . 

اسه هذا الحديث لهذا الباب: أن النبي كَكٍ قال: («لأستغفرنٌ 
لت») واللام في قوله: («لأستغفرن») هي التي تفع في جواب القسم؛ 
ننه السم متدرة تمديره: والله لامتكدرن لله فالاستغفار حصل من 
النبى عَكِيْدٌ لعمه: ولكن هل نفع استغفار النبي كله له؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة.ء 
فالاستغفار: طلتَ المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلي المغفرة» 
ولكن لم يقبل الله تعالى من النبي كَل شفاعته لعمّه؛ لأن المطلوب له 
كان مشركاًء والاستغفار والشفاعة لا تنفعان أهل الشركء والنبى كَل 
لا يملك أن ينفع مشركاً بالشفاعة له بمغفرة ذنوبه» أو أن ينفع أحداً 
ممن توجّه إليه بدعوةء أو استغاثةء. أو استعانةٍ لإزالة ما به من 

ع 507 ع >> ا 6 

كربات. أو جلي الخيرات له؛ لهذا قال: («لأستغفرن لك. ما أنه 
عَنك)). (فأنزل الله يِد: ذأآمَا كح لِلتّيَ وَلَِيَ عَامَنْوًا أن يسْتَعْفرُوأ 
و مص قرف شر ار 52 ل ممصا 1 0 أ 
قري يد كو أل فق ها بد 6 يرت كم أبن اكد 
لمحيو * [التوبة: 011 وهذا ظاهر فى المقام أن الله جل وعلا نهى 
النبي كل أن يستغفر للمشركين . 

فاتدة: كلمة (#إمَا 6 4*) فى الكتاب والسنة تأتى على استعمالين : 

الاستعمال الأول: الرهى : 

والاستعمال الثاني : النفي . 

فالنهي : مثل هذا الآية» وهي قوله: (#إمَا آت لِلئََيَ وَََدِيَحَ َامَنوَا 

أ سْتَغْفِرُوأ لِلْمَنْرِكِنَ4). ملسن الاستساو كيم وكذلك قوله: 
0 ا لْمَؤِْيوْنَ لِيَنِفِرُوا افَة © [التوبة: .]17١‏ 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


والنفي : كقوله: #ومًا نا مهَلِى لْقْرَت إلا وَأَهْلهًا ظللمورت #* 
[القصص: 54]» ونحو ذلك من الآيات. 

فإذا عرفنا أن كلمة (#إمَا 5رح#4) تأتى فى القرآن على هذين 
المعنيين» فالمراد بها هنا: النهى؛ أى: النهى عن الاستغفار لأحدٍ من 
المشر كين 

فإذا كان الله كك نهى الرسلء» والأنبياء» والأولياءء وغيرهم من أهل 
الع في حال حياتهم عن الاستغفار لهؤلاء المشركين» فهذا يدل أنه 
لو فرض أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية فإنهم 
لن يستغفروا للمشركين» ولن يسألوا الله لمن توجّه إليهم حال موتهم 
التوجهات والله أعلم . 

قال: (وأنزل الله في أبي طالب: #إِنَكَ لا تَرى من أحيبت وَلكنّ أنه يبَدِى 


0 


من س4 [القتصص: 55]) . 


البَاب الثّامن عَشَرَ: بَابَ ها حَاءَ أن سَبَبَ كفْرٍ بني آَدْمَّ تزكهة دِينهم... 


0 بَابُ مَا حباءَ أن سَبَب كَمْرٍ د بني آدم وَتَرْحهِمْ يِيتهة | 
هُوَ القُنُؤٌ ي الصَالِحِينَ 


| ل و ماس سا ظر بر 


وقول الله تعالى : ااهل لحب ل لا مْلْوا فى دييِحكم ,ا تَفَولواً عل 
لَه ِل ألْحقّ_إِنَمَا ليح عِيسى أبن عَرمَ رَسُوف أله وَكَلمنَُء ألقنهَآ إل 
8 تن جنة4 1 [النساء: 729 .]١‏ 


3 رن 56 51 17 7 30 0 4 [نوح: .]١9‏ 


قال: هذه أسماءً رجال صالحين م : مِنْ قَوْم توح. لما مَلَكوا أَوْحَى 
الشَبّْطَانٌ ! إلى قومهم : أن انصبوا إلى مَجَالسهمْ التي كانوا يَجْلسونَ فيها 
أنضاناً) موقا 56 تَمَعلُواء قَلَم ل حتى إذا مَلْكَ أولئك» 


و 
٠‏ 


وقَالَ ابن الف : قَالَ غَيرُ وَاحَدٍ مِنَّ اسلف : لَمَا مَانوا عَكَفُوا عَلَى 
بُورِهِم» ثُمّ صَوَّرُوا تمائيلّهُمُ, ثُمّ طَالَ عليهمُ الأمَد فَعبدوهة””". 

وَعَنْ عَمَرَ أنَّ رَسُولَ الله , كل قَال : لا نُطْرُونِي كما أَطْرَّتِ التَصَارَى 
ابنَ مَرِيمَ. إنما أنا عبدٌء فقولوا: عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ) أخرجاة9' . 


)١(‏ كذا في نسخ «كتاب التوحيد» المطبوعة وبعض النسخ الخطية» والذي في «صحيح 
البخاري» : اوتنسّخ22 وفي بعض روايات البخاري : اونيخ) . 

(0) أخرجه البخاري (5970). 

(9) «(إغاثة اللهفان» (ص184). 

(5) أخرجه البخاري (7515). ومسلم .)١1591(‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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ا 000 و ل سسلات 8 7 5 72 و مس 20 
وقال"©: قال رسولٌ الثم ذ: «إباكُمْ والمُنُوَء نما ألك مَنْ تاد 
و و 
قبل و الغُل)9) 
ل عن ابن مسعود أن رسول الله عَلَلِل قالّ: )) 


0 3 10 قَالَهَا د60 , 


الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غربة 
الاسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالفة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؟ مع معرفة 
أن الله أرسلهم . 

الرابعة: قَبُول البدع. مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله: مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة 
الصالحين. والثاني : فعل أناس من أهل العلم شيا 
أرادوا به خيراًء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلّة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 

الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف: أن البدع سبب الكفر. 


010( كذا في أكثر مطبوعات الكتاب» وفي بعض النسخ الخطية: «وفى يي الصحيح عن 
ابن عباس) . 

(0) أخرجه أحمد "517/١(‏ رقم 7758)». والنسائي »)7١01(‏ وابن ماجه )7١79(‏ من 
حديث ابن عباس وَوْيًا . 

(*) المتنطعون: يأتي معناها في قول الشارح حفظه الله في (ص777). 

(:) أخرجه مسلم (5610). 


5 سَّ 000 00 7 و هم 
البَاب الثامنّ عَشْرَ: بَابَ مَا حَاءَ أن سَبَبَ كفر بني 


آدَمَّ وَتَرْهِمْ دِينَهِم. 


3” 2107 1 


التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ولو حَسَن 
قصد الفاعل . 
العاشر-ة: معرفة القاعدة الكلية. وهى النهى عن الغلو ومعرفة 


الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 


التاسعة عشرة: 


ما يؤول إليه 


ة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 
ة: معرفة النهى عن التماثيل» والحكمة فى إزالتها. 
ة: معرفة شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع 


الغفلة عنها. 


ة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير 


والحديث. ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال 
بينهم وبين قلوبهم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح 
در العبادات؛ فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله 
فهو الكفر المبيح للدم والمال. 
ا بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
ظنهم أن العلماء الذين صَوَّروا الصورء أرادوا ذلك. 
البيان العظيم في قوله: ««لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ 
النصَارَى ابن مريم») فصلوات الله وسلامه على من 
| بلع 0-6 المبين. 
إيانا بهلاك المتنطعين . 
ا بأنها لم تعبد حتى : 
معرفة قدر وجوده . كر فقله. 
أن سبب فقد د : موث العلماء . 


نسي العلم؛ ففيها بيان 


1 الغبنة: و2 فيما سبق من الآأبواب أصولا عظيمة وأقام البراهين 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حج ,9/7 


على التوحيد» وبيّن ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم 
بالشريك» أو الظهير» أو الشفيع» ونحو ذلك. 

فإذا كان التوحيد ظاهراًء والأدلة عليه من النصوص بيّنة» فكيف إذا 
دخل الشرك» وكيف وقع الناس فيهء والأدلة على انتفائه» وبطلانه» 
وعدم جوازه ظاهرة» مع أن الرسل جميعا بُعثواء ليُعبد الله وحده دون 
ا[ اسؤافه: كهنا قال تعالى # .كد عتكا حكن أتو خرلة للق تدرا 
لعز 6 الم .]فيا بيه القواية»: .ونا سيب اللفركفة» فإذا كانك 
قضية التوحيد من أوضح الواضحاتء والأبواب السالفة دالة بظهور 
ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله وحدهء وعلى إيطال عبادة كل 
من سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه» فما سبب وقوع الشركء 
وكيف وقعت فيه الأمم؟ 

وللأجوبة على هذه الأسئلة أورد الشيخ كنهُ هذا الباب وما بعده؛ 
لببين: أن« سب الشركة وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا 
عنه» ونهى عنه رسوله لله سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة. 
فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين» بل هو 
سببها الأعظم . 

قال هنا كنهُ: (بَابُ مَا جَاءَ أن سَبَبَ كَفْرِ بني آدَمَ وَتَرْكهُم دِينَهُمْ هُوَ 
العْلَوُ في الصَّاجِينَ) هذا ذكر للأسباب» بعد ذكر الأصول والعقائد. 

ُو الغلر فى الكاليهية): العلو ماعوة من غلا فى القوءه يقل 
علو إذااسا ووه هود ررقن حا فى الجلايف إن النى كل لها ومن 
الجمرات بحصيات» قال: «بمثل هله ناريوا وإياكم والغلو»9©؛ يعني : 


.)١1777/١60( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


البَابُ الثّامنّ عَشَرَه بَابُ مَا حاءَ أن سَبَبَ كَفْر بني آدَمَ وَتَرْحهمْ دِينَهم... 


لا تجاوزوا الحد حتى فى حجم تلك الحصاة» ومقدارها؛ ولذلك 
أرشدهم إلى الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه بقوله: «بمثل هذه 
فارموا» فإذا جاوز فى المثلية» بأن رمى بكبيرة فإنه قد غلا؛ يعنى: 
عاذ الخد الذي كذ نوا للف فالقلى [د) هون نجاو الح 7 

والمقصود ب (العُلّْ في الصَّالِحِينَ) الذي هو سبب كفر بني آدمء 
وتركهمء دينهم الذي أمروا به: أنهم تجاوزوا الحدّ الواجب في 
تعظيمهم حتى آل بهم الأمر إلى الشرك . 

وقوله: (الصالحون): يشمل كل من قام به هذا الوصف. من 
الأنبياءء والرسلء والأولياءء» من أي أمةٍ كانوا. 

وأصل كلمة (الصالحين) أنها جمع (الصالح). والصالح هو: اسم من 
قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد؛ 
أي : ما يقابل الفسادء وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيُقال: صالح 
بمعنى ليس بذي فسادء ويقال أيضأ: صالح بمعنى ليس بسيء. 

والصالحون هنا المراد بهم : أهل الصلاح؛ يعني : أهل الطاعة 
والإخلاص لله جل وعلا الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات» وهم 
الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات, أو كانوا من 
السابقين بالخيرات» فاسم الصالح يقع شرعاً على المقتصدء وعلى 
السابق بالخيرات؛ فالمقتصد صالحء والسابق بالخيرات صالح» وكل 
درجات عند الله جل وعلا . 

والغلو في الصالحين؛ يعني: مجاوزة الحد فيهم. لكن ما الحد 
الذي أَذِنْ به الشرع في حقّ الصالحين» حتى نعلم متى يكون تعظيمهم 
مجاوزة للحدّ المعلوم؟ 

الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل فبالأخذ بشرائعهمء واتباعهم. 
والاقتداء بهم. مع المحبة.ء والاحترام» والموالاة» والنصرة. 


ح مه 000 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وغير ذلك من المعاني الداخلة في الحدٌ المأذون به في حقّهم. أما 
الغلو فيهم فهو مجاوّزة ذلك الحدء. وهو بَحرٌ لا ساحل لهء مما 
حصل من الغلو فيهم: أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية كما ادّعاه 
مَن ادّعاه في حقٌّ نبينا كَل أنه يعلم سر اللوح والقلمء وأنه من 
جوده الدنيا وضرّتها كما قاله البوصيري"'' في قصيدته المشهورة, 
المُسمّاة ب«الْبِرْدَة) : ١‏ 

فَإنَّ مِنْ جَودِك الذّنَا وضَّدَتِهًا وَمِنْ عُلُوكَ عِلْمَ اللوْح وَالقَلُمِ'"" 

ومن المعلوم: أن هذا لا يليق إلا بالله» فهذا من الغلو المنهي عنه. 
وكذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام» غالياً فيه أعظم الغلو: 

نَوْ تَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياتهُ عِظَّماً ‏ أَحَبَااسمُهُحِينَيُدْعَىدَارِسَالرّم مم" 

يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُعط آية تناسب قدره» قال 
الشرّاح: حتى القرآن لا يناسب قدر النبي يل والعياذ بالله. يقولون: القرآن 
المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. 

فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره؛ يعنى : النبى عليه الصلاة 
والسلام آياته عظماً؛ يعني : في العظمة أحيا اه حي ل ل 
الرمم» فالذي يناسب قدره ‏ عند البوصيري -: أنه إذا ذكر اسمه على ميت 
قد دَرَسنَ» وذهب رميمه في الأرض» وذهبت عظامه: أن تتجمع هذه 
العظام وتحياء لأجل ذكر اسم النبي يَكةِ عليه وهذا من أنواع الغلو الذي 
يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء 
والرسل» ويجعلون في حقهم من خصائص الربوبية ما لا إِذنَ لهم بهء 


() البوصيري: هو محمد سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري» شاعر له 
ذيوان شعر» وأشهر شعره: بردة المديح والعيسة مات سنة (5945ه). انظر: 
«الأعلام» للزركلي (179/5). 

() «ديوان البوصيري» (ص؟57١).‏ (6) المصدر نفسه (ص١55١).‏ 


البَابُ الثامنّ عَشَرَ: بَابُ مَا حَاءَ أنّ سَبَبَ كفر بني آدَم وَتَرْكهِمْ دِينَهم... 6 
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بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلاء ومن سوء الظن بالله» ومن تشبيه 
المخلوق بالخالق» وهذا كفر والعياذ بالله. 

فالحدّ المأذون به شرعاً في حقهم مطلوبء وهذه هي الحالة 
الأولى. والغلوٌ مذموم شرعاء ومنهئٌ عنهء وهذه هي الحالة الثانية. 
ويقابلها: الجفاء في حقهم وهي الحالة الثالثة» وهذا الجفاءٌ له صور 
منها: عدم موالاتهم. وبخسهم حقهم. وترك محبتهم . ٠‏ فالحاصل: أن 
كل ته عبر آي علوي اق جنات ارال رياد كا ياد طليا. 

قوله: (وقول الله تَعَالى: #يتأهلٌ الحكتب لا سَْلوأ 
[النساء: )]١7/١‏ . 

« مناسبته للباب ظاهرة» وهي : أنه تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو 
فقال: («## يَتأَهَلَ اكب ل موا و سحت . ..)) ووجه الاستدلال 
من الآية : أنه قال: (##لآا مَُلُواً*). و(تغلو) فعل جاء في سياق النهي 
لوو اجمع انرا العاوانى الدين) أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع 
الغلو في الدين؛ فئهوا عن أي نوع من أنواع الغلو. فيدخل في هذا 
عموم الغلوٌ في الصالحين وغيرهم 

والمتأمل لحال أهل الكتاب, ولِمَا قَصَّ الله جل وعلا من أخبارهم 
يجد أنهم قد غلوا في صالحيهم» كغلوٌ النصارى مثلا في عيسى 42 
وفي أمه وفي حوارييه» وكعلوٌ اليهود أيضاً في عُزير. وفي أصحاب 
موسى» وفي أحبارهم. وفي رهبانهم وهكذا. فحصل الغلو في أهل 
الكتاب بأن جَعَلوا للرسل والأنبياء خصائص الألوهية من جهة التوجه 
لهم. وقد قال لجل وما : «لقد تر الت تَلْوأْ إث أنه هو 
0 ان ترد كان السبيخ بن يل أعبَدُوا أله رق رق رصم ِنَم 


يَشْرِك بِللَّهِ فَفَد حرم أ لمعك الكند اوه لكان ونا ارك هن امسجار 
جنع نالا 


في دينِكُم . . . # 


ص مره دس 


2 ل 


6 لَعَدَ كتر الَذِنَ فَالوَاْ إرك أنه كَالِتُ كلَدئَدَ * [المائدة: الا 0 . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ح معز 1١1١ ١‏ أ 
وفي عقن اسوارة المائلة أيضا قال 2-0 .1 إِذ مال أ 2 
يلِعِسَى أن م َأنتَ قُلْتَ للئّاس أمَِدُوفنِ وَأ إلهَين من كون أله مَالَ 


سَبحَدنْكَ 4 [المائدة: 117]؟ يعني : ييا وتفظييا اللك أن أقول لهم ذلك؛ 
لأن ذلك من الشركء فكيف أقول لهم ذلك: #مَالَ سُبْحَدَكَ مَا يَكُونٌ لى 
1 نا أ لى يت دك فم كد م َم فى تنيى 6لا أت 
ما فى كيك يِه أت عَلَمْ اليب 63 مَا لت كج إِلَّا مآ أَمرن يو أن أَعبدوأ 


ار ل م 


721 رٍَ وَوَيكت [المائدة: 411 111] ل كله فى التوحيد. 

فالحاصل: أن الغلوّ وقع من أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء 
والرسل عدر أيضاً في الصالحين من أتباعهم» وجعلوا لهم بعض 
خصائص الالهبة: وجعلوا لهم الشفاعة.» وزعموا أن لهم نصيباً من 
الملك» أو أنهم يدبرون الأمورء أو أنهم يصرفون شيئاً من الملكوت» 
وهذا كما يعتقده بعض الصوفية أن للكون أقطاباً أربعةَ يدبّرون أمر 
هذا العالم. وها قالوا: الربع الفلاني» المسؤول عنه القطب 
الفلاني» والرّبع الفلاني» المسؤول عنه القطب الفلاني» وهكذا. 
فجعل هؤلاء المتصوّفةٌ لأقطابهم المزعومين نصيباً من الملك 
والربوبية» وجعلوا لهم أيضاً نصيباً من الإلهية؛ فتقربوا إليهم بأنواع 
القربات من الذبح. والاستغاثة. والتذلل». والخضوع. والمحبة. 
والتوكل». والرغتهة .والوهمس» وككوفه السر» وغيرها من أنواع 
العبادات القلبية والعملية. 

قوله: (في الصحيح عَنٍ ابن عباس وك ين في قول الله تَعالى: ##وقَالُوا لا درن 
ل لا رن وله را و ا وو ورا [نوح: .)]١‏ قال: هذه 
أسماءً رجالٍ صَالجِينَ مِنْ قم توحء فلمًا هَلَكُوا أؤحى الشَيْطَانُ إلى قومِهم ...) . 

هذه القصةء أو هذا الأثر عن ابن عباس وِوْيا محمول على الرفع؛ 
لأن هذا خبر غيبي لا يستقى إلا من م* مشكاة النبوة. و(ودء وسواعء. 
ويغوث» ويعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 


الاب الشَّامنَ عَشَرَ: بَابَ ما حَاءَ أن سَبَبَ كفْر ب: بني آَم وَتَركهِمٌ دينهم 
0 


ونوخ 8 هو أول رسول بعثه الله بعبادة الله وحده دون من سواهء 
وبالدعوة إلى التوحيدء لما وقع الشرك في قومه. لكن كيف دخل 
ركني الوم 1 

الجواب: أن القرآن ذَكَرَ أصليّن فى الحالين من أصول الشرك» وذكر 
غيرهما أيضاًء الأصل الأول: شرك قوم نوحء والأصل الثاني: شرك 
قوم إبراهيم . 

أما الأصل الأول: شرك قوم نوح» فكان بالغلو في الصالحين 
وأرواحهم؛ فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح» وأثر 
تلك الروح» وأن من تعلق به فإنه يشفع له. ثم ساقهم من ذلك التعظيم 
إلى أن صوَّروا لهم صوراًء ونصبوا لهم أنصاباًء وأوثاناً» وأصناماً حتى 
إذا طال عليهم الأمد عبدوهم. 

والأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير؛ يعني : 
من جهة النظر ف الكراكيا وحن برا وعد كم احيدا اوكرتي الزيوه , 
وما تبعه من الشرك في الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناماء 
وجعلوا لها صوراً وجعلوها أوثاناً. فعبدوها من دون الله جل وعلا 
وتوجهوا إليها. فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في 
الصالحين كما قال ابن عباس هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك: 
(فلمًا هَلَّكوا أؤحى الشَّيْطَانُ إلى قومهخ: أن انصِبُوا إلى تجحالسهمُ التي كانوا 
تتلسونَ فيها أنصَاباًء وَسَمُوهَا بأسمائهةء فَفَعلواء فَلّمْ تُعبّده حتى إذا هَلَكَ 
أولئنك, ونسى يي العِلَمُ عُْبدث. 

وقَال ابن القَيّم: قَال غِرُ وَاحدٍ مِنَ السَّلْفِه لَما مَانُوا عَكَفُوا عَلى قَبُورِجِمْء 
ثْمَّ صَورُوا تمائيلَهُمْء ثم طَالَ عليه الأمَدُ فَعَبِدُوهُمْ) الشاهد من هذا: أن 
أولئك توجهوا إلى الصور صور الصالحين وكانوا أهل علم يعلمون أنهم 
إذا اتخذوا هذه الصورة فإنهم لن يعبدوها. لكن كانت تلك الصور 
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للصالحين والمعظمين وسيلة وطريقاً وسبباً لأن عبدت في المستقبل» 
لما نسي العلم. 

ومن حرص الشيطان المّريد على إضلال العبيد أنه ربما أتى إلى 
الصورة المتعلّق بهاء فأوهم الناظر إليهاء أو المخاطب لهاء أنها 
تتحدث وتتكلمء أو يَسُْمَّعٌ منها كلاماً. أو نحو ذلك من الأشياء. 
وأصناف التصرفات التى تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما 
يقال» أو تلك الأروا فيغْرّى أولئك بهم. وهذا هو الحاصل عند 
عبّاد القبور» والعاكفين عليها؛ يأتيى أحدهمء ويقول: ذهبت إلى القبر 
الفلاني» فكلمني أبي» ويكون ذلك شيطاناً نطق على لسان أبيه» وربما 
تصوّر بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوهء فيحدثه أبوه بصوته 
الذي يعرفه أو يحدثه العالم» أو الولي بصوته الذي يعرفه منهء فتقع 
الفتئة» وهذا من الشيطان؛ ولهذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب 
في ذلك؛ فقال: (أَوْحَى الشّيْطَانُ إلى قومِهم) والوحي: إلقاءٌ في خفاء. 
والشيطان لا يتحدّث عَلْناًء ولكن يُوحي؛ يعني: يلقي في خفاء. 
فالوحي هو: إلقاء الخبر في خفاءء فألقى الشيطان في روعهم وأنفسهم 
ذلك الأمر فكان سبباً للشرك بالله جل وعلا ولم يكونوا في أول الأمر 
يعبدونهاء لكنهم لما صوَّروا صوَّرَ أولئك الصالحين» ونصبوا لهم 
الأنصاب كان ذلك سببأ ووسيلة إلى عبادتهمء لكن أولئك الذين 
جعلوها وسائلء. كان عندهم من العلم ما حجزهم عن عبادة 
الصالحين» لكن لما نْسِي العلم عُبدت . 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان هو من الغلو في أولئكك 
الصالحين. وهذا وجه الشاهد.ء وهو: أنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهمء أو صوّروا صورهم.ء أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم 
ليتذكروهم» وليكون ذلك أنشط لهم في العبادة أو العلم» ولكن هذه 


البَّابُ الثّامنَ عَشَرَّه بَابُ مَا حاءًَ ان سَبَبَ كُفر بني آدَم وَتَرْهِمْ دينّهة. 
- - 8ه" 0ه حت 


الأففال النن تعلوها» كانت نما من أسباتي هدادة أو لعلف :الها لحيو : 
الذين عَلََا في خبّهم. وهذا هو مراد الشيخ ككَنْهُ من إيراد هذا الأثر. 
(وَعَنْ عْمَرَ أن وَسُولَ الله يَثِدِ قَالَّه «لا تُطرُونِ كَمَا أطرَتٍ النَصَارَى ابن 
مَريمَء إنما أنا عبدّء فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ») . 
هذا الحديت افيه النهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام» والاطراء 
هو ينها وذة الحن انها في المدح. أما الغلرٌ فهو يَعُمْ أموراً كثيرة؟ فقد 
يكون في المدح» وقد يكون في الذم» وقد يكون في الفهمء وقد يكون 
في العلم» وقد يكون في العملء أما الإطراء فهو الغلو في المدح. 
والثناء والوصف . راتحي عليه الصادة والعاام وى كن رات لإظرار 
النصارى ابن مريم فقال: («(إنما أنا عبدٌء فقولوا: عَيْدُ الله وَرَسُولهُ)). 
وقد ظنَّ بعض الناس أن (الكاف) في قوله: («كما أَطرَتِ النَصَارَى 
ابنَ مَرِيمَ)) أنها كاف المثلية؛ يعني: : لا تطروني بمثل ما أطرت 
النصارى ابن مريم» يقر هذا الطان : إن النصارى أطرت ابن مريم في 
شيء واحدء وهو أن قالوا: هو ابن الله جل وعلاء فيكون النهى عن أن 
تجعل له وه رتبة البئوّة فقطء فإذا كان كذلك فما عداه جاترٌ . وهذا هو 
فَهُم م الخرافيين لهذا النهي؛ كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام : 
دَعْ ما ادَعَنْهُ النَضَارَى في نَبِيّهِمُ ١‏ واحَكمْبِمَاشِْتَمَدْحافِيهِ واختكب() 
يح لفقل : ]له ولك للق أو زه اين هفهل هرو لق النية 
لفقل ولك أن مرك فيه يعد الك جنا كت غير علوم وغيى مارت هليات: 
الوجه الثاني: وهو الفهم الصحيح» وهو الذي يدل عليه السياق : 
أن (الكاف) هنا هي كاف القياس؛ والمعنى: لا تطروني إطراءًء كما 
أطرت النصارى ابن مريم. 


عنه 


60 «ديوان البوصيري» (ص١5١).‏ 
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وكاف القياس هى كاف التمثيل الناقص» وحقيقتها: أن يكون هناك 
شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فنهى يلل في قوله: («لا 
تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ))» فنهى أن يُطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل 
أن النصارى أطرت ابن مريم» فهو تمثيل للحدث بالحدث, لا تمثيل 
أو نهي عن نوع الإطراءء فمعنى قوله: ««لا تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ)) هو: 
نهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام؛ لأجل أن النصارى أطرت 
ابن مريم» فقادهم ذلك إلى الكفرء والشرك بالله» وادعاء أنه ولد لله 
جل وعلاء ولهذا قال: ((إنما أنا عبدٌ» فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ)). 

فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل؛ بأن يكون ما بعدها مماثلاً 
لما قبلها من كل وجهء وإنما هى كاف التمثيل التى يكون ما بعدها 
مجر عا مع ها اقبلها في المعس» برهي القرافيية». التي تجمعها العلة؟ 
ولهذا يقول الفقهاء كما هو معلوم: هذا كهذاء فيقولون مثلا : نبيذ غير 
القمر والعقبي كتبيند الثمر .والعتبه» «مساوأاة نيزة: هذا وهذاه: لوسفود 
أصل المعنى بينهما. وهنا نهيٌ عن الإطراء لأجل وجود أصل الإطراء. 
فى الاشعراك ين إطراء التصارق .وما مت من الشركة بواطواء بها و 
أطري النبي كَلةِ وما سيسيّبه من الشرك. 

وكثير من طوائف هذه الأمّة خالفوا أمر النبي كَل في النهي عن 
إطرائه حتى جاوزوا الحدّ في ذلك» فَزعمَ ااعنف أن ادن المنلك 
يداه ولا حول ولا وقوة إلا بالله. مع أنه يَكِةِ أرشدهم إلى ما ينبغي 
أن يكون عليه الأمر بقوله: («إنما أنا عبدٌء فقولوا: عَيْدُ الله وَرَسُولّهُ») 
وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام: أن يكون عبداً رسولاًء 
فهذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (وقال رسول الله يده «إياكُم والغُلُو فإنّمَا أَهلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
الغُلَق») . 


البَابُ الثامنّ عَشَرَّه بَابُ مَا حَاءَ أن سَبَبَ كَفْر بني آدَم وَتَرْهمْ دِيتَهم... 


هذا نهيّ عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو؛ 
أهلكهم من جهة الدين» وأهلكهم أيضاً من جهة الدنياء فالغلو سبب 
لكل شرء والاقتصاد سبب في كل فرح وخير» والغلو منهيٌ عنه بجميع 
صورهء في الأقوال والأعمال؛ يعني: في جميع أقوال القلب. 
وأعماله. وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لهلاك 
العبد في دينه ودنياه. 

قوله: (ولمشلم: عن ابن مَسْعَودٍ أن رَسُول الله عَكَِهِ قال: «ملك 
المُتَنَطْعُونَه)؛ يعني: هلك الذين تنظّعوا فيما يأتون به في أفعالهم 
أو أقوالهم. وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك.» وابتغوا علم شيء 
أو تكلفوا شيئاًء لم يأذن به الله؛ فزادوا عما أذن لهمء فأتوا بأشياء. 
لم يدن لهم فيه 

والتنطع. والإطراء» والغلو. متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد 
المشروعء؛ والغلو يشمل الإطراء» ويشمل التنطع؛ فكل تنطع؛ وكل 
إطراء غلوٌء والغلو اسم جامع لهذه جميعاًء فالشيخ ككلله في هذا الباب 

حجن ااسبي كن بحي ادم وبح تركيم ديدم عير العلو في 
ل بأن جاوزوا الحد يد كما جاوز قوم نوح الخد في 
مالحيهم) ٠‏ فعكفوا على قبورهم. وألهوهاء فصارت آلهة» والنصارى 
غَلْتَ فى بوسولهم عسي 1 :وفي الخواريين > وفي البطارقة». حت 
جعلوهم آلهة مع الله جل وعلاء يستغيثون بهمء ويؤلهونهم. 
ويسألونهم. ويعبدونهم. وكذلك وقع الغلوٌ في هذه الآمّة من الذين 
جعلوا للنبي عليه الصلاة السلام نصيباً من خصائص الألوهيّة» وهذا هو 
عين ما نْهَى عنه عليه الصلاة ام بقوله: («لا تَطْرُونِي كما َطرَتِ 
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النّضَارَى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد اللّه رسو ل 
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| حك كك | 
| م كد | 

| سك 

ِْ 

ا 


بَابُ مَا حَباءَ عن التَعْليظ 
فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ فَبْر رَ َل صَالِح فَكيّفٌ إذا عَبَدَ عَبَدَمَ؟ 


في الصحيح عَنْ عَائشَةً دنا أن أ سلمة'' ذَكَرَثْ لِرَسُولٍ الله َكل 
كَنيسَةٌ رَأتها بأزرض الحَبَشَة وَمَا فيها مِنّ نّ الصّوّرء فقالٌ: «أولتك إذا مَاتَ 
فيهمُ الرجل الصالِحٌ - أو العَبْدُ الصَّالِحُ - يَتَوْا على قَبْرِهِ مَُسُجداً 
د فيه تلك الصّوَّرِء أوليك ميرَارٌ الخَلْق عِنْدَ الل" . 
قهؤلاء جَمَعُوا بِينَ فتنتين: فتنةٍ القَبُورِء وفتنة التَمَائيل. 
وَلَهُمَا عَنْهَا قَالتْ: لما نْزِلَ يرَسولٍ الله ل طَفِقَ يَطرَحُ حَمِيصَة " لَه 
عَلَى وَجْهِو فإذا اغ: م بها كشَفَهَاء فقال وَهوَّ ع كذلك: «لعنةٌ ام 
اليهود والنّصَارَّى, انَخَذُوا ا أنبيائهم مُسَاجِدَ) , حدر عا سفوا زاكلا 
ذلك بر ب ير آنُّ خنيي أن يَُحَدَ مْجدأ» آخر ا 
وله وعد و بن سَمِعْتُ النبي كله تَبْلَ أن 
بو اس 2 ا «إني َأ إلى ال أن يكون لي دحم حلي 
فإنّ الله قَدٍ ني خَليلاً كما انُحذَ إبراجيع + خَلِيلا» وَلَوْ كنت مُنّخِذاً مِنْ 
أَمَيِي خَلِيلاً لانَخَذْتُ أبا بكر خَلِيلاً» ألا وإ مَنْ كَانَ كبْلَكُمْ كَانُوا 


)١(‏ أم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية, 
تزوجها النبي يَكةِ بعد أبي سلمةء وهي ابنة عم خالد بن الوليد وَبْه» وآخر 
(وعفات النبي كه موتاً. ماتت سنة اثنتين وستين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (؟/ 
١*)؛‏ و«البداية والنهاية» (//17١؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (575)» ومسلم (078). 

(9) الخميصة: هى كساء صغير يتغطى به. انظر : «النهاية فى غريب الحديث» (؟7/8/7). 

(:) أخرجه البخاري (40 -473): ومسلم (071). 0 


البَابُ التَّاسعَ عَشَرَ: بَابُ مَا حباءَ مِنَ التَّغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ هَيْر... 12 


ا > اله 2 م سا اس - 0 7 1 سح سر 2 ٍِ 
يتحدون فبُورَ أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القَبُورَ مساجد. فإني 
5 على سه 6ه هم 


6 أ 


نَقَدْ نْهَى عنه في آخِر حَبَاتِِ نه ثم إنه لعَنَ ‏ وَهِوّ في السّياقٍ ‏ مَنْ 


والصّلاة عِنْدَمَا مِنْ ذلِكء وَإِنْ م يْبْنَ صسْجِدٌ وَهُوَ في مَعْنَى قولِها : 
خُشيَ أنّْ يُتَخَدَ تَخَدَ مَسْجداًء فَإنّ الصّحَابة لَمْ يكُونُوا لِيبنُوا | حَوْلَ قبره 
مْجداً. وَكُلُ مَوْضِعٍ تُصِدتٍ الصّلاة فيه كَقَدِ اتَخِدّ مَسُجداً بَلْ 
كُلُ مَوْضِعِ فيه يُسَنَّى مَسُجداًء كما قَالَ يَل: «جَعِلْثْ لِي 


« سم نب 


الأرخ ض مسد وَطوور]9 . 


ولأحمد يِسَنَدٍ جَيَادٍ عَنٍ ابن مسعود مَرْفُوعاً: إن من شِرَار 
النّاس من دْرِكُهُُ الساعة وهم أَحْيّاء زالنية ل َتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَ) . 
00 ا في الي 17 
فبه مسائل : 
الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً ؛ يعبّد الله فيه عند قبر 
رجل صالح. ولو صحّت نية الفاعل. - 
الشانية: النهي عن التماثيل وغِلْظ الأمر في ذلك. 


.)017( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7780), ومسلم )05١(‏ من حديث جابر ضلإإه . 

() هو: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» كان من فقهاء الدين 
وحفاظ الآثارء ومن أوعية العلم في الفقه واللغة» صنف الصحيح وكتاب الثقات 
وكتاب الضعفاءء قال الخطيب: كان ثقه نبيلاً فهماًء مات سنة 015”“ه. انظر: 
«تذكرة الحفاظ) (7/ ٠‏ © و«تاريخ د مشق) .)7١597/607(‏ 

(:) أخرجه أحمد :٠0/١(‏ رقم +925 وابن حبان 55٠١/١6(‏ رقم )2 
وابن خزيمة (7/89). 


الشانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 


السادسة عشرة: 


ة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس 
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: العبرة في مبالغته يَةْ في ذلك . كيف بين لهم هذا 


أولاً» ثم قبل موته بخمس قال ما قال؛ ثم لما كان 


في السياق لم يكتف بما تقدم. 


ال 0 القبر. 
أنه من 
3: لعنه إياهم على ذلك . 

: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 
العلة في عدم إبرار قبره. 

: في معنى اتخاذها مسجدا. 


سئن اليهود والنصارى في فبور أنبيائهم . 


: أنه قَرَن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليه 


الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 
الرد على الطائفتين 
اللتين هما أشر أهل البدع؛ بل أخرجهم بعضٌ أهل 
العلم من الثنتين والسبعين فرقة» وهم: الرافضة 
والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

ما بلي به ود من شدة النزع . 

ما أكره به من الخلة. 

التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

و 0" خلافته . 


في هذا الباب مع الأبواب بعده بيان أن النبي ككِ كان حريصاً على 


هذه الآمةء وأنه كان بالمؤمنين 


رونا ويا ومن تمام حرصة على 
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الأمة أنْ حذّرهم كُلَ وسيلةٍ تصل بهم إلى الشرك» وسد جميع الذرائع 
المرمه إلى ذلك. ا فى 0 وشلّة فيه» وأبدى وأعادء حتى 
إنه بيّن ذلك؛ خشية أن يفوت تأكيده» وهو يعاني سكرات الموت عليه 
الصلاة والسلام . ١‏ 

فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر»ء وما ينبغي مدن عد 
من الذرائع الموصلة إليه؛ رعاية وحماية للتوحيد؛ أن النبى عليه 
الصلاة ة والسلام لظ على من يتعلوث شيعا من تلك الوسائل» أو الذرائع 


الموصلة إلى الشرك. 
وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشركء والذرائع 
قوله ؛: (َابُ مَا جاء من التْغْلِيظِ فِيمَن عَبَدَ الله عِندَ قَفِرِ وَجلٍ 


ضاي . سياس أن يأتي آتِ إلى قبر رجل صالحء يعلم صلاحه 
كأن كنيز الأنبياء والمرسلين» أو أن يكون من صالحى هذه الأمةء 
أو صالحى أمة غير هذه الآمة فيتحرى ذلك المكان؛ ع الله وحده 
را واف ساف كا د ال ١‏ 

وقد راج هذا الأمر عند الكثيرين من الناسء والدَّهْمَاء''» حيث 
اعتقدوا أنْ ما حول قبور الأنبياء والصالحين من الأمكنة والبقاع 

مبارك» وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرها. والنبي عليه 
الصلاة والسلام غلّْظ في ذلك ونهى عنهء مع أن المغلّظ عليه لم يعبّد 
إلا الله جل وعلاء ولم يعبد صاحب القبرء لكنه اتخذ ذلك المكان 
رخاء, يركة»؛ .ووجاع تال الرخضياث كها يقولوق» ورحاء تدزل“السمات 
والفضل من الله عليه» فاختاره لأجل بركتهء ولكنه لم يعبد إلا الله 
جل وعلاء ومع ذلك لعن النبي كلٍ ذلك الصنف الذين يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 


.)5١77/١75( الدهماء: الجماعة الكثيرة من الناس. «لسان العرب»‎ )١( 


الُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح مع | ١17‏ أو 


قوله: (فِيمَنْ عَبَّدَ اللَّهَ)؛ يع: يعني: أنه لم يشرك بالله.» بل عبد الله 
وحله؟ بأن صلى لله مخلصاًء انعا ل سانا أو تضرع واستغاث 
واستعاذ بالله جل وعلا مخلصاً . 


لكنه تحرّى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل صالح لأجل البركة. 
والرجل الصالح كما سبق أن ذكرنا هو المقتصد الذي أتى 
بالواجبات» وابتعد عن المحرمات» أو السابق بالخيرات؛ وهو أعلى 
درجة» فالصالحون من الرجال والنساء مقامات: #هُمٌ وَرَجَتٌ عِندَ 
لهك [آل عمران: 177]» وبعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل 
الصالح بقوله: الصالح من عباد اللهء هو القائم بحقوق الله؛ القائم 
بحقوق عباده» أتى بالواجبات» وانتهى عن المحرمات. وأعظم منه 
درجة: السابق بالخيرات. فأهل السبق بالخيرات من العباد لا يجوز 
أن تعظم قبورهمء وأن يغلى فيها بظن أن البقعة التى حول قبورهم 
بقعة مباركة» فإن هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأتى فى هذا 
الباب» وغلّظ عليه الصلاة والسلام فيه على فاعله. 00 

وقوله: (فكيف إذا عَبَدَهُ؟)؛ يعنى: إذا كان هذا التغليظ واللعن قد 
جاء في حق من اتخذ قبور الأنيياء والصالحين مساجدء ومن أسرج 
على القيووة: الى مها وعظّم من فيهاء وَعَبَدَ الله وَحَْدَهُ عندهاء إذا 
كان هذا قد جاءت النصوص بلعن فاعله. وأنه من شرار الخلق 
عند الله»ء فكيف إذا توجّه ذلك العابدٌ إلى صاحب القبر يدعوه. 
فبرآخرهة» أو يخافه» أو يأمل منه» أو يستغيث بهء أو يصلي لهء أو يذب 
لهء أو يستشفع به اياي او ارس و 
عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح؛ كما قال الشيخ ذا كآنه (فكيف إذا 
عَبَدَهُ؟)؛ يعني: أن التغليظ يكون أشد وأشدء إذا سات ب ذلك 
القبرء وهذا مقتضى كلام الشيخ في هذا التبويب. وهذا رك 
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لأن تحرّي العبادة والدعاء» أو تعظيم ذلك المكان» وسيلة وذريعة إلى 
الشرك وعبادة المقبورين» فإذا كان من فَعَل وسائل الشرك الأكبر 
ملعونا :وموضوقا يألة مون شيوان الخلق عفن آبلة فكيفنه يمن قعل الشر 1ك 
جل وعلاء لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظء وذلك لأنه من 
الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

ومعنى قوله: (فكيف إذا عبده؟) ؛ أى : عبل القبره أو عبل الرجل 
الصالح صاحب القبر؛ لأن عبادة القبوريين تارة تكون بالتّوجُه إلى 
القبر» وتارة بالتّوجّه إلى صاحب القبرء بل وتارة بِالتّوجهِ إلى ما حول 
القبرء كالأبنية المحاطة بالقبور وصارت مشاهدء فمنها ما يكون 
ورا بالحديد» 'فترئ من هؤ لاء. .من .يعمد إلى “تلك الستوو والجدران 
والابنية فيتمسح بها رجاء بركتهاء ويتخذها ع إلى الله فترأاهم 
أشنا يعكفون عند قبور معظويهمء ويتتخذون مشاهدهم ونان يعبدونهاء 
ويرجونهاء ويخافونهاء وإدا ذ ضَمّ أحدهم لين صدره تلك المشاهد.» 
أو الحديد» أو الشتووه» ولحو ذلك.» فكأنه صار ريا عند الله وفيلت 
وسيلته تلك. ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناً: 
ومن اتخاذ القبور أوثاناً. أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من 
أولئكك ومن عبادتهم له إلها مع الله»ء وقد علمنا أن العبادة معناها 
واسعء وأنها قد تكون بالصلاة لهء أو بدعوته» أو بسؤاله كشف 
المدلهمات"': أو جلب الخيراتء أو الذبح لصاحب القبرء 


)١(‏ المدلهمات: جمع مدلهمة. وهو في الأصل من قولهم: ادلهم الليل إذا أظلمء 
وأسود مدلهم؛ أي: مبالغ بهء والمراد هنا: النوازل والمصائب. انظر: السان 
العرب» .)3١5/١7(‏ 
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أو وضع النذور له» ونحو ذلك من أنواع العبادات» كما هو الواقع من 
أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. 


6 (في الصحيبح عَنْ عائشة * ينا أن 1 سلمة ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله ع2 

كَنيسَةً وَأتها بأزض الحَبَشّْة وَمَا 0 منّ الصّوّرء فقال: «أولئكَ إذا مَاتَ 

نيه الرجل الصاح 3 أو العَبْد الصَالِحح بَنَوْا على قَبْره مَشجداء وَصوٌَرُوا فيه 
تلك الصّوّرء أولئكَ شَرَاوَ الخَلقٍ عِنْدَ الله») . 


في هذا الحديث أنَّ أم سلمة ونا لما كانت في الحبشة رأت كنيسة 
ورأت في تلك الكنيسة صور الفا كين فذكرت ذلك لرسول الله عله 
فقال: («أُولِعَك إذا مَاتَ فيهم الرجل الصالِح») فقد يكون الرجل 
الصالح 5 من أنبيائهم , أو عبداً من عباد الله الصالحين فيهم » فماذا 
كانوا يفعلون معهء جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: (7: بَنَوْا على قَبْرِهِ 
مُسُجدأً) ؛ أي : مجعارن: قيرة مسح ةا والمسحد فى اللغة؛ هو: مكان 
العباذة" "4 فيدضلنءفى هذا المعصى > الكعانسن: والتسحد اها عكان 
البجود © والمجود هر الشقيره والتذال نل جل وماق «المسيده 
يطلق على كل مكان يُتَّخَذْ لعبادة الله جل وعلا كما قال النبى كَل : 
(«وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً))”", فمكان العبادة يقال لة: 
مسبجد . 58 قال النبيى عليه الصلاة والسلام في شأن الكنيسة: (١بَنَوَا‏ 
على بره مَسُجداً)) ؛ يعني : فكاناً للعبادة» فالكنائس إذاً ست على قور 
أولئك الصالحين» وصوّروا فيها الصور؛ أي: جعلوا صور الصالحين 
على قبورهم» أو على حوائط القبور؛ لكي يدلوا الناس على عبادة الله 
بتعظيم ذلك الرجل الصالح» وتعظيم قبره» فاتخذوا البناء على القبورء 


.)5١6 ٠7١5 /”( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) الموضع السابق. (0) تقدم تخريجه (ص179).‎ 


البَابُ التّاسع عَشَرَ بَابُ مَا حباءَ مِنَ التَّغْلِيِظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ هَبر... 
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الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. ومن البدع التي يحدثها 
الخلوك هد الآشياء» انخاة الضورءفوق القور».والتعية, نيا بولذللة 
قال النبي مَك عنهم : («أولئك شِرَار الخَلْقٍ عِنْدَ الله)) . 

وقوله : («أولئك») : الخطاب فيه لأم سلمة وكيا والخطاب إذا توجّه 
إلى مؤنث تكسر فيه كاف الخطاب. 

وقوله: («أولئكِ شِْرَارٌ الخَلْق عِنْدَ اللا)؛ أي: المعظّمون للصالحين 
ببناء المساجد على قبورهم. وليس في هذا الحديث أنهم توجّهوا إليهم 
بالعبادة» بل عظّموا قبورهم»؛ وجعلوا لهم صوراًء فجمعوا بين فتنتين» 
فتنة القبور» وفتنة الصورء وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك 
الأكبرء وكذلك فتنة القبور بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء وبإرشاد الناس 
إليهاء وسيلة إلى أن يعتقد فى صاحب القبر أن له شيئاً من خصائص 
الإلهية» أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجاتء كما 
حصل ذلك منهم فعلاً . 

والمفهوم من وصفه كَل لأولتك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله 
تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحدٍ مسجداً؛ لأن من فعل ذلك ودل 
الخلق على تعظيم ذلك القبرء فهو من شرار الخلق عند الله؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
© 

فوجه الدلالة من هذا الحديث: قوله: («أُولئك شرَارُ الخَلْق عِنْدَ الله») 
ومااقهنزو اقغرط نيو عل اله فى الكدية التي فيها لقيو والضورء 
لأن القبور والصور من وسائل الشرك بالله جل وعلا . 

وقوله: (وَلَهُمَا عَنْهَا)؛ يعني: عن عائشة ويا (لَمَا نُزِلَ برسول الله ةِ) ؛ 


. أخرجه البخاري (2)5565 ومسلم () من حديث أبي سعيد الخدري ينه‎ )١( 


ح :0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
يعني : : نزل به الموت (طَفِق يَطرَخح حَمِيصَة لَهُ عَل وَجَههِ؛ لإذا اعنم يها 
كَسَفَهَاء فقالّ وَهُوَ كَذَلكَ: «لعنةٌ الله عَلَى اليهودٍ والنّصَارَىء الَحَدُوا قُبُورَ 
أنبيائِهم مَسَاجِدَ)) . 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن 
وسائل الشركء وبناء المساجد على القبور» واتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. 

ووجه ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه في ذلك الغم» وتلك 
الشدة» ونزول سكرات الموت به لم يَعْفِل ‏ وهو في تلك الحال ‏ 
تحذير الآمة من وسيلة من وسائل الشرك» وتوجيه اللعن والدعاء على 
اليهود والنصارى بلعنة الله ؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

وسبب ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال خشي أن 
تفيخل قزوة مسجدا كه اتحل شرا الكلى عت الله. مه البهوت والتضارق 
قبور أنبيائهم مساجدء فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
(«لعنةٌ الله عَلَى اليهودٍ والنّصَارَى)): واللعنة هي: الطرد والإبعاد من 
رحمة الله» وذلك يدل على أنهم فعلوا الم الذنوس» لأآن 
البناء على القبورء واتخاذ قبور الأنبياء مساجد» هو من وسائل الشرك» 
وكبيرة من الكبائر . 

وقوله: («انَخَلُوا قُبُورَ أنبيائِهم مَسَاجِدَ)). فيه بيان السبب الذي 
لأجله استحقوا د وهو أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي 
تحذير النبي كَل من اتخاذ القبور مساجدء ولعن فاعله وهو في السياق 
ما يقوم مقام آخر وصية أوصى بها. ومع ذلك خالف كثير من هذه 
الأمة وصيته عليه الصلاة والسلام. 

واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث : 

الصورة الأولى : أن يسجد على القبر؛ ؛ يعنى: أن يجعل القبر مكان 


و م 


سحرده 'فقولة:. (السَلوا قبورٌ أنبيائهم مَسَاجِدَ») ؛ يعني: جعلوا القبر 


البَابُ التّاسع عَشَرَه بَابُ مَا حباءَ مِنَ التّغْلِيظٍِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ هَبْر... 
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مكان السجود. وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور 
الأنبياء من اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس. بحيث يمكنهم 
الصلاة عليها أو السجود عليها. بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا 
يصلون عليها مباشرة» لكن أبلغ صور الاتخاذ المتهوم من كوه 
(«انَخَذُوا قبُو قبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ)) هو أن يتخذ القبر نفسه مسجداً؛ يعني : 
011011 وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة 
إلى الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية : أن يصلي ال القبرء ومعنى اتخاذه مسجداً في هذه 
الحالة: أن يكون أمامه القبر»ء يصلى إليه بحيث يجعله قبلة» فإنه يكون 
بذلك قد اتخذ القبر ‏ وما حوله له حكمه ‏ مكاناً للتذلل والخضوع. 
والمسجد لا يعنى به مكان السجودى. الذي هو وضع الجبهة على 
الأرض فقطء وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع. فاتخاذ تبورهم 
مساجد؛ يعنيى: جعلوها قبلة لهم؛ ولهذا : نهى النبي ككِةٍ أن يُصلَى إلى 
القبر؟؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم». وهذا يوافق 
قول الشيخ كنك في الباب: (بَابٌ ما جاء بن التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْد 
ف بر رَجلٍ صَالِح). فالمفهوم من قوله: (عِنَدَ قب قَبْرٍ رَجَلِ صالح) هذه 
الصورة | المتقدّمة. وهي أن يكون القبر أمامهء لجح اله وبين 

الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداًء بأن يجعّل القبر فى داخل 
بناءء وذلك البناءٌ هو المسجدء فإذا ذَفِنَ النبي قام أولئك بالبناء عليه 
5 حول قبره سيدا واتخلوا ذلك المكان للتعبد والصلاة فيه » 

هي الصورة | الثالثة دهي أيضاً 5 اقول 3 له : 9 بر 

ف الباب” 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح لبعز مغ ؟ أو 


وقول عائشة ي#نا: (يحذّرُ مَا صَّتَعُوا) فيه إشارة إلى السبب الذي 
لأجله لعن النبئُ عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى» وهو يعالج 
ويعانى سكرات الموت؛ وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا فى 
ذلك الأمر خَدوَ أهل الكتاب:. وفك قبل الضحابة وضوان الله عليه 
تحذيره» وعملوا بوصيته. 

ومعنى قولها و#نا: (لَوْلا ذَلكَ أَبْرِرَ كَبْرُم؛ يعني: لأظهرء وجُعِل 
قبره مع سائر القبور في البقيع أو غير ذلك» ولكن سر كن التي 
مي لا يللين ا د ل الذي تُوفْيَ فيه إلى 
0 قوله عليه الصلاة والسلام : (العنة الله م عَلى اليهودٍ والنصّارَى. 
انَخَذُوا قُبُورَ أنبيائهم م مُسَاجِدَ)) الك تر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز 
قبره. فهذه إحدى العلّتين . 

والعلة الثانية: قول أبي بكر ظَبْه إنه سمع النبي كْةْ يقول: «إن 
الأنبياء يقبرون حيث يقبضون)22' . 

وقولها: (خَيرَ أَنَهُ خَشِِيَ) بفتح الخاءء أو (خُشي) بضمّهاء 
وجهان جائزان. 

فإذا كان بفتح الخاء فالمقصود به: النبي كك وإذا كان بضم الخاء 
فالمقصود: الصحابة وَقي وهذا تنبيه على إحدى العلتين. 

وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصيّة رسول الله يلد وعملوا 
بهاء فدفنوه في مكانه الذي قبض فيهء في حجرة عائشة» وكانت وَظِئَ 
قد أقامت جداراً بينها وبين القبورء فكانت غرفة عائشة ونا فيها 
قسمان: قسم فيه القبر»ء وقسم لها. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (574١)؛‏ وأبو يعلى  ١/١(‏ ”” رقم 77 و77), 


عن أبي بكر ونه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما قفبض نبي إلا دفن حيث 
يقبض! . 


البَاب التّاسعَ عَشَرَ: بَابُ مَا حباءَ مِنَ التَّغْلِيِظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ هَبْر... 


وكنزاته لما ترقى اجو بكي وز نودت يعلد رسولك الله 15لامن جه 

الشمال» كانت أيضاً في ذلك الجزء من الحجرة.ء وه ذفن عمر لين 
ريه الججرة الى آللاله السبيرةه قتي يكن انث باب فيه إدشل 
منه إليهاء وإنما كانت فيها نافذة صغيرة» ولم تكن الغرفة كما هو 
معلوم مبنية من حجرء ولا من بناء مجصّصء وإنما كانت من البناء 
الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام؛ من خشبء. ونحو ذلك. 


ولما زيد في بناء المسجد النبوي» فى عهد الوليد بن عبد الملك. 
وكان أميرٌ المدينة يوم ذاك: عمر بن عبد العزيز كله وأخذوا بعضاً من 
حَبجَر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت حجرة النبي عليه الصلاة 
والسلام كذلكء. فأخذوا من الروضة جزءاًء وبنوا عليه جداراً آخر غير 
الجدار الأولء كوه من تاذك عياك» ‏ وععلرا حية السما ل تن : 
أي: مثلثة» فصار عندنا الآن جداران: الجدار الأول مغلق تماماًء وهو 
جدار حجرة عائشة» والجدار الثاني الذي عُمِل في إمرة عمر بن 
عبد العزيز كته زمن الوليد بن عبد الملك» وهو من جهة الشمال وهي 
فكب القيلة جتعاوم منت + الأنه تلك النجهةا محارت اللوسيعة» الخثيرا 
أذ يكوة ذلق الجدان مريعا» يعتق سافنا للميقة» :فكون: [ذا اسعقاة 
أحد فقد استقبل ادر اعبار اد ع كي لين دار الك 
وهو جدار حجرة عائشة؛ لأجل أن لا يمكن لأحدٍ أن يستقبل القبر؛ 
لبعد المسافة؛ ولأجل أن الجدار صار مثلثاً . 


ثم بعد ذلك بأزمان بُني جدار ثالث أيضاً حول ذيّنك الجدارين» 
وهو الذي قال فيه ابن القيم كه في النونية في وصف دعاء النبي عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد”"2 قال : 


.)51١5 رقم‎ ١97/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


حمع زا .0 
فَأَجَابٍ ربُ العَالَمِينَ دُمَاءَهُ وَأْحَاطَّهُ بكَلاثةٍَالجُدْرَانِ 
حتّى اغتدث أرجاؤة بِذُعَائِهِ ‏ في عِرَّة وَحِمَابةٍوَصِيان"'" 

فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاطاً بثلاثة جدران» وكل 
جدار ليس فيه باب» فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر 
بنفسه؛ لأنه صار ثم جداران» وكل جدار ليس له باب» ثم بعد ذلك 
وُْضِعَ الجدار الثالث» وهذا الجدار ‏ أيضا ‏ ليس له باب» وهو كبير 
مرتفع» وهو الذي وُضعث عليه القبة فيما بعدء فلا يستطيع أحد الآن 
أن يدخل إلى القبر»ء أو أن يتمسح بهء أو أن يرى مجرد القبر» ثم بعد 
دللك: وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف 
في بعض المناطق» ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر وثمانين 
إلى مترين» يضيق ويزداد» لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار 

الحديدي وبين الجدار الثالث . 
فالحاصل: أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام» وأبعد 

قبره» بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه؛ ولهذا لما جاء الخرافيون في 

عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التى هي من جهة الشرق ممراً؛ 

لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبرء أو أن يصلي في تلك الجهة. 

أو يطوف. أو يصليء وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد 

قليلاً قد مُنعت الصلاة فيه فى عهد الدولة السعودية الأولى» وما 
بعدهاء فكأنه أخرج من كونه 0-5 لأنه إذا كان من مسجد النبي 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه» فلما 
منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة» ولم يجعلوا له حكم 
المسجدء فلا يمكن لأحد أن يصلي فيهء بل يغلقونه وقت الصلاة» أما 
وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. 


.)707/7( انظر: «النونية» مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


فتبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يُتخذ مسجداء 
وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجدء ولكن 
جهته الشرقية خارجة عن المسجد. فصارت كالشيء الذي دخل فى 
السحده ولكن البعيظان المتعددة وغي التجدران الاريعة ال تصن 
بين القبر والمسجدء تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد؛ يعني : 
مكان الدفن. 

ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي عليه 
الصلاة والسلام هذه» وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة 
والسلام» وعدم اتخاذ قبره مسجداً: أنهم أخذوا من الروضة الشريفة 
التي هي روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: (ما 
بين بيتى ومنبري روضة من رياض الحنة)7'. قدر ثلاثة أمتارء لكى 
فكوا الجدار الثاني» ثم الجدار الثالث وأخذوا أكثر من ثلاثة اد 
لإقامة السور الحديدي» فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث إنهم أخذوا من الروضة» وأجازوا أن يأخذوا 
من المسجد؛ لأجل أن يَحمّى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن 
يُتَحَذْ مسجداًء وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك 
العمل» فَمَصّل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وُصِفْتْء هو من 
رحمة النتعل علو ويةه اللمتك وين إجابة دغر الى غليه الضاذ: 
واللسالام لقا دعا يقوله فيهاسناتي ميحد هذا ألبات «اللهى لاامتععل 
قبري وثناً يعبد)9" . 

إذاً فقوله عليه الصلاة والسلام: ««لعنة الله عَلَى اليهودٍ والنَّصَارَى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١957(‏ ومسلم )١79١1(‏ من حديث أبي هريرة ذه وأخرجه 
البخاري 2»)١١960(‏ ومسلم )١17940(‏ من حديث عبد الله بن زيد وليه . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الَحَُذُوا فود أنبيائهٍْ مَسَاجِدَ يحذَّرُ ما صَتَعُواه) فإنه عليه الصلاة والسلاء 
لم يتخذ قبره ستول + 


والموجود اليوم فى المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم 
يحسن التأمّل» وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجدء وليست 
العفدة كذلك»: جود الجدراة المححللة الى لثميل نين لسعم :زنير 
اشرو ولاك الج لع مارينة بيت به لظ ا لانت 
التوسعة الأخيرة» كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة 
كني معني لذ تكون الجحرة فى .وسظ السحة؟ :فكون ذلك بيع اتخاد 
قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام . 

فالمقصود من هذا البيان: أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ 
مسجداء وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في 
مسجده وفي قبره» ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين 
من هذه الأمة» فاتخذوا قبور بعض ال البيت مساجد وعظموهاء كما 
تعظم الأوثان. 

قوله: (ولِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدْبٍ بن عبد الله قال: سَمِعْتُ النبي مَك قَبِلَ أن 
يَمُوتَ بخمسٍ وَهُوَ يقول: في أبرأ إلى الله أن يكونّ لي مِنْكمْ خَلِيل ٠‏ إن الله 

قد احَذَنٍ خحليلاً كما اتَخذّ إبراهيم خَلِيلاء ولو كُنْتُ مُنُخذاً مِن أُمْتِي خَلِيلا 
لانَحَدْتُ أب بكر خَبيلا) . 

شب ذلفة أن الح هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل 
الروح» وتتخلل القلب» وشغاف الصدرء بحيث لا يكون ثم مكان لغير 
ذلك الخليل؛ ولهذا فإنَ النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أصحابه 
خليل» ولهذا قال: («ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا») . 

ووجه الشاهد من هذا الحديث : قوله بعد ذلك: («الا وإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 


البَابُ التّاسع عَشَرَء بَابُ مَا حباءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ هَبْر... 
2 6 1ه" أي حت 


كَانُوا يتَخِذُونَ قُبُورَ أنبيائِهُم مَسَاجِدَء ألا فلا تَتخِدُوا القُبُورَ مَسَاجِدَء فإفي 
أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك»)» وجاء في رواية أخرى أيضاآ: «كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد) وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة. ولا 
شك انه وسيلة هق :وشائل الشرك: 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» وهي : أنه حرّم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها 
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر» والوسائل تفضى إلى ما بعدهاء وقد 

قرر في القواعد الشرعية وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع 
الجوفيلة إلى القبر لودو الى المتضوفاكظة آمر.واجتع» لآن الشريعة 
جاءت بسد أصول المحرمات» وسد الذرائع إليهاء فيجب أن يُغْلّقَ كل 
دافيه: موق أبو انيه القبر لك با لله زوين :ذلك : 5-9 قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة فى مسجد بني على قبر؛ لأن ذلك 
مئافي لنهي النبي يَكِي فالنبيئُ عليه الصلاة والسلام نهى» وهؤلاء فعلواء 
والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة؛ فالذي يصلي في مسجد 
أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : («ألا 
فلا تَتخِذوا القَبُورَ مَسَاجِدَ0)؛ يعني : بالبناء عليها وبالصلاة حولها («فإِنّي 
نْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك)). 

وقوله: (فَقَدْ نَهَى عنة في آخر حَيَاتِِه ثم إنة لَعَنَ - وَهُوَ في السَّياقٍ ‏ مَنْ 

فعلُّ. والصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكء وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسجدَء وَهْوَ في مَعْنّى قولها: 


وكا جَ ه 


حُشيَ أنْ يُتَخَذَ مشجدا). 

يعني : ان الصلاة عند القبور لاتجو زر سواة ضلى الها أو صل 
عندها رجاءً بركة ذلك المكان» أو لم يرج بركة ذلك المكان» وإنما 
صلى فياذة ثافلة شير هلةة الجدازة غندها + كل هذا لز معون. سواه 
كان ثُمَّ بناء على القبر كمسجدء أو كان قبرء أو قبران في غير بناء 


02 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


عليهماء فإن الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه 
الصلاة الي قال: العبدر اشن ملادكم ني بيوتكم ولا تجعلوها 
قبوراً)( 5 وفي البخاري أبقيا بعلن من كلام عمر طييئ أنه رأى نا 
يصلي عند قبرء فقال له: القبرء القبر'"'؛ يعني: احذر القبرء احذر 
القبر» وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز؛ لآنها وسيلة من 
وسائل الشركء وأعظم من ذلك: أن يكون ثَمَّ بنيان واتخاذ لما حول 
القبر من الأبنية مسجداً للصلاة» والدعاء» والقراءة» ونحو ذلك» وهو 
معنى قولها: (خُشي أنْ يُنَخَذَ مَسُجداً). فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا 
ول قر سعدا ؛ 'وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً. 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسججداً كما قال 96: (مجعِلّث بي 
الأرض مَشجدا وَطَهُورأً)7" "وهذا ظاهر . 

قوله: (ولأحمد بِسَنَدٍ جَيَّدٍ عن ابن مَسْعُودٍ نه مزفوعا: «إِنَّ من ذ شِرَار 
النّاس مَنْ تُدْرِكَهُمْ الساعة وَهُمْ أخيّاءًء وَالذِينَ يَتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاحِدَ». ورواة 
أبو حَاتِم في «صحجيحه») . 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: («والذين يتخذون القبور 
مساجد))؛ يعن يعني: أنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد 
جرم قل الناس؛ وذلك لآن اتخاذ القيوو مفساحد كما دكرنات 
وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا . 

وقوله: («وَالذْينَ يتَخَدْوو القَبُورَ مُسَاجِدَ)) هذا يعم كل اتخاذ للقبر 
نخدا 4 .شواءاتنخذه بالصئلاة غلية»: أو «الضلةة إلبهه. أو بالصاذة عنده: 


. أخرجه البخاري (”477)» ومسلم (/الا/ا) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به قبل حديث (571)» باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية. . 


(9) تقدم تخريحه (ص5279). 
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البَابٌ التاسع عَشْرَ: بَابٌ مَا حباءَ مِنَ التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ فبر... 


امه 9 
فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس كما 
وصفهم النبى عليه الصلاة والسلام بذلك . 

« ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ فإنه ذكُر أن من شرار الناس 
الذئة يفخدون القيون :مسناحد: والقصد من اتخاذ القير مسهدا أن 
يَعبد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح». فكيف حال الذي توجه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام بالعبادة» والحالٌ أن القبر لا يُخلّص إليهء ولكن 
الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وتأليهه قد يقعان بحسب 
الاعتقادات» وبحسب المناداة» كما حصل من الجاهليين مناداة 
الملاتكةء واتخاذ الملائكة الهة مع الله جل جلاله . 

وكذلك المتخذون الأولياء معبودين» هم من أَشَرٌ الناس ا 
وصفهم النبيٍ عليه الصلاة والسلام _ بقوله : («إنَّ مِنْ شِرَارِ اناس مَنْ 
1 َذْرِكهُمُ الساعة وَهُمْ م أَحْيَاءء وَالذِينَ يَتَخْذونَ القّبُورَ مَسَاجِدَ») فإن الذي 
لبجل القير مستحدا ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام» وإن كان لم 
يعبد إلا الله جل وعلاء فكيف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبرء 
نسأل الله العافية والسلامة من كل وسائل الشرك . 

© وتأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من بناء القباب 
والمشاهد على القبور» وتعظيم هذا الفعل المنكر» وتحسينه» وتوجيه 
الناس إليه» وإلى التعلّق بالمقبورين» وذكر الحكايات الطويلة في مناقب 
أولئك الأولياء» وفي إجابتهم للدعوات» وإغاثتهم لليقاكه وتحو 
ذلك» يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلهاء 
فكيف إذا قالوا: إن ذلك جائزء وذلك توحيد. بل كيف إذا اتهموا من 
نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة. وعدم الفهم. وهو يدعوهم إلى الله جل 
وعلا وهم يدعونه إلى النارء نسأل الله السلامة والعافية. 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ءَ أن الغْلقّ في فَبُورٍ الصَالحِينَ يُصَيّرْ صَيِرُها 
تعبدُ مِنْ دُون الله 


رَوَى مالك في «المُوَطَأ» أنَّ رَسُولَ الله كله قالّ: ا لهُم لا تَجْمَل 
قَبْرِي وَمَناً يعبَدء اشتَد غَضْبٌ الله عَلَى قوم انَخَذوا قبورَ رَ أنبياتهم 
مج290 . 


ولابنٍ جَرير'' بسنده عَنْ سُفِيانَ " عَنْ منصور” عن مُجاهدٍ ”' في 
7 1 ع للدت الك [النجم : 9 قال: كَانٌ نّ يَلْتَ لَهُمُ اليل 
تَء فَعَكفوا عَلَى برو" . 


)010( تقدم 0 (ص5: .)5١‏ 

(5) هو: شيخ المفسرين محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفرء الإمام العَلّم» ولد 
سنة 8 بطبرستان» برع في علوم كثيرة أهمها: التفسيرء وألف كتابه العظيم : 
«جامع البيان في تأويل آي القرآن» مات سنة ١٠"اه.‏ 
انظر: «البداية والنهاية» »)١56 /١١(‏ و«سير أعلام النبلاء» (1717//15). 

() هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفى» ولد سنة /41اهء 
كان من أعلام السنة وكان ثقة حجة متقناً كثير الحديث. مات سنة ١7١ه.‏ انظر : 
«تذكرة الحفاظ» 2)٠5١7/١(‏ و«طبقات ابن سعد) .)777١/5(‏ 

(4:) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمي كان من أوعية العلم. 
صاحب إتقانء قال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور. مات سنة 
هم. انظر: «تهذيب الكمال» (0577/78)» و«طبقات ابن سعد) (7737//5) . 

(0) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكيء, مولى السائب بن أبي السائب» شيخ 
القراء والمفسرين» من أشهر تلاميذ ابن عباس» قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به» مات سنة 5١٠ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء») (559/5). 
و«تهذيب الكمال» (/ا187/7١١).‏ 


() تفسير ابن جرير /7١/(‏ /0). 


- 


البَابُ الِشرون: بَابُ مَا حَاءَ آنَّ الغُلقّ في هَبُورٍ الصَالحِينَ يُصَيِّرُها آؤْنَاناً... 0 


َكَذَا قَالَ أبو الجَؤرّاءِ''" عَنٍ ابن عَبَّاسِء قَالَ: كَانَ يَلْتْ السَّوِيقَ 
للحاح” '" . 

وَعَنِ ابنٍ عَبَاسِ ينا كَالَ: لَعَنَ رَسُول الله يك رَائِرَاتِ القَبُورِء 
وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاحِدَ وَالسّرْج. رَوَاه 17 س0 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الأوثان 

الشانية: تفسير العبادة. 

الشالثة: أنه كَل لم يستعذ إلا مما بخاف وقوعه. 

الرابعة: قَرْنْه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة - وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات التى هي 

من أكبر الأوثان 

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 

التاسعة: لعنه زوّاراتِ القبور. 

العاشرة: لعنه من أسرجها”؟'. 


)١(‏ هو: أوس بن عبد الله الرَبعي» البصري» صحب ابن عباس وكيا » وكان صاحب 
عبادة وصيام» مات سنة ثلاث وثمانين. انظر: «تهذيب الكمال) (597/9), 
و«التاريخ الكبير) (؟57/5١).‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير أيضاً (71/ 09). 

(9) أخرجه أبو داود (2)”715 والترمذي (70”)» والنسائي .)7١47(‏ 

(:) أي: أوقد لها السّرّجء وهي المصابيح» انظر: «لسان العرب» (7917/7). 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


(بَابُ مَا جَاءَ أنَّ القُلُوْ في قُبُورٍ الصَّالحينَ يُصَيئْرُها أَوْئّاناً تُعبدُ مِنْ 
دُونِ اللّ). الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك» بل قد 
يصل الغلو إلى أن يكون شركا بالله جل وعلاء وأن يُصيّر ذلك القبر 
وثناً يُعبَّده فالغلو درجات؛ وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور 
هذا الغلو في القبورء وهنا بيِّن أن الغلو يصل إلى أن يصيّر تلك القبور 
أوناناة فدهن ون الله . 

وإذا قلنا : إن الغلو هو مجاوزة الحد. فمعناه هنا فى هذا الباب : هو 
مجاوزة الحذدّ في الصفة التي ينبغي أن يكون عليها القبر؛ إذ صفتها في 
الشرع واحدة» ولم يأت عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عن 
غيرهم» بل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفةء فلا يُفرّق بين 
قبر صالح أو طالح؛ فالقبر إِمّا أن يكون في ظاهره مُسنَّماًء وإما أن 
يكون مربعاء وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة. 

فنَْْ النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبر» أو تجصيصه. 
أو رفعه في أنواع من السئن التي جاءت في أحكام القبور» إنما لأجل 
سد الطرق التى توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن 
تكون عليه القبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير 
الصالحين. فالغلو فيها يكون بالكتابة عليهاء أو برفعهاء أو بالبناء 
عليهاء أو باتخاذها مساجدء وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك 
الأكبر. ومن صور الغلو في قبور الصالحين: أن تجعّل وسيلة من 
الوسائل التي تقرب إلى الله جل وعلاء أو أن يتخذ القبر أو مَن في 
القبر شفيعاً لهم عند الله جل وعلاء أو يُنذّر للقبرء أو يُذبح له 
أو يستشمّع بترابه؛ اعتقاداً أنه وسيلة عند الله جل وعلاء ونحو ذلك من 
أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. 


سل صم ١١١‏ اتير رسا 


البَابُ العِشُرُون: بَابُ مَا حباءَ أنَّ الغُلُوّ قي هُبُورٍ الصَالحِينَ يُصَيِّرُها آوْتاناً... 0 


فالغلرٌ في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أَذِن فيهاء ومن 
المجاوزة: ما هو من وسائل الشرك» ومنها ما هو شرك صريحء كاتخاذ 
الفيوه أوثاناً تُعبد من دون الله جل رمات ولهذا قال كنه: (بَاتُ ما 
جَاء أن الغو في قُبُورِ الصَّالحِينَ يُصَيئْرُها أَوَْاناً تُعبدُ مِنْ دُونٍ اللَّه) 
وقوله: (يصَّ يُصَيئدها) ؛ يعني : يجعلها؛ نفل وكولد جعل الوسائل للغايات ؛ 
يعني : : أن الغلو صار وسيلة لاكيها ذها أوكاناء وقد يكون الرتصعليا . 
ونا لفك هي فون الله جل وعلا . 

وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام في أن القبور 
ضنارت أوثانا تعفن دوق اله لكا افكت علبها: المشاهد.والقات» 
ودعي الناس إليها. وذبح لهاء وقبلت النذور لهاء وصار يُكلاف حولهاء 
ويُعكف عندهاء ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله . 

قوله: (رَوَى مالك في «المُوَطأ» أ رَسُول الله عد قال: «اللهُمَ لا تجعل 
قَبْرِي وَفَينا يُعْبَدُء مو في اتحَدُوا لو أنبيائهم مَسَاحِدَ)) . 

قوله : («اللهم لا تَجعَل قَبْر وتنا يَعْبَدٌ)) هذا دعاءٌء ورغبة منه عَلِل 
إلى لل اسالى الا قم 0 بقبرهء ولو كان ذلك لا يقع أصلا. 
ولا يمكن أن يقع. لما دعا النبي اه الصلاة والسلام بذلك الدعاء 
العظيم» وهو أن لا يُجِعّل قبره وثنا يُعبّدء كما جعِلت قبور غيره من 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ فإن عدداً من قبور الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اتَخدَّت أوثاناً تُعبّد من دون الله 
وفي قوله: «اللهمَ لا تَجْعَل قَبْرِي وَنَّناً يُعْبَدُه) دليل على أنَّ القبر يمكن 
أذ كوةونا لغيه فالقاية أن رركون الثير ونا بعد وقول النبي كله : 
(«اللهم ل تَجْعَل قَبْر نَبْرى وتنا يعبَد)) دعاءٌ منه بين لا تتحقق هذه الغاية 
التي م وسائلها ما جاء في قوله بعد ذلك: ١د‏ َب اله على كوه 
الَحَذوا قبسو أنبيائهِمُ مَسَاجِدَ)). وهذا هو غلو الوسائل» 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
داج[ 9/7١‏ 


فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلورٌ من غلو الوسائتلء» يَصَيِّرَ تلك القبور 
اانا فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين ذْكْرٍ 
الوسيلة» والتنفير منهاء وبيان اشتداد غضب الله على من فعلهاء وذكر 
نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة بأصحابها وهي أن تكون القبور أوثاناً 
تعبد من دون الله جل وعلا . 

فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثناًء والخرافيون 
تفؤلوة :إن التسون لا محكن أن "تكون: أونانا» .وا لاونان فى اران 
الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط. فنقول في الردٌ عليهم: إن الجاهليين 
إذا كانوا قد تعلّقوا بأصنامء وبأحجارء وبأشجارء وبغير ذلك من 
الأشياءء واعتقدوا فيهاء ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك 
الأكبرء مع أن المسوّغ العقلي والنفسي لعبادتها غير قوي» ولا ظاهر 
فبينا 4 :نإن اتكتاذ قور الفبالحيةه روالانباع» والعرسلية أوثاناً. أو أن 
يتوجه إلى أصحابها بالعبادة واردُ من باب أولى؛ لأن تعلّق القلوب 
بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجارء وتعلقها بالأنبياء والمرسلين 
أولى من تعلقها بالجن» أو بالأشجارء أو بالأحجارء أو نحو ذلك. 
فوسائل الشرك بالقبورء أظهر منها في الأصنام ونحوهاء وأوضح؛ 
وهما يشتركان في أن كلا منهما يعتقد تأثير الصنم أو الوثن في حصول 
ما يرجوه منٍ الشفاعة عند الله؛ فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم : 
#مَا نَحَبَدُهُمْ إِلَا لفَرِبوئآ ِل الله زلقَ* [الزمر: *]» ويقولون: ##إهؤلام 
0 عند 4.1 [يونس: 18]» وأهل العصور التي فشا فيها الشركء إذا 
سألتهم يقولون: هذا توسل» وهذا استشفاعء والحال واحدة» والسبيل 
الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجدء والبناء عليهاء 
والحث على مجيئهاء والتبرك بهاء وذكر الكرامات التى تحصل عندها 
بن إجابة الدعوالت» وتفريج الكريات» إلى .غير ذلك مما يقعله 
المشركون بقبور معظميهم . 


البَابُ العِشُرُون: بَابُ مَا حَاءَ آنَّ القُلقّ في هُبُورٍ الصََالحِينَ يُصَيِّرُها آؤْنَاناً... 0 


قال: (ولابن جَرير بسندِهٍ عَنْ سُفِيانَ عَنْ منصور عن مجاهدٍ في قولِه: 
ميم اللتَ وَالْعر» [النجم: 15] قَالَه كَانَ يَلْتثُ لَهُمُ السّوِيقَء فَمَاتَ 
فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ. وَكَذَا قال أبو الجَوْرَاءِ عن ابن عَبَّاسء قَال: كَانَ يَلتٌ 
السَّوِيقَ للحَاجٌ) . 1 

الشاهد: قول مجاهد: (فَمَاتَء فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرو)» فهذا العكوف؛ 
لأجل أنه رجل كان ينفعهم؛ يلت السويق 5 وهذا على قراءة” 
(لأَكْرَيْتُمُ الات والعُرّى4). 

ووجه المناسبة ظاهرء وهو: أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون 
في قبره كما قال: (فْعَكفُوا عَلَى قَبْر). والعكوف على القبور يصيّرها 
أوثاناًء والعكوف معناه: لزوم القبر 5256 واعتقاد البركة» والثواب» 
والنفع» ودفع الضر في لزومه»ء فهذا معنى العكوفف. 

(وَعَن ابن عَبَّاس وِيأنا قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ الله يل زَائِرَاتِ القُبُورء وَالْنَحْذِينَ 
عَلَيْهَا المَسَاحِدَ وَاسُرج. رَوَاهُ أهل السَّنَن) . 

وجه الدلالة من الحديث ظاهرء وهي: أن النبي يكلِ لعن المتخذين 
على القبور المساجد والسّرج. أما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق 
الكلام عليه» وأمًّا لعن المتخذين السرج على القبورء فلأنها وسيلة 
لتعظيم تلك القبورء ونوع من أنواع الغلو فيهاء وقد كانت القبور 
المُعَطّمة تُسْرَّجَ قديماًء وتُجِعَلَ عليها القناديل0“. أما في هذه 
الأعصارء فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان 
مقصودء وأنه مطلوب الراغبين» ويجعلون لها من وسائل الإضاءة 
العصرية الحديثة ما يسطع الأبصارء ويغري الناس بتعظيمها وعبادتها . 


.0757 /7( جمع قنديل وهي المصابيح. انظر: «المعجم الوسيط»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله يِه فلا يجوز أن تتحذ 
السرج على القبور؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من أنواع الغلو فيها ؛ 
ولأنه يدعو إلى تعظيمهاء وقد يؤول الأمر بعد ذلك إلى أن تُتحذ آلهة 
وأوثاناً تُعبدٌ مع الله جل وعلا. 


البَابُ الحَادِي وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حاءَ في حِمَايةٍ المُصْطَفَى كَل حَنَابَ التَّؤْحِيدٍ... 


8 م" 


.اباب ما جاء في جَاية المُطَقى بك حاب لتَوْحِيدِ ! 
وَسَدَّهِ كل طريقٍ يُوْصِلٌ إلى الشرْكِ 


وقول الله تعَالى : #لقَد كم رسُولك ين شيك عَرِيرُ عَكِدِ 


5 7 َ 2 
د يطل تحط اللؤين بلي فيط 09 وه 1 كر 


- ( مح 
ال مي دسم كر ال عم سي دس رسك *» و 2 سيو ل 
حسى للهُ لآ إله إلا هو عَيّهِ توكالت وهو رب العرش ييه 


.]١759 .178 [التوبة:‎ 


عَنْ أبي هُريرة م وله ونه قَالَ: قَال رَ سُوَلٌ الله ككل : «لا تَجْعَلُوا بيوتَكْ 
ورا وَلا تَْعَُوا قبي و عيداًء وَصَّلُوا علىّ» فإنّ صَلائَكُمْ تَبْلْنِي حَيتُ 
عتم . رواة أبُو داود بإسناوٍ حسن روات لقَاتُ' 0 


وَعَنْ عَلِي بن الحُْسين”" طلييه : أنه رَأى رَجُلاً يَجِيءْ إلى فَرْجِدَ 
كانث عِنْدَ قَبّْرِ النبي مله فَِدَخُلٌ :فيه فيدموء كَتَهَاةُ وقال : ألا أحدّثك 
حَديثاً سَمِعنُةُ مِنْ أبي» عَنْ جَدّيء عَنْ رَسُولٍ الله يك كَالَ: «لا تَتَّخِذْوا 
َبْرِي عِيداً» وَلا بوتكم قُبُورأء وَصَلُوا علي إن تَسلِمَكُمْ يبي حَيتُ 
ثم . رواة في «المَخْتار 2 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١47(‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 191 رقم 
157). 

(؟) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء زين العابدين» أبو الحسن» 
قال الزهري : ها :رامق 2 أفضل منه» مات كُْبَنهةُ سنة ثلاث وتسعين. انظر: 
«تهذيب الكمال» /٠5١(‏ 7387)» و«طبقات ابن سعد) .)١5١١/60(‏ 

(9) أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (178)» وأبو يعلى في «مسنده» 7"”1١/١1(‏ 
رقم 4» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5”/ ١9١‏ رقم 72057). 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير آية براءة. 

الشانية: إبعاده أمته عن هذا الجمى غاية البعد. 

الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجِهِ مخصوصء مع أن.ؤتارية 
من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نهيه عن الإاكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليله ذلك: بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يَبْلّغه وإن 
بَعْدَء فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة: كونه كلِهِ في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه. 


بياارياتب. ب نيبار يان ب بناؤرريان 
سحاد إضصية لس هم ا و لي ا 0 


هذا الباب من جنس الأبواب قبله الواردة في حماية النبي عليه 
الصلاة والسلام جناب التوحيد»ء وفي سدّه كُلّ طريق يوصل إلى 
الشرك. وأتى الشيخ كن هنا بآية براءة» وهي قول الله تعالى: (#الْفَدُ 
بَةَحكُم روك ين أَشيحكُْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثْرٌ رول كم 
ِالْمَؤْيِيينَ رعو؟ك يحم # [التوبة: 178]) . 

فقوله: (لعَزِيرُ عَليِهِ مَا عَنِتَّرَ4)؛ يعني: عزيز عليه عنتّكم؛ يعني : 
أن تكونوا في عَنَتِ ومشقة» فهذا عزيز عليه» ولا يرغب فيه عليه 
الصلاة والسلام. 


البَابُ الحَادِي وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حاءَ في حِمَاية المُصْطَفَى كله حَِنَابَ التَّؤْحِيدٍ... 


قوله: (#حريشض عَلبْحكْم4). لأنه عليه الصلاة والسلام عزيز عليه 
عنت أمته» فهو لهذا يأمرهم بكل خير» وينهاهم عن كل شرء ويحمي 
حِمَّى ما أمرهم بهء وما نهاهم عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما نهوا 
عنه فإنهم أقدموا على مهلكتهم» وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا 
وفي الأخرىء والنبي عليه الصلاة والسلام عزيرٌ عليه عنت أمته؛ أي : 
أن يقعوا في ما يعود عليهم بالوبال وبالمشقة؛ لهذا قال بعدها: 
(#خرصض علبّكم4). لأن عزة مشقتهم عليه وحرصه عليهم 
متلازمان» فمن حرصه علينا عليه الصلاة والسلام» ومن كونه يعر عليه 
عنتناء أنْ حَمَى حِمّى التوحيد؛ وَحَمَّى جناب التوحيدء وسدّ عليه 
الصلاة والسلام كل طريق قد نصل بها إلى الشرك» وهذا وجه 
الاستدلال من الاية على الباب. 

وأما حديث أبى هريرة وه فوجه الشاهد منه: قوله: («وَلا تجعَلوا 
قَبْرِي عيدأ»). والعية يكون عيداً مكانياً كما ضاء هذاه :وركون عيدا 
ااه فقوله: («لا تجعلوا قبري عيداً») ؛ يعني: لا تصيّروا قبري مكاناً 
تعودون إليه» أو تعتادون المجيء إليه في أوقاتٍ معلومة؛ فإن هذا قد 
يوصل إلى أن يُعظم النبي عليه الصلاة والسلام كتعظيم الله جل وعلا. 
فاتخاذ القبور عيداً من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: («وَصِلُوا عليء فإِنْ 

وكذلك حديث علي بن الحسين هو بمعنى الحديث السابق» ولفظ 
حديث علي بن الحسين أنه قال: (ألا أحدئك حَديئاً سَمِعَبهُ مِنْ أبي . 
عَنْ جَذَيء عَنْ رَسُولٍ الله يكِهِ قَال: لا تَتَخِذْوا قَبْرِي عِيداَء ولا بيوتكم 
قبُوراً») قاله للرجل الذي كان يعتاد المجىء إلى فرجة كانت عند القبر؛ 
لآ اياده الاعاء عق القين نوع من الخلو» .ووبييلة ‏ إلى تتسقليه لقره 
واتخاذه عيداً. وهذا من وسائل الشرك. 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
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فحمى النبي عليه الصلاة والسلام حِمَى التوحيد وحرس جنابه» وسدّ 
كل طريق توصل إلى الشرك». حتى في قبره عليه الصلاة والسلام» فإذا 
كان قد نهى عن اتخاذ قبره مسجداً أو عيداً» فمن باب أولى قبور غيره 
من الأنبياء والمرسلين والصالحين, فإنهم أولى بذلك؛ لأنه أفضل 
خلق الله عليه الصلاة والسلام. 

فالحاصل : أنَّ بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبى كَل وأمر به 
واب يداب ضحي ادر اشر سد ادير 
عليها المشاهدء وأسرجوهاء وَقدَّموا لها الذبائح والنذور»ء وطافوا 
حولهاء وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من 
تقديس بقاع الله المباركة» بل إن عَبّاد القبور تجد عندهم من الذل. 
والخضوعء والإنابة» والرغبة والرهبة حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر 
الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة 
مع الله جل جلالهء وهذا عين المحادّة لله جل وعلا ولرسوله َل 


البَابُ الثَّان وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَاءَ أنَّ بَعْضُ هذه الأمَةِ يَعْبّدُ الأَوْمَانَ 


بَانُ مَا حَاء أَنَّ بَقْضَ هذه الأمَةِ يَعْبّدُ الآؤقاىت ‏ | 
لود 5 لس م ا سا سل سلا م» - - بير لس 
وقول الله تعالى: #ألمَ تر إِلَ ألدِين أونوا نصِيبًا من الحكتب ومنو 
حى رص به 0 كل و مه م س ودسم ج> يس مز وري م م سافر ه 
الْجِبَتٍ والطنعوتٍ ويقولون لِلَذِنَ كفروأ هلولا أهدئ مِنّ ألَذِينَ اموأ سبيلا» 


وت عليه وَحَعل مهم م القردة ولازيرَ وعبد لعنحُوتَ # [المائدة: 5١‏ ]. 


دوه مس 


له تعَالى: #مَلَ ألررح علدا عه آ: مَرِهمْ لَتَهِرَت عَلَهِم مَسْحِدَا4 
ع .]١١‏ 
عَنْ أبي سَعيد” 0 ب أنَّ رَسُولَ للم يك كَالَ : «لمَتَِّعُنَّ سَنَنَّ مَنْ كَالَ 
َبْلَكُمْ حَذْ حَذُوَ القُذّها” بِالقُلّق ٠‏ حَنّى ال ال ال 8 
قَالُوا :يا سول الله! اليهودٌ والنّصَارَى؟ قَالَّ: «قَمَنْ)؟. أخرجاة”” . 


ولِمْسْلِم عَنْ توْبَانَ؟' ضيه أن َسُول الله يك قَالَ: «إنّ اله رَوَى لي *ا 
الأرضئ ف ابت تسارفها وما واوا إِنَّ أمَتِي سَيَبْلْعُ مُلْكَهَا مَا رُومَ 


)١(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري» استصغر يوم ا ا نه 
بهاء وغزا هو ما بعدهاء كان من أفقه أحداث الصحابة» وأحد السبعة المكثرين 
من الرواية عن النبئ عد مات سئة 5"ه» انظر: «طبقات ابن سعد) (71//60؟2)7 
و«الإصابة» 008/0 . 

() القذة: ريش السهم.ء انظر: «تاج العروس» (501/9). 

(9) أخرجه البخاري (71605؟)2» ومسلم (5159). 

(5:) هو: ثوبان بن بجدد الهاشمي مولى النبي يِه صحبه ولازمه إلى أن مات كَل 
ونزل بعده الشام» ومات 08 قن أرية وخمسين. انظر: «تهذيب الكمال» 
(5/” 53 6). ودالبداية والنهاية» (///51). 

(5) أي: جمع لي. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)077١/5(‏ 


التتمهيد لشرح كتاب التوحيد 


908 
و علي الكنْرّ ين : الأحمرٌ والأبْيض.ء وإِنّي سَألتُ ربٌي لأمَتي ألا 
يْلِكَهَا بسنةٍ يعامّقٍ» وألا يُسَلَط عَلَيْهمْ عَدُوَاَ مِنْ ميوى أَلْفْسِهِمْ فيستبي 


وو 


ع 


بِيضَتَهُمْ » وإنّ ربّي قال : يا محمد إني إذا قضيث قضاء فإ لا يرد واني 
أعطيتك لأمتك ألا أَمْلِكَهُمْ ؛ بِسَنَةٍ بِعَامَةَ وَألا أسَلَطَ عَلَيْهُمْ عَدُوَاَ مِنْ 


عه لو 


سِوّى أنفيهم ٠‏ يستبيح بيضتَهُمْ ولو اجتمع عَليهمْ مَنْ بقارا حتَى 
يكونّ بعضهم يُهْلِكَ تغضاء ويَسبِي بَعضَهمْ )7 

ورواة البُرقَاني في اميت عي وزادَ: «وإنمًا أَخَافُ عَلَى أمني الأئمّة 
المُضِلّينَ؛ وإذا و وََءَ فَعَ عليهم | السيفه لم يَرفْعْ إلى يوم القيامَة. ولا َقُوم 
السَاعةُ حت يَلْحَقَّ حَيّ مِنْ أمني بالمُْركينَ» وَحَنَّى تعد فتامٌ مِنْ أمَتي 
لَونَانَ» وإنَّهُ سَبَكُونُ في أُمَتي كَذَابُونَ نَلانُونَ كلهم يَرْعُم أَنّهُ نَبي» وَأنَا 
خَاتم النبيّينَ» لا نَبِيّ بَعْدِيء وَلا تَزَالَ يمن أي َل الحَقٌّ مَنْصُورة 


ا يهم من حلم وَلا مَنْ خَالْمَهُمْ حَنَى تي أَمْر مر الله تَبَارَكُ وَتعالى) . 
8 فيه مسائل : 


الأولى: تفسير آية النساء. 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثشالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة ‏ وهي أهمها _: ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت؟ هل 
هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 


بطلانها؟ 
الخامسة: قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبال من 
المؤمنين . 


.)5884( أخرجه مسلم‎ )١( 
وكذا أخرج هذه الزيادة أبو داود (5707)» وابن ماجه (9607”)» وأحمد فى‎ )0( 
.)511796 «المسند» (7/8/6؟ رقم‎ 


البَابُ الثاني وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حباء أَنَّ بَعْض هَذهٍ الأمََةٍ يَعْبّدُ الأَوْنَانَ 


السادسة - 


9 


وهى المقصود بالترجمة -: أن هذا لا بد أن يوجد 
فى هذه الأمة» كما تقرر فى حديث أبى سعيد . 


التصريح بوقوعهاء. أعنى عبادة الأوثان في هذه الامة 
في جموع كثيرة. 


3 العحب العجاب: جروج من يدعي النبوة» - مثل 


المخنتا <1) با دو سيوس بعر عي 
من هذه الأمة. وأن الرسول حق وأن القرآن حق 

وفيه أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدَّقَ في 
هذا كله مع التضاد الواضح . وقل خرج المختار في 


آخر عصر الصحابة وتبعه فتام كثيرة. 


: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما 


ة: الآبية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 


خذلهم. ولا من خالفهم. 


ة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
ة: ما فيهن من الآيات العظيمة. 


منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب». 
وأخبر بمعنى ذلك. فوقع كما أخبرء. بخلاف 
الحنوب والشمال. 

وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين 

وإخباره بأنه مُنع الثالئة. ‏ 


67 هوى. المختار بن أبي عبيدك الثقفي الكذاب» كان والده أبؤ عبيكل بن مسعود بن 
عمرو بن عمير قد أسلم في زمن النبي يَكِةِ. انظر: أخباره في: «سير أعلام 
النبلاء» (”7/ 07”8)» و«ميزان الاعتدال» (5/ 386) . 
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وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 
وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من 
أبعد ما يكون في العقول. 
الثالثشة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَغْضٌ هَذه الأمّةِ يَعْبْدُ الأوْئَانَ)» وكتاب التوحيد 
من أوله إلى هذا الموضعء ذَكّر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب نه 
مسائل كثيرة من التوحيد» كبيان وجوب معرفة التوحيدء والعلم به. 
والخوف من الشرك» وبيان بعض أفراد التوحيد.ء وبعض أفراد الشرك» 
الأكبر والأصغرء ثم بيِّن شيئاً مما يتعلق بوسائل ذلك» وما يتعلق 
بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند 
الجاهليين؛ يعني: في الأميين وفي أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في 
هذه الأمة. ثم ذكر الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك؛ يعني : 
وسائل الشرك التي توصل إليه؛ وطرق الشرك الموصلة إليه. 

وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها الله 
جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان» وعصمت من الوقوع في 
الشرك الأكبر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم»"''. فلما 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن الشيطان أيس أن بعبده المصلون في 


. 5 أخرجه مسلم في «صحيحه) (؟١78) من حديث جابر‎ )١( 
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جزيرة العرب». علمنا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة. وأن 
الشرك الأكبر لا يكون. هكذا يدعي القبوريون. 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعهء وفهم ذلك الدليل 
وذلك الحديث ليس على ذلك النحوء وجواب ما قالوا من أن قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب». هو أن نقول: إن الشيطان لا يعلم الغيب. رعو خريض 
على إغواء بني آدم» كما قال تعالى: «الأَحْتَيْكنّ ذَرَيَتَ إِلَّا قيلا» 
[الإسراء: 57] هو أيس ولكن لم يُوَيْسّهُ الله جل وعلاء فالشيطان أيس 
بنفسه لما رأى عز الإسلام» ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في 
جزيرة العرب»ء فأيس لما رأى ذلك ولكنه لم يؤيسه الله جل وعلاء 
من أن يعبد في جزيرة العرب . 

ثم إن في قوله: «أيس أن يعبده المصلون». إشارة إلى أن أهل 
الصلاة هم الذي ان منهم عبادة الشيطان؛ لأن المصلين لا شك 
أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر؛ لأن المصلي هو الذي أقام 
الصلاة» ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلاء فيكون 
الشيطان بذلك قد يئس أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها كما 
أراد الله جل وعلا . 

فليس في هذا الحديث إذاً أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه 
الأمة» بل فيه: أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام 52 لم 
يَوَّيِّسُ؛ٍ ولهذا فإن طائفة من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة 
النبي كَكِةٍ بقليل» ولا شك أن ذلك الارتداد كان من عبادة الشيطان؛ 
لان عبادة الشيطان تكون أيضاً بطاعته؛ كما قال جل علا: #ألْر أَعَهَدَ 
لمن يب ءَادَمَ أن لا تَعبُدوا النَّيِطنَ ِنَم لكر عَدُوٌ مينُ4 [بست: ٠١‏ 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح موز 17/1 ل 


وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية: بطاعته في الأمر والنهي» وطاعته 
فى الشركء وطاعته فى ترك الإيمان وترك لوازمه”''. 


وقد كان إمام الدعوة كلت مستحضراً لهذا الدليل الذي يحتحٌ به 
المشركون من هذه الأمة من أهل عصره وغيرهم على نفي عبادة هذه 
الأمة للأوثان» وعدم وقوع الشرك منهمء فأراد ككأنْهُ التنبيه على بطلان 
الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوه. بل هو لا يدل على قولهمء إذ 
قد عرفنا معناه وتفسيره فيما تقدّم. والأدلة جاءت مُصَرّحة أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» وهذا مما يُصحًح معنى ما أشرنا إليه من كون 
الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب . 

وقول الأمام كأنَه : (َات ما جَاء أن تنفد هَذْهِ الأمَةٍ يَعْبد الأَوْنَانَ) ؛ 
معناه: أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنصٌ قول النبي ولد كما 
وقعت في الأمم السالفة» فهذه الأمة ستقع فيها عبادة غير الله يله أيضاً . 

وقوله: (بَاتٌ ما ججاءَ)؛ يعني: من النصوص في الكتاب وفي السنة. 

وقوله : (أَنَّ كع بَعْضَ هذه الأمّةِ) نص على وقوع ذلك من بعضهم لا من 
كلَّهم؛ لأن 50 الأوثان لم تكن من الآمة كلهاء وإنما كانت من 
بعض هذه الأمةء وإلّا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة» . 

والمقصود ب (بعض هَذْهٍ الأه مة): ذلك البعض المرذول» فنمهم من 
هذا أن هناك من الأمّة من يقوم بالاستمساك بالامر الأول الذي كان 
عليه الرسول كله وكان عليه صحابته» في أمر التوحيد» وأمر العبادة 
والعد 


. انظر: «تفسير ابن كثير») ("7/ /الاه)‎ )١( 


البَابُ الثّان وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَباءَ أنَّ بَهْضٌ هَذهٍ الأمَّةَ يَعْبدُ الأَوْمَانَ 


لكن هل المقصود بقوله: (هَذْهِ الأمّةِ). أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ . 

إذا قلنا: أمة الدعوة» فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع 
الجن والإنس من عبد الأوثان» واستمر على عبادتها بعد بعثة النبى َل 

وإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإجابة؛ يعني: أن من أجاب 
الرسول كَيِْةٌ في دعوته. تتقادم , بهم العهودء حتى يرتدوا على أدبارهم 
بارا يديره كبا بداد في يانيد شلليه لني إن سيبيه كثر ين ألم 
وتركهم دينهم الغلو في الصالحين». ؛ لكن الظاهر هنا أن قوله: (بَععضَ 
هذهو الأمة يعبل يُعبد الأوثَان) ؛ يعني به : أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهم ء 
ويتوجهون إلى الأوثان ويعبدونها . 

و(الأوثَانَ) جمع وثنء» والوثن هو: كل شيء توجه إليه الناس 
بالعبادة» إما بأن يدعوه مع الله جل وعلا أو أن يستغيثوا به. أو أن 
يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلاء أو أنه يَرجَى رجاء 
العبادة. وَيَخّاف منه كخوفب الله جل وعلا ؟ أي : خحوف السرّء ولحو 
ذلك من التوجهات والعبادات» فمن اعتقِدَ فيه شىءٌ من ذلك فهو وثن 
مق الأوثان»- وقد يكون براضيا .يتلك العبادة وقد لأ يكوك راضنا . 

والوثن ليس هو المصَوّر على شكل صورة» بل الصّنم هو ما كان 
على شكل صورة كما سبق أن ذكرناء فالفرق بين الأوثان والأصنام: 
أن الأصنام هي : الآلهة التي صوّرت على شكل صور؛ كأن يَجَعَلَ لنبيّ 
من الأنبياء صورة ويعبدهاء أو يجعل لرجل من الرجال كبودا ونحوه 
صورة ويسجحجدل لها ويعبدهاء فهله : تسكن أضنناها : أما ال وثان فهي : 
الأشياء المعبودة أي كانت؟ فققد تكون جداراً أو قبراً أو د ميتاً: 
أو صفة من الصفات يتخذها معبودةً من دون الله» فكل ما تَوجّه إليه 
العباد بنوع من أنواع العبادة: فهو وثن من الأوثان. 


ح/900 التمهيد لشرح كتاب التَوؤحيد 

قوله: (وقول الله تعالى: #آلّ تر إِلَ الدب أونوا نصِيبًا ين الححتب 
يَومِنُونَ بألجبّتِ وَاَلطدمُوت #: [النساء: )]5١‏ . 

الجبت: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر 
رسوله كك فى الاعتقاد.ء فقد يكون الجبت سحراء وهذا هو الذي فسَرَ 
را لبس لي لل شرن المي الل 
الجبت: الشيء المرذول الذي يضر صاحبه"'' . 

ومعنى قوله: (#يُؤْمِنُونَ بلجت وَالطَدمُوتٍ4)؛ يعني : يؤمنون بالسحرء 
ويؤمنون بالباطل» وبعبادة غير الله جل وعلا . 

ويؤمنون ب (وَالطَعُوتِ4) والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: 
مجاوزة الحدء فالطاغية هو الذي تجاوز الحد فى أمر الدين» بأن جعل 
ما لله له؛ ولهذا يُعرّف ابن القيم كله الطاغوت بأنه: كل ما تجاوز به 
العيك حدهة من معبودء أو متبوع : أو مطاع”"' . 

ومعنى مجاوزة العبد به حده: أنه تعدى 013 ذلك الشىء الذي توجه 
إليه» وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له» فتوجهه إليه 
بالعبادة» أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثه كيفما 
شاءء ومن أنه يملك غوثه ويملك الشفاعة لهء أو أن يغفر لهء وأن 
يعطيه» ويملك أن يقربه إلى الله جل وعلاء ونحو ذلك مما لا يملكه 
المعبودون» فإن كل ذلك مجاوزته بذلك المَتَّحْذْ عن الحد الذي جَعِل 
له في الشرع . 

قوذ معنن محاورة الحد قن المصوددن» والحقضيوة تقولة: دأو 
متبوع)) . مثل العلماءء والقادة في أمر الدين» ومعنى مجاوزة الحد 


.)1737 0 1١ /5( انظر الأقوال في تفسير الجبت في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)6١/١( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )( 


البَابُ الثاني وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حباءَ أَنَّ بَعْضَ هَذدٍ الأمَّةِ يَعْبّدُ الأَوْمَانَ 
- ه/ا” اله حت 


تبهمه أنيم صارو شعو نهنع فى كل :ها فالواء وإن عار لهي البعراء» 
وحرّموا عليهم الحلال» أو جعلوا لهم السنة بدعة والبدعةً سنةٌء وهم 
يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا لأجل ما قال فلان» فإن هذا قد 
تجوز به حدهء فإِنَّ حد المتبوع في الدين: أن يكون آمراً بما أمَّر به 
الشرع. ناهياً عما نهى عنه الشرع . فإذا أحل الحرام» أو حرم الحلال : 
فإنه يعتبر طاغوتاً ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده» وقد أقرٌ بأنه 
طاغوت». واتخذه كذلك. 


وقوله: (أو مطاع) يشمل الأمراءء» والملوك» والحكام» والرؤساءء. 
الذين يأمرون بالحرام فيُطاعَون» ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعُون في 
ذلك مع علم المطيع بما أمر الله جل وعلا بهء فهؤلاء اتخذوهم 
طواغيت؛ لأنهم جاوزوا بهم حدهم. فهذا شرح لمعنى ما ذكره الإمام 
ابن القيم كزَنْهُ من تعريف الطاغوت . 

وقوله في الآية المتقدمة: (لوَالطدمُوتٍ 4) يدخل فيه كل هذه الأنواع ؛ 
أي: الذين عبدواء والذين اعواه والذين املعو 

ه ووجه مناسبة هذه الآية للباب: أن الإيمان بالجبت والطاغوت» 
حصل ووقع من الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» من اليهود والنصارى, 
وإذا كان قد وقع منهم فسيقع في هذه الأمة؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة» كما قال 
فى ديت ابي سعيد الآتي: (١لتتبعن‏ سئن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه')”''. فمثّل بشيء صغيرء 
وهو دخول جحر الضب - الذي لا يمكن أن يُفعل - تنبيهاً على أن ما 
هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة» كما وقع من الأمم قبلنا. 


.)١557ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
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وقد حصل كما أخبر به النبى يلي فإن من هذه الأمة من آمن 
بالسحرء ومنهم من آمن حناذة عير للد ومنهم من أطاع العلماء 
والأمراء فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك 
متبعين سنن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما 
حصل من الأمم قبلهم . 

قوله: (وقوله تعالى: ظفل هَل يدك بر من دَلِكَ_منْوبدٌ عند مه من لَمتَهُ آم 
وَعْضِبَ عليه وَجَعَلَ هنهم الْقردة وَألْنازيرَ وعبد الكلدهوتٌ 4 [المائدة: )]5١‏ . 

على قاة القراء :يميه تلوت 4) ايكون الطاغوت مقعوال (عيد): 
و(عبد) فعلاً معطوفاً على قوله: (لعن)» كأنه قال بتقديم وتأخير: من 
لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ووجه الاستشهاد من الآأية: أن عبادة 
الطاغوت وقعت في أولئك الملعونين» وبما أن ما وقع في الأمم 
السالفة بخبر النبي يَكِلةِ سيقع في هذه الأمة» فإننا نعلم أن في هذه الأمة 
من سيعبد الطاغوت كما عبدها أولئك» وعبادة الطاغوت عامة ‏ كما 
ذكرنا ‏ يدخل فيها عبادة الأوثان مِن عبادة القبورء وتأليه أصحابهاء 
والتوسل بهم إلى الله جل وعلاء والاستشفاع بهم إلى الله جل وعلاء 
أو طلب الشفاعة منهم» ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من 
الشرك الأكبرء فحصلت عبادة الأوثان من القبور» ومن المشاهد» ومن 
الأشجار ومن الأحجارء ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا 
دين محمد عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقوله تعالى: لقَلَ الت عَبَوْا ع أمَرِمْ تدك عَلَهم 
مَسَجِدَا؟ [الكهف: .)]7١‏ قصة أصحاب الكهف معروفة» وهذه الجملة 
بعض آية من قصة أصحاب الكهف. جعلهم الله جل وعلا آية» كما 
قال تعالى: «#وَلِتُواً فى كَهُفهم تلت مِأْتَوَ سني وزْدادوأ يَسعَا4 [الكهف: 
© واطلع الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة» فاعتقدوا 
فيهم» ولَْمّا ماتوا تنازعوا في أمرهم : 


البَابُ الثاني وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حباء أَنَّ بَعْضٌ هَذهٍ الأمَّةَ يَعْبّدُ الأَوْمَانَ 


١ 


1/0 9 
فمنهم من قال: #أبنوأ عليهم بِنْمَنا» [الكهف: ١‏ 

ومنهم من قال :* اجعلوا لهم فناء وخاناء وعسيةا مكانهم. واختلف 

0 رك في ' ذلك لان قال الله رعلا 7 ألزيت موا عل 


الام » اتلك المنسووق في ذلك : 


فقال قائلون: هم المسلمون» مسلمو ذلك الزمان “حصل منهم 
تعظيم لأصحاب الكهف. فقالوا: (لأوأ عَم بنْيَن4) وقالوا 
(#لَتَهِرَتَ عله َسْجِدَا») تعظيماً لهم ودلالة للناس عليهم» فإذا كان 
هذا القول راجحاً فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك 
القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف. وهذا القدر حصل في هذه الآمة. 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون؛ يعني 
أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي» ولما في قلوبهمٍ فخ الشرك 
والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم» قالوا: (#لَتََخِدَت عَلَيِم تَسْحِداك)2"7. 

والقول الثالث: وهو الذي رجحه ابن كثير”" كله ورجحه عدد أيضاً 
من أهل العلم: أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراءء والأمراء. 
وأصحاب النفوذ فيهمء لأن الذي له الغلبة في الأمر هو من يملك 
الأمر والنهي 5 الناس وهم الكبراء»ء وأصحاب النفوذء 0 ذلك 
الزمان» وأمراؤه» عظّموا هؤلاء الصالحين وقالوا: (#لَبَهَِت عَلَيِم 
تَسْجِدَا#)» وقد حصل هذا في تلك الأمة» وما دام أنه حصل فإنه 
سيحصل فى هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت فى 
الأمم قبلنا إل وحصلت في هذه الآمة حتى ادعى بعض هذه الأمة 


.)5١16 /١60( انظر: «تفسير ابن جرير»)‎ )١( 
.)7/947/7( فى «التفسير»‎ )0( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
دبع م7 أو 


أنه الله 5 ا فاك الله اا فيه ونحو ذلك.». يا قل 0 أن 6 


قبلكم حَدْوَ القّذَةٍ 0 


قوله: («سنن») يروى بضم السين وفتح النون» وهو جمع سنة» وهي 
الطريقة؛ يعني كأنه قال: لتتبعن طرائق من كان قبلكم؛ يعني: في 
الدين» ويروى بفتح السين والنون معاء وهو على هذه الرواية مفرد؛ 
معناه: السبيل والطريق؛ يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم . 

واللام في قوله : («لتتبعن») هي الواقعة في جواب القسمء فيفهم من 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك» فقال مؤكداً: والله 
لتتبعن سئن من كان قبلكم . 

وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر تأكيداً عظيماًء وأن 
هذه الأمة ستتبع لا محالة طريق وسبيل من كان قبلها من الأمم. وهذا 
تحذير؛ لأن الأمم السالفة إما أن يكونوا من أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى؛ وهؤلاء قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم مغضوب عليهم 
وضالونء فإذا اتبعث هذه الأمة سبيلهم؛ فمعنى ذلك: أنها تعرضت 
للغضب واللعنة» وقد وجد في هذه الأمة من سلك سبيل اليهود ومن 
سلك سبيل النصارى؛ ولهذا قال بعض السلف"'': من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى؛ لأن 
الجيرد خائدوا على عم ا وقد قال 
جل وعلا #غير عضوب عله ل ألصَالينَ» [الماتحة: 7] والمغضوب 


)١(‏ تقدم من حديث أبي سعيد في (ص757). 
(؟) نقله ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١/5؟)‏ عن سفيان بن عبينة بنحوه. 


البَابُ الثاني وَالحِشُرُون: بَابُ مَا حباءَ أنَّ بَعْض هَذهٍ الأمَّةٍ يَعْبّدُ الأَؤْنَانَ 0 


عليهم هم اليهود» والضالون هم النصارى كما فسرها النبي كله '' . 

قوله: («حذو القذة بالقذة»)؛ أي: مثلاً بمثل» وهو مثل للشيئين 
يستويان ولا يتفاوتان. مأخوذ من قذة السهمء وهي أذنه؛ لأن كل قذة 

تقر على صاحبتهاء ثم تقطع على قياسها. » فلا يكون بينها تفاوت. وقد 
ولع بها أخير يد !لني زد تحصل في عدم الاج ستل ما بعصيل: فلي امم 
قبلنا في أبواب الربوبية» وفي أبواب الإلهية وفي الأسماء والصفات»ء 
وكذلك فى العملء. وفى السلوكء, وكذلك القول فى أفعال الله جل 
وعلاء فكل شيء كان 56 قبلنا جاء ووقع في فنه الأ نمه انسأ لد 
جل وعلاء السلامة والعافية. 

قوله: («حَنَّى لَؤْ دَخَلُوا جُخرَ ضَبٌٍ لَدَخَنْتُمُوةُ». قَانُواه يا رَسُوَل الله! 
اليهودٌ والنَّصَارَى؟ قَال: «قَمَن»؟. أخرجاة) . 

وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛. بل عماد هذا الباب على هذا 
الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه 
الأمةء» فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان وكفرت بالله جل وعلاء وسيقع 
في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلاء وفي الحكم 
والتحاكم. وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل فيمن قبلنا حتى في أمور 
السلوك والبدع» بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي تتصل بالدين 
فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نَهْيَ النبي عَله. 

ووجه الاستشهاد من حديث ثوبان - وهو حديث طويل -: قوله عليه 
الصلاة والسلام: ««وإنمًا أَخَافُ عَلَى أمتي الأئمّةَ المُضِلَْينَ»). والأئمة 
المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة» إما من جهة الدين» وإما من 
جهة ولاية الحكم. 
010 -0 التردحي (5840 0000 0 0 لاجد رقم 


والنصارى 55 وس ماي 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبع| 9/١‏ 


والأكئمة المضلون يملكون زمام الناس» فيضلون الناس بالبدع 
وبالشركيات» ويحسّئونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقأء وكذلك 
أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم 
الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس أموراً ويلزمونهم بأشياء مضادة 
لشرع محمد يلِةِ من أمور العقيدة والتوحيدء ومن أمور السلوك 
والعمل» ومن أمور الحكم والتحاكمء وهكذا وقع في هذه الأمة ما 
خاف منه عليه الصلاة والسلام» فكثر الأئمة المضلون في الأمةء الأئمة 
المضلون من جهة الاتباع» والآئمة المضلون من جهة الطاعة. 

قوله: («وإذا وَقَعَ عليهُم السّيفْ لم يُرفْغْ إلى يُوم القيامة, ولا تَقُومْ السّاعة 
حَنّى بَلْحَقَ حَىٌّ منْ أمتي بالمُشْرِكِينَ وَحَتَى تَعبدَ فِنَامُ من متي الأَوْتَانَ») . 

هذا نص صحيح من رواية البرقاني في «صحيحه""'". فهل المراد من 
قوله: («حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين»). أن هذا الحي يترك 
بلاد المسلمين ويذهب إلى أرض المشركين» أو أنه يلحق بالمشركين 
في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا ولخدا 

قوله: («وَحَتَى تعبّدَ فِئامٌ م مِنْ أَمَتي ال وْنَانَ)). الفئام هي: الجماعات 
حبرم وهذا ظاهر المناسبة لقول الشبخ 5 1 في الباب: (يَاتٌ ما جَاء 
نَّ بَعْضَ هذه الأمّةِ يَعْيْدُ الْأَوْئَانَ) . 

قوله عليه الصلاة والسلاء في هذا الحديث : («وَلا كَرَالُ طَائَفَة منْ 
متي عَلَى اق مَنْصُورةٌ لا يَصُرُهُمْ من خَدَلَهُمْ ولا مَنْ حَالَفَهُمْ حَنّى يا 
أمز الله تَبَارَكَ وَتَعالى») . هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه 
الصلاة والسلام في حديث آخر: («ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق»"'. وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: «وستفترق 


010( تقدم (ص518؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري »2)751٠0(‏ ومسلم )١970(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طلإئه . 


البَابُ الثاني وَالعِشْرُونه بَابُ مَا حباء أنَّ بَعْضَ هَذهِ الأمّةِ يَعْبّدُ الأَؤنَانَ 53 
222 2 22 كت 222 22 سكسا ا اا1شؤللششا6تئتت اا ر | الى للش كت 


هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. وهى 
الحماعة)7'' . فالطاتفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة حك 
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسّميت منصورة: لأن الله جل 
وعلا نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان» ونْضصْرّها الذي وَعِدَت به 
ليس نصراً بالسنان» ولكنه نصر بالحجة والبيان» فهم وإن هُزْمُوا في 
المعارك أو أديلت دولتهم في بعض الأحيان» فهم الظاهرون على من 
سواهم بالحجة والبيان» وهم المنصورون بما أعطاهم الله جل وعلا من 
الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم. فهم على الحق 
وسواهم على الباطل . 


وهذان اللمفظان َّ فرقة ناجية. وطائفة منصورة ‏ اسَتفبان تدوع 


واحدء. وإنما هو من باب تنوع الصفات فقال عنها: الطائفة 
المنصورة. هنا: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة»؛ لأنها 


7 


موعودة بالنصر كما قال جل وعلا: #إنًا لتنصرٌ رَسْلنَا وألزيت عامنوأ 
فى زو لدي وتوم قوم الْأَنَنَهَندُ4 [غافر: .]5١‏ وكما قال أيضاً: ##وَلْمَدٌ 
سَبَقَتَ كإمئنا انا الْمرسَلِينَ يم م المسصوزوة © وَإنَّ سا لم 
الْعْلمُونَ 4 [الصافات: ١/ا١ ‏ ”“/7ا١]»‏ فقولهم هو المنصور وهو الظاهر. 
وحجتهم هي الظاهرة» وقد يكون أيضاً لهم من النصر والتمكين في 
أرض الله ما أعطاهم الله جل وعلا من ذلك. 


وهم أيضاً الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق» لأنها 
موعودة بالنجاة من النار. نهم موصوفون بالنصر» وموصوفون بالنجاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5045)» والترمذي »)5١5٠(‏ وابن ماجه )7"9494١(‏ من حديث 


أبي هريرة طبه . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبع] ١/١‏ أو 


البَابُ الثّالتُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَاءَ في السّحْر 
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وقول الله تعالى: ##وَلْفَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ أَسْرينهُ مَا لَه في الْآخْرَةَ وت 
حكن # [البقرة: ؟١٠])»‏ 0 يوون ِلْجِبَّتِ ا [النساء: .]0١‏ 


َال عْمَدْ: الجبْتٌ: السَّحْدء والطَّافُوتُ : القنَيْطاة0"' . 

وقَال 0 الطَوَاغِيتٌ : كان كَانَّ يَنَزِلَ عَلَيهِمْ الشيطان. في كل 
ل 0 

َ واحد 


ًَ 


وَعنْ أبي هريرة طيي نه أن رَسوَل الله كله قَالَ: ]حبحيوا السَبْع 
المُوبِقَاتِ». قَالُوا: اا سول الله وما هن ؟: قال : (الشذك باللى» والسَحرٌء 


وقتل النَمْسِ التي حر حرم الله لله إلا بالحَقٌ وأكل الريَاء وأكل مال اليتيم؛ 
وَالتَوَلَي يوم ست د المَحَصَّناتٍ الغافلاتٍ المُوْمئَات)!*) 
وَعَنْ ججندب”” مَرْفُوعاً: ١حَدُ‏ السَّاجِرٍ: ريه بالتَيف». رواة 


الترميذي” اران الصحيح : أنه مَؤْقُوفُ . 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء باب قوله: #وإن ضيح أو عل 
سَفَرٍ . . . * [النساء : 57] قبل حديث (4087) مجزوماً به» ووصله غيرهء انظر: 
«فتح الباري» .)١907/8(‏ 

(5) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي» من أهل بيعة الرضوان» روى 
علماً كثيراً عن النبي وَل وهو أحد السبعة المشهورين بكثرة الرواية عن النبي كله 
مات سنة 8لاه. انظر : اسير أعلام النبلاء» (*/ »)١97‏ و«الإصابة» .)575/1١(‏ 

(6) علقه البخاري أيضاً مجزوماً به في الموضع السابق . 

(5:) أخرجه البخاري (7177): ومسلم (869). 

(5) هو: جندب بن الخير الأزدي» أبو عبد الله» قاتل الساحرء مختلف فى صحبته»ء 
ويقالاله: ارت ويقال: ابن زهير. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال 
أبو عبيد: قتل بصفين. انظر: «تهذيب الكمال» »)١5١/60(‏ و«الإصابة» .)01١/1(‏ 

(9) أخرجه رايا" »© والحاكم في «المستدرك» .250١/5(‏ والبيهقي في 
«سئئه) (1757/8). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


0 


+ 4 كي د لها ع م جل خم . 22 س » 
وفي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: كتبٌ إلينا 


5 7 8 موع رس 20-0 2 2 
عَمّرُ بن الخطاب: أن اقثلوا كل ساحر وَسَاحِرَةَء قَالَ: فقتلنا ثلاث 
1 232 
د ١‏ 


ع 171 رد ا لل ا 2 ءءًَ رده كس ص صس رةس و 1 (5") 


الأوالى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية النساء. 

الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت,. والفرق بينهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن. وقد يكون من الانس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 
السادسة: أن الساحر يكفر. 


,)١501/ رقم‎ ١10 /١( مختصراًء وهذا نحو لفظ أحمد‎ )"١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)73١57( وأبى داود‎ 

فهة 556 عبد الرزاق ١8٠/٠١(‏ رقم 547/ا48١1)».‏ وابن أبي شيبة (0/ 457 رقم 
5 ©,©, والبيهقي (175/8). 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟//ا/ا١‏ رقم 2)١1/780‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (؟7/ 01/94 رقم .)١ ١4‏ 

(5:) نقله عنه ابن كثير في «تفسيره» .)١55 /١(‏ 


البَابُ الثّالتُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَاءَ في الشحُر 


هذا (بَابَ مَا جَاءَ في السّخر) . 

© ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد : أن السحر نوع من الشرك». وقل 
قال عليه الصلاة والسلام: «من سحر فقد أشرك»”'': فالسحر أحد أنواع 
الشرك الأكبر بالله جل وعلا فمناسبته ظاهرة» لأنه مضاد لأصل التوحيد. 

والسّحّر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببه'''؛ ومعنى 
الخفاء؛ ولهذا سمى آخر الليل م لذلك. وكذلك قيل في أكلة آخر 
الليل: سحور» ون لأنها تة تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار 

10 في الشيء؛ 
ونوذا تان فى اللعة ينان البح على اشام كتراه: مها ذا يكون نه 
الاعتقاد. وسيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي بعذه (باب بيان شي ء 
من أنواع السحر) ما يتصل بذلك. 
الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان 
بشيء : من أنواع العبادة. 

وح الو ايه ري إلى يعرائم تسوت ابيا كر 
حرا يد ليق ويمرض حقيقة» ويقتل حقيقة . فحقيقة السحر إذاً أنه 
استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره 
حي يكون كقريا إلى الشياطين» فإذا تقرب إليها خدمته شياطين الجن 


)١(‏ أخرجه النسائى (401/4)» والطبرانى فى «الأوسط» (؟8/7/؟١‏ رقم )١554‏ من 


حديث أبي هريرة ويل ؟ 


(0) انظر: «التعاريف» للمناوي (ص779) . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بع[ أو 


بأن أنّرت في بدن المسحورء فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه. 
ولكل ساحر مستعان به من الشياطين» فلا يمكن للساحر أن يكون 
ساحراً على الحقيقة إلا إذا تقرّب إلى الشياطين؛ ولهذا فإن السحر 
شرك بالله جل وعلا . 

وهناك شىء قد يكون فى الظاهر أنه سحرء ولكنه فى الباطن ليس 
سحي وها لين نكال انهه ونيا الكل فيما كانمن اديت 
بالاستعانة بالشياطين» ا الرقى والتعويذات والعقّد والنفث فيهاء 
وقد قال جل وعلا: #إومِن ش سر لنَقَّدمَتِ ف الْمَقَدِ» [الفلق: ؛ 
والنفاثات: هن السواحر اللاتى يعقدن العقد وينفثن فيهاء خصّت 
الأناف والأسمالهن ؟ الأن الكالسي فى السيس أن الى معدن 
اليناف :تحر ذلك محرى العالب» :والتقاقات:» بجمع تسانان. يد 
مبالغة من النفث؛ لأنها تكثر النفث في العقدة برقى وتعازيم وتعويذات» 
تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التى فيها شيء من بدن المسحورء 
أو فيها شيء يتعلق بالمسحور حتى يكون ذلك مؤثراً فيه. 

وقد سحر يهوديٌ النبئ كله في مُشْطِ ومُشَاطة"''؛ يعني: في أشياء 
الا ا وس وا 0 
ولا يفعله من جهة نسائه عليه الصلاة والسلام» فقد كان سِخْر ذلك 
اليهودي مؤثراً في بدنه عليه الصلاة والسلام» لكنه لم يكن مؤثراً في 
علمه. ولا في عقله. ولا في روحه عليه الصلاة والسلام» وإنما في 
بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه وهو لم يواقع» ونحو ذلك. 

وهذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جل وعلا 
كما قال سبحانه: #وَاتَبَُوأْ مَا تلوأ القَّياطِينُ عل مُلَّكِ سُلَتَمنَ4 [البقرة: ؟١٠]‏ 


. من حديث عائشة وبا‎ )75١894( أخرجه البخاري (01/77)» ومسلم‎ )١( 


البَابُ الثَالتُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حََاءَ في السّحْر 


بج لاج 7 1 
والذي تلته الشياطين على ملك سليمان: هو ما قرؤوه في كتب السحر 
وما يتصل بذلك من عمل السحرء قال جل وعلا: #إومًا حفر سُليْمنَ 
و لك يي كََرُوا يُمَلْمُونَ ألنّاسصٌ آلْسَحْرَ» [البقرة: 2061١١‏ فعلّل 2 

لشياطين بقوله: #يْمَيْمُونَ أَلنَاسَ ليحر وَمَآ أزِلَ عَلّ 20 
5 وموك 4 لقره 41119 اقنال: سسبحاتة + وما لمانا هق 
يفول إِنّمَا عن فِتَكَةٌ قلا حَكيرَ 4 [البقرة: ؟١1].‏ 

قعل السحر وفهم كيف يكون. وكيف يعمل السحرء كل هذا 
لا يمكن أن يكون إلا بالكفر والشركء لكن هناك مراتب: إحداها: أن 
يتعلم ذلك نظراً ولا يعملهء والثانية: أن يتعلمه ويعمله ولو مرة» وهناك 
مرتبة الساحر الذي عدم ويعمل +5وام اسم و عل قال 
جل وعلا: #ومَا يْمَلْمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقٍّ يَقُولَة إِنّمَا ححْنٌ فِتَكة فلا مكل * 
فدلٌ على أن تعلمه بمجرده كفر؛ ولهذا نقول: اي أن تعلم 
السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله جل وعلا بنص الآية» لأنه 
لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا وكيف يشرك, 
وإذا تعلم الشرك فهو مشرك بالله جل وعلا. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: ‏ كقول الشافعي”'' وغيره - 
منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبرء ومنه ما يكون 
بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا انكيحله. 


0 0 


وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع؛ يعني : 
نظرو! فى لاون هما رييرن للقي الوم ين بنرك إن اضر يض 
كذلك من حيث النظر الشرعى؛ يعنى: أنه ليس السحر الذي وصف فى 
الشرع. فيقول : هو ساحرء وهو يستحدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة 


.)7؟655/١( انظر: «الأم»‎ )١( 
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شق مشعودة ولا يصدق عليه اسم الساحرء وهذا فيما يفعل يؤثر عن 

أما الصرف والعطف؛ يعنى . جلب محبة امرأة لزوجهاء أو صرف 
محبة المرأة لزوجهاء أو العكسء» فهذا من القسم الأول؛ لآأنه من 
نواقض الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بالله ومنه 
الصرف والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد 
صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يوّثر على النفس 
دان يخدم بم ابماس إلا بعد أن 58 1 
بهاء والشياطين لا تخده 3-0 من تقَرّب ٠‏ إليها 0 5 بالاستغاثة: 
أو بالاستعاذة. ونحو ذلك؟ د يعرى سآن يصرف إليها شيئاً من أنواع 
العبادة. بلق الريقة لن بن لب الست » فوجدت أن الساحر 
- بحسب ما وَصَفَ ذلك الكاتب - لا يصل إلى حقيقة السحر وتخدمه 
الجن كما ينبغي حتى يهين القرآن ويهين المصحف. وحتى يكفر بالله 
ويسب الله جل وعلا ونبيه وَل وهذا قد ذكره بعض من اطلع على 
حقيقة الحال. 

اسم ا شرك بالله تغالى».وكل ساحر مشرك.. وقتل الساخر فيما 
بيات اسع ود بجا 0 فالشيخ كنْهُ عقد هذا 
الباب (يَاتَ ما في السّحر) لبيان تلك المسألة . 

قوله: (وقول الله اله #وَلفَدْ عَلِمُوأ لمن أسُررينهُ مَا لَه فى الْآرََ مو 
حَادق # [البقرة: .)]٠١”‏ وجه الاستدلال بهذه الآية: 0 (إمَا لَه فى 
لْآَخِْرَةَ مِنَ عَلَقّ4)؛ يعنى. : ما له امريد والخلاق 

هو: النصيب. وقوله: (لْمَنِ أَسْرَبنهُ4)؛ يعنىي: اشترى السحر 
والاشتر تراء : اا وي أن تشتري سلعة 


البَابُ الثالتُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَباءَ في السحْر 
- 48186 حت 


- مثلاآ - وتدفع تنيع فنا ل ييا وتدفع ثمنه. والساحر ومن تعلم 
السحر اشترى السحر؛ أي: أخذ السحرهء وبذل توحيده عوضاء فالثمن 
هو التوحيدء والإيمان بالله وحده» والمثمن هو السحر؛ ولهذا قال جل 
وعلا هنا: (##وَلَفَدْ عَلِموأ لمن أستريلة» [البقرة: 7١٠])؟‏ يعني: من دفع 
دينه عيورض) عن ذلك الشيء الذي أخذه ‏ وهو السحر ‏ (ه#إما ل ف 
6 حَلقْ # [البقرة: 7١٠1])؛‏ يعنى: من نصيب» وهكذا المشرك 
ليس له في الآخرة من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهرٌ في أن الساحرّ قد 
جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه وتعلمه وعمل به. 
قوله: (لبُؤْمِبُونَ بألْجِبْتِ وَالطَمُوتِ4 [النساء: ]0١‏ قَالَ عُمَرُه الجنث: 
السَّحْر) . 
وهذا في ذم أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر 
ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم» لأنه يَكثرٌ السحرٌ واستعماله 
فيهم؛ فذمهم الله جل وعلا بسبب ذلكء وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلكء فهذا يفيد أنه من المحرّمات ومن الكبائر» 
وإذا كان فيه إشراك بالله جل وعلا فظاهر أنه شرك بالله جل وعلا. 
قوله: (والطاغُوتُ: الشَّيْطانٌ)؛ , يعنى أن الحيت اسم عام يشمل أشياء 
كثيرة كما تقدمء. ومِنْ أبرزها ا عند اليهود: السحرهء فيؤمتنون 
بالجبت؛ يعني: بالسحر؛ لأنه هو أظهر الأشياء عندهم» ويؤمنون 
بالطاغوت؛ يعني: بالشيطان» وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة» ويَعدَ 
عن الحق وعن الصواب. 
قوله: (وقال جَابرٌ: الطوَاغيتٌ: كَهَانَُ 0 وي الشيطانء في كُل 
مَا جَاء في الكَهَّانِ وَنَحَوهِم). 
قوله: (وَعَنْ أبي هُريرة لبه أنَّ رَسُول الله 2 قال: «اجتنبوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِهء قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟, قال: «الشزك باللهء والسَّحْرُه) . 


حَيٍّ وَاحدٍِ). وهذا يأتي بيانه في (يَاتَ ما 
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وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات هي 
التى توبق صاحبهاء وتجعله فى هلاك وخسار فى الدنيا وفى الآخرة» 
ا السبع كر الكبافز». وعطتب ليحر على الشرك اله لبس عطقا 
بين متغايرين في الحقيقة» وإنما هو عطف بين خاص وعامء» فالشرك 
بالله يكون بالسحر ويكون بغيره. نطف لقثلا السبدر على الشرك للتنصيص 
عليه» والسحر ‏ كما ذكرنا ‏ أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا. 
وعَظفٌ الخاص على العام أمثلته كثيرة» منها: قوله جل وعلا: #مَن 
كان عَدَُا لَلَهِ سَلْبِحَيْدِ وَرُسُلوء وَيِيِيلَ وَمِيكَللَ هَإِرك لله عَدُوُ 
لِلَكفْرِِنَ* [البقرة: 194 فعطف جبريل وميكال على الملائكة وهما 
منهم» من باب عطف الخاص على العام . 

قوله: (وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعاًه «حَد السَّاجِره ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رواة الترمذي, 
وقال: الصحيخ: أنهُ مَْقُوف) . 

روي هكذا: («ضرّبُه)). وهو الأصح. ورُوي «ضَربة”'. فحد 
الساحر: قتله بالسيف» ع رواية «ضربة» لا يكون لها مفهوم؛ يعني : 
إنماة حضوية او مضموب برستي أو قلذنا حتى يموت؛ لأن العدد 
لطيو 


قوله : («حُ السَّاحِرِ)) هنا لم يفرّق بين ساحر وساحرء ولم يأت 
في أدلّةَ الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يُحَدَّء أو الذي 
وُصِفَ بالكفر بين نوع ونوع من التأثيرء فالأنواع التي يستخدمها 
السّحرة مما يصّدق عليها أنها سحر في التأثير» وفي الإمراض» وفي 
التفريق» وفي التأثير على العقول وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع 
التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية 


.)717/5( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


البَابُ الثَّالتُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حاءَ في الشّخُر 0 


فهذا كله لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعل» والأدلة لم تفرق؛ فلهذا قال 
العلماء: الصحيح: أن الساحر من أي نوع حَحدَّه أن يقتل» وهل حذه 
حدٌ كفر وردة؟ أو حل لأجل أنه قتلء فيكون حدّ لأجل القتل؟ أو 
حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح: أنه في الجميع حد 
ردة؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله جل 
وعلاء فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه'': إن الساحر 
قد لا تدرّك حقيقة سحره فيّترك أمره في قتله إلى الإمام» إذا رأى 
المصلحة في قَثْله قله وإن لم ير المصلحة في قَثْله لم يَفتله. ويعني 
بالمصلحة: المصلحة الشرعية. 

فتحصّل من ذلك أن الأقوال في حدّ الساحر ثلاثة وهي : 

الأول: أنه يقتل مطلقاً ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك . 
والثانى: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حداً إذا كان 
جره آدى إلى قشل .غبره بخير ماقي إقراقاه من مل الأدوية” 
والتعويذات» ونحو ذلك مما ذكرنا. 

والثالث: القول الذي عرِي إلى شيخ الإسلام مِنْ أنه كالزنديق يترك 
أمره إلى الإمام بحسب ما يراه» إِنْ رأى المصلحة الشرعية في قَثُْله 
قتلهء وإلا عاقبه بما دون القتل. 

قوله: (وقي #صحيح البْخَارِي» عَنْ بَجَالة بن عَبْدَةَ قَال: كتَسَ كَتَبَ إِلَيْنا عَْمَرُ بن 
الخطاب: أن افْتّلُوا كُلّ ساجر وَسَاحِرةٍء قَالَ: فقتلنا ثَّلاتَ سَوَاجِرَ) . 

هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل؛ ولأن 
حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله جل وعلاء وذلك ردة. 


)١(‏ انظر: «النبوات» (ص"752). ولمجموع الفتاوى») (58؟75757/5). 
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قوله: (وَصَحٌ عَن حَفْصَة «َأْنا نا أمَرَت بِقَثْلٍ جَارِيَةِ لَهَا سَحَرَنْهَا فقّتِلَتء 
وَكَذَلِكَ صَح عَنْ جُندب. قَالَ أَْمَدُه عن ثَلَانَةٍ من أَضحاب النَّبِيْ 36) . 

يعنى: أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده سواء قلنا: إنه يقتل لحد 
الرذقه أ تفل لحد القتل» أو يقتل تعزيراًء فالصحابة رضوان الله 
عليهم أفتوا بقتله» وأمروا بقتله» وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب 
ألا يفرّق بين نوع ونوع. 

# والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه. وأن 
يتعاونوا في الإبلاغ عن كل من يعلمون عنده شعوذة» أو استخداماً 
لشىء من الخرافات» أو السحرء ونحو ذلكء. إبراءً للذمة وإنكارا 
للمنكر؛ لأنه كما قال الأئمة: ما دخل السحر إلى بلد إلا فشا فيها 
الفسادء والظلمء والاعتداءء والطغيان؛ ذلك لأنهم يستخدمون 
الشياطين» فتطيع الشياطين السحرة» أعاذنا الله منهم» ومن أقوالهم. 
وأعمالهمء وتأثيراتهم. 


البَابُ الدَابعٌ وَالحِشُرُون: بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ أَنْوَاعِ السّحْر 


ا س 6م 1 


قال أحيل: حذنا محيد بن جَعْمَرء قَال: حَدَنَنَا عَوْفْ عَنْ حَيًا : 
0 حدثنا قَطَنْ بن الب أبيه. أنه سمع الني> ع َال إن 
لعمّافَة: سن طبر ب الجبت) . 


والجِبْتٌ 4 اه رن ؛ الشيطان. ! 0 


و لأبي دَاودَ والنّسائي وابن حِبّانَ في «صحيحها المَسْنَدُ منه '". 


الهف 


60 


وَعَن ابن عَبَّاسسِ م8 نا قالّ: قال رَسُولُ الله ككل : امَنِ افيس شعبَةٌ مِنَّ 
النجُوم فُقَلِ 200 السَّحْرِء زَادَ مَا زَادَ). رواة أَيُو داودء وإسناده 
9 ع د(”) 

وللنسائي مِنْ حَدِ بثِ أبي هرَيْرَة ذه : «مَنْ عَقَدَ عَفْدَة نَم تَقَثَ فِيهَا 
>> هه سس ساس ه06 2 00 ع2 
قد سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَك وَمَنْ تَعَلّقَ شيئاً وُكلّ إليدا 1 


وَعَن ابن مَسعودٍ أنَّ رَسُول الله يكل قالّ: «ألا هَلْ أنبئكم مَا العَضّهُ؟ 
و عو وميىو(ه) 


يه الم ا + ار 
هي النَّمِيمةُ القالةٌ بِينَ الناس». رَوَاهُ مُسْلمٌ 


.)35١707 رقم‎ ٠١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) «سئن أبي داود» (9401 و7908): و«سئن النسائي الكبرى) "١51/5(‏ رقم 
»© و(لصحيح ابن حبان» /١1(‏ 0507 رقم .)6119١‏ 

(6) أخرجه أبو داود (7"94057), وابن ماجه (71777؟)» وأحمد "١١/١(‏ رقم .)185١‏ 

(5:) أخرجه النسائي (501/94)» والطبراني في «الأوسط) ١77/7(‏ رقم .)١559‏ 

(6) في (صحيحه) .)51١1(‏ 
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وَلَهُمَا عَنِ ابن عَمَرَ نا أن رول الله , ككل قال: إن من نْ البَيانٍ 
ل 1 


فيه مسائل : 


الأولى: 
: تفسير العيافة والطّرق. 


أن العيافة والطَّرق والطيّرة من الجبت. 


ة: العَقّْدُ مع الثقْث من ذلك. 
: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


هذا (بَابُ بَيَانِ شيء مِن أنْوَاع السّخر) . 

لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحرء وما اتصل بذلك 
بن شكهه وتتضيل الكلؤم فس 55 أذ السعر قد رات اي التصيوض» 
ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل واه فإن اسم 
السحر عام في اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة 
بالشياطين والتقرب إليها وعبادتها لتخدم الساحرء ويدخل فيها أمور 
أخرى يَُطلِق عليها الشارع أنها سحرء وليست كالسحر الأول في 
الحقيقة ولا في الحكم. وهو درجات. فمما يسمى ميت : البيان» كما 
جاء فى آخر الباب: ((إِنَّ مِن البَيانٍ لسخراً»). والبيان ليس فيخرا افنة 
استعانة والقياطيو م .ولك داخل فى مخقيقة المببدر اللقوية» الآن له انيرا 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١57(‏ من حديث ابن عمر وَيّاء ومسلم (0) من حديث 


عمار بن ياسر ضَلبه . 
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خفياً على القلوب» فإن الرجل البليغ ذا البيان» وذا الإيضاحء وذا 
اللسان الفصيح يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلا 
والباطل حقاً ببيانه» فسْمّي سحراً لخفاء وصوله إلى القلوب» وقلّبَ 
رأيّ وفهم المخاطب من شيء إلى آخر . 

وكذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقاد. 
وكذلك العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعهاء كذلك الخط في 
الرمل» ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحرء وهي 
سيف كاعر الأزل نالحد .والستيفة بولا ان الحكم, ١‏ 

ولهذا عقد الإمام كلَنْهِ هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ لأن 
من أنواع السحر ما هو شرك أكبر بالله جل وعلاء وهو المراد إذا أطلق 
السحرء وهذه هي الحقيقة العرفية» ومنه ما ليس شركاً أكبر. 

وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية. 
وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» وأمور يكون المرجع فيها 
إلى الحقيقة الشرعية. ومن ذلك هذا الباب» فإن فيه ما يطلق عليه لغة 
أنه سحرء وفيه ما يطلق عليه عرفأ أنه سحرء وما يطلق عليه شرعاً أنه 
سحر . 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى 
تفرّق بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه «حد الساحر ضربه بالسيف» 
لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست 
بسحر شرعا . 

قوله في الحديث الأول: (قال النبي يده «إنّ العِيَافَة والطزقء والطيرة 
مِنَ الجنت»). 

العيافة: مأخوذة من عِيّاف الشىء وهو تركهء وعاف الشىء يعافه. 
إذا تركهء فلم تبغه نفسه. 20 نوكا شرةة اجر الطير. 
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وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطير: أن يحرّك طيراً حتى ينظر إلى 
أين تتحرك» ثم يفهم من ذلك الزجر أن هذا الأمر الذي سيّقدِم عليه 
أمرّ محمود أو أمر مذموم» أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل 
الحال» فهذا نوع من الجبت» وهو السحر؛ لأن من معاني («الجبْتِ)») 
- كما تقدم -: الشيء المرذول المطّرح الذي يصرف الواحد عن الحق. 


والسحر شيء خفي يؤثر في النفوسء والعيافة من التأثر بالطير 
وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هناء أو محر كته سى حي دعل دي 
النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف. فكانت نوعا من السحر 
لأجل ذلك» وهي أيضاً جبت؛ لأنها شيء مرذول أدّى إلى الإقبال 
أو الامتناع. والطيرة أعم من العيافة؛ لأن العيافة على تفسير عوف 
- وهو أحد تفسيراتها ‏ متعلقة بالطير وحدهء وأما الطيرة فهي اسم عام 
لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياءء وسيأتي باب مستقل لذكر 
أحكام الطيرة» وصورتهاء وما يقي منها إن شاء الله تعالى. 

وحقيقة الطيّرة : أنه يرى شيئاً من الطليْر تحرك يمينا أو يسارء. فإن 
رآه تحرك يميئاً تفاءل به» واعتقد أنه سينجح في هذا العمل أو في هذا 
السفرء وإن رآه تحرك شمالاً قال: هذا معناه أني سأتضرّر في هذا 
السفرء أو سيصيبني مكروهء فرجع. وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك”'' . 


وقد يتشاءم بحركة شىء » أو مكلمة ,يسمعها : أو بشىء فى الجوء 
أو بتصادم سيارة أمامةح أو بسواد في الجو حصل أمامه أو فى ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ٠٠١‏ رقم 6065 من حديث عبد الله بن عمرو ينا وأخرجه 
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ونحو ذلك من أنواع التشاؤم» كالتشاؤم بالأشهرء أو بالأيام» هذ 
من أنواع الطيّرة. 

ولا يكون طيرة إلا إذا ردّه عن حاجته» أو جعله يقبل إلى حاجته» 
فإذا امم وحمله ذلك التشاؤم على أن يقدِم أو يحجم فإنه يكون بذلك 
متطيراً . 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئاً» فجعله ذلك الشيء يُقدِم 
ولولا ذلك الشيء الذي رآه ما أقدم. فإن ذلك أيضا من الطيرة وهي 
نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب. وذلك ضرب من السحر. 

وأما الطَرْق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوط. 
فيأتي بخطوط متنوعة يخطها في الأرض» ليس لها عددء ثم يبدأ 
الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطأ خطأ أو يمسح خطين 
خطين بسرعة» ثم ينظر ما بقي» فيقول: هذا الذي بقى يدل على كذا 
وكذاء وأنك ستغتنى أو يدل على أنه سيصيبك كذا وكذاء ونحو ذلك» 
هو نوع من أنواع الكهانة؛ والكهانة ضرب من السحر . 

قال هنا: (والطزق: الخَط يخط في الأزض؛ والجبْتٌ: قال الحسنٌ: ر 
الشيطان) . 

وهو من أنواع السحر؛ لأن الشيطان 2 إلى ذلك بصوته وبعويله. 

قوله: (وَعَنِ ابن عَبّاسٍِ وكيا قال: قالَ رَسُول الله يده «مَن اقتبس شُغبَةً 

مِنَ النُجُوم فَقَدٍ افْتَبَسَ شُغبَةً مِنَ السَّخْرِ ذَافَ مَا رَادَ»ه. رواة أبُو داوةء 
وإسنادة صَجِيم). 

في هذا الحديف يان أن مل ال ل للمسر. ويأتي في باب 
خاص (باب ما جاء في التنجيم)"'' أنواع تعلم النجوم وما جعل الله 
جل وعلا النجوم له 


0010( انظر: (ص58؟١)‏ من هذا الكتاب . 
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قوله: (١مَنِ‏ اقتَبسَ شعْبَّةَ))؛ يعني: من تعلم بعضاً من علم النجوم؛ 
لآن الشعبة هي الطائفة من الشيء. أو جزء من أجزائه» فكل جزء من 
أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوغ من أنواع السحر. 

قال: («قَْقَدٍ اقْتَبَسَ شعْبَةٌ مِنَ السَّحْرء زَادَ مَا رَادَه)؛ يعني: كلما زاد 
في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة 
علم التأثير كما يسمونه» فيصبح سحراً وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن 
التنجيم منه علم التأثير وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها 
والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية. 
أو دالة على ما سيحدث في الأرضء فيجعلونها دالة على علم الغيب» 
ومنبئة على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه فى 
حقيقته وهو أنه تأثير بأمر خفي . ْ 

قوله: (وللنّسائي مِنْ حَدِيتٍ أي هُرَيْرَةَ ه: «مَن عَفَدَ عَفْدَة ثُمّ نَفَتَ 
فِيهَا فَقَدْ سَحَرَء وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَء وَمَنْ تَعَلّقَ شيئاً ؤكلّ إليه»» . 

قوله: (١مَنْ‏ عَقَدَ عَقْدَةَ ثم نَقَتَ فِيهَا َقَدْ سّحَرَ)؛ يعني: أن عقد 
العقد والنفث فيها من أنواع السحر. والنفث المقصود به هنا: النفث 
الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث فى عقدة يعقد 
لمكي بل لين ان كون القت ادع سمس ور الشركة وكسريدات 
وكلام تحضر الجن عند تلاوته» وتخدم هذه العقدة السحرية» وهو ما 
كان يتعاطاه الناس المردة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من 
النفث في العقدء كما قال جل وعلا: #وّمِن شر النَقددَتِ ف 
لْعَقَدِ* [الفلق: 4] وهن السواحر. 

قوله: («فْقَدْ سَّحَرَ)؛ أي: يخدم هذا السحر بالنفث في العقدء 
وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة» فينعقد 
الأمر الذي أراده الساحر بشيئين بالعقدة» وبالنفث بالعقدة؛ أي: عقدة 
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حبل أو خيط أو نحو ذلك, وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة 
بالشياطين» ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تَعْلَمَ في هذا الباب أن 
العقد تارة تكون مرئية واضحةء وتارة تكون صغيرة جدا. 

قوله: («وَمَنْ سَّحَرَ فَقَدْ أَشْرَلك)). هذا عام؛ لأنه جعل الإشراك جزاء 
السكيرة باسلوب الشقوط والمعر ادن افكانه'قال كل من سبح ققد 
أشرك؛ يعني: سحر بذلك النحو الذي ذكرء وهو أن يعقد عقدة ثم 
ينفث فيهاء وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله» من أن كل سحر يعد 
من أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في 
العقد. أو باستحضار الجنىء وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك 
بألل 1 

قوله: («وَمَنْ تَعَلّقَ شيئاً وُكلّ إليها). تقدم نظير هذاء ومعنى هذا 
الحديث : أن القلب إذا تعلّق بشيء؛ بمعنى : ار ل 
فإنه يوكل إليه؛ ويَجعَل هو السَّبّب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء 
ضره. ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على 
الراضي بها بالضرر لا بالنفع» والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا 
ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضرٌ 
أعظم الضررء فسعادة العبد وعِظْم صلاح قلبه» وعِظْم صلاح روحه. 
بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحله. 

وقوله هنا: («١وَمَنْ‏ تَعَلّقَ شيكاً وُكلّ إليهه». دليل على أن من تعلق بالله 
فإن الله كافيه» ومن تعلق قلبه بالله إنزالاً لحوائجه بالله» ورغباً فيما 
فكك الله ووهما مننا متقانة 0 يؤذي العبد ‏ فإن الله جل 
وعلا كافيه.ء كما قال تعالى: تَرَكلٌ عل أله فهو حسَيهء» 
[الطلاق: ”7]» ا اا والعباد 
فقراء إلى الله» والله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل» قال سبحانه : 
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«ياا ألنَآش أَْرُ الْمُقَراكٌ إِلَ أَلَّهُ وَانَهُ هر الْمَيعْ الْحَيِيدُ افاطر: 6٠6‏ 
فمن أنزل حاجته بالله أفلح» ومن تعلق قلبه بالله أفلح» وأما من تعلق 
بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية كالسحرء وكالذهاب إلى 
الأولياء» وطَلّبٍ المدد منهم» أو طلب الإغاثة منهم» فإنه يوكل إلى 
المخلوق» ومن يوكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم الضررء كما 
قال جل وعلا : رع لمن م تر فق فح 4 [الحج: 1]. 

قوله: (وَعَنِ ابن مسعوذ أن رَسول الله كلد قال: أل هَل أنبئكمَ مَا 
العضْه؟ هي النميمة:؛ القالة بِينَ الناس». رَوَاهُ مُسْلِمُ) . 

قوله: («العَضه))2. هكذا تروى فى كتب الحديث («العَضه)). وفي 
كتب غريب الحديث واللغة تنطق هكذا : (العِضّه) لأشباهها في وزنها. 
وهي كما فسَّرَها النبي عليه الصلاة والسلام: النميمة القالة بين الناس. 

وأصل العَضّه في اللغة يطلق على أشياء» منها السحرء والنميمة 
والقالة بين الناس نوع من أنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائرء 
ومحرم من المحرمات . 

ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابّين» أو في جمع المتفرقين» تأثيره على القلوب خفي» وهكذا 
عمل النمام» فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام 
يسوقه لذاك» فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا 
وهذاء كما قال جل وعلا عن السحر: #مَِتَعَلْمُونَ مِنَهُمَا ما يُفَرَشْورت بو 
بين ألْمِْ ورَوْحِوءٌ* [البقرة: ]٠١7‏ والنميمة هى: القالة بين الناس» وهى من 
أنواء السحرء وكبيرة من يا رء والكبائر من أعظم الذنوب العا 

(وَلَهُمَا عَنٍ ابن عمَرَ ريا أنّ رسُول الله يل قال: «إِنْ مِنَ البَيانٍ 
سخ رأ») . 

المقصود بالبيان هنا: التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة 
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التي تأخذ المسامع والقلوب» فتسحر القلوبء» فربما قلبت الحق 
باطلاً» والباطل حمّاً حتى يغدو قول ذلك الذي يعد من أهل البيان 
والفصاحة هو الحق. وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل في الظاهر وفي 
ظن سامعيه» وهذا موسر ادر لآنه تأثير ة فى النفوس بالآلفاظء 
وقلب الحق باطلاًء والباطل حقاًء فتأثيره خفى كتأثير السحر فى 
الخفاء؛ ولهذا قال: ((إِنَّ مِنّ البَيان لسخرأ»). ‏ - | 

والصحيح من أقوال أهل العلم : أن هذا ذم للبيان وليس مدحاً له 
قال: («إِنَّ مِنَ البَيانٍ نسِخْراً)). على جهة الذم. وبعض أهل العلم 
يقول: إن لالظ يه الا لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر 
تأثيراً بالغ كتأثير السحر في النفوسء» والتأثير البالغ إذا كان من جهة 
البيان فإنه جائزء وهذا من جهة المدح لهء وبيان عِظُمِ تأثيره. وهذا فيه 
نظر؟ لآنه لما تفعل الببان حرا علمهنا أنه أراة دمية؟ .ولهذا أورده 
الشيخ كله في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي يستخدم ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة 
في قلب الباطل حقاأ وفى قلب الحق باطلاًء هذا لا شك أنه من أهل 
الوعيد ومذموم على فعله؛ لأن البيان إنما يقصّد به نصرة الحق لا أن 
يَجعل ما أبطله الله جل وعلا حقاً في أنفس الناس وفي قلوبهم. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


لاد نَحُوهِمٌ 


رَوَى مُسْلِمٌ في «صحبحه عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ النبي كله عَنٍ النبيّ 5ه 


أنه قَالَ: من أتَى عَبَافا فُسَأله عَنْ شيء نَصَدَقة لم تقبل آ لَه صَلاةٌ 
5 7 1 


َع أبي مُرَرََ يه عَنٍ النبئ يله كَالَ: ١مَنْ‏ أتى اهنا َصَدقَُ يما 
يقولُ فَقَد تَفَرَ ما أَنِْلَ عَلَى مُحَبَد كلِه) . رَواه أو داود7؟) 

وللاربعة وَالحاكيٍ - وقال: صحيحٌ عَلَى شَرْطِهما -. (مَنْ أتَى عَبَافاً 
َو كاهِناً قَصَّدَةٌ بما بول كد تر ما أل ََى حب ج23" . 


وَلَأَبِي يَعْلَى بسندٍ جد عَنِ ابن مَسُعود مثلهُ موْقُوو91». 
وَعَنْ صِْرَانَ بن حُصَينٍ مَرْفُوعاً: «لَيْسَ مِنَا مَنْ تطبر أو تُطيّر له 


و تع يسا ب كَاهِناً قَصَدَ 0 
قو كذ كرما ِل عَلَى محمد » 2 : روا التزارٌ باسناو ج, ا 


ل ا 


دون قله : اوم أنى . ( إلى آخِروا 1 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١70(‏ دون قوله: «فصدقه). 

(؟) أخرجه أبو داود (7905). والدارمي 7176/١(‏ رقم .)١١75‏ 

(6) أخرجه أحمد (179/9 رقم 4075)» وابن ماجه (5174)» والنسائي في الكبرى 
(0/ مام رقم »)401١1/‏ والترمذي »)١70(‏ والبيهقي (0/ ها والحاكم 86/1 
وبعضهم عنده الحديث بنحوه. 

(4:) أخرجه أبو يعلى (9/ 58١‏ رقم 0508). 

(4) أخرجه البزار (9/ 07 رقم 7017/8). 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط» "١7/5(‏ رقم 5757). 


البَابُ الخَامسُ وَالحِشُرُون: بَابِ هَا حَاءَ في الكهَانٍ وَنَحُوحِمْ 00 
ححجحجحجح 0707-77 77777007”_””ب؟؟ب؟؟ت؟؟ ات ا و 30 1ل هت 


قالّ البَعَوي"': العَرَّاف : الذي يَدَعِي مَعْرِفَةَ الأمُورٍ بِمُقَدّمَاتِ يَسْتَدِلَ 
بها عَلَى المْرُوق وَمَكَانِ الضَالَةٍ نحو ذَّلك. 

وَقَب : هو سي د هو الذي يُخْيِرُ عَنٍ المُعَيَّبَاتِ فى 
وَكَالَ آل الا ابن تَئِوِيَة نه اه العاف لشم م للكَامِنٍ وَالمِنَحَم 
مه 4 ( 8 

والَّمّال وَنْحْوِهِمْ مِمَنْ يتك : في مر الأمُورٍ بِهِذِهِ ضرقي" : 
وَقَالَ ابن عباس في قَوْم يَكتُبونَ (أَبَا جَادِ) رين في النْجُوم : 
مَا أَرَى مَنْ قَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله , من خلاق7". 


فيه مسائل : 
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 
الثالثة: ذكر من نَكهّن له. 
الرابعة: ذكر من تطير له. 
الخامسة: ذكر من سحرَ له. 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
السابعة: ذكر الفرق بد بين م والعدّاف. 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي». ولد سنة هه وبرع في 
العلوم» وكان علامة زمانه في الحديث والفقه والتفسيرء كان ديناً ورعاً زاهداً»ء مات 
سنة 7١0ه»‏ من تصانيفه: شرح السنة» التفسيرء والمصابيح في الصحاح والحسان. 
انظر : «البداية والنهاية») »)١97/١17(‏ و«وفيات الأعيان» .)١175/7(‏ 

(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص”97١).‏ و«مجموع الفتاوى» (0"/ .)١1/7‏ 

(6) أخرجه البيهقي :»)١179/8(‏ وعبد الرزاق في «جامع معمر) الملحق ب«المصنف» 
”60/1١(‏ رقم »)198٠06‏ وابن أبي شيبة في «المصنف) (0/ 71١‏ رقم 5055/8). 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حسرجع ع .مان 


(بَابُ مَا جَاءَ في الكَهَّانٍ وَنَحْوِهِمْ) هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ 
لآن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة في 
الماضيء أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل 
جلاله» فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن 
لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن. 
واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا؛ لأن استخدام الجن 
في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من 
العبادات» فالكيّان لا بد لكي يُحْدَمُوا بذكر الأمور المغيبّة لهم أن 
يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات» إما بالذبح» أو الاستغاثة» أو بالكفر 
بالله جل وعلا بإهانة المصحفء. أو بسب الله. أو نحو ذلك من 
الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صئعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله جل 
وعلا؛ لأنه يستخدم الجن» ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبّات إلا إذا 
تقرب إليها بأنواع العبادات . 

وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرهاء 
والكهان أناس يُدَّعَى فيهم الولاية والصلاح» وأن عندهم عِلَْم ما مضى» 
أو عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض؛ 
ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وتخاف منهم» وكانت تُعطِي الكاهن 
أجراً عظيماً لأجل ما يُخبر عنه. 

والكاهن ‏ كما ذكرنا ‏ لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يُخبر عن 
الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن» والتقرب إليهم التقربات الشركية, 
فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة» ويستمتع هو بالجني 
من جهة ما يُخبره به من الأمور المغيبة . 


البَابُ الخَامسٌُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حََاءَ في الكَهَانٍ وَنَحُوجِمْ 
- لز مء٠”‏ يم د 


والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق 
السمع. عي رك ع ع يمير الوحي الذي يوحيه الله 
جل وعلا في السماءء فربما أدرك الشهابٌ الجنيّ قبل أن يلقي الكلمة 
لمن تحته» وربما أدركه بعد أن يلقي الكلمة» فتأتي هذه الكلمة للجن 
فيعطونها الكَهَّانَء فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن مائة 
كذبة» حتى يعظّم شأن الكهان» وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيراً جداً. 
وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام حرسَّت السماء ء من أن : تسترق الجن 
السمع. لأجل تنزل القرآن والوحي» حتى لا يقع الاشتباه في أصل 
الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحم الاسدراق: 
ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة» فصارت عندنا أحوال 
استراق السمع ثلاثة : 

* قبل البعثة كان كثيراً كرا . 

* وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراق من 
الجن» وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه وله . 

* بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضاًء ولكنه 
ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك؛ لأن العداة انك دري سددداً 
وشهباًء والله جل وعلا بيِّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن 
النجوم والشهب تَرمي الجن كما قال جل وعلا: #أإِلّا مَنِ أسَرَقَ مق سن 
أبعم عْبَابٌ مبنُ4 [الحجر: 18] ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن 
الشهب 5500 

إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العرّاف» والكاهن والعرّاف 
اسمان متداخلان» فقد يطلق أحدهما على الآخرء وعند بعض الناس 
يطلق الكاهن على من يخبر بما يحصل في المستقبل» ويطلق العراف 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جح ءميزز > ,"© بيهر 


على من يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل 
مكان المسروقء أو السارق من هوء ونحو ذلك مما هو غائب عن 
الآنظارء وإنما يعلمه العرّاف بواسطة الجن . 

والصحيح في ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن 
العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة 
الأمور بتلك الطرق"'“. فكل من تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية 
أو المستقبلة بتلك الطرق» طريق التنجيم. أ الخط في الرمل» أو 
بطريق الطرّق» أو بالودع» ونحو ذلك من الأساليب» أو بالخشبة 
المكتوب عليها «أبا جاد»)» ونحو ذلك من قراءة الفنجان» أو قراءة 
الكف. كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة 
الأموو المقية سنن كاهنا ء:.وتستن عراقا 4 لاله لأ يمحضل اله امره إلا 

قوله: (يَابُ ما جَاءَ في الكهَان وَنَحْوهِم). 

(وَنْحْوَهِمُ)؛ يعني: من العرّافين» والمنجمين» والذين يخطون في 
الرمل». والذين يكتبون على الخش» ونحو ذلك . 

قوله: (ووى مُسْلِمْ في «صحيحه عَن بَغض أزْواج النبيّ عن 
النبي َيِه أنهُ قَالَ: «مَنْ أتى عَرّافاً فَسَألهُ عن شَيء فَصَدّقةء لَمْ ثُقبل لَه 
صَلاةٌ أربعينَ يَؤما») . 

هكذا ذكر المؤلف نه حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلمء وقد 
نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: ١مَنْ‏ أَنَى عَرّافاً فَسَأَلهُ عَنْ شّيء. 
0 صَلاةٌ أربعينٌ يَوْفا): بدون 0 6 مَدَّقه)) أما لفظة 
(«فُصَدَّقه)) فقد رواها الإمام أحمد في المسئده)9 . '. وعلى هذا فالمؤلف 


)000 تقدم ((رص7١1)‏ . ه64 وغيره» كما تقدم في (ص5١3).‏ 


البَابٌ الخَامسٌ وَالعِشْرُون: ََابَ مَا حَاءَ قي الكَهَّانٍ وَنَحُوجِمْ 09 


رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ وعَرَّاه لمسلم على طريقة أهل العلم في 
عَرْو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد 
الطريق أو نحو ذلك . 

قوله: (١مَنْ‏ أَنَى عَرَّافاً َسَأَلهُ عَنْ شَيء قَصَّدَّقهء لَمْ تُقْبل لَهُ صَلاة 
أربعينَ يَوْمأ)). 

هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسأله. فمن أتى عرافاً 
فسأله عن شيء ولو لم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. 

والمقصود من قوله: (١لَمْ‏ تَقْبلُ لَهُ صَلاةٌ أربعينَ يَوْماً). أنها تقع 
مجزئة لا يجب عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب 
والإثم الذي اقترفه حين أتى العراف فسأله عن شيء». يقابل ثواب 
الئل ةا أريعين وما + فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنبٍ الذي 
يأتي العراف فيسأله عن شيء ولو لم يصدقه. وهذا عند أهل العلم على 
حالتين : 

الحالة الأولى: من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع. 
أما من أتى العراف فسأله للإانكار عليه» وحتى يتحقق أنه عراف فلا 
يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الحالة الثانية: أن يأتى العراف أو الكاهن فيسأله عن شىءء فإذا 
أخبره الكاهن أو 000 بما يقول. فالحديث الأول الذي عن 
بعض أزواج النبي كَل فيه أنه : («لمْ تقبل لَه صَلاة أربعينّ يَوَمأ)), 
والحديث الثاني فيه أنه («كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ على عُحَمَدٍ كلةِ. فيتضح 
بالحديثين أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن 
شيء فصدقه أنه يكفر بما أنزل على محمد يَكِِةّه وأنه لا تقبل له صلاة 
0000 

وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدّقه. 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حخح ء: م" + 


أنه لم يخرج عن الملة؛ لأنه حَدَّ عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته 
بأربعين يوماء والذي أتى الكاهن إذا كم عليه بأنه كافر كفراً أكبر 
ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتأً حتى يرجع إلى 
الام وقد قال طائفة من أهل العلم : دل قوله: (افَصَدَّقهُ لم قبل 
لَهُ صَلاةٌ أربعينّ يَوْما)). على أن قوله: («كَمَرَ يما أَنْزِلَ عَلَى 
محَمْدٍ َلِها). أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملةء وهذا 
القول هو القول الأول. وهو الصحيح. وهو الذي يتعين» حيعا فر 
النصوص» فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: («مَنْ أَنَى عَرَّافاً كَسَأَلهُ 
عَنْ شَيء نَصَّدَقةُء لم تُقْبِلُ أ َه صَّلاة أربعينّ يَوْمأ»). يدل على أنه لم 
بخرج من 0007 0 اللأخبر وهو قوله : (مَنْ أتى عَرَّافا أزكلهة 
فعلمنا بذلك أن كفرّه كفر أصغرء وليس كفراً ا هذا 
أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني: أنه يُتوقّف فيهء فلا يقال: يكفر كفراً أكبر» ولا يقال: 
أصغرء وإنما يقال: إتيان الكهان وتصديقهم كُمْرٌ بالله جل وعلاء 
ويُسْككت عن ذلكء ويُظلق القول كما جاء فى الأحاديث» وهذا لأجل 
التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو 
مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه'"' . 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم: أن الذي يصدّق الكاهن كافر 
كفراً أكبر مخرج من الملة» وهذا القول فيه نظر من جهتين : 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: (١لَمْ‏ تُقْبلٌ لَهُ صَلاةٌ أربعينَ يَوْماً)). يدل على أنه لم يكفر 


.)١7١7/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


البَابُ الخَامسٌ وَالعِشْرُونه بَابُ مَا حاءَ في الكهَّانٍ وَنَحُوِهِمْ 
- .م إلى حت 


الكفر الأكبر» ولو كان كُفر الكفر الأكبر لم يُحدَّ عدم قبول صلاته بتلك 
المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب 
أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كُمْرٌ بالله جل وعلا كفراً أكبرء 
لكن هذا الكاهن الذي ادَّعى علم الغيب يُخبر بالأمور المغيبة فيما 
صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمعء فيكون إذا هو نقل ذلك 
الخبر عن الجني. والجن نقلوه عمًا سمعوه في السماءء وهذه شبهة. 
فقد يأتي الآتي إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ 
لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة 
تمنع من تكفير من صدّق الكاهن الكفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن كفرّه كفرٌ أصغر وليس بأكبر؛ لدلالة الأحاديث؛ 
ولظهور التعليل في ذلك . 

قوله: (١فْقَدَ‏ كفْرَ بما أَنزلٌ عَلَى محَمّدٍ كلا)؛ يعنى: القرآن؛ لأنه قد 
جاء في القرآن وما ا النبي يله من السنة أن 556 والساحرء 
والعرّاف لا يفلحونء وأنهم يكذبون ولا يصدقون. 

قوله: (وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَين مَرْفُوعاً: «لَيْس مِنَا مَنْ تَطَيّرَ أو تُطيّر له») . 
يأتي في (باب ما جاء في التطير) . 

قوله: («لَيْسَ مِنَاه). يدل على أن الفعل محرم» ويقول بعض أهل 
العلم: إن قوله عليه الصلاة والسلام : («لَيْسَ مِنَاه). يدل على أنه من 
الكبائر . 

قوله: («أو تُكْهّنَ»)؛ يعني: ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن, 
أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن . 

قوله: («أؤ تَكَهُنَ لهُ)؛ يعني: من رضي أن يُتكهّن له فأتى فسأل عن 


سى * . 
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ابي 

وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر 
بالله جل وعلاء هذا حكم الذي يأتى الكاهن. 

أما الكاهن فذكرنا حكمهء وهو أنه مشرك بالله الشرك الأكبر؛ لأنه 
لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يُشرك. 

قوله: (قالَ البَغَوِي: العَرّاف: الذي يَذعِي مَعْرِفَةَ الأمُورِ بِمُقَدَّمَاتِ يَسْتَدِلُ 
هَا عَلَى المَسْرُوقٍ وَمَكَانٍ الضَالَة وَنَخْو ذَلِكَ) . 

هذا الذي ذكرنا من أن العرّاف عند بعض أهل العلم من يخبر بأمور 
ملكوت الله . 

قوله: (وَقِيل: هُوَ الكاهِن)؛ يعنى: أن العرَّاف والكاهن اسمان لشيء 
واحد. 

قوله: (وَالْكَاهِنٌُ: هُوَ الذي مَحْبِرُ عَن يايد المُسْتَقبلء وَقِيلَ: الذي 
يُخِيرُ عَمَّا في الضَّمِير. وَقَالَ أبُو العَبَّاس اب تَيْمِيَّةَه العَرّاف اسم للكاهنء 
وَالمُنَجَمء والرَّمَال وَتَحُوِهِمْ) . 

المنحُم: هو الذي يستخدم علم التنجيم والتأثير يقول: إذا ظهر نجم 
كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذاء أو إذا ولد لفلان 
أو السعادة» أو الشقاوة. ولحو ذلك» فيستدلون بحركة النجوم على 
حال الأوقن وجال الثاس فنها وساف تنضيلة إن شاه اللةي, 
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(والرَّمّال): هو صاحب الطّرق» أو الذي يخط في الرمل» أو يستخدم 
الحصى على الرمل . 

(وَنَحْوهِم)؛ يعني: من مثل الذين يقرأون الكفء. ويقرأون الفنجان» 
أو في هذا العصر الذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات 
البروج» وما يحصل في ذلك البُرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج 
فمعناه أنه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع 
الكهانة كما سيأتي . 

(وَقَالَ ابنُ عباس في قَؤم يَكْتْبونَ (أبَا جَادِ) وَيَنْظْرونَ في النُجُوم: مَا أَرَى 
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَّهُ عِنْدَ الله م خَلَاقِ). 

وذلك لأن كتابة (أَبَا جَادِ) والنظر في النجوم ‏ يعني : للتأثير - نوع 
من أنواع الكهانة» والكهانة محرّمة وكفر بالله جل وعلا. 

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جداً وجامعها الذي يجمعها أنه 
يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم 
عن طريق أمور ظاهرة كالنجوم» أو عن طريق الخطء أو عن طريق 
الطرّق. أو عن طريق الودع» أو عن طريق الفنجانء أو عن طريق 
الكفٌّء. أو عن طريق النظر في الحصىء أو عن طريق الخشب ونحو 
ذلك. هذه كلها وسائل يغرٌ بها الكاهن من يأتيه» وهي في الحقيقة 
وسائل لا تحصّل ذاك العلم» ولكنّ العلم جاءه عن طريق الجن» وهذه 
الوسلية إنما هي وسيلة لخداع الناس» ولكي يظن الظان أنها تؤدي إلى 
العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمورء وفي الواقع هو 
لا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خطء. أو عن طريق فنجانء» أو 
عن طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك.» وإنما يأتيه العلم عن طريق 
الجن» وهو يُظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود كي يصدق 
الناس أنه لا يستخدم الجن. وأنه ولي من الأولياء» وإلا فكيف يستنتج 
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المغيبات من هذه الأمور الظاهرة» ويوجد في بعض البلاد كغرب 
أفريقيا وبعض شمالها وفي الشرق من يتعاطى هذه الأشياءء ويزعم أنه 
من الأولياء» ويقول: إن الملائكة تخبره بكذاء فهو لا يفعل الفعل إلا 
بإرشاد من الملائكة»ء فالذي يفعل هذه الأفعال من الأمور السحرية 
أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء؛ ولهذا ترى بعض الشَرَّاح 
يذكر فى مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون الشرك» 
ولا بتعا طون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مقيدون بالشرع» وليسوا من 


ع 
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يَاب ما جَاءَ في النْشْرَةٍ 


عَنْ جَابِرٍ أنَّ رَسُولَ اللو يك سيل ء من النشرة فقال: «هِي مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطَانِ) . 17 أَحْمَدُ يِسَنَدٍ د جيادء وأبو )ا ". وَقَالَ: سيل أَحْمَدُ عَنْهَا 
فْثَالَ : ابن مُسعود ‏ 8 م هذا 0 

وَفِي الب 2 َه قَلْتُ لابن المُسيّب: رَجلَ به به طِتّء أو 
يوَخَذُ عَنٍ انرايه» بحل عَنهُ أؤ يُنَمّدُ؟ قَالَ: لا بأمن يوء إِنَّمَا ُِيدونَ 
الإصْلاح» كَأنا َكَل به عن َنُ. انتهى . ْ ْ 

ورُوِيَ عَنِ الحَسَّن أنهُ َالَ: لا يحل السّحْرَ إلا سَاحِد7*'. 

َالَ ابن القبّم*: النّشْرَةُ: حَلّ السّحْرِ عَنِ المَسْحُورِء وَهِي نَوْعَانِ: 
أَحَد حَذُهمًا: َل بسِحْرٍ مثله» وَهُوَ الذي مِنْ عَمَلٍ الشَبطَانٍء وَعََيِْ : ' 

قَوُلُ الحَسَّنء فيتقرث التَّاشِدُ وَالمنتشر إلى الشَّيْطَانِ بِمَا يَحِب » في 
عَمَلهُ عَن المَسْحُورٍ. 

والنَّانِي : النشرة بِالُقْيَة والتَّعَودَاتِء وَالأَدْوِيَة وَالدَعَوَاتِ المُبَاحَةٍ 
فَهَذا جَايرُ . 
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(؟) انظر: «الآداب الشرعية» ("/ 77) . 

() تعليقاً مجزوماً به» كتاب الطبء باب هل يستخرج السحر؟ (ص1777) قبل 
حديث (01/50). 

(5) أخرجه الطبري في «تهذيب الأثاراء كما في «تغليق التعليق» (591/5)» وانظر: 
الإعلام الموقعين» (2)5957/5 و(فتح الباري» .)1177/١١(‏ 

(5) في «إعلام الموقعين» (7941/5) بنحوه. 


التتمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 
حبعز ع امو 


فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن النشرة. 
الثانية: الفرق بين سوه بم فيه مما يزيل الاشكال. 


بيب حاؤريان. 
22م 


(بَابُ مَا جَاءَ في النُشْرَة) النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها بن التر 
وهو: قيام المريض صحيحاًء وهي اسم لعلاج المسحورء م : 
تقترة 4 الآنة ينتشر بها ؛ أي : يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة . 

وقول المؤلف ككنهُ هنا: (بَاتُ ما جَاءَ ذ فى النْشْرَةٍ)؛ بعني: من 
التفصيل» وهل النشرة حمعا دكي جل الح مذمومة؟ أو أن منها 
ما هو مذموم. ومنها ما هو مأذون به؟ 

« ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي: أنه كما أن 
السحر شرك بالله جل وعلا يقدح في في أصل التوحيد» وأن الساحر مشرك 
الشرك الأكبر بالله» فالنشرة اح فى جر امور ل سار 
وقد تكون من غير ساحر يو الماذون بهاء أو الأدعية ونحو ذلك» 
فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد» ومنافية لأصله. 
فالمناسية ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء فى السحرء 
وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد؛ لأن د حصيدن النشرة 
يشركون بالله جل وعلا . 

والنشرة قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة . 

فالنشرة الجائزة: هى ما كانت بالقرآنء» أو بالأدعية المعروفة. 
أو بالأدوية عند الأطباءء ونحو ذلكء» فإن السحر يكون عن طريق 
الجن» كما تقدم» ويحصل منه حقيقة إمراض في البدن» وتغيير في 
العقل والفهمء وإذا كان الأمر كذلك, فإنه يعالج بالمضادات التي تزيل 
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ذلك السحرء فمما يزيله: القرآن الكريم» والقرآن هو أعظم ما ينفع في 
إزالة السحرء وكذلك الأدعية» والأوراد» ونحو ذلك» مما هو معروف 
من الرقى الشرعية . 

ونوع من السحر يكون في البدن؛ أي: من جهةٍ عضوية» فهذا أحيانا 
يُعالّح بالرقى والأدعية والقرآن» وأحياناً يعالج عن طريق الأطباء 
العضويين» وذلك لأن السحر كما سبق يُمرض حقيقة» فإذا أزيل 
المرض أو سبب المرض فإنه يَبطل السحر؛ ولهذا قال ابن القيم في 
آخر الكلام : (والثَان: النْشْرةٌ بالرّفِيَةء والتَّعَودَاتِء والأدويّة» وَالدّعَوَاتِ 
المُبَاحَةء فهّذا جَائِرٌ)؛ لأنه يحصل منه المرضء وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يعالج بما أذن به شرعاً من الرقى والأدوية المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة: وهي التي من أنواع الشرك أن يُنشّر عنه 
بغير الطريق الأول بطريق السحرء فيحل السحر الأول بسحر آخرء 
وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلاً إلا بأن يتقرب الساحر للجنى» أو أن 
بكرن الجن يحم اناير الذي مقر كارك 3 انها ١‏ 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن 
للسحرء وهذا لا يمكن إلا للجن. فإن الساحر الثاني الذي يُنشّر السحر 
ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جَنْه في أن يرفع 
أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرء أن يرفعوا أثره. فعلى هذا 
لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء إلا بالشرك بالله» ومن حيث 
الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك بالله جل وعلا؛ ولهذا قال الحسن: 
(لا تحل السّحْرَ إلا سَاحِرْ)؛ يعنى: لا يحل السحر بغير الطريق 
الشرعية المعروفة إلا ساحرء اا جداء أحد وقال: أنا أحل السحرء 
قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية» فإن قال: لاء قيل: هل 
أنت طبيب تطب ذلك المسحورء فإن قال: لا. فهو إذا ساحر؛ 
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لآنه إذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا 
ساحر؟ لأنه فلك أ: ثر الجن فى ذلك السحرء ولا يمكن إلا عن طريق 
شياطين الجن الذين يؤثرون في ذاك. 
قوله: (عَنْ جَابِر أَنَّ وَسُولَ الله يد سَيْلَ عَن النْشْرَةٍ فَقَال: «هي مِن عَمَلٍ 
الشَيِْطَان») . 


هذا سؤال عما كان معهوداً معروفاً عندهم في هذا الاسم وهو اسم 
النشرة» والذي كان درون معيو | هن أن النشرة إنما هى من جهة 
لاحي أنه معنن ا لعرت جا الما مطل ليا شئل النبي عليه 
الصلاة 501 التشوة فال: («هِيَ من عَمَلٍ اله لشيطان»). قال 
: (ال) أو لام التعريف في قوله: (التْشْرَة) هذه للعهد؛ يعني : 
00 المعهود استعمالهاء وهي حل السحر بمثله» فقال عليه الصلاة 
والسلام: («هِيَ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ))؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا 
بعمل شيطان جني؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (١هِي))؛‏ يعني 
الرفع والخنيس (امين عمل الشَيْطَان))؛ لأن العقد أصلا من عمل 
الشيطان» والرفع والنشر من عمل الشيطان., فإذاً هو سؤال عن النشرة 
التي كانت تستخدم في الجاهلية. 
قوله: (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ جيدء وأَبُو دَاودء وَقَالَه سُبْلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَمَالَ: 
ابن مَسْعودٍ يَكْرَهُ هذًا كُلَهُ). 
وقوله: (يَكَرَهُ هذًا كُلَّهُ)؛ , يعني: أن تكون النشرة عن طريق التمائم 
التي فيها القرآن؛ ا أن ابن مسعود كان يكره ه جميع أنواع 
التمائم حتى من القرآن». كما قال | إبراهيم النخعي كُلَنْهُ : كانوا يكرهون 
التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن”''؛ يعني: أصحاب ابن مسعودء 
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فابن مسعود كان يكره التمائم من القرآن: وهو أن يُعلّقَ شيئاً من القرآن 
لأي غرضء لدفع العينء أو لإزالة السحر ورفع الضرر؛ لهذا قال 
الامام أحمد لما سكل عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن» قال: 
ابن مسعود يكره هذا كله. 

أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن يكرها ذلك؛ لأن النبي كَلةِ استخدم ذلك». 
وأذِنَ به عملا في نفسهء وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام. 

قوله. (وَفي البخاري عَنْ قَتَادة قَلْتُ لابن المُسيّب: رَجلُ به طِبٌْ: أو 

خذ عَن امرأته, ايل عنه أو يُتَشدا قَال: لا بأس بهء إِنْمَا يُريدونَ به 

ا فَأمَا مَا يَنْفَعْ فلغ يُنهَ عَنْهُ) . 

يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات» والأدعية. 
والقرآن». والدواء المباح» ونحو ذلكء أما لخر التي هي بالسحرء 
فابن المسيب أرفع من أن يقول: إنها جائزة. ولم ينه يْنهَ عنهاء والنبي كله 
يقول: (١هِيَ‏ من عمل الشّيّْطَانِ))؛ لهذا قال: (لا بأمنَ بو إِنّمَا يريدونَ 
به الاصّلاح فَأمّا مَا يَنْمَعُ فلم ينه عنْهُ)؛ يعني: من الأدوية المباحة. 
ومن الرقى» والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآنء ونحو ذلك» فهذا لم 
ينه عنهء بل أذن فيه . 

قوله: (ورُويَ عَن الحَسَن أنه فَالَه لا جل السَّحْرَ إلا سَاجِرُ) . وهذا بَيّنا 
معناه . 

قوله: (قال ابن القيُّم: الّمْرَهُه حل السّحْرٍ عَنِ المَسْحُور, وَهِيَ نَوْعَانِ: 
أَحَدُهُمَاه حَلٌ بسخر مثله؛ وَهُوَ الذي مِنْ عَمَلِ الشَّيِطَانِ وَعَلَيْهِ يمل فؤل 
الحَسَنء فيتقرّبُ النَاشِرٌ وَالمُنْكَشْرٌ إلى الشَّيْطَانِ بمَا نحبٌ). كما ذكرنا سلفاً . 

قوله: (فَيُبْطل عَمَلَهُ عن المَسْحُور). وهذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبين ذلك» فإن حكم حل الس يولك أنه لا يجوز ومحرم. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جبع 1 1م أو 


العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان 
للضرورة» كما قال فقهاء مذهب الإامام أحمد في بعض كتبههو''' : 
ويجوز حل سحر بمثله ضرورة. 

وهذا القول ليس بصوابء. بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون 
جائزة ببذل الدين والتوحيد عورظيا عنهاء ومعروف أن الضروريات 
الخمس الجن جاءت بها الشرائع أولها : حفظ الدين. وغيره أدنى منه 
مرتبة ولا لي 7 فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة 
الحفاظ على النفس وإن كانت من الضروريات الخمس» لكنها دون 
حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يُقدّم ما هو أدنى على ما هو أعلى. أو أن 
يَبذْل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس» 
خير له من أن يُعافُى وقد أشرك بالله جل وعلاء لأن السحر لا يكون 
وعمله. ورضى منه أن يَعْمّل به ذاك. ورضى أن يشرك ذاك باللّه لأجل 

فتحصّل مِنْ هذا: أن السحر ‏ نشراً ووقوعاً ‏ لا يكون إلا بالشرك 
الأكبر بالله جل وعلاء وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة 
ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله» بل يحل وينشر 
بالرقى الشرعية . 


.)١18/8/5( و(كشاف القناع»‎ .)3١١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


البَابُ السّابِعُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حاءَ في التّطَيّر 


آ# تر 


وقول الله تعالى: 51# إِنَمَا طبهم عِنَدَ أَسَّه ولكنّ ١‏ حَْرهمَ لا يعَلْمونَ 
[الأعراف: .]١7١‏ 

وقوله : ملوأ ير 6 أبن ذ كر 00 6 قوم رفون 4 ليس 15 

و : عَنْ أبي هَرَيرَة طن أن بشو الله د قَال: ره عدوّى. ولا 
0 وَلا هَامَةء ولا صَفَر)ا. أخرجاة”"''؛ رَادَ مسلم : «وَلا توع)., «وَلا 
0 
مو ١‏ 

وَلَهُمَا عَنْ نس ثَالَّ: َال رَسُولُ الله يلِهِّ: «لا عَذُوَىء وَلا طِيَرَةٌ 
وَيَعْجِبنِي المَأل». قَالُوا: وَمَا المَأَلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطَيبَةُ)27 . 

وَلِأَبِي دود سا صجييح 9 عَنْ عُقْبَة*' بن عَامِرٍ قَالّ: ذُكرَتِ الطَيَرَةٌ 
عَنَل ريت سول الله كل فقال: «أحسئها : القَأَل وَلا َرَدُ مُسْلِما قدا راع 


0-2-0-7 7 تَلبَقْلُ: الهم لا يأتي بِالحَسّئَاتٍ إلا أنتَ وَلا يَدْقَعُ 


بي 


السَيتات إلا أَنْتَ 7 حول وَلا فو إلا بلّك200 . 
وَعَن ابن مسعودٍ مَرقوعاً: «الطَيرَةٌ شِرْكء الطيَرَةٌ شِرْكء الطيرَةٌ شرك 


.)577١( أخرجه البخاري (/01/61)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )١5١77(‏ من حديث جابر وه . 

(9) أخرجه البخاري (51/1/5)» ومسلم (75775). 

(5:) كذا وقع في أكثر مطبوعات الكتاب والنسختين الخطيتين اللتين وقفنا عليهماء 
والصواب: عروة كما في مصادر التخريجء وانظر: «تيسير العزيز الحميد) 
(ص1752) وانظر ترجمة عروة بن عامر و (#تهذيب التهذيب» .)١737//(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (79419)» والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (ص060١‏ رقم 
.)١98‏ 


2 هده الس هه 
وَعاهَنا إلا لكو الله تذهة بالتّوَكلٍ. َوه اتورواوة ةمد 
وَصَحّحة” 2 وَجَعَلَ آخرَهُ مِنْ قَوْلِ ابن مَسْعُوو. 

وَلأَحْمَدَ من حَدِيثِ ابن عمرو: امن دنه الطَيرة ة عن حَاجَتِهِ فُقَد 
أَشْرَك). قَالوا: نَمَا كَفَارَةُ ذْلِك؟ قَالَ: «أَنْ تقُول: اللّهّعَ لا خَيْرَ إلا 
خَيْدْكَ وَلَا طَيْرَ إلا طَيْدكَ ولا إلهَ عَيْدك)7 . 


وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ المَضْلٍ بن عباس: «إنّما الطَيَرَهٌ 
أو َ 00 
رَدّلكَ) 


مَا أمضَاك 


5 فيه مسائل : 
الأونى: التنبيه على قوله: #ألة ِنَم طَبِرَهُمٌ عند أله 
[الأعراف: ]1١‏ مع قوله: ركم 4 [يس: .]١9‏ 
الثانية: نفي العدوى 


الخامسة: نفى الصّفر. 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب . 
السابعة: تفسير الفأل. 
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل 
يذهبه الله بالتوكل . 
التاسعة: ذكر ما يقول من وجله. 
العاشرة: التصريح بأن الطّيرة شيئك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5951١(‏ والترمذي .)١5١5(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (1/ 7٠١‏ رقم .)1١50‏ 
() أخرجه أحمد 7١1/١(‏ رقم .)١1875‏ 


البَابُ السَّابِعُ وَالعِشُرُونه بَابُ مَا جاءَ في التَطيّر 


ا 
4 
4س 


رابا ص مانب يوب اومان مه 
ا ا م هم ه40 و ماهو انهه له © <4©90 3-6 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في التّطيّرِ) سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحرء 
ولهذا جاء المؤلف كه بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ 
لأنها من أنواعه بنص الحديث . 

« ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطير نوع من الشرك بالله 
جل وعلا بشرطه»؛ والشرك الذي يكون من جهة التطير منافي لكمال 
التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر. 

وحقيقة التطير: أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح''' 
والبوارح”"'؛ أو النطيح”" والقعيد””'» أو بغير الطير مما يحدث. فكانوا 
في الجاهلية إذا أراد أحد أن يذهب إلى مكان» أو يمضي في سفرء أو 
أن يعقد له خياراً» استدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور» أو 
بما يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر سفر سعيد فيمضي فيه. 
أو أنه سفر سيئ وعليه فيه وبال فيرجع عنه. وعلى هذا فضابط الطيرة 
الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك 
الشرك الأصغر: هو ما جاء فى آخر الباب من قوله عليه الصلاة 
والسلام : («إنّما الطَيرَةٌ مَا أَمْضَاكَ أو رَدّكَه) فالطيرة شرك» وهي التي 
تقع في القلبء ويبني عليها المرء مضاءً في الفعل أو نكوصاً عنه. 


)١(‏ السوانح: جمع سانح» وهو ما يمر على يمينك من الطيور وغيره. «لسان العرب» 
.)4١0/(‏ 

(0) البوارح: جمع بارح» وهو عكس السانح» وهو ما يمر على يسارك من الوحش 
وغيره» انظر : «لسان العرب» .)5١١/7(‏ 

(6) ما جاء من الوحش أمامكء» انظر: «لسان العرب» .)57١7/7(‏ 

(؟:) القعيد: ما جاء من ورائك. انظر: «لسان العرب» .)57١7/:5(‏ 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بج ماو 


فإذا خرج مثلاً من بيته وهو ينوي سفراًء أو رحلة» أو ينوي القيام بصفقة 
تجارة» أو نحو ذلك». فحصل أمامه حادث» فهذا الحادث الذي حصل 
أمامه من تصادم سيارة» أو اعتداء من واحد على آخرء أو نحو ذلك» إن 
أوقع في قلبه شؤماء واستدل بهذا الحادث على أنه سيفشل فى سفره أو 
في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره. ورجع ولم يمض فقد حصل 
له التطير الشركي» أما إذا حصل ذلك في قلبه وحصل له نوع تشاؤم. 
0 فهذا لا يكاد يسلم منه أحدء كما جاء في 
حديث ابن مسعود , ويب : (وَمَا منا إلاء وَلَكنّ الله يُذهبة) . كما سيأتي . 

نهزة:بحقيقة التطيز 6 وضابطه» وتبين أن التطير عام ليس خاصاً 
بالطير وحركاتهاء وقد تقدم في (باب بيان شيء من أنواع السحر) أن 
العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابى بقوله: العيافة: زجر 

)0 . 0 200 - ٍ 
الطير ٠‏ فهي متعلقة بالطير من حيث إنه يحرك الطير ويزجره حتى ينظر 
أين يتحرك. وأما الطيرة فهي أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع 
بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو يفعل» أو بشيء يحصل أمامه. إما 
من الطير أو من غيره. 


قوله: (بِابُ ما جَاءَ في التَطَبِّرِ)؛ يعني: مِنْ أنه شِرْكٌ بالله جل وعلا 
إذا أمضى أو رجعء ب التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من 
الأحكام. 


قوله: (وقول الله تعالى: ##ألا إِنَما طبهم عِندَ أله وَلكنّ أَكَرهمٌ ل 
يَعَلَمُونَ* [الأعراف: )]1١‏ . 9 0 من آية في سورة ات أولهنا” 
ذا 2 > كَالَُا لَنا زو وَإن اد ل هه نه 01 سم وو ومن 


أي ا 


يٌُِ يي اي 70 - دم 


لا إِنّما طَْرهُمْ عِندَ أله ولك أكارهمٌ يرن 4 [الأعراف: ١١]؛‏ 


6 راجع (ص”97؟7). 


البَابُ السّابِعُ وَالعِشُرُونه بَابُ مَا حَاءَ في التََطَيْرِ 
َ 76م هه -_- 


يعني : : إذا أتاهم حَصْب وسّعة وزيادة في الأرزاق مالأ آنا از 4 
[الأعراف: ١7١]؛‏ يعني : نحن المستحقون لهاء #وإن تصبيم مينفَة # 
[الأعراف: ١١]؟‏ يبعز يعني : أصابهم جدبء. أو نقص في الأرزاق» أو بلاعء 
قالوا: فلا سبي هزه موسى ومن معهء فهم الذين بسببهم وبسبب 
أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات» فتطيروا بهم. 
يعني جعلوهم سبباً لما حصل لهمء قال جل وعلا: (#أآلَآ إِنَمَا طَبِرهُمَ 
عِندَ أَنَّهِ#) . طائرهم؛ يعني: ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح. 
وأنهم يستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات» كل هذا عند الله جل 
وعلاء أو أن معنى قوله: (#إألا إِنَّمَا طبِرهم عِندَ أَنَّو4)؛ يعنى: أن سبب 
ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات». اه 
القضاء والقدرء فهو عند الله جل وعلا. 

« ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء 
الرسل» ومن خصال المشركين» وإذا كان كذلك فهو مذموم» ومن 
خصال المشركين |الشركية وليست من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع 
الرسل فإنهم يعافوة اللقيييا عدن الله من التفناء رالقونه أو يها 
جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم 
كما قال تعالى : (#إألآ إِنَّمَا طبهم عِندَ أَسَّو4) . 

1< 2<فر يرم 


قوله: (وقوله: الوا ل ان 1 نكم قوم مُسَرفون # 
[يس: )]١9‏ الايةء وهي من سورة يسّ» والذين تطيروا بأولئك 
المشركرة عب 0 لقالا نا طَيَرنَا يكم لين لَر 

نتهوا ارك وَلْيِسَسَكرٌ يَنَا عَدَابُ اليد 4 [يس: 18]» قال أتباع الرسل : 
20 ين م يعني سبب وقوع السيئات عليكم» أو 
سبب قدوم الحسنات عليكم هو من عند أنفسكم. ٠‏ فالسوء الذي سينالكم 
والعقاب الذي سينزل بكم ملازم لكم ملازمة ما تتطيرون به من عمل 


التمهيد لشرح كتاب التَوؤحيد 
ح.: :1211511517 :باط > لطت لاقل 1س 


سوءء ومن معاداة للرسل. وتكذيب للرسل» هذا ملازم لكم وستتطيرون 
به (م#قَالوا مركم 4 تيس: 15]) لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات 
وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. ومناسبة هذه الآية للباب 
كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل . 

قوله: (وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ لم لكيه أن وول الله ل قَال: «لا عَذْوَىء وَلا طيرّة: 
وَلا هَامَةء ولا صَفْر). أخرجاة, وَزَادَ مُسْلِمٌ: «ولا نَوءَ», «ولا غول») . 


موطن الشاهد قوله: («وَلا طِيَرّة). ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس 
هو وجود الطيرة؛ لأآن الطيّرة موجودة من جهة اعتقاد الناس» ومن جهة 
استعمالهاء وكذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع؛ ولهذا قال 
العلماء: النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية؛ 
لأن («لا») هنا نافية للجنس واسمها مذكورء وخبرها محذوف» لأجل 
العلم بهء فإن الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء» ويؤمنون أيضاً 
بتأثيرهاء فالمنفي ليس هو وجودهاء وإنما هو تأثيرهاء فيكون التقدير 
هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها وإنما تنتقل العدوى بإذن الله جل 
وعلاء وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل الله 
ذلك الاعتقادء فقال عليه الصلاة والسلام: («لا عذوى))؛ يعني : ارة 

(«وَلا طِيَرَةه)؛ أي: مؤّثْرةٌ أيضاًء فإنّ الطَيّرةَ شيءٌ وَهْمِنٌ يكون في 
القلب», لا أثر له في 0 الله وقدرهء فحركة السانحء أو البارح. 
أو النطيحء أو القعيدء لا أثر لها في حكم الله وفي ملكوته. وفي 
قضائه وقدرهء فخبر (20) النافية للجنس تقديره: (مؤثرة)؛ أي: لا طيرة 
مؤثرة» بل الطيرة شيء وهمي 

وكذلك قوله: («وَلا هَامّة» ولا صَفر..)) إلخ الحديث . 


البَابُ السَابِعُ وَالعِشْرُون: بَابُ مَا حا في التَطَيّر 
9601م الى حت 


وقد سبق بيان أن خبر («ل9») النافية للجنس ود كديرا فى لغة 
العرب إذا كان معلوماً كما قال ابن مالك في آخر باب (لا) النافية 
للجنس في «الألفية» : 

وَشَاءَ في ذا البَابٍ إِسْقَاطٌ الخَبَر إذا المُرادُمَعْ سُقُوطِهِ ظَهد( 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله «لا عَذْوَى»)؛ يعني : 
لأ عدوى دزقرة يشييها. بل باذ نط اللسا وا ْ 

(«ولا طيرة)): مؤثرة أصلاً : وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

قوله: (وَيُعْجِبْنِي الفَألُ». قَالُواه وَمَا الفَأَلَ؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطَيّبَةُ) . 

كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسّره بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن 
الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بهاء وأنه سيحصل له كذا وكذا من 
الخيرات» يكون من باب حسّن الظن بالله جل وعلاء فالفأل حسن ظن 
بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا؛ ولهذا كان الفأل ممدوحاً 
وهو دا وَالْسوْم مذموما. 

ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالربٌ جل وعلاء ولهذا 
كان عليه الصلاة والسلام ب يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا 
ونين الظن بيه ؤتعلن القلبيهة ين وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح 
له 

اميه (وَلِأَبي اود يسنَدٍ صجيح عن عَفْبَةَ بن عَامِرٍ قال؛ ذُكرَت الطَيرةٌ 

عِنْدَ وَسُول الله ط يه فقال: «أخْسَنّها: القأل») . 

اي : العاثن بالكلمة؛ لآننا ذكرنا أن الطيرة عامةٌ تشمل الأقوال 
والأعمال التي تحصل أمام العبدء فإذا كان : ثم تطيّر فإن أحسنه الفأل؛ 
يعني : أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعها. 


أب 


)١(‏ تقدم (ص85). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حدبج| اماو 


أو من جراء فعل حصل لهء وأحسنٌُ ذلك: الفأل» وغيره مذموم» وإنما 
كان الفال متحصسردا وفعدوها وماذونا نه لما ذكرتانهه أنه اذا تطيور 
متفائلاً فإنه مُحسن الظن بالله جل وعلا؛ لأن التفاؤل يشرح الصدرء 
ويؤنس العبدء ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في قلب 
العبدء والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح 
العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشَيْطانٍ في 
النقين:: | 

قوله: («وَلا تَرَدْ مُسْلِما»). هذا خبر في معنى النهي» وقد بيئًا أن 
النهي قد يُعْدَل عنه للخبر»ء كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد 
النهي ولتأكيد الأمرء قال تعالى: ##وَيهِ سسَجِدُ ما فى السَّموْتِ وَمَا ف 
رض مِن دَآبَةِ# [النحل: 9:] فهذا خبر مثبت لكنه كالأمر المؤكّدء 
وقوله: («وَلا تَرَدّ مُسْلِماً»). هذا خبر منفيّ لكن فيه النهي أن ترد الطيرة 
مسلماً عن حاجته: فإذا وا عي ا الا 

قوله: («قَإِذًا رَأى أحَدَكُم مَا كر ف . فَليَقَل: الهم لا يأتي بِالحَسَنَاتِ إلا 
أنتء وَلا يَنْفَعْ السَّيِّئاتٍ إلا أَنتء وَلا حَولَ ولا فَوَةَ إلا بك»). هذا دعاء 
عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 

قوله: (وَعَن ابن مسعودٍ مَرفُوعاً: «الطيرَةٌ شزك, الطيْرَةٌ شزكء الطيرةٌ 
شِزك»)؟ + يعنى: أنها شرك أصغر بالله جل وعلا . 

وقوله: (وَمَا مِنّا إلا)؛ يعني: إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير؛ لأن 
هذا من الشيطان» والشيطان يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها (وَمَا مِنا 
إلا)؛ يعنىي: ويعرض له ذلك . 

قوله: (وَلَكنّ الله يُذَهبهُ بالتَّوَكل)؛ لأن حسئة التوكل وإتيان العبد 
بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد إذا 
عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله» بل يَعْظِم التوكل 


البَابُ الشَابِعُ وَالعِشُرُون: بَابُ ما حاءَ في التََطَيْرٍ 
حتت لم-ت-ن-ل-ا- اه - جحي مخ 
على الله جل وعلا؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور 
المغيبة؟ لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبدء وليس لها أثر فيما 

قوله: (وَلِأْْمَدَ مِن حَدِيثِ ابن عمرو: «مَنْ رَدّتهُ الطَيرَةٌ عن حَاجَتِهِ فَقَذْ 
أَشْرَكَ»). هذا هو ضابط الطيرة التى تكون شركاً: وهو أن ترد المتطير 
عن حاجته. فإذا لم ترده عن حاجته: ولم يستجب لهاء فلا حرج عليه 
في ذلك إلا إن عَظمَتْ في قلبه» فربما دخلت في أنواع محرّمات 
القلوب» والذي يذهب ذلك كله هو التوكل على الله» وتعظيم الرغب 
فيما عنده وحسن الظن بالله جل وعلا . 

قوله: (قَالُوا: فَمَا كَفَارَةٌ ذلِكَ؟ قَالَ: «أنْ تَقُول: اللّهُمَ لا خَيْرَ إلا خَيْرْكَ 
وَلا طيْرَ إلا طيزك..»): لا طير إلا طيرك؛ يعنى: لن يحصل إلا قضاوك 
الذى اتضيع» أوالن يحصل :ولتقى إلاما تدرعه على العيكء اقعدم 
المغيبات إنما هو عند الله جل وعلا . 
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اس 
سن 6 
هه 


بَابُ مَا حباءَ في التّنْجيم 


1 


ل 
. 9 
32 
جل 
لا 
لام 
لبت 
ا 
ِ 
ا 


قَال البَخَاريٌّ في ١صَّحيحهو)"'':‏ قَالَ قَتَادَة: خَلَّقَ الله هذه مَذء النُجوم 
لثلاث : ذيكة للستاف ررحوها للشَيَاطِينٍ وَعَلَامَاتِ هتَدَى لت 
تأَوّلُ فيهًا ع ع َيْرُ ذلك أخْطَأ وَأَضَاعَ نصيبه ‏ 5 وَتَكَلَفَ 0 


وَكرِة عاد تَعَلْمَّ مَنَازِل القَّمَرِء وَلَمْ مُرحْصْ ابن عيينة شبينة فيا 5-6 
حَزْبٍ7" ا 

8 في عل المََازْلٍ : أحظاة) وكات 6620 

2 عَنْ أبي مُوسّى”" قَالَّ: : َال وَ سول الله عل : «َلامَّة لا يَدْخْلونَ 


)١(‏ كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (ص505 بعد رقم )7”١98‏ معلقاً مجزوماً به 
ووصله ابن جرير في «التفسير) ».)4١/١5(‏ وار من أن حاتم (5917/9 رقم 
035 »© وانظر: «تغليق التعليق» (”7/ 589). 

() انظر: «فتح الباري» لابن رجب (5؟/595). 

(9) هو: حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي أبو محمد الفقيه صاحب الإمام أحمد. 
له عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» مات سنة ١٠78ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 
(6/ ”7367).» و«تذكرة الحفاظ» (؟7/7١5).‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (5؟595/7). 

(5) هو: شيخ المشرق وسيد الحفاظ إسحاق , بن إبراهيم بن راهويه أبو يعقوب 
الحنظلى». ولد سنة ١1١هء‏ وهو ممن نشر السنة بالمشرق» مات سنة /717ه. من 
مصنفاته : «المسنداء انظر: «التاريخ الكبير» 2)0719/١(‏ واسير أعلام ا 
(١١8/1مه").‏ 

(7) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري. ولي زبيد 
وعدن للنبي ويد وولي الكوفة والبصرة لعمر رضي الله عنهم جميعاء مات سنة 
خمسين» وقيل: بعدها. 
انظر: «الاستيعاب» (9/ 91/4)» و«سير أعلام النبلاء» (؟/ 078٠١‏ . 


البَابُ التّامنُ وَالحِشْرُونه بَابٌّ مَا حاءَ في التَنْجِيمِ 
حت 8م48 حت 


مس يوي 


الجن : مُدِمِنُ خَمْرِء وَقَاطِعُ الرّحِمِء وَمُصَدَقَ بالسّحْر). رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وابنُ حِبّانَ في اين 


الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

الثالثة: ذكر الخلاف في تعلّم المنازل. 

الرابعة: الوعيد فيمن صَدّق بشيء من السحر. ولو عرف أنه 
باطل . 


(بَابُ مَا جَاءَ في التنجيم) ؛ يعني : : في حكم التنجيم» وأنه منة منقسم إلى 
جائز ومعخرم. والمحرم منه نوع من أنواع السحر» 5 بالله 
المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 

والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة 
بنفسهاء وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات 
النجوم. وهذا تأليه للنجوم. وهو الذي كان يصلعه الصابئة 0 ويجعلون 
لكل جم وكوكب صورة وقمفا ل : 06 فيها أرواح الشياطين» فتأمر 
أولتك بعبادة تلك الأصنام والأوثان» وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك 


.)511"7/ وابن حبان (57/1" رقم‎ »)١9579 أخرجه أحمد (494/5” رقم‎ )١( 


نتصف النهار. «التعاريف» (ص 550 5). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حد بج , ممق 


والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبهاء على ما سيحصل 
في الأرض» فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلاً في 
الأرض» والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل بها يقال له: المنجمء 
من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال 
بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر 
وهو نوع من الكهانة وكفر بالله جل وعلا؛ لأن النجوم ما خلقت 
لذلك» وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون وبما 
سحضا الي اليستبل: ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك . 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك». كما 
اياكح جوراني تصيده أي تمام”'' المشهورة : 

السَيْف أَصْدَقَ إِنْبَاَ من ش90 1 

النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير» 
وهو أن يتعلم منازل النجوم وحركاتهاء لأجل أن يعلم القبلة. 
والأوقات» وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح. والاستدلال 
بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي جرت سنة الله أن 
ينزل فيه من المطر كذاء ونحو ذلك . 

فهذا يسمى علم التسييرء وقد رخص فيه بعض العلماءء» وسبب 
الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقهاء وطلوعها 


)١(‏ أبو تمام شاعر عباسي» واسمه: حبيب بن أوس الطائي» ولد في قرية جاسم قرب 
دمشق عام ه» وقيل غير ذلك» وتوفي بالموصل سنة ١77ه.‏ انظر: «تاريخ 
بغداد» )١5/8//(‏ و«وفيات الأعيان» .)١١/7(‏ 

() وعجزه: 
مم 00000000 00 قبي حَدَهِ الحَد بَيِنْ الجد وَاللّعِبٍ 
انظر : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» /١(‏ 55). 


البَابُ الثَّامنُ وَالعِشُرُونه بَابُ مَا حاءَ في التَّنْجِيم 
د 6 سم اه حت 


وغروبهاء يجعل ذلك وقتا وزمناًء لا يجعله سبباً: فيجعل هذه النجوم 
علامات كما قال تعالى: «#وَطلمَتٍ وَبِألنَجُم هم يَبْتَدُون» [النحل: 15] 
فهي علامة على أمور كثيرة» كأن يعلم مثلاً أنه بطلوع النجم الفلاني 
يدحل وفت الشتاء» فدخول الوقت لون بسبب طلوع النجم». ولكن 
حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت. وإلا فهو ليس بسبب 
لحصول البردء وليس بسبب لحصول الحر»ء وليس بسبب للمطر» وليس 
وقتء. فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولاً أو تعلّماً؛ لأنه يجعل 

قوله: (قال البُخَارىٌ في «صحيجه)»: قال قَتَادَةٌ: خَلقَ الله هَذه المُْجِومَ 
لثلاث: زينة للسَّمَاءِ)؛ كما قال جل وعلا: #أوَرَيَمً اسم لديا يسيع 
وَحِفْملا ‏ [(فصلت: ؟١].‏ 

(ولَجوها للشَّيَاطِينِ) ؛ والآيات على ذلك كثيرة. 

(وَعَلامَاتَ يُهتدى بها) كما قال جل وعلا : من يهرِيتم 4 ظَلْمنتِ 
لير وَالْبْحَرِ # [ لتمل: ؟5]» وقال جل وعلا: '#وَعَلمَتٍ وَبِاَلحْم هم 
يمْتَدُون# [النحل: ]1١‏ ونحو ذلك من الآيات» فهي علامات يهتدّى بها 
إلى معرفة الجهات» كجهة القبلة» وجهة الشمال» وجهة الغرب» وجهة 
الشرق» ويهتدى بها أيضاً إلى معرفة أماكن البلاد والقرى» حيث يُعرّف 
أن البلدة الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلا في البر 
ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. 

قوله: (فَمَنْ تأوّلَ فيهَا غَبْرْ ذَّلِكَ أخطأ وَأَضَاعَ تصيبة؛ وَتَكَلْفَ مَا لَا عِلْمَ 
لَهُ به)؛ وهذا صحيح؛ لأن النجوم خَلْق من خلق الله ولا نفهم سرها 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جع لمأو 


إلا بما أخبر الله جل وعلا به» فما أخبرنا به أخذناه» وما لم نخبر به فلا 
يجوز أن نتكلف فيه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا ذكر القدر 
فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكرت النجوم فأمسكوا»”". 

والمراد هنا بذكر النجوم؛ يعني: في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر 
القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير 
باجام سن الصاو روحس محا جيم وبا سي تعر للك عن لديل 
فأمسكواء وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل 
فأمسكوا؛ لأن ذلك ذريعة لأمور محرّمة. 

قوله: (وَكَرِةَ قَتَادَةٌ تَعَلمَ مَنَازْلٍ القَّمَرِ وَلَمْ يُرخْصْ ابن غيينة فيهء ذَكَرَهُ 
حَربُ عَنْهُمَا. وَرَخُضَ في تعلّم المَنَازِلِه أحمدٌُ وإشحَاقٌ) . 

جعل الله يك القمر منازل كما قال: #والْقَمر مَدَرَبََهُ مَنَازْلَ حَيَّ عَادَ 
َلْعيُْون الْقَدِِ4 ايَسَّ: .5. فله ثمانية وعشرون منزلاً ينزل في كل يوم 
منزلة منهاء فما حكم تعلم هذه المنازل؟ 

فيها قولان لأهل العلم؛ فقد كرهه بعضهمء. ورخحص فيه طائفة وهو 
الصحيح؛ لأنه جل وعلا امتنَّ على عباده بذلك فقال: #وقِدَّرمٍ منَازِلٌ 
تنما عده الشينين وَالحِمان 4 [بوقين 3 ]:: وظاهر :الآية أن عضول المة 
به في تعلمه» وذلك دليل الجواز. 

قوله: (وَعَنْ أَبي مُوسَى قَالَه قَالَ وَسُول الله يِه ثلاث لا يَدْخُلونَ الجَنّة: 
مُدمِن حمر وَقَاطِعْ الرّحِمِء وَمْصَدّقَ بالشخر»» . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: قوله: («وَمُْصَدُقَ بالسّحر»). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) ١98/٠١(‏ رقم »)3١558‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (١/5؟7١‏ رقم 2)5١١‏ وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» (5/ 
) من حديث عبد الله بن مسعود طلابه . 


البَابُ الثّامنُ وَالعِشُرُونه بَابُ مَا حاءَ في التَنْجِيم 
حسته ممم اه حت 


وقد تقدم أن من التنجيم ما هو من أنواع السحرء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما زاده"''. وإذا صدّق بالنجوم» فإنه مصدّق بالسحرء والمصدّق 
بالسحر لا يدخل الجنة. 

قال هنا: (١ثَلاثَةَ‏ لا يَدْخْلونَ الجَنَدٌ : مدمِن خَمْر)). وإدمان الخمر من 
الكياتو. ' 

(«وَقَاطِعْ الرَحِم)) وهي من الكبائر. 

0 بالسحر)») وهو انق من الكبائر . 

ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس 
عنه: ما يكثر في المجلات مما يسمونه: البروج» فيخصصون صفحة أو 
أقل منها في الجرائدء ويجعلون عليها رسم بروج السنة برج الأسد.ء 
والعقرب» والثورء إلى آخره. ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. 
فإذا كان الرجل أو المرأة مولوداً في ذلك البرج يقول: سيحصل لك 
فى هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير 
والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل 
في الأرض» وهو نوع من الكهانة» ووجوده في المجلات والجرائد 
على ذلك النحو وجود للكهان فيهاء فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات 
ولادُّعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم؛ لأن التنجيم من السحر كما 
ذكرناء ويجب إنكاره على كل صعيدء ويجب أيضاً على كل مسلم أن 
لا يدخله بيته» وأن لا يقرأهء ولا يطّلع عليه؛ لأن الاطلاع على تلك 
ال ونور لس انر نان ل لكي فر عا لسن 
الكاهن غير منكر عليه. 


(1) تقدم تخريجه (ص97١).‏ 
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وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي وَلِد فيه» أو يعلم البرج 
الذي يناسبهء وقرأ ما فيهء فكأنه سأل كاهناًء فلا تقبل له صلاة أربعين 
نوها + فإن صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمدء 
وهذا يدلّك على غربة التوحيد يبن أهله» وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب 
«(كتاب التوحيد» حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه يجب 
إنكار ذلك على كل صعيد»ء وأن لا يونم المرء نفسه» ولا من في بيته 
بإدخال شىء من الجرائد التى فيها ذلك فى البيوت؛ لأن هذا معناه 
إفعال للكينة إلى البيوشه ,وهذاج والعباة باللاى فين الكباتر» اقزابيك 
إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يُدحَر أولئك؛ لأن أهل 
التنجيم وأهل البروج هم من الكهنة» والتنجيم له معاهد معمورة في 
لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم» وما سيحصل 
بحسابات معروفة» وجداول معينة» ويخبرون بأنه من كان من أهل 
البرج الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذاء عن طريق تعلّم وهْمِىٌَ يغرهم 
به رؤوسهم وكهّانهم» فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير 
الناس بحقيقة ذلك في كلماتهم» وبعد الصلوات» وفيى خطب الجمع؛ 
لأن هذا مما كثر البلاء به» والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف» 
والله المستعان. 


البَابُ التَّاسعٌ وَالعِشُرُون بَابُ مَا حَباء في الاسْتِسْفَاء بِالأَنوَاء 


فحنت 4 
6.9 بدت 
8 ل ده 2 4 
يَاب ما جَاءَ ق الاستسقاء بالانواء ا 
4 نُّ هك 70 سر سس و أ 
وقول الله تعالى : و لون ِرْقَكم كن يحون # [الواقعة: 487]. 
2 هم 2 - 4 ١‏ 7 0 َه 7 7 ل سم 0 20 ٠‏ 
وعن ابي مالك الأشعري"'' ذه أنَّ رَسُولَ الله عَئِبدِ فال : (أربع في 


0 ه 2ه -“ َه 5 وس جع الى 0 هس -” :مه غعراه. 
أمتى من ١‏ الحاهلية لا يتركونهن: الفخر بالاحساب. والطعن في 
0060 دمي > يع لهس 2001 دسي )هس 00 2< ان سان لله 6 سمس 
قبل موتهاء نقام يوم القِبَامَةٍ وعليها سِرَيّال من قَطِرَانِء ودرع من جرَب». 
سباي براه )»2 0 
روآه مسلم 5 

نكا ةنق يك اند وش قال سل لا ل الله كم صَلاة 
وَلهِما عن ريد بن خالدٍ ' 5ه قال: «صلى لنا رسول الله 6 0 
6# مه لاه م 5 > ه 2 2 ل 7 اه 
١‏ . بالحديبيّة على إثر سَّمَاءِ كانت مِنَ الليل» فلمًا انصَرّف أقبّل على 
5 ال ا جيه 0 0 د 1 سُْ سل ير و 6ه مو 
الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ر د ؟». قالوا: الله وَرَسوله اعلم. 
و ا يي 61 لوقيام هاس وه عي 0 ا وف 5 لق لون 2 
قال: «قال: أصبح من عِبَادِي مؤمن بي وكافِر. ما من قال: مطرنا 
926 يك ل وجي 5 2001 6 كت 2 ه مُه .0 ع ووج 
بفضل الله وَرَحَمَيِهِ فذلِك مؤّمِن بي كافِرٌ بالكوكب. وأمَا مَنْ قال: مطرنا 
بِنَوءٍ كَذَا وَكَذَاء قَذَلك كافِرٌ بى مَؤْمِنْ بالكوكب)”؟'. 

وَلَهُمَامِنْ حَدِيثِ ابن عباس بمعناة وَفِبهِ: كَالَ بَمْضْهم: لَقَدْ صَدَقَ 


)١(‏ أبو مالك الأشعري» قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل: كعب بن مالك» 
وقيل غير ذلك» صحابى» مات فى طاعون عمواس سنة 8١ه»ء‏ انظر: «تهذيب 
الكمال» (85/ 50 :»)١‏ و«الإصابة» (03/9"). 

(؟) أخرجه مسلم (9175). 

(9) هو: زيد بن خالد الجهنى أبو عبد الرحمن المدنى» من مشاهير الصحابة» كان 
بعه الوا حهيكة هوم الفعم» ماك بالمداية + .وقيل 5 :زالكوفةامعة لاف "انظر : 
«تهذيب الكمال» 2.)77/١١(‏ و«الإصابة» (؟07/5١5).‏ 

(:) أخرجه البخاري (8557)» ومسلم .)7١(‏ 
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> م و ا > 6ه لاه ١و‏ جما اه 2 لم شم و 

نو كذا وكذاء فأنرّل الله هذه الآيَة: ##فلا أَنْسِم يموقع اللجُور » 
[الواقعة: 70] إلى قَولِهِ : # تَكَزْبونَ4 [الواقعة: 2١747‏ . 


فيه مسائل : 
الأولنى: تفسير آية الواقعة. 

: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. 

: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 

: قوله: («أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌه). بسبب نزول 
النعمة 


: التفطن للايمان في هذا الموضع. 
: التفطن للكفر في هذا الموضع. 
: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. 


التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
رهة مهم م 2-2 و 
(«هَل تَدَرُونَ مَاذا قَالَ رَيُكم؟)). 
العاشرة: وعِيدَ النائحة 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءٍ بِالْأنْوَاءِ): والاستسقاء بالأنواء: هو 
نسبة السقيا إلى الأنواء» والأنواء هي النجومء. يقال للنجم: نوءٌ. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في 
نزول المطرء فيجعلونها أسباباً. ومنهم ‏ وهم طائفة قليلة - من يجعل 
النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر كما سبق في حال الطائفة الأولى من 
المنجمين الذي يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها . 


البَابُ التَّاسعٌ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حباءَ في الاسْيِسْمَاءِ بِالأَنْوَاء 
+ 3370107 ايه حح 


فقوله يَنْهُ: (ات ما جاء في الاستسقاء بالأَنوَّاء) ؛ يعني : باب ما 
جاء في نسبة السقيا إلى النوء» وعَبَّر بلفظ الاستسقاء؛ لأنه جاء في 
الحديث : («والاستسقاء بالنجُوم)) . ١‏ 

« ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء 
نوعٌ من التنجيم؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجم وذلك أيضاً من السحر؛ 
لأن التنجيم من السحر بمعناه العام . 

© ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة 
والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجم». يكون قلبه 
ملتفتاً عن الله جل وعلا إلى غيره» ومتعلقا بغيره» وناسبا النعم إلى 
غير الله جل وعلا ومعتقداً أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول 
المطر ونحوهء وهذا منافي لكمال التوحيدء فإن كمال التوحيد الواجب 
يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعاً إلى الله وحده»ء وأن لا ينسب 
شيئاً منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سبباًء فينسب النعمة إلى 
مسديها :ولو كان مد أجخرض الا على يذية تلق السو سيا من الأبيانية 
فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلاء كبقع وآن التحوم الست مسي 
أصلاً: ففي ذلك نوعان من التعدي : 

الأول أنهنا لست امات أضاد . 

الثاني: أن تُجعل أسباباً لم يجعلها الله جل وعلا أسباباً» وتنسب 
النعم والفضل والسقيا إليهاء وهذا منافيٍ لكمال التوحيد» وكفر أصغر 
بالله جل وعلا. 

قوله: (وقول الله تعالى: #وَيجملُونَ ررْفَك أَدح تُكذَوْنَ4 [الواقعة: 181 . 

قال علماء التفسير: معنى هذه الأية: وتجعلون شكر رزقكم؛ 
أ شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن 
النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا وإضافتها إلى الأنواء. 
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والواجب ‏ شكراً لنعم الله جل وعلاء وشكراً لله جل وعلاء على ما 
رزق وأنعم وتفضّل -» أن تنسب النعم جميعاً إلى الله» وأن ينسّب 
الفضل إلى الرب وحدهء دون ما سواه. 

قوله: (وَعَنْ أبي مَالكِ الأشعري ل لكيه أن رَسُول الله ع2 يد قال: أرْبَعْ 4 
أَمَتِي منْ مر الجَاهِلِيّة لا يَتْرُكُونَهُنَ) . 

قوله: («يِنْ أُمْرِ الجَاهِلِيّةِ)) هذا دليل على ذمها وأنها من شُعَبٍ 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شُعَبَ الجاهلية جميعاً يجب الابتعاد عنها ؛ 
لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة» كما جاء في «صحيح البخاري» من 
حديث ابن عباس '#ها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أبغض 
الرجال إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم. رات دم امرئ بغير حق 
ليهريق دمه. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية)”'' . فكل 1 من شعب 
أهل الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله 
من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان 
الأحكام» فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الرجال 
إلى الله جل وعلا. فقوله: («من أمر الجاهلية») هذا دليل الذم» وليس 
الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. 

قوله: (الفَخْرُ بالأخسَاب)؛ يعني: على وجه التكبر والرفعة. 

(وَالطَعْنُ في الأنْسَاب)؛ أي: النيل والقدح في أنساب الناس من غير 
دليل شرعي» ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة التي ذكرها الإمام 
مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» فإذا كان 
لا يترتب على ذكر النسب أثر شرعيء» من إعطاء حق لغير أهله. 
أو بميراث» أو بعقد نسبة» أو بزواج» ونحو ذلكء» فإن الناس مؤتمنون 


.)58/87( أخرجه البخاري‎ )١( 


البَابُ التَّاسِعُ وَالحِشُرُون: بَابُ مَا حباء في الاسْيِسْمَاء بِالأَنْوَاء 
ةا تت ا تت تت 1 600 
على أنسابهم», أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات» لا سيما إذا كان 
مخالفاً لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
الجاهلية . 

(«والاستشقاءً بالنُجُوم»). وهو: نسبة السقيا إلى النجوم. ويشمل ما 
هو أعظم من ذلكء» وهو أن تطلب السقيا من النجم». كحال الذين 
يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي 
التي تحدث المقدرات الأرضية» والمنفعلات الأرضية. 

قوله: («والئياحة». وقال: «النّائحة إذَا لم تَثْبْ قَبِلَ مَوْتِهَاء تُقَامُ يَومَ 
القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سبال من فَطِرَانِء وَدَرْعّ مِنْ جَرَبِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ) . 

النياحة من الكبائرء وهي: رفع الصوت عند المصيبة» وشق الجيب 
ونحو ذلك» وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. 

(وَنَهُمَا عَنْ رَيدٍ بن خَالدٍ ويه قَالَه «صَلَى لَنَا وَسُولَ الله يِه صَلاةً 
الناس فَقَالَ: «مَلْ تَذْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُكُمْ؟». قَالّواه الله وَرَسُونُه أَعْلَّمُء قَالَ: 
فَالَه أضبّح من عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ فَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله 
وَرَحْمَتِهِ فَدَلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وََمّا مَنْ قَالَ مُطِْنَا بِوءِ كَذا وَكَذَاء 

قوله: (عَلَى إِثْر سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ الليل)؛ يعنى: مطرء والمطر يطلق 
عليه سمانةة: الاأنة ريات بون ,معية الخلوة. كما" قال الختاعر:: 

إذا نَرَّلَ السَّمَاءُ بِأَرْضٍ قَوْم رَعَيْنَاهُوَإِنْ كَانُوا غِضَابَ() 


(9) “انيت للشاعن معذة الحكماف وهو تعازية بخ مالك العامرق .هذا البيت عدن 
أبيات يقول فيها: 
أعوّدُ مِثْلَّهًَا الحُكَمَاءَ بَعْدِي إذامَاالأمُرُ في الحَدَنَانٍ نَايَا 
انظر: «معجم مقايبس اللغة» (/48)» و«خزانة الأدب» (94/ 000). 


ظ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حدبعز ١‏ :و 


يعني: إذا نزل المطر. 

(فَلَمَا انصَرَفَ)؛ يعني: من صلاة الصبح . 

(أمْبَلَ عَلَى الناس فَقَالَ: «مَل تَذْرُونَ مَاذا كَالَ رَبُكَُمْ؟». قَالُوا: الله 
ل أغلَّم). هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا سئل المرء عما لا 
لع 0 لا أدري». أو فليقل فليقل: الله أعلم. ولا يقل: الله ورسوله 
أعلم؛ لآن كر علم النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة 
عليه الصلاة والسلام . 

(قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي م مَؤّمِنْ نّْ بي وَكافِرً)). هنا قسّم العباد إلى 
قسمين : («مؤمن») بالله جل وعلا وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها 
إلى الله جل وعلا وشكر الله عليهاء» وعرف أنها من عند الله» وحمد الله 
وأثنى عليه بهاء والصنف الثاني : (١كَافِرٌ0)»‏ ولفظ كافر اسم فاعل الكفر 
أو اسم من قام به الكفرء وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر 
الأكبرء فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين» والكافرون منهم نوعان: 

النوع الأول : من كَمَّر كفراً أصغر» كمن يقول: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطرء فهذا كفره 
كُفرٌ أصغر؛ لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما ليس 
سيا هباتك تند ون قزر ال خقواء عي أقريل آهل زر 
وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. 

والنوع الثاني: كافر الكفر الأكبرء وهو الذي اعتقد أن المطر أثر 
من آثار الكواكب والنجومء وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي 
تحركات حر كه لما توه البهااها يدوه انز لت المطر إجانة لاعن" 
عابديهاء وهذا كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله 
جل وعلا. 


البَّابُ التَّاسعُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَباءَ في الاسْتِسْمَاءِ بِالأتوَاء 
4114م 8ه | 


قوله: (كَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بفَضْل الله وَرَحْمَتِهِ قَذَلِكَ مُؤْمِنّ بى كَافِد 
بالكوؤّكب)) : لآنه نسب النعمة لله وحده». ونسبة النعمة لله وحذده دلت 
على إيمانه . 

قوله: (١وَأَمَا‏ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتَوْءِ كذَا وَكَذَاء قَذَّلِكَ كَافِرٌ بى مُؤْمِنٌّ 
بالكؤكب»)). 

الباء في قوله: (١مُطِرْنَا‏ بِتَوْءٍ كذَا») إن كانت الباء للسببية؛ لأن الباء 
وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه 
أو لرحمته بالناس» فهذا كفر أكبر بالله جل جلاله. 

فول (وَلَهُمَا من حديث ابن عباس بمعناة, وَفيه: ا : لَقَدْ 
صَدَقْ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَاء فَأَنْرَلَ الله هَذهٍ الآيَهَ: فلا د مو قع اللجور # 
[الواقعة: هل!ا] إلى قَوْلِهِ: >2 [الواقعة: 87])؟ وهذا بير 

وعننا تقبية قن .هذة المسالةة يفو ها بحم أخيانا من يحقى: الناس 
من أنهم يقولون في الوَسْيِي''' مثلاً: إذا طلع يأتي المطرء ونجم سهيل 

الحال الأولى: أن يقول ذلك معتقداً أن النجم أو البرج الذي أتى 
هو زمنٌّ جعل الله سنته فيه أنه يأتى فيه المطرء وإن شاء الله سيأتى مطر 
ونحو ذلكء فهذا جَعْلَ للوسم 5 وهذا جائز. 

الحال الثاني : أن يقول: الوسم جاء وسيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني وسيأتينا كذا وكذاء معتقدا أن هذا الفصل أو ذلك البرج 


فيها أثراً في أول السنة. انظر: «لسان العرب» »)575/١17(‏ و«مختار الصحاح» 
(ص١٠35).‏ 


التُمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح مع[ 4م91 


أو ذلك النجم سببء فهذا كفر ونسبةٌ للنعمة لغير الله» واعتقاد تأثير 
أشياء لا تأثير لها. 

فينبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام من جعل تلك المواسم 
والنجوم أزمانا وأوقاتا للمطر أو للبردء أو الحرء وبين نسبة أهل الشرك 


_ 


البَابُ التّلاكُون: بَابُ قَولٍ اللَّهِ تَعَالَ: «ومر آلنَّاسٍ من يَتَجِدُ من دُون آَم أَندَادا ...> 


بَات قَول الله تَعَالى: 


٠ 


«ومرح ألنّاس من يتَخِدٌ من دون نِ أله أَنَدَامًا 
0 كب 4 [البقرة: ]١706‏ 


0 . و د رسا راصلا 0001 

وقولِه : كل إن اي -0 00-5 أمُوال 

ديا كر ع كتانكا ومسكة و1 َي إيُحطم زب أل 
59 ل وجهادٍ ف سياه 207 أ 20 يه [التوبة: 5؟]. 


1 


عَنْ أَنْسِ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى أكون أَحَبَّ 

ِلَب من لي وَوَالِده وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) كن 0 

وَلْهُمَا ع: عَنْهُ قَال: َال رَسول الله له َكل : «نلاث مَنْ كنَّ فِيه وَجَدَ بهن 
حَلَاوَةَ الإيمان: أَنْ يَكونَ الله وَرَسُولُهُ أحبّ إليه مما سِوَاهْمَاء 0 1 
المرء لا يُحِيهُ إلا لل وَأَنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُودَ فى الكَفْرِ بَعْدَ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله 
كُمَا يَكرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فى النَار»0" . 

وَفي رِوَايَةِ: «لا يَحِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإيمان حَنَّى ..70" إلى آخره. 

وَعَنِ ابن عَبّاسِ نا قَال: امن اع في الى وَأَبْعَضَ في الى 
وَوَالى في اللّمء وَعَادَى في اللّمء فَإِنْمَا تال وَلَابةٌ الله بذيِك. 


ص م ميرير 


وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمّ لايمَانِ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَانُه وَصَوْمُهُ حَنَى يكون 
كَذَّلِكَء وَكَدْ صَارَتْ عَائَةٌ مؤاخاةٍ الئاس عَلَى أمر الدُنياء 


(0) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (47). 
() عند البخاري .)1١5١(‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وو اهو سلسسسسسسسمببب_ب)ب_ب_-_ب_-_ 777 77ت 


وَذَلِكَ لا يُحْدِي عَلَى أُمْلِهِ شيئاً». رَوَاهُ ابن جرير”''. 
وقَالَ ابنُ عباس فى قولِهٍ تَعَالى: #وِتَتَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ» 
[البقرة: ]١55‏ قَالَ: 000 


5 فيه مسائل : 
الأو : نفسير آبة البقرة. 
الشبائسيسة: تفسير آية براءة: 
الغالقفة: وجوب محبته تَكِةِ على النفس والأهل والمال. 
الرابعة: تفي الايمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
الخامسسة: أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء 

ولا يجد أحد طعم الايمان إلا بها. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الشامنة: تفسير #اوَتَمَطَعَتْ بِهِمُ الْأُسْبَابُ». 
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً. 
العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحبٌ إليه من دينه. 
الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا نساوي محبته محبة الله فهو الشرك 


الأكبر. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد) /١(‏ ١١١)»ء‏ وابن أبى الدنيا فى «الإخوان» (ص9 
رقم؟7)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (45/0 رقم )١1591‏ 
ولم نقف عليه عند ابن جرير. 

(0) أخرجه ابن جرير في «التفسيرا» »)1/١/7(‏ والحاكم (؟2)7777/7 وابن أبي حاتم 
١/8/١(‏ رقم )١597‏ وعلقه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: ألا 
ين وليك َنم مبَعُون» [المطففين: 4] (ص17178) قبل حديث (1011) مجزوماً 
به بلفظ: الوصلات في الدنيا . 


البَابُ الثلاثُون: بَابُ قَولٍ اللَّهِ تَعَالَ: «وّصت ألنَّاسِ من يَتَجِدٌ من دُونٍ أله أندَادًا ...> 


هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كدّنْهُ فى ذكر العبادات القلبية» وما يجب أن تكون عليه تلك 
العجان اسمن ا اجادمن نجل وعاذ» لهذا فى دكن وعبات لجيه 
015 مقن السادات الخلساء ركيب كوك تزاف اليد وله 
عا بوانقداغنا ينات المحنةه يوان العيد بحب اذد كىن ليها ,واه 
أحبٌ إليه من كل شيء حتى من نفسهء وهذه المحبة المراد منها: محبة 
العبادة »توفي المصية الى انبها تغلى بالبيسوتة يها يكرن بع انان 
للأمر رغباً إلى المحبوب واختياراً واجتناب النهي رغبة واختياراً . 

فمحبة العبادة: هي المحبة التي تكون في القلب». يكون معها الرغب 
والرشية» والطاعة والتسعي فى مراف النعيوب» والبعد عننا لبحب 
المحبوب . والمودحه الم يريت اله ]3 بسي :هاا وك فى قلي من مة 1 
جل وعلا؛ لأنه استدل بربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق وحدهء وأنه 
ذو الملكوت وحده.ء وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحدهء وأنه 
محبوب» وأنه يجب أن يُحَبء وإذا أحَب العبد ربه فإنه يجب عليه أن 
برحده بأفعال العية.منكى يكون: كبا له.غلى الحتبقنة؛ لذلك تقول 
المحبة التى هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر 
واجتناب للنهي» ورغب ورهب؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: 
المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من 
العبادات الجليلة ويجب إفراد الله جل وعلا بها . 

النوع الثاني: محبة في الله» وهو أن يحب الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وأن يحب الصالحين في الله» وأن يحب في الله» وأن يبغض 
في الله . 

النوع الثالث: محبة مع الله» وهذه محبة المشركين لآلهتهم؛ فإنهم 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح بج -: مو 


يحبونها مع اللاب جل وعلا ب فيتقرتون إلى الله رغباً ورهباً نتيجة 
محبة الله» ويتقربون إلى الالهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآالهة. 
ويتضح المقام بتأمل حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في 
مثل هذه الأزمنة» فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك 
الولى وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله فى رغب ورهب» وفى 
عون وطمع». وفي إجلال حين يعبد ذلك الو اد يتوجه إليه بأنواع 
العبادة لأجل تحصيل مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرّفها لغير الله 
جل وعلا شرك أكبر به بل هي عماد الدين» بل هي عماد صلاح 
القلب؛ فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبا لله جل وعلا وأن تكون 
محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء» فالمحبة التى هي محبة الله 
- يعني: محبة العبادة ‏ هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله 

بها واجب» والمحبة مع الله محبة العبادة هذه شركية» فمن أحب غير الله 
جل وعلا محبة العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا . 

هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله . 

أما النوع الثاني من أنواع المحبة» وهي المحبة المتعلقة بغير الله من 
جهة المحبة الطبيعية» فقد أذن بها الشرع وأجازها؛ لأن المحبة فيها 
ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة» وإنما هي 
بعة اللداجا بوذلك كمحة الوالد. لولكوهبوالولك لوالقدة بوالرجل الروجته» 
والأقارب لأقربائهم». والتلميذ لشيخه. والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من 
الأحوال» هذه محبة طبيعية لا بأس بهاء بل جعلها الله جل وعلا غريزة 
في الإنسان. 

قوله: (بابُ قولٍ الله تعالى: وم ألنَّاس من يَتَحِدٌ من ذون أله أنَدَادًا» 
[البقرة: 176]) أنداداً؛ يعني: أشباهاً ونظراء وأكُفاء؛ يعني: يساوونه 
في المحبة؛ لهذا قال: («#ل مم كب كشت اله )2 وأحد وجهي التفسير 


- 


البَابٌ الشّلاكُون: َابُ فقول الله تَعَاقَ: «وَمِر ألنَّاسٍ من يَتََنِدٌ من دون ألم أَنَدَادا ...> 


في قوله: 9# وميم كشب لَه 4 يعنى: أن المشركين يحبون الأنداد 
كحبهم لله . ١‏ 

والوجه الثانى من التفسير: أن المشركين يحبون الأنداد كحب 
المؤمنين لله. والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قوله: (« كت 
لَه 4)؛ بمعنى : مثل؛ أي: يحبونهم مثل حب الله» وهي كاف المساواة 
ومثلية المساواة» ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبراً عن قول 
أهسل ابكار : تله إد كا تتى كل بن (© إذ شرك ب التلين» 
[الشعراء: لاوء 48] قال العلماء: : سووهم برب العالمين في المحبة بدليل 
هذه الآية» ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد 


الربوبية . 
قوله:(وقوله: قل إن كن ابوك ونوك وإ ا 0 سر 
در 15 مء ددهم ار 0 _- أ ا ع مآ أ 7 
وأموال | فدسموها وتجدرة ااا سادها و 1 ترضوئها أحبٌ 4 7 
ألم ورسولى وَجهادٍ د فى سيله ميزه 1 صو عي يأر 7 2 56 5"]). 


ل ةا ا ا وأن محبة الله يجب 
أن تكون فوق كل محبوب». وأن يحب الله أعظم من محبته لأي 
شيء» قال جل ب لل إن كن ءابَاوك وَأْتَآوْكْ4) إلى أن قال : 
(«لحَبّ إإتكم ين ين لَه وَرَسُولوء وجهَادٍ في سبلو ربصا حَيَّ أن 
أنَهُ بأَمَرِوٌ») وهذا وعيدء فيدل على أن تقديم محبة غير الله على 
محبة الله كبيرة من الكبائر» ومحرم من المحرمات؛ لأن الله توعد 
عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال» فالواجب لتكميل التوحيد أن 
يُحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوبء ومحبة النبي عليه الصلاة 
والسلام هي محبة في الله ليست محبة مع الله لأن الله هو الذي 
أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام» فإن من أحب الله جل وعلا 
اكب «رسلة:. 


التثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بع[ م :م او 


قوله: (عَنْ أنّس أن رَسُول الله كد قال: «لا يُؤْمِنَ أحَدَكُمْ حتى أكون أحبّ 
إليْه مِنْ وَلدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَاس أَجْمَعِينَ») . 
وه و 03 أ“ 


قوله: رلا يَؤّمِنْ أَحَدَكُمْ))؛ يعنى: الإيمان الكامل وقوله: («حَتَى 


أكون أَحَبّ إِلَبْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ»)؛ يعني: أن يكون 
مَحَابّي مقدمةً على محابٌ غيري» فحتى أكون أحب إليه وأعظم في 
نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفي حديث عمر المعروف أنه 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي. فقال: «يا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك». فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من 
نفسي» قال: «فالآن يا عمر)"''؛ يعني: كمّلت الإيمان. 


فقوله: («لا يَؤْمِنْ َحَدَكُمْ))؛ يعني: الإيمان الكامل حتى يقدّم محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين» 
ويظهر هذا بالعمل» فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله 
جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام؛ فإن محبته للنبي كَل 
تكون ناقصة؛ لأن المحبة محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه 
«قاعدة فى المحبة»”'': المحبة هى التى تحرّكء. فالذي يحب الدنيا 
يفحرة إلى الناثيااىواللدي بحي العدم يعحرك اللعلو» والذى بحي الله 
جل وعلا محبة عبادة ورغب ورهب يتحرك طالبا لمرضاته ويتحرك 
مبعداً عما فيه مساخط الرب جل وعلا. 

كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة» فإنه 
يسعى في اتباع سنته» وفي امتثال أمره»ء وفي اجتناب نهيه» والاهتداء 
بهديهء والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام . 


.)55715( الحديث أخرجه البخاري فى (صحيحه)‎ )١( 
انظر: (ص1١) وما بعدها.‎ )0( 


م 


البَابُ القّلاكُون: : بَابُ قولٍ اللّهِ تَعَاقَ: «وص آلنَّاسِ من يَنّحِدٌ مِن دُونٍ أو أندَادا ...> 
شت لك او ا عط - خا 2 السك د تت اك ل 1 نكا 2 ا حت 


قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله يل «ثلات مَنْ كَنّ فيه وَجَدَ بهن 
حَللاوة الإيمان: أَنْ بَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أحبٌ إليه بما سِوَاهُمَاء وَأَنْ تحب المرءَ لا 

نحبّهُ إلا لله وَأنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُودَ 9 في الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ 
ُقْنَفَ في الثار») . 

الاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة 
على محبة ما سواهماء وأنها من كمال الإيمان» وأن العبد لن يجد 
كمال الإيمان إلا بذلك. 

(وَق روايّة: «لا يجذ أَحَدُ حَلاوَةٌ الإيمانٍ حَتّى..» إلى آخره) . 

المحم + بالحلاوة هنا: الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن 
الإيمان له حلاوة توجد في الروح» وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه 
اشتد وجده لهذه الحلاوة» واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي 
تكون في القلب. 

قوله: (وَعَنٍ ابن عَبَّاس وكيا ين قَال: «مَنْ أَحَبّ في الله, وَأَبَْض في الله, وَوَالى 
في الله, وَعَادَى في الله, فإنْمَا نال وَلاية الله بذَلِكَ) . 

هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهيى وهي من أقسام المفضة: 

قولهة (أحك :فى اله .بعتن : كانت محيقه لذلك المحبوت لآخل 
أمر الله . ١ ١‏ 

(أَبْعَضَ في الله)؛ يعني : كان بغضه لذلك المبعّض لأجل أمر الله. 

(وَوَالى في الله)؛ أي: كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله 
سي ار 

(وَعَادَى فى الله)؛ يعنى: لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف 
أمر الله إما يكفر أو بما 5 

(فَإِنّمَا نال وَلايةٌ الله بزَّلِك)؛ د : عدن إنما ركون الغيك .ولا هق أولياء النه 
بهذا الفعل», وهو أن يوالي في الله ويعادي في الله - جل وعلا -. 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 


حينم مر 

والوّلاية - بالفتح -: هي المحبة والنصرة. يقال: والى وَلَايةَ؛ 
يعني : أحب محبة» ونصر نصرةء وأما الولاية ‏ بالكسر -: فهي الملك 
والإمارة» قال جل وعلا : #هتالِك وآ َه كَل * [الكهف: 4:]؛ 
يعنى : أن المحبة والنصرة إنما هى لله جل وعلا ‏ وليست لغيره» 
فقوله: (فَإِنَّمَا تُنالُ وَلابةٌ الله بزَّلِك)؛ يعنى: تنال محبة الله ونصرته 
بذلك» ار المح نتن الله والبغض في الله . 

قوله: (وَلَنْ يد عَبْدٌ طغم الإِيمَانِ وَإِنْ كَثْرَث صَلائه وَصَوْمَهُء حَنَى يكون 
كَذَلِكَء وَقَدْ صَارَتْ عَامّة مؤاخاة النّاس عَلَى أمر الدنياء وَذْلِكَ لا يُجِدِي عَلَى 
هله شيئا) . 

المؤاخاة والمحبة فى الدنيا هذه تراد للدنياء والدنيا قصيرة زائلة. 
وإنما يغتر بها أهل رو وأما أهل المعرفة بالله» والعلم باللهء وأهل 
كمال توحيده» وأهل كمال الإيمان» وتحقيق التوحيد فإنما تكون 
محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في 
القلب» وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب 
يكون ذلك كله تبعاً لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة» أما الدنيا فلها 
أهلون» وهي مرتحلة عنهم» وهم مقبلون على أمر آخرتهم؛ ولذلك لن 
تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئاء إنما الذي يُجِدِي هو الحب 
فى الله والرضت في الآخرة: 

(وقَالَ ابن عباس في قولِه تَعَالى: «#وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ4 [البقرة: 111] 
قَالَه المَوَدّة)؛ لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم» ويحبونهاء 
ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لهاء ومحبتهم لهاء 
وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة. 
ولن يجدوا نصيراًء كما قال الله جل جلاله : (#إوَتَمَطَعتْ بِهمُ الْأْسَبًا ب #) ؛ 
يعني: كل ما ظنوه سبباً نافعاً ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة 


سَ الور 20 مي تير 2 تس 
البَابُ الثلاثون: بَابْ فول الله تَعَالى: «ومِ النَّاس من يتَِّدٌ من دون ألم أنداذًا ...> 


يلخد 6 - 


م 
- 


ح الديع د دل 0م 1 مك زر 0 > » و 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


00 قو 0 0 سس سس دسو 4 سم 
ب الله تعال : «ائما ١‏ و 2 ل يم 6 ف 1ك 6 
طًِ _- وام 
عا كان ا 2 تمن ! 
نخافوهم وخاهون إن م مه [آل عمران: ]١16‏ 


( 
ألصَّلَدْةَ ونان الركرة وَل يخْس إلا ألَهَ تكمو أوْلَيِكَ أن يَكونوا صن 
لْمَهْتَدِينَ* [التوبة: 18]. 


لاس كَمَدَابٍ أله [العنكبوت: .]٠١‏ 
1 9 به 557 ما.ء ور © د ة: ‏ عه . 5؟ 2 .* َ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ 4 ضيه مرفوعا: (إن من ضعفف اليْقِينِ أن نرصيّ الناسن 
بنقط ان از تطيط على ران ا وَأَنْ َدْنّهُمْ عَلَى مَا ل 


0 


يُوْتَك الله إِنَّ ورف الله لا يَجحَرَه حرص حخريص.» ولا يرده هُ كَرَاهِية 
كار ٠”)‏ 

وَعَنْ عَايْشَةَ ركنا أنَّ رَسُولَ الله كك قَالَّ: «مَنِ الْتَمسَ رضًا الله بِسَخَطٍِ 
النّاسِ رَضِيَّ الله عنه وأرضين عَنه النّاسَ وَمَنِ الْتَمَسَ رضا النّاسِ 
بسَخَطِ الل سَخِط الله عَليهِ وَأُسْخَط عَلَيْهِ النّامت؟. رَوَاهُ ابن حِبَّانَ فى 


ص 


(«(صحبحه) . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١57/5(‏ و(١1/١5)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
””517/1١(‏ رقم /1 ١‏ ). 

(؟) أخرجه ابن حبان 5٠١ /١(‏ رقم 00717 والترمذي (5515)». والقضاعي في «مسند 
الشهاب» "٠٠١/١(‏ رقم 5919). 


- 


البَابُ الحَادِي وَالثُلاثُون: بَابُ هول اللّهِ تَعَالى: (إِنَمَا كلك السَّيِطن مر 


فيه مسائل : 
الأو : تفسير آية آل عمران. 
الشانية: تفسير أية براءة. 
الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 
الرابعة: أن البقين يضعف ويقوى. 
الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


ب يي اؤوربيان. ربب مات 
د ما لمجم ما اجرج م 


مق ب م عم 


قوله: (بَابُ قول الله تَعَالى: #إإِنَمَا ذلك السَّيْطن يحوفُ أَوْليَاءم قلا محَافُوهم 
وَحَاهُوْنِ إن كم مُؤْمنَِ4 لآل عمران: 617 . هذا الباب في بيان عبادة الخوف» 

ه ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهى: أن خوف العبد من الله 
- جل وعلا ‏ عبادة من العبادات التى رحد الله جل وعلاء فالخوف 
والمحبة والرجاء عبادات قلبية 0 وتكميلها تكميل للتوحيد. 
والنقص فيها نقص لكمال التوحيد. 

والخوف من غير الله جل وعلا ينقسم إلى ما هو شرك» وإلى ما هو 
محرمء وإلى ما هو مباح» فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف السَّرٌ؛ِ يعني: أن يخاف 
في داخله من هذا المخوف منهء وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه 
مما يرجوه أو يخافه مِنْ أن يمسه سراً بشيء» أو أنه يملك له في آخرته 
ضير أذ نفهاء فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف ا بأن 


١ ع‎ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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والخوف المتعلق بالآخرة معناه: أن يخاف العبد غير الله ويتعلق 
خوفه بغير الله من أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبته في 
أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع لهء وأن يقربه منه في 
الآخرة» وأن يبعد عنه العذاب في الآخرة». خاف منه فأنزل خوفه به. 

فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يقْرّد الله جل وعلا بهاء 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. 

والقسم الثاني : الخوف المحرم وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 
واجب. أو البعد عن المحرمء مما أوجبه الله أو حرمهء كأن يخاف من 
مخلوق في أداء فرض من فرائض الله» وفي أداء واجب من الواجبات». 
فلا يصلي خوفاً من مخلوقء. ولا يحضر الجماعة خوفاً من ذم 
المخلوق له أو استنقاصه لهء فهذا محرمء قال بعض العلماء: وهو نوع 
من أنواع الشرك» لأن ترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفا من ذم 
الناس» أو من ترك مدحهم لهء أو من وصمهم له بأشياءء فيه تقديم 
لخوف الناس على خوف الله تعالى» وهذا محرم؛ لأن الوسيلة إلى 
المحرم محرمة. 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي المأذون به» وهذا أمر طبيعي كخوفي 
من عدوء أو من سبع. أو من نارء 0 رض الك 

(باب قول الله تعالى: ##إِنَمَا َلك السَّيْطنُ بحو ونام قلا محَافوَهُمَ 
وَحَاهُونِ إن كم مُوْمِينَ * [آل عمران: 176]) . 

وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه قال: (#قلا تََاُوهُمَ*) وهذا نهي 
عن إنزال عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل على أنه نهيتّ عن أحد أفراد 
الشرك. | 

قوله: (لوَحَافوْنِ إن كم مُوِْنينَ4) أمرٌ بالخوف منه جل وعلاء فدل 
على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد» 


4 3 و 


البَابَ الحادِي وَالقّلافُون: بَابَ فول الله 4 تعَالى: «إنما و ليطن م يي مأءم...*4 


وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك؛ والخوف من الخلق كما 
ذكرنا في ترك فريضة الجهادء إنما يكون من جرّاء الشيطان» فالشيطان 
هو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه» ويخوف أهل التوحيد وأهل 
الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة؛ فلهذا كان ذلك 
الخوف بخرم ا : يعنى: الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك 
فريضة من فرائض الس ايا وغيره» والواجب ألا يخاف العبد إلا 
ربه جل وعلا وأن يُنزل خوفه بهء» وألا يخاف أولياء الشيطان. 

وقوله جل وعلا هنا : (#إإِنَمَا كلك ألشَّيْطنٌ بحوفُ و4 [آل عمران: 115]) 
معناها ‏ على الصحيح من التفسير أو على الراجح -: يخوفكم أولياءه؛ 
يعني: يخوف أهل الإيمان أولياءة الشيطان» ففاعل يخوف ضمير يعود 
على الشيطانء» والمفعول الأول محذوف دل عليه السياق» والتقدير: 
يخوف الشيطان الناسَ أولياءه؛ يعني : يجعل الشيطان أهل 00 في 
عرنهامن إعدالم ' لهذا قال السلف في تفسيرها: (لبحَوَكُ ١‏ ويم 4) ؛ 
يعني : يخوّفكم أولياءء» وهذا ظاهر من الآيات قبلها 6 ادن 
لهم لنَاس إِنَّ لئاس قَدَ جَبَعوا لَكم كَأَحْسَوْهمَ فَرَادَهُمٌ ا ةم 
أللَّهُ وَيْعَمَ الْوَكيلٌ* آآل عمران: 17]. 


قوله: (وقوله: ##إِنَّمَا يحم مَسَيِدَ أله مَنْ امر يله الور الْآِر 


ص 


١ 


ب 7 ريرم 


وَأََامَ ألصَّلَرْةَ وان الركرة 07 عَخْسَ إِلَا الله [التوبة: 18]) . 


0 سرج سر 


وجه الدلالة من الآبة: قوله: (#إوََ يس إل 6250 وهذا نفي 
واستتاء: وتقّدّم أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفى يدل على الحصر 
والقصرء قالاية كاله بقليون على أن الخشية يجب أن تكون من الله 
وأن الله أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم لله وحده دون ما سواهء 
والخشية أخص من الخوف. 


قوله: (#جَعَلَ فِنَنَةَ ألنّاس كَمَدَابِ أسّهِ) بأن خاف منهاء وترك ما 


أوجب الله عليهء أو أقدم على ما حرم الله عليه. خشية من كلام 
الناس . 


قوله: (عَنْ بي سَعِيدٍ ٍ . مَرْفُوعاً: «ِنَّ من ضغفٍ الِيَقِين أن ترضيّ 
الناسّ بسخط الله» ون تحمَدهُمْ عَلى رق الله, أن تَْمَهُمْ عَلى مَا لم 
يُؤْتَكَ الله, إن ررق الله لا كر حِرْص خريص: وَلَا يَرَدُهُ كَرَاهِية كَارِوِ») . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: قوله: («إنَّ مِنْ ضَّعْف اليّقِين أَنْ 
ترضي النَاسنَ بِسَّخَطٍ الله)) . ْ 

(«مِنْ ضَعْف البَقِينَ))؛ يعني: من أسباب ضعف الإيمان» والذي 
يضعف الإيمان: ارتكاتٌ المحرمات؛؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم؛ 
لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم» وهذا مناسبة 
إبزاة الحديك فى البات» 

(وَعَنْ عَائِشَّة ركنا أنَّ رَسُولَ الله يد قَالَّه «مَن الْتَمَسَ رضًا الله بسَخَطٍِ 
الئاس رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَوْضَى عَنْهُ النَّاسَء وَمَن الْمَمَسَ رضَا النَّاس 
بسَخَط الله. سَخط الله عليه وَأشْخَط عَلَيْهِ النّاس». رَوَاهُ ابن حِبَانَ في 


«وصحجيحه») . 


##» سا سم 


هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف وجزاء الذي لم يكيل التوحيد 
في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط الناس عظم الله وخافه. 
ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله» بل جعل عذاب الله جل وعلا 
أعظمء فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى الناس» 


كى 


البَابُ الحَادي وَالثَّلاكُون: بَابُ قول الله تَعَالى: (َإِنَما د لسَيِطن بحوف أؤلياءم...» 


ولم يرفع بهم رأساً. فكان جزاؤه أن رضي الله عنهء وجعل الناس 
يرضول عنه. 
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الْتَمَسَ رضًا الئاس بسَّخَطٍ اللها) فكان جزاؤه أن سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس . 
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بَابُ قَولٍ الله تعال: 
«وعل أله تو ١‏ إن ا مو مان منا»* [المائدة: ]١‏ 
وقولو: «إِتا اللزيؤت ل 15 ذكرَ اله ويلك ويم وَإذا نت عو 


2-4 محروء يمانا وعا 5 م سل 


ءابننه 1 يلم زادتهم ١‏ رهم بعلو لون [الأنفال: ؟]. 


وقوله: #إيكأيبَا ألنَنُ حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أيَبَحَكَ مِنّ الْمُؤييت*» [الأنفال: 14]. 


وقولهِ: #ومن يوكلٌ عل الله فهو 4 [الطلاق: ”7]. 

وَعَنِ ابن عَبَّاسِ قَال: #حسبنًا حسيًا الل و ىَ يهم الوجيل»# [آل عمران: ]١17١"‏ 
قَالْهَا امد ألقي في لتر وَقَالهَا محم مُحَمَد يك حِينَ قَالوا لَه : 
#إِنَّ الئاس كد جَمَعْوا لك 6 َأَحْسَوْهمَ فَرَادهمٌ اننا زقالوا فنا حَسَبنًا الله وَيْعَمَ 
تك [آل عمران: .]١77‏ رَوَآه البخاري والنْسَانِي تت 


حك 


فيه مسائل : 
الأولى: أن التوكل من الفرائض . 


الشانية: أنه من شروط الايمان. 


الثالثة: تفسير أية الأنفال 
الرابعة: تفسير الآية فى آخرها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5557. 4)5555. والنسائي في «الكبرى) (5/ ١55‏ رقم 
.)٠١49‏ 
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السادسة: عظم شأن هذه الكلمة؛ أنها قول إبراهيم ومحمد عَلِِ 
الشدائد. 


و ١‏ 292 كيه دح 


ه مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوكل على الله فريضة من 
الفرائض» وواجب من الواجبات» وأن إفراد الله جل وعلا به توحيد. 
وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله شرط 
فى صحة الإسلام.» وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظيمة. 
فعققد المؤلف كَْنْهْ هذا الباب لبيان هذه العبادة. 

وحقيقة التوكل على الله جل جلاله: أن يعلم العبد أن هذا الملكوت 
إنما هو بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر إليه. 
ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي الهرب مما يسوؤهء يلتجئ في ذلك 
ويعتصم بالله ا جلاله وحدهء فيُنزِل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله 
ثم يعمل السبب الذي أمر الله به» فحقيقة التوكل في الشرع تجمع 
تفويض الأمر إلى الله جل وعلاء وفغل الأسباب» بل إن نفس الإيمان 
سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله» بل إن نفس التوكل 
على الله جل وعلا سبب من الأسباب» فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع 
عبادة قلبية عظيمة» وهي تفويض الأمر إليهء والالتجاء إليه» والعلم بأنه 
لا أمر إلا أمرهء ولا شيء إلا بما قدره وأذِن به كوناء» ثم فعل السبب 
الذي أوجب الله جل وعلا فعله أو أمر بفعله» فترك فعل الأسباب ينافي 
حقيقة التوكل الشرعية» كما أن الاعتمادٌ على السبب وترك تفويض 
الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعية» فالمتوكل في 
الشرع هو مَنْ عمل السببء وفوّض الأمر إلى الله جل وعلا في 
الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسبّب من ذلك السبب» وفي توفيق الله 
وإعانته فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا . 


رح سئس #سدتاس 

والتوكل كما قال الامام أحمد كأن: عمل القلب"'“. فالتوكل عبادة 
قلبية محضة؛ ولهذا كان إفراد الله جل وعلا بها واجباء وكان صرفها 
لغير الله جل وعلا شركاً. 


والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: 


الحال الأول: أن يكون شركاً أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله؛ كأن يتوكل على المخلوق 
في مغفرة الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات 
الأخروية» أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له» أو في تحصيل 
وظيفة له. فيتوكل عليه بقلبه» وهو لا يقدر على ذلك الشيء» وهذا 
يكثر عند عبّاد القبور وعبّاد الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى 
بقلوبهم يتوكلون عليهم» ويفوّضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا 
والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من 
ذلك على شيء» فهذه عبادة صَرفْت لغير الله جل وعلا وهو شرك أكبر 
بالله جل وعلا مناي لأصل 5 


والحال الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا 
عليه» وهذا نوع شرك» بل هو شرك خفي» وشرك أصغر؛ ولهذا قال 
طائفة من أهل العلم إذا قال: توكلت على الله وعليك» فإن هذا شرك 
أصغر؛ ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ 
لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن التوكل إنما هو تفويض 
الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلاء 
والمخلوق لا يستحوّ مكحن نينا من ذلك . 


.)١١5/5( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


البَابُ الثاني وَالتُلاكُون: بَابُ قول الله تَعَال: «وعل أله مُتَوَطُوَا إن كر مُوْمِنِينَ»ه 50 


فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفي ونوع شرك أصغرء 
والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق ‏ وهذا يكثر عند 
عبّاد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى - هو شرك مخرج من 
الملة. 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا؛ لأنه تفويض 
الأمر إلى من بيده الأمرء والمخلوق ليس بيده الأمر» فالتجاء القلب 
ورَعْبٍ القلب وطمّع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن 
يملكه وهو الله جل وعلاء أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا 
وإنما هر سيب 'فإذا كان.شبا فإنة لا يجوز التوكل عليه لأن التوكل 
عمل القلب» وإنما يجعله سبباً بأن يجعله شفيعاً. أو واسطة» ونحو 
ذلك» فهذا لا يعني أنه متوكل عليه» فيجعل المخلوق سبباً فيما 
أقدره الله عليه 00 يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلاء 
فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما 
جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. 

قوله: (باب قولٍ الله تعالى: #وصل أله مْتَوَُوَاُ إن كُثر مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة: 77]) . 

هذه الآبة فيها الأمر بالتوكل على الله وحده.ء ولَمَّا أمر به علمنا أنه 
من العبادة» ولَما قدّم الجار والمجرور في قوله : (#أوَعَلَ أسَّو*) على ما 
يتعلق به وهو الفعل (مَتَوَوَا) دل على وجوب إفراد الله جل وعلا 
بالتوكل وأن التوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر فى الله جل وعلاء 
هذا وجه الذّلالة من الآية. 1 

ودليل آخر في هذه الآية» وهو قوله: (#إن كم مُوْمنِينَ4) حيث 
جعل الإيمان لا يصمح إلا بالتوكل» وأن التوكل شرط الإيمان» فقال: 
راق كر نوين 64). هذا هو الشرظ ». وسحوابه دوق ١‏ وتقااي.ه: 
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فأفردوا الله بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة 


الآية من جهتين . 

وكذلك قوله جل وعلا في آية سورة يونس: #إإن 3 امم أله 
َع يكوا إن كم مس4 [يونس: 0184 فقوله: مله يكوأ أمر 
بإفراده بالتوكل جل وعلا وقدّم الجار والمجرورء. لإفادة الحصر والقصر 
والاختصاص بالله جل وعلاء ثم جعل إفراده بالتوكل جل وعلا شرطا 
في صحة الإسلام فقال: #إإن كم مُسَلِمِنَ#» فهاتان الآيتان دلتا على 
أن التوكل عبادة» وأن إفراد الله به جل وعلا واجبء. وأنه شرط في 
صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» وهذا كله يدل على أن 
انتفاءه مُذْهِبِ لأصل التوحيد ومنا لأصله إذا توكل على غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جل١اله‏ . 

قوله: (وقوله: «إثما التؤيؤت أل 5 كر لَه ويبآت وي وا ملت 
عط آم ايم رَادتَهُمْ إِيِمَانا وَعَلّ رَيهُمْ يَتَوَكلُون4 [الأنفال: 1]). وجه الدلالة 
من الآية: أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس وآخرها: قوله: 
#وَعلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكلونَ4. وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار 
والمجرورٌ على أنهم أفردوا الله بالتوكل» فدلٌ على أن هذه العبادات 
الخمس هي أعظم مقامات أهل الإيمان» وهذا ينبغي التنبه له.» إذ كل 
أمور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبد» إنما هي فرع 
عن تحقيق هذه الخمس التى جاءت فى هذه الآية: #إِنَّمَا الْمُؤْمبوت الْدنَ 
إِذَا ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتَ وي وهذه اعد تجمع الكلماتٍ الشرعية وتجمع 
الذية: جميعاً؛ لأن ذكر الله فيه القرآن وفية السعة. 

قوله: (وقوله: «إيأيما آليَنُ حَنْبْكَ أنه ومن أَبَعَكَ من المُؤيت»* 
[الأنفال: 55]). 

يعني : كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لأن الحَسّبَ : هو الكافي» 


البَابُ الثاني وَالثَّلاكُون: بَابُ قول اللّهِ تقالى: «وَعَلَ أَلَهِ مْتَوُوَا إن كُثّر مُوْمِِينَ 


والكلمة المشابهة لها (حسب) تقول: هذا بحسب كذا؛ يعنى: بناءً على 
كذا».وأما الكافى فيو (الحتب) يسكوة السين. ١‏ 

ه ووجه مناسبة الآية لهذا الباب: أن الله حسّب من توكل عليه» قال 
جل وعلا: (#وَمن ينوكل عل أله فَهَوَ حَسَبْهُة4 [الطلاق: *2)01 فالله حشب 
من توكل عليهء فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من 
المشركينء قال جل وعلا : (##يأَيهَا أليّنُ حَسْبْكَ أنه [الأنفال: 54]) ؛ 
يعني : كافيك الله؛ ولهذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله جل 
وعلا : (#ومن ينوكل عل اله فَهْوَ حسبة4). والتوكل على الله جل وعلا 
كما سبق» يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عِظْم الإيمان بتوحيد 
الربوبية» فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء 
العظيم . ١‏ 

والتوكل على الله من العبادات العظيمة التى تطلب من المؤمن» لهذا 
نقول: إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» 
فكلما كان العبد أكثر تأملاً في ملكوت الله في السموات والأرض» 
والأنفسء. والآفاق» كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو 
المتصرف» وأن نَصْرَّه لعبده شيء يسير جداً بالنسبة إلى ما يجريه الله 
جل وعلا في ملكوته. يُعظّم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلاء ويُعظُم 
التوكل عليه» ويِعَظم أمره ونهيه» ويعتقد أن الله جل جلاله لا يعجره 
شيء في الأرض ولا في السماء وله . 

قوله: (وقوله: ##ومن بِوَكلَ عَلَ لَه فَهِوٌ حَسَبْهُة4) [الطلاق: *] رتب 
الحسب وهو الكفاية على التوكل عليه» وهذا فضيلة التوكل» وفضيلة 
المتوكلين عليه . 

قوله: (وَعَن ابن عَبّاسِ قَال: «#حَسَبنًا الله َعَم الْوَكيلٌ * [آل عمران: 17] 
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تت 1 اس 


قَانَهَا إبراهيمُ كَل جين ألقي في النَارِء وَقَالَهَا نَحَمّدٌُ يَِدِ حِينَ قَالُّوا لَهُ: 
إِنَّ الئاس كد جَبعوا لك فَأحْسَوهمٌ رَادَهُمٌ إِيمئنًا وَقَالُوأْ حَسَينَا لَه وَيْعَمَ 
أْوَكِيلٌ* آل عمران: 17] رواه البخاري والنسائي) . 

هذا يبين عِظْم هذه الكلمة وهي قول المؤمن: (#حَسَبنًا الله وَيِعَم 
ألوَكيلٌ4). فإذا حقّق العبد التوكل على الله وحققه فى القلب فقد 
حتق هذا التوم. من ترحيد التوكل فى القين + :نإة.الغيد إذا أختلم برعاءة 
في الله» وأكمل توكله على اللهء فإنه وإن كادته السموات والأرض ومن 
فيهن فإن الله سيجعل له من أمره يسراًء وسيجعل له من بينها مخرجا . 

قوله: (#حَسَينًا ألنّهُ»#) ؛ يعني : كافينا الله . 

الاتلت الكل 4)يعد : وقعم الركيل وينا» :انه اكلمة عطلبية 
قالها إبراهيم نل في الكرب» وقالها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه في الكرب لَمَّا قال لهم الناس: (#إإِنَّ اَلنَاسَ هد جمَعْوا لك 
َأَحْسَوَهمَ فَرَادَهمٌ إِيمَدَنَا#) وذلك لعظم توكلهم على الرب جل وعلا. 


البَابُ الثّالتُ وَالثُلاكُون: بَابُ فول اللَّهِ تقال: «أفأمئوا محكر اللر...> 


بَابُ قَولٍ الله تَعَاىَ: 
كبوا مَك أل نلا يلين مسر لله 


م مور 


إِ/َ لقم الْخيسرون» [الأعراف: 19] 


00 


وقوله: #ومن يَقَنَطٌ من بَحْمَةَ رَيْدء إِلَّا الصالورت4 [الحجر: 55]. 
وَعَنْ ابن عَبِاسٍ ويا : أنَّ رَسُولَ الله كَل سيل عَنٍ الكبَائِرٍ فَقَال: 


«الشذك بالل الَأ 4 روح الى وَالأَمَنٌ من لغ مكر اه . 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ويلك قَالَ: «أكبَرُ الكبَائرٍ: اشر اك بالئى, والأمنُ 


مَكرٍ اللو لوست اللّم» العام مد من روح اللّه) 4 
0 عَبْدُ الوَرّاقٍِ 00 


© فيه ممائل : 
الأولى: تفسير آبة الأعراف. 
الثانية: تفسير آية الحجحر. 


77١/١( كشف)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ /١١7 أخرجه البزار (١/١/ا رقم‎ )١( 
.)19١ رقم‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 551/٠١(‏ رقم »)19101١‏ والطبراني في 
«الكبير» (4/ ١55‏ رقم 8717 و2»)8784 والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ ٠١‏ رقم 
١٠١6‏ ). 

(6) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر اليماني» ولد سنة 75١١هء‏ وهو من 
كبار حفاظ الإسلام. وثقه غير واحدء. وحديثه مخرج في الصحاحء مايه سينة 
١هء‏ له المصنف». والتفسير. 
انظر: «تذكرة الحفاظ) 2»)375/١(‏ و«تهذيب الكمال» .)07/١18(‏ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
د به[ م أو 


الثالفة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 


ال ابعة: شدلة فم الم 
لي ٠‏ 
«٠‏ 
4 
يي ا 


لْقَوَمُ الْخْيرُونَ* [الأعراف: 14], وقوله: #إومَن كك من 5 مق ريد إ!َّ 
ألصَّالُورت * [الحجر: 7). هذا الباب عمذه المؤ”لف ناد يتن جميعا 
لاتصالهما . 

والمراد بهذا الباب: بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجبٌ من 
واجبات الإيمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك». فعدم الجمع بين الخوف 
والرجاء منافي لكمال التوحيد» فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع 
الرجاء. وأن يجعل رجاءه مع الخوف» وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط 


فالآية الأولى وهى قول الله تعالى: (##أَفَأمِئواً محكر أله قلا يمن 


مَحكْرَ أله إِلَّا الْقَوْمُ الْحَسِرُونَ4 [الأعراف: 144]) فيها بيان أن المشركين 
من صفاتهم أنهم أمِنوا عقاب الله فلم يخافواء والواجب بالمقابل أن 
تكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلاء قال سبحانه: (#أَفَأمِنُوأ 
مَك أَّو4)؛ يعنى: أيعلمون تلك المّثلاتء وفعْل الله جل وعلا 
بالأمم السالفة» التي قصها الله في سورة الأعراف فأمنوا مكر اللهء فإذا 
كان كذلك». وحصل منهم الأمن» مع وجود النُّذّر فيما حولهم» وأن الله 
قصّ عليهم القصص والأنباء فإن ذلك من صفات الخاسرين كما قال 
تعالى: (#فلا يمن مكَرَ أله إلا الْقَوم الْحَيرُونَ4). 

والأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف,. وترك عبادة الخوف. 
وعبادة الخوف قلبية» والمراد هنا: هو خوف العبادة من الله جل 
جلاله. وهذا الخوف إذا كان في القلبء فإن العبد سيسعى في 


البَابُ الثّالتُ وَالخُلاكُون: بَابُ قول الله تعالى: (أَفامنواً محكر اله...» 
5 58م وي د 


مراضي الله ويبتعد عن مناهيه. وسيعظم الله جل وعلا ويتقرب إليه 
بالخوف؛ لأن الخوف عبادة» وكونه عبادة من وجوه. منها: أن يتقرب 
إلى الله جل وعلا بالخوف. وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن 
من مكرهء وذلك أن الله هو ذو الجبروت» فعدم الأمن من مكر الله 
راجعٌ إلى عدم فهم صفات الله جل وعلا وأسمائه التي منها: القهار, 
والجبّارء وهو الذي يجير ولا يجار عليه»ء ونحو ذلك من صفات 


الربوبية . 


ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيّدة» فالله جل وعلا 
يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه» وبمن مكر بدينه؛ وصفة المكر في 
الأصل صفة نقص» ولكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لأنها 
حينئذٍ فيها معنى إظهار العزة» والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات 
الجلال» فمكر الله جل وعلا من صفاته التى يتصف بهاء على وجه 
التقييد فنقول: يمكر بأعداء رسله» يمكر بأعدائه: يمكر بمن مكر بهء 
ونحو ذلك . 

وحقيقة مكر الله جل وعلا ومعناه: أنه جل وعلا يستدرج العبد 
ويملي له. حتى إذا أخذه لم يفلته» فييسر له الأمور حتى يظن أنه في 
غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجاً في حقهء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إذا رأيتم اللّه بعطِي العبد. وهو مقيم على 551 
فإنما ذلك استدراج»'". وهذا ظاهر من معنى المكر؛ لأن في معنى 
المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج» ولا ترادف بينها في اللغة. 
بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والكيد. ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١55/5(‏ رقم ,)17١١‏ والطبري في «تفسيره) )١948/1(‏ من 


ٍ 
٠ 


حديث عقبة بن عامر صَلِبْه . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حج ماو 


لكن نقول هذا من جهة التقريرء فالمكر فيه استدراج وفيه زيادة أيضاً 
على الاستدراج بحيث يكون قلب ذلك المستدرّج آمنا من كل جهة. 

قوله: (وقوله: #ومن 0 ف ل لد 3 الصّالررت »> [الحجر: 55]) 
فلاعيد آذ من عقة الشاليى الي زتتطرة دن رننية الل جدل رعالا: 
ومعنى ذلك بالمفهوم: أن من صفات المتقين المهتدين أنهم لا يقنطون 
من رحمة الله» بل يرجون رحمة الله جل وعلاء والجمع بين الخوف 
والرجاء واجب شرعا فإن الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما 
في القلب واجبء فلا بد أن يكون هذا وهذا جميعاً في القلب حتى 
نهم العادة ١‏ 

ومن هنا اختلف العلماء في أيهما يُعْلَّبُء الخوف أم الرجاء؟ هل 
يُعْلّب العبد جانب الرجاء» أو يُعْلّبِ جانب الخوف؟ 

والتحقيق: أن ذلك على حالين : 

الحال الأولى: إذا كان العبد فى حال الصحة والسلامة» فإنه إما أن 
كو سعدا بارعا فى الخيرات» نهنا ينيقن نينسا وى اف قليه 
الخوف والرجاءء لدت ويرجو؛ لأنه من المسارعية في الخيرات . 
وإذا كان في حال الصحة والسلامة وكان من أهل العصيان» فالواجب 
عليه أن يونا عابي المدر قم حت كلت عن | خضي . 

الحال الثانية: إذا كان فى حال المرض المحُوف فإنه يجب عليه أن 
يُعظُم جاتب رعاو جل التفرقية فيقوم في قلبه الرجاء والخوف». 
ولكن يكون رجاوه أعظم من خوفه. وذلك لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «لاا يمث أحدكم إلا وهو يحين الظن بربه تعالى»() ؛ وذلك 
من جهة رجائه في الله جل جلاله . 


البَابُ الثَّالتُ وَالتُلافُون: بَابُ قول الله تعالى: (أفأمئوا محككر ألر...» 
َ 18م اه ح 


ومن هنا اختلف كلام أهل العلم. فتجد بعضهم يقول: يجب أن 
يتساوى الخوف والرجاء» وبعض السلف قال: حلي سهانية الخوف 
على جانب الرجاء» وبعضهم قال: يُغْلّب جانب الرجاء على جانب 
الخوف. وهى أقوال متباينة ظاهراً. لكنها متّفقة في الحقيقة؛ لأن كل 
َل متها يرجع إلى حالة مما ذكرنا . 

* فمن قال: يُعْلّبِ جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح 
العاصي . 

# ومن قال: يُعْلَّبِ جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض 
الذي يخاف الهلاك أو من يخاف الموت. ١‏ 

* ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى ال المسدذية 
المسارعين في الخيرات» الذين وصَمْهم اساحجل وعلا بقوله: #8 إِنَّهُمٌ 
حكاوأ مكرئوت ف الْحَاتِ ويدعونا رَعَبا ورهبا] وَحكَانوا نا لد 0 
[الأنبياء: »]4٠‏ وقوله جل وعلا في سورة الإسراء: ولك لذبن ادغوركت 
يتوت إِلّ نَيْهِمُ الْوسِيلة مم قرب وجوت رَحَمَتَةُ ويتافوت عَذَابه إن 


ص محبر 


عَذَابَ رَيْكَ كن عََدُورا» [الإسراء: اه] وهذا ظاهر. 

فالشيخ 5 أنه عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء 
فى القلب» وقد مر بنا أن هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب 
والغياذانك القلبية وأحكام ذلك. 

قوله: (وَعَنْ ابن عباس يناه أَنَّ وَسُولَ الله بد سُبْل عَنٍ الكَبَائِرِ فَقَالَ: 
«الشزكَ بالله, اليا ف من رفح الله» وَالأَمُْن من مَكْرِ الله») . 

وجه الشاهد من ذلك: أنه جعل البافن من روح الله»ء وهو ذهاب 
الرجاء من القلب» وتَرْك الإتيان بعبادة الرجاءء» جعله من الكبائر 
وجعل الأمن من مكر الله» وهو ذهاب الخوف من الله جل وعلا 
من القلب جعله من الكبائرء فعدم الرجاء في الله من الكبائر. 


1 الثمهيد لشرح كتاب التَؤحيد 
وعدم الخوف من الله جل وعلا من الكبائر» وهي كبائر من جهة أعمال 
القلوب» واجتماع الكبيرتين معاً بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف. 
أعظم من كبيرة ترك الخوف وحلده من الله» أو ترك الرجاء وحده من الله 
جل وعلا؛ ولهذا قرن بينهما فى هذا الحديث حيث قال: («سئل عن 
الكبائر فقال: الشرك بالله. والباس نمن. .روح الله والأمن من مكر الله»)) 
وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر اللهء لأن اليأس راجعٌ إلى ترك عبادة الرجاءء والأمن 
من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما واجب من 
الواجبات» وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام 
ذلك بقلبه. 

قوله: (وَعَن ابن مَسْعْودٍ ذ:ء قَال: «كبَر الكَبَائره الإِشْرَاك باللهء والأمنُ مِنْ 
مَكْرِ الله وَالقُنُوطٌ مِن وَْمَةِ الله. َالَأ مِنْ وح الله»» . 

في هذا الأثر ما في الحديث قبله» لكن هنا فصّل في القنوط من 
رحمة الله» واليأس من رَوح الله» فجعل القنوط من رحمة الله شيئاء 
وجعل اليأس من روح الله شيئاً آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات 
لا باعتبار أصل المعنى» وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح 
بمعنى واحدء لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذاء 
فالقنوط من رحمة الله: عام؛ لأن الرحمة أعم من الروح» والرحمة 
تشمل جلب النعم ودفع النقم» وروح الله جل وعلا يُطلّق في الغالب 
في الخلاص من المصائب» فقوله: (القنوط من رَحَمَةٍ الله) هذا أعم ؛ 
ولهذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام أو أن يكون 
هناك ترادف في أصل المعنى» واختلاف في الصفات» أو بعض ما 

فهذا الحديث مع الحديث قبله والايتين دلالتهما على ما أراد 


32 روم سمس 2 


البَّابُ الثّالتُ وَالّلاقُون: بَابُ قول الله تقالى: (أنامئواً محكر ال ...» 


1 _- 
المؤلف من عقد هذا الباب واحدةء ودلالة الجميع : أن الخوف 
والمقصود: خوف العبادة» ورجاء العبادة. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


2 


بَابٌ: مِنَ الإِيمَانٍ بالله: الصَّبْرٌ عَلَى أَقَدَارٍ الله 


وقولٍ الله تَعَالى: لاوم يوم لَه يد كه واه يكل عَيْءِ ه42 
[التغاين : .]١١‏ 

ثَالَ عَلقَمَةٌ: هُوَ الرّجُل تَصِيبهُ المُصِيبةٌ فَيَعْلَمُْ أنّها مِنْ عِنْدِ الله 
كعواء مو مك ء(١)‏ 
غيرصى ويسلم : 

وفي اصحيح مُسلِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة طله: أن رَسُولَ اللو يلك قَالَ: 
«أثنتان في الئاس هما بهم كد : ا في النْسَبٍء وَالنْيَاحَةٌ عَلَى 
المَيّت)0. 


ص 
ا ين 
ث© م 


كر - هبر 0 5-7 َه ص َ سد ه ير وو أ 

ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: «ليسَ منا من صرت الخدود. وسق 
الجْيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة) ". 

وَعَنْ أنس ذإ أنَّ رَسُولَ الله يكِ قَالَ: (إِذَا أَرَادَ الله بعبده الخَيْرَ 


6 
به 
َه 
2 
06 ل 7 
فب 


140 لَهُ العُقَُوبَة ف الذّنياء وَإِذَا أرادَ بعبدِه الشَّيّ أَمْسَكَ عنه بذْنبهِ حَنَى 
م )> ب ا 
يُوانى به يوم القِيَامَة 


وَثَالَ كلهِ: «إنَّ عِظَّم الجَرَاءِ م مَعَ عِظَم البَلاءِ» وَإِنَّ الله تَعَانَى إذا أَحَبِّ 


/7١( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ »)١77 /758( أخرجه ابن جرير فى «التفسير»‎ )1١( 
)1١55ص رقم 4915)» وهو في البخاري (كتاب التفسيرء سورة التغابن‎ 57 
معلقا مجزوما به عن علقمة عن ابن مسعود.‎ 

(0) أخرجه مسلم (11). 

(9) أخرجه البخاري 2»)١5195(‏ ومسلم .)٠١*(‏ 

(5:) أخرجه الترمذي (717947م), والحاكم (2508/5)» والبيهقي في «الأسماء الصفات» 
٠ /1١(‏ 5""). 


البَابُ الدَّابِعٌ وَالتّلاقُون: بَابٌّ: مِنَ الإيمَانٍ باللّهِ: الصَّبْرٌ عَلَى أَفَدَارٍ الله 
ح - 8 ملي اه جد 


قَوْماً ابتلاهم. فُمَنْ رَضِيَ فله الرّضاء وَمَنْ خط فله الاتخوله17؟ ته 
التَرَمِذِىٌّ . 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية التغاين. 

الشثانية: أن هذا من الايمان بالله. 

الثالثة: الطعن في النُسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا 

بدعوى الجاهلية. 

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: إرادة الله به الشر. 

السابعة: علامة حب الله للعبد. 

الثامنة: تحريم السخط. 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


مد ١‏ الوا ما | سواه تيرم 


(بَابٌ: مِنَ الإيِمَانٍِ باللو: الصَّبْرُ عَلَ أَقَدَارٍ الله) . 

الصبر من المقامات العظيمة» والعبادات الجليلة التى تكون فى 
القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وحقيقة العبودية لا تبت إلا ل 
لأن العبادة أمر شرعيء أو نهي شرعيء أو ابتلاء» بأن يصيب الله 
العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها . 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي الشرعي. 


/١( وأبو يعلى في «المسند»‎ »)507١( أخرجه الترمذي (5797م)» وابن ماجه‎ )١( 
رقم 537 7ة).‎ 741 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حيعا رمأو 


وأن يصبر على المصاتب القدرية التى ابتلى الله جل وعلا العباد بها. 
فالابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدار, فبالدين كما قال جل 
وعلا - لنبيه يله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن 
حمار”'' وليه قال: قال رسول الله يَكلِ: «قال الله تعالى: إنما بعثتك 
لأبتليك, وأبتلي بك»”''. فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
الابتلاء» والابتلاء يجب معه الصبرء والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر 
والنواهي . 

فالواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبرء والأقدار 
الكونية تحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر 
ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية. وصبر على 
أقدار الله المؤلمة. 

ولما كان الصبر على المصائب قليلاً أفرد له الشيخ كنهُ هذا الباب 
لبيان أنه من كمال التوحيدء ومن الواجب على العبد أن يصبر على 
أقدار الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهمء كثيراً ما يظهر في حال 
الابتلاء بالمصائب» فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على 
أقدار الله المؤلمة» ونبّه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» وأن 
الصبر عن المعصية واجب. 


وحقيقة الصبر في اللغة: الحبس» ومنه قولهم: قتِل فلان صَبْراء إذا 
حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال”". ويقال للصبر الشرعي : 


)١(‏ هو: عياض بن حمار المجاشعي» له صحبة» وفد على النبي يِه وكان من أهل 
الصفةء نزل البصرة. 
انظر: «الإصابة» (5/ 7/57)» و«تهذيب الكمال» (؟7؟/ 056). 

(0) أخرجه مسلم (5856). 

(9) انظر : «لسان العرب» (5738/5). 


البَابُ الدَّابِعُ وَالثّلاثُون: بَابٌ: مِنَ الإِيمَانٍ باللّه: الصَبْرٌ عَلَى أَفُدَارٍ الله 
حت - 8 ه/ا” )98 حت 


لضي » لأنانبة بين اللسان عن المسكى» وحسن القن عن 
السخط. وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق 
الجيوب ونحو ذلك». فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر. 

قال الامام أحمد ككلله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين 
0000 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ لأن من لا صبر له 
على الطاعة. ولا صبر له عن المعصية» ولا صبر له على أقدار الله 
المؤلمة» فإنه يفوته أكثر الإيمان. 

وقوله: (بَابٌ: مِنَ الِايمَانٍ باللّه: الصَّبْدُ عَلَى أقدَ دار الله) ؛ يعني : أن 
فين خصال الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله» والإيمان له شغ 
كما أن الكفر له شعبء. فتبه بقوله: (من الايمان بالله: الصبر) على أن 
من شعب الإيمان: الصبرء ونبّه في الحديث الذي رواه مسلم على أن 
النياحة من شعب الكفرء فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من 
شعب الإيمان» فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفرء يقابلها في 
عه الايماةةة :| اص على أقنان 1 المولمة: ١‏ 

قوله: (وقولٍ الله تعَالى: لون َؤْمِنْ بِأللَهَ يبد لبه لَه ب شَىْءِ 3< 
[التغابن: .]١١‏ قَالَ عَلْقَمَةٌ: هُوَ الرّجْل تصيبه المُصيبة, ٠‏ فِيَعْلَمُ أنْها مِنْ 
عِنْدٍ الله فَيَرْضَى وَيُسَلَمُ) . 

هذا تفسير من علقمة ‏ أحد التابعين - لهذه الآية. وهو تفسير ظاهر 
الصحة والصواتب. وذلك أن قوله: (لإومن يِومِنْ الله + يد كَليْمُ4) 
[التغابن: ]١١‏ إنما وَرَدَ في سياق ذكر ابتلاء الله 50000 فقوله: 
(9#ومن يُؤْمِنْ لَه [التغابن: 4)]14؟ يعني : يُعظُم الله جل وعلا ويمتثل أمره 
ويجتنب نهيه (#يَبْدٍ َلبَوُ4) للصبرء و(#يَبرِ قَلبَم4) لعدم التسخطء 


)١(‏ نقله عنه ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص017). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح مج م9 


واد تلَبُمُ4) للعبادات؛ ولهذا قال: (هُوَ الرّجل تُصِيبهُ المُصِيبةٌ 
يَعْلَمُ أنها مِنْ عِنْدٍ الله) وهذا هو الإيمان بالله (فَيَرْضَى وَيُسَلْم). 

ل ا 5 الخدم جه 
المحمودة لين لكي بعامة 0 بالغايات ل من وضع 
الأمر في موضعهء فمّن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلمء. ومن 
عادلاً ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية 
المحمودة منه فذاك هو الحكيمء والله جل وعاا منفئىئٌ عنه الظلمء. 
مشت له كمال العدل سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعهاء 
له جل وعلا كمال الحكمة حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق 
للغايات المحمودة منهاء فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن 
الخير له فيهاء إما أن يصبر فيؤْجّرء وإما أن يتسخط فيؤزر على ذلك» 
فدر الله جل وعلا وقضاوه الموافق لحكمته فيجب الصبر على ذلك . 

قوله : ( فَيَعْلَمْ أنْها مِنْ عِنْد الله)؛ , يعنى: أن الله هو الذي أتى بهاء 
وهو الذي أذن بها قدراً وكوناً . 

(فْيَوْضَى وَيُسَلْم) : الرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب؟؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبرء وتحرير المقام في ذلك : 
على قضاء الله وقدره. والرضا له جهتان: 

الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جل وعلاء فيرضى بقدر الله 
الذى هو فعله. ويرضى بمعل الله ويرضى بحكمة اللهء ويرضى بما 


البَّابُ الدَّابِعُ وَالتُلاكُون: بَابٌ: مِنَ الإيمَانٍ باللّهِ: الصَّبُرٌ عَلَى أَكَدَارٍ الله 


2 ١ 7/1/1 

قسّم الله جل وعلا وهذا الرضا بفعل الله جل وعلا واجب من 
الواجبات» وتركه محرم ومنافي لكمال التوحيد. 

والجهة الثانية: الرضا بالمقضي؛ أي: بالمصيبة فى نفسهاء فهذا 
ميتحب » الببى زايا "على الجياة أن بورضوا ببالعرضى د بوانا رفيا نقد 
الولدء» وأن يرضوا بفقد المال» لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من 
عباد الله»ء لكن الرضا بفعل الله جل وعلا؛ بمعنى: الرضا بقضاء الله 
هون ارا أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب؛ ولهذا قال 
علقعة هنا م هُوَّ الرّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ فَيَعْلَمْ أنها مِنْ عِنْد الله 
فَيَرْضَّى)؛ يعني : على قضاء لله (وَيُسَلّمُ) لعلمه أنها من عند الله 
جل جلاله. وهذا من خصال الإيمان. 

قوله: (وفي «صحيح مُسْلِم» عَنْ أبي هُرَيْرَة 5 : أ رَسُول الله علد قَال: 
«اثنتانٍ في النّاس هُمَا بهم كَفْنُ)؛ يعني: خصلتان من شعب الكفر 
قائمتان في الناس» وستبقيان في الناس : («الطغنٌ في النّسَبء وَالنّيَاحَةٌ 
عَلى المَيّت») . ْ 

وجه الشاهد من هذا الحديث: قوله: («وَالنْبَاحَةَ عَلَّى المّيّتِ)) لأن 
النياحة مخالفة للصبرء والصبر الواجبٌ فيه حبس الجوارح عن لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكى والعويل 
وهذا هو النياحة» فالنياحة من شعب الكفر؛ لأنها منافية 9 

وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به فهو كافر 
الكفر المطلق المخرج من الملة» بل يدل على أن من قامت به 
قامت به خصلة من خصال الكفارء» وشعبة من شعب الكفر؛ ولهذا 
قال هنا: («اثنتان في الاس هما بهم كَفْرد)) فنكر كلمة (١كفر)).‏ 
والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة: أن 
الكفر إذا أتى مُعرَّفاً بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبرء 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حمع] م9 


وإذا أتى منكّراً؛ أي: بدون الألف واللام فإنه يدل على أن تلك 
الخصلة من شعب الكفرء ومن خصال أهل الكفرء وأن ذلك كفر أصغر 
كما قال عليه الصلاة والسلام : «لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض)”'', لآن ذلك من خصال الكفارء ونحو ذلك قوله: 
اسباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»”'' هذا في الكفر الأصغر. 

وأما الكفر المعرّف بالألف واللام فالقاعدة التى حررها الأئمة 

دن ف 0 5" 5 ل ا 1 3 1 
كشيخ الإسلام 2 وغيره: أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبرء كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)”*' . 

(وَلْهُمَا عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفوعا: «ِلئِْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الخَدُودَء وَشَقَ 
الجَيُوبَء وَدَعَا بدغوّى الجاهليّة») . 

دل هذا الحديث على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل 
الإنمان» .وند سيق جيان أن كلية (النيق مناة) قدل فلن أن القع عن 
الكبائر؛ ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر؛ 
والمعاصي تَنْقصٌ الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ونقص الإيمان قد ينْقِصٌ كمال التوحيد»ء بل إن ترك الصبر منافي لكمال 
التوحيد الواجب . 

(وَعَنْ أنس ذل أَنَّ وَسُولَ الله يِه قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الله بعبِدهٍ الخَيْرَ عَجَلَ 
لَهُ الغقُوبة في الدُّنياء وَإِذَا أراد بعبدِهٍ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَنََّى يُواق به 
يَومَ القِيَامَةِ») . 


)1( أخر جه البخاري (١1؟١).‏ ومسلم (160) من حديث جريبر طيلئه . 
0,0 أخر جه البخاري (/5). ومسلم (58) من حديث عبد الله بن مسعود نه . 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١72).‏ 


(5) أخرجه مسلم (850) من حديث جابر وليه . 


البَاب الرَّابِعٌ وَالثّلاكُون: ََابٌ: مِنَ الإيمَان بالله: الصَبْرَ عَلَى أَقْدَارِ اللّه بام 


ا سم ل ا هن التي إذا استحضرها المصاب فإنه 
يعظم عنده الصبرء فا بهذه العبادة القلبية العظيمة وهي ترك 
التسخطء والرضا بفعل الله جل وعلا وقضائه؛ لأن العبد إذا أريد به 
الخير فإن العقوبة تعجّل له في هذه الدنيا؛ لأن رفع أثر العقوبة عن 
العبد يكون بعشرة أشياء؛ منها: أن تعبّل له العقوبة فى الدنيا؛ يعنى 
أن يعاقب في الدنيا بمرضء أو بفقد مال» أو 0 لآأن مخالفة 
أمر الله في ملكوته لا بد أن 7 تقع لها عقوبة» إن لم يغفر الله جل وعلا 
ويتجاوزء فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في 
البرزخ» أو أن تكون يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي 
رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام : «من يرد الله به خيرا 
يْصِبْ منه"''؛ ولهذا كان بعض السلف يتهم نفسه إذا رأى أنه لم 
يُصبٌ ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلكء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
في الحمّى مثلاً: «لا تسبوا الحمى فوالذي نفسي بيده إنها لتنفي 
الذنوب عن العبد كما ينفي الكيرٌ خَبتَ الحديد”"» ففي المصائب 
توعان العية. .والله حل وعاة له الحكمة البالعة فيما صلم عيدء 
المؤمن. 

(وقال 26: «إِنّ عظم الجَرَاء مَعَ عَظم البَلاِء َإنَّ الله تَعَالَ إذا أَحَبٌّ 
قَؤما اناده ٠‏ فْمَنْ رَضِيَ فلة الرّضَاء وَمَنْ سَخِطً فَلَهُ السّخَط»). 

دل قوله: («فْمَنْ رَضِىَ فله الرّضًا)) على أن الرضا عبادة؛ لأن 
رق لعن الع ذا رضي عن على انالك القع محيرن 
له. وذلك دليل أنه ين العادات» وكذلك الجملة الثانية دليل 


6 أخرجه البخاري (هةكه). من حديث أبي هريرة يله . 
00( أخرجه ابن ماج ه(7"5594), والبزار ”١7/1١6(‏ رقم ) من حديث 


أبي هريرة ذَليه . 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح بع[ ١‏ ,رم أو 


على أن السخط محرم. قال: («وَمَنْ سَخِط َلّهُ السّخَطْ)) ؛ يعنى : من الله 
جل وعلا . 

وحقيقة السخط على الله جل وعلا: أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك 
الشيء» وكراهتهء وعدم الرضا بهء واتهام الحكمة فيه» فمن قامت به 
هذه الأشياء مجتمعة فقد سخطء ويظهر أثر السخط على اللسان أو على 
الجوارح» أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامرء وعدم الرضا 
بالنواهي» وعدم الرضا بالشرع» فيتسخط الأمرء ويتسخط النهي. 
ويتسخط الشرعء فهذا كبيرة من الكبائر» ولو امتثل ذلك فإن تسخطه 
وعدم الرضا بذلك قلباً دليل على انتفاء كمال التوحيد في قلبه» وقد 
يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرض بأصل الشرع 
وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي . 


البَابٌ الخَامسٌ وَالثُلاكُون: بَابُ مَا حَباءَ في الرّيَاءِ 


وقولٍ الل تَعَالى: ظثْلَ نمآ أن بر يتلكز نوين إل آنآ إكمم إل" 


5 
ع 


وْحِدٌ فن كن بحأ لِقَاهَ ري فَليَعْمَلٌ 7 صَلِكًا ولا شرك بعبادة ريت أعدأ»# 


1 
ص 


[الكهف: .]١١١‏ 
وَعَنْ أبى هْرَيْرَة مَرْفُوعاً: «قَالَ الله تَعَالى: أنا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عن 
الشُرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فيه غَيْرِي تَرَعْنُهُ وَشِرْكَهُا رَوَا 

0 
عَنْ أبي سَعِيٍ مَرْفُوعاً: «أَلَا خيرم بِمَا هُو أخوّف عَلَيْكَمْ عِنْدِي 
م الدّجَالٍ؟» قالوا : بَلَى يار 10 الم قال : ١‏ الشد[ك الحَفِئٌ ‏ 
يَقُومُ المَجُلُ فَيُصَلَّي َيُرَيَنُ صَاَة لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجْل) رَوَاه 


ا 2 0 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آبة الكهف. 
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 
الثالفة: ذكر السبب الموجب لذلكء. وهو كمال الغنى. 
الرابعة: أن من الأسباب: أنه تعالى خير الشركاء. 

.)5986( أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) أخرجه أحمد ("/ ٠١‏ رقم »)١١707‏ وابن ماجه »)57١5(‏ وابن خزيمة (1//7” 
رقم /93). والبيهقى فى «شعب الإيمان» (”/ ١55‏ رقم .)3١5١‏ 


- 4/05 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
الخامسة: خوف النبى كَل على أصحابه من الرياء. 
الننادسة :أله تذكر ذلك بان يصلىالسره له لكن تزتها لما بر 
من نظر رجل إليه. 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في الرّيَاِ)؛ يعني: من الوعيدء وأنه شرك بالله جل 
وعلا . 

والرياء حقيقته: من الرؤية البصرية» وذلك بأن يعمل عمل العبادة 
لكي يُرَى أنه يعمل العمل الذي هو من العبادة» إما صلاة» أو تلاوة, 
أو ذكرء أو صدقة., أو حج. أو جهاد. أو امتثال أمرء أو اجتناب 
نهي». ونحو ذلكء. لا لطلب ما عند الله» ولكن لأجل أن يراه الناس 
على ذلك.» فيثنوا عليه به» هذا هو الرياء» وقد يكون الرياء في أصل 
الإسلام كرياء المنافقين. فالرياء على درجتين : 

الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يُظهر الإسلام ويبطن الكفر 
لأجل رؤية الخلق» وهذا منافٍ للتوحيد من أصلهء وكفر أكبر بالله جل 
اله ,ونيد وعنته اله المنافقين يفول 9 زاكوة: اذا و1 كوم 
لَه ِل مَلِيا* [النساء: .]١47‏ 


0 


فقوله: ##يرَآءُونَ أَلنّاسَّ» يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الكفر وشعب الكفر. 

الفرتجة الثانية: أن.يكون الرخل مسلما أو المرأة مسلمة»: ولكن 
يَرائِى بعمله أو ببعض عمله. فهذا شرك خفيء وهو منافي لكمال 
التوحيدء والله جل وعلا قال: ##إإنَّ أله لا يعفر أن يِشْرَكَ يو وَيَمْفْر ما دون 
لِكَ لِمَن 423 [النساء: 8: و1١1]‏ على قول من قال: إن قوله: ل 
َمْفِرٌ أن يشَرَكَ ييء» يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. 


البَابُ الخَامِسٌ وَالتَّلاكُون: بَابُ مَا حَباءَ في الرّيَاء - 

قوله: (وقولٍ الله تعالى: كل إِنَمَا أن بسر مِتَلْكْر بون إِلَّ أَآ إلهم إله 
ويد هك 96 ييا لم ري مَبْسَلْ عَمَلا ميا ولا يْرة يادو رَيْدِ ليَا4 
[الكهف: .)]١١١‏ 

قوله: (#إولا يرك باد ريد أمدا#) هذا نهي عن الإشراكء» والنهي 
هنا عام لجميع أنواع الشرك» ومنها: شرك الرياء؛ ولهذا يستدل السلف 
بهذه الآية على مسائل الرياءء كما أوردها الإمام رحمه الله تعالى هنا؛ 
لأنه قال: (#قن كن بأ يَِهَ ديو َمل عمل ملِسًا ولا يرك يعاد ريد 
َدَا#)؛ يعني: بما يشمل ترك المراءاة» فإن الرياء شركء. وقوله: 
(#ولا يشْرْةُك [الكهف: 03]) هذا عام يعم أنواع الشرك جميعاً؛ لأن 
لفظ : (:9ول رك [الكهف: )]١5‏ نكرة جاءت في سياف النهي. فعمّت 
أنواع الشرك . 

وقوله: (#أ-دا#) يعم جميع الخلق بمراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك. 

« فدلالة الآبة على الباب ظاهرة» وهي: أن المراءاة نوع من الشرك 
الأصغر.ء وضرب من الشرك الخفىء, لأننا نقول: الرياء شرك أصغر 
بافخباز انه لبس اكير ميكرعو من الجلة::.وقازة«نقول4. الرياء. در لده ختي 
لأنه ليس بظاهر وإنما هو باطن خفي في قلب العبد؛ ولهذا تجد أن 
كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير الرياء» وتارة 
يعبّرون عن الشرك الخفي بالرياء» ذلك لأن الشرك يختلف من حيث 
الإطلاق كما سبق من عالِم إلى آخرء فتارة يقسمون الشرك إلى أكبر 
وأصغرء ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصغر وخفيء. وكل له اصطلاحه. 
وكل الأقوال صواب . 

(وَعَنْ أَبي هُرَنْرَة مَرْفُوعاً: «قَالَ الله تعَالى: أنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّركِء مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً شْرَكٌ مَعِي فيه غَبْرِي تَرَكْتّهُ وَشِرْكة») . 
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١ 
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هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه» وأن الله جل 
وعلا لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء» والعلماء فصّلوا فى ذلك 
فقالوا: الرياء إذا عرض للعبادة له أحوال: ١‏ 

الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من أولهاء فإذا عرض للعبادة من 
أولها فإن العبادة كلها باطلة» كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان» فهو لم يرد 
أن يصليء لكن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى» فهذا عمله حابط؛ 
يعنى: أن الصلاة التى صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب 
الشرك الخفي : الشرك الأصغر. 

والحالة الثانية: أن يكون أصل العبادة لله» ولكن خلط ذلك العابد 
عمله برياء» كمن أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام 
لأجل من يراه»ء فأصل العبادة ‏ والتى كانت لله له» وما عدا ذلك 
نهو جابط؟ لأنه رادى في الزياةة على الواجب فيحيط ذلك الراقد 
وهو آثم عليه» لا يؤجر عليه ولا ينتفع منه» ويؤزر على إشراكه وعلى 
مراءاته في العبادات البدنية» أما العبادات المالية فيختلف الحال عن 
ذلك . 


(«مَنْ عَمِل عَمَلا أشْرَك معي فيه غْبْرِي تَرَكته وَشْركة)) ؛ يعني : بجميع 
أنواع المشركين وبجميع أنواع الأعمال؛ لأن (١عَمَلا؛)‏ في قوله: (١مَنْ‏ 
عَمِلَ عَمَّلاا) نكرة جاءت في سياق الشرط» فعمت جميع الأعمال. 
الأعمال البدنية» والأعمال المالية» والأعمال التي اشتملت على مال 
وبدن». فالبدنية كالصلاة والصيامء والمالية كالزكاة والصدقة» والمشتملة 
على بدن ومال كالحج والجهاد ونحو ذلك» والمقصود من قوله: (١مَنْ‏ 
عَمِل عَمَلاً؛)؛ أي : أنشأه («أَشْرَكَ معي فيه غْبْرِي)) جعله لله ولغير الله 
جميعاً» فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشركء لا يقبل إلا ما 
كان له وحده 2ل . 


البَابُ الخَامس وَالتُّلاتُون: بَابُ مَا حباءَ في الرّيَاء 
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(وَعَنْ أي سَعِيدٍ مَْفُوعاً «لَا أَخركُمْ بمَا هُوَ أَحْوَفْ عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنَ 
المَسِيح الدّجَالِ؟» قَالواه بَلى يا رَسُولَ الله قَالَه «الشزك الحَفِيء يَقُومُ الرَجُلُ 
فَيِصَلٍ فَيْرَيْنُ صَلاتهُ لِمَا يَرَى مِن نَظر رَجُلٍ») . 

هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف على هذه الأمة عند 
النبي كَلِ من المسيح الدجال؛ ذلك أن أمر المسيح أمر ظاهر بَيّنء 
والنبي عليه الصلاة والسلام بِيّن ما في شأنه» وبين صفتهء وحذر الأمة 
منه © وأمرهم بأن يدعوا آخر كل صلاة. وأن يستعيذوا من شر المسيح 
الدجال» ومن فتنة المسيح الدجال» أما الرياء فإنه يعرض للقلب كثيراء 
والشيطان يأتي إلى القلوب» وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئاً 
فشيئاً عن مراقبة الله جل وعلا ويتجه إلى مراقبة المخلوقين؛ لذلك صار 
أخوف عند النبي كَكِْةِ علينا من المسيح الدجال» ثم فسّره بقوله: 
(«الشرّك الحَفِيٌء يَقُومُ الرّجُل فَيُصَلَي فَيرَيْنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نظر 
رَجل)). 
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1 - 
ٍ- 
آلى 
ِ 


سال و .سس . 24 اه 1( 4 0 :2 ل َ ا 0 1 أ 
وهم فيا لا د يكو © وليك لْذِينَ ليس لم في الْأرَوَ إلا آلتار وحيط ما 


سس اكه 


00 صئعوأ فبا ودلمأ 1 9 ما حكانوا َعَمَلُون 1 [هود: .]١5١-15١6‏ 


في الصّحِيح عَنْ أبي هْرَيْرَ 37 1 ونه قال : ثَال رَ ول الله عكَلِهِ : «١‏ مات 
عَبْدُ الدَيئَارِء تَعِسَ عَبْدُ ْم 0 تميس . 7« 5-4 
الخَمِيكة) إن أعْطِيٍ رَضِيَ و ِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطّء نَعِسَ وانكس. وَإِذَا 
شِيك”*' فلا اقش 80 طُوبى لِعَبَدِ آخل 0 فرسة في سبيل الله أَشْعَتٌ 
ا ا كان ذ في الحِرَاسَة فِي الحِرَاسَةٍء وَإِنْ إنْ كانَ في 
الساقَة0) كَانَ في السَّاقَةَ إِنّْ اسْتََدَدَ 5-8 و نْ شَفَعَ 00 


عر 


فيه مسائل : 
الأولى: إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة. 


)١(‏ يقال: تعس يتعسء إذا عثر وانكبٌ لوجههء وهو دعاء عليه بالهلاك. انظر: 
«النهاية» .)١9٠ /١(‏ 

(؟) الخميصة: هي ثوب خز أو صوف معلَّم «النهاية» .)8١/9(‏ 

(6) الخميلة: القطيفة». وهي كل ثوب له خمل من أي شيء» وقيل: الأسود من 
الثياب . «النهاية» (؟5/ .)81١‏ 

00 أي : دخلت فيه شوكة. 

(5) دعاء عليه بأنه لا يستطيع إخراجها بالمنقاش» «النهاية» (5/ .)21١6‏ 

(1) جمع سائق. وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من وراته يحفظونه. 
«النهاية» (؟7/ 575). 

(0) أخرجه البخاري (7885 - /ا5881). 


و بير ف ع اد 8 ةَ - 08 5 م 9 
البَابٌ الشّادسُ والثلاثون: بَابٌ: مِنَ الشرٌّكُ: إِرَادَةَ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الدنيًَا 


الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: (١تَعِسَ‏ وانتكسن»). 

السادسة: قوله: («وَإِدَا شيك قلا انتَقَشَ)). 

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب» ترجمه الأمام ضآ 
بقوله: (بَابٌ: مِنَ الشَزكِ: إِرَادَةٌ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الذّنْيَا) . 

(مِنَ الشَرْك)؛ يعنى: من الشرك الأصغر أن يريد الإنسان بأعماله 
الى ,حملي مجن الطاهاتك: لناتاك». ول تروك يها ١11‏ ره بو راية الاساة 
الاك يادي اراك سياه بوي ا مر سن اريف قال اسان 
واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنياء فهو يصلي أو يزيد ويزين في 
صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح. لكن داك ل 2 لإرادة 
الإنسان بأعماله الدنياء فلهذا عطف الشيخ كله هذا الباب على الذي 
قبله ليبيّن أن إرادة الإنسان الدنيا تأتيى في أحوال كثيرة أعم من حال 
الرياء بخاصةء لكن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عليه الصلاة 
والسلام على أمته فهو في وقوعه كثيرٌ والخوف منه جلل . 

وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من 
الشرك . 

وقوله: (إرَادَة الْإنسَان)؟ , يعنى : أن يعمل العمل وفي إرادته؛ أي 
الذي يَعَنَه على العمل ثواب ب فهذا من الشرك بالله جل 89 
وسيأتي تفصيل أحوال ذلك . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

قوله: (وقوله لاد من كان يريد الحيرة الدَنيَا وزيكنهًا نوق إل 
عَملَهُمَ فا وهر ا د يم بَحَسُونَ (© أَيْلَيِكَ الَدِنَ لِيسَ لم فى الآبِوَدَ ِل 
كار تعيط ها صند صَكها ف 0 كايجكاوا رن كه هرد 15413 


هذه ارون عون هود مخصوصة بقوله تعالى: (98مّن 49 59 
القالة مكلا له لم فيها ما و َه لمن ريد [الإسراء: 70 فهى مخصوصة 


7 شاء الله جل وعلاء ار هنا: (#من كان يِرِيدُ الخو الذنا وزيلم 
نوق إِلتيِمْ أَعَمْلَهُمْ فيا وهر فيا لا بَحسَونَ# [هود: ١1])؛‏ يعنىي: ممن 
أراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءه الله» فهذا العموم الذي هنا 
مخصوص بآية الإسراء . 

والذين يريدون الحياة الدنيا أصلاً وقصداً وتحركاً هم الكفار؛ ولهذا 
نزلت هذه الآية في الكفارء لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا 
بعمله الصالح؛ ولهذا جمع الإامام محمد بن عبد الوهاب أنه في رسالة 
له'' أحوال الناس فيما قاله السلف تفسيراً لهذه الآية» وجعل كلام 
السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد: 

النوع الأول: ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة 
الدنيا: أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلاء ولكن 
يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة» كأن يتعبد الله جل وعلا 
بالصلاة وهو فيها مخلص لله؛ أذّاها على طواعية واختيار وامتثال 
لأمر الله»ء لكن يريد منها أن يصحٌ بدنه» أو وصّل رحمه وهو يريد 
أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلكء» أو عمل 
أعمالاً من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده 
مال فيتصدق» وهو يريد بذلك ثواب الدنيا . 


.)١١١ص( انظر: «تفسير آيات من القرآن الكريم»‎ )١( 


ع ست و و و ه 
البَابُ الشَّادِسُ وَالتَّلافُون: بَابٌ: مِنَ الشرُكِ إِرَادَةٌ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الدّنّيَا 
2 8ه ح 


فهذا النوع عمل العبادة امتثالاً للأمرء ومخلصاً فيها لله. ولكنه طامع 
فى ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة ولم يعمل هربا من النار 
0 في الجنة» فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله: (#مَن 


كك و دل الخرة لزيا وَزِيئَيا 5 24 عَمْلْهُمّ فب 5 ف ” 0 
[هود : ١6‏ ]). 

والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على 
فسمين : 


القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله» واستحضر فيه ثواب 
الدنيا وأراده» ولم يرد ثواب الآخرة» لم يُرعْبِ الشرع فيه بذكر ثواب 
الدنياء مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا 
لا يجوز له أن يريد به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك 
الشرك. 

والقسم الثاني: أعمال رنَّبٍ الشارع عليها ثواباً في الدنياء ورعَبٍ 
فيها بذكر ثواب لها في الدنياء مثل صلة الرحمء وبر الوالدين» ونحو 
ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من سرّه أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه"'“. فهذا النوع إذا استحضر في عمله 
حين يعمل ذلك العمل» استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله 
في العمل ولم يستحضر الثواب الأخرويء فإنه داخل في الوعيد فهو 
من أنواع هذا الشرك» لكن إذا استحضر الثواب الدنيوي والثواب 
الأخروي معاء له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة. 
ويهرب من النارء واستحضر ثواب هذا العمل في الدنياء فإنه لا بأس 
بذلك؛ لأن الشَرْع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه. 


. ومسلم (7001) من حديث أنس وله‎ »)7١51( أخرجه البخاري‎ )١( 


كما قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه2©"”2"0. فمن قَتَلَ 
حربياً في الجهاد لكي يحصل على السَّلَّبء ولكن قصده من الجهاد 
الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصاً فيه لوجه الله لكن أتى هذا من 
زنافة الترضيبية لهه بوك يققصين على هته الدتياه يل قلية بمعلق ايض 
بالآخرة» فهذا القسم لا بأس به» ولا يدخل في القسم الأول مما ذكره 
السلف في هذه الاية. 

النوع الثاني: مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية: (لمَن 

كن برِيدُ الْحَيرةَ لديا وَزِينبًا وَقِ إِلتِِم أَعَمَلَهُمْ فيا وهر فيا لا سَحَسُون» 
[هود: :)]١5‏ أنه يعمل العمل اه لأجل المال» فهو يعمل العمل 
لأجل ما يحصله من المال» مثل أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل 
الوظيفة فقط. وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفته بأمر ربه 
ونهيه والرغب في الجنة وما يقرب منهاء والهرب من النار وما يبعد 
عنهاء :نهدا :داخل فى للك أو.حفظ :القران ليكون إماما :فى السسد” 
ويكون له الرزُق الذي يأتي من بيت المال» فغرضه من هذا العمل إنما 
هو المال؛ فهذا لم يعمل العمل صالحاًء وإنما عمل العمل الذي في 
ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا . 

النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء . 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الإسلام» كمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه. 
ولكنه مشرك الشرك. الأكبرء فهذا وإن قال: إنه مؤمن فليس بصادق فى 
ذلك لأنه لو قاض مادقا لوعن الله سمل .وعاة. 1 


)١(‏ السَّلّب: هو ما يكون مع المقاتل من سلاح وثياب وغيرها. انظر: «النهاية» 
8/5 . 


(؟) أخرجه البخاري »)"١57(‏ ومسلم )١75١(‏ من حديث أبي قتادة طلئه . 


البَابُ الشَّادسٌ وَالتّلاتُون: بَابٌ: مِنَ الشرُكِ إِرَاتَةٌ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الدَّنْيَا 7 


فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية وكلها داخلة 
تحت قوله: (#من كن يِرِيدُ الْحَيَرْة لديا وزِيكتهًا» [هود: .)]1١5‏ فهؤلاء 
جميعاً أرادوا الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن لهم م في رضا الله جل 
وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل الذي عملوه. 

وهنا إشكال أورده بعض أهل العلم : وهو أن الله لله جل وعلا قال في 
الآية التي تليها: (#ووْلَيِكَ الدِينَ لس لحُمَ في الآرَةَ إِلّا التارٌ وحيط ما 
صَنَعُوأ ربا وَبَطِلٌ ما كانوأ يَعَمَلْونَ4 [هود: 117): وأن هذه في الكفار 
الأصليين أو فيمن قام به مكفرء أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا 
فإنه لا يدخل في هذه الاية. 


والجواب: أنه يدخل؛ لأن السلف أدخلوا أصنافاً من المسلمين في 
هذه الآية» والوعيد بقوله: (#أَوْلَيِكَ الَدِينَ لس لم في الآرَدَ إل ناث »4) 
فيمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء. 
(#إمن كان يُرِيدُ الْحَيزة آلدَيَا وزيتبًا ذوْقٍ إِلِمَ أَعْمَلَهُمَ فا وَهْرَ فيا ل 
سَحسُون# [هود: 2)]1١5‏ نيزلا أرادوا الدنيا 5 عمل» وليس معهم من 
الإيمان والإسلام مصحح لأصل أعمالهم. » فهؤّلاء مخلدون في النار. 
أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عملهء فهذا 
قد يحبط العمل بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنياء ويبقى 
ما عداه؛ لأن معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه 
شرك. 


فهذه الآية فيها وعيد شديدء وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة 
أصناف» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهى وإن كانت فى الكفارء لكن لفظها يشمل من أراد الحياة 
ان ير الا 
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(في الصّجيح عَنْ أب هُرَيْرَةَ 85!ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كه «تَجِس عَبْدُ 
الدَيئَا تَحِس عَبْدُ الُزهمء تعس عَبْدُ الخميصة: د تمق غيد الخجيار 
نْ أغطي رَضِيء وَإِنْ لَمْ يُغط سَخِطً. , تَعِسَ وانتكس, وَإذَا شيك فَلَا انمَقَشَ 
طوبّى لِعَبْدِ آخذ بعنان فرسِه في سَبيل الله, أَشْعَتٌ ا 0 إن 
كَانَ في الحِرَاسَةٍ كَانَ في الجِرَاسَةء وَإِنْ كانَ في السَاقَةٍ كَانَ في السَاقَةِء إِنْ 
اسْتَأدَنَ لَمْ يُؤْدنْ لَهُء وَإِنْ شَفَعَ لَه يُشَفْغْ»). 

وجه الشاهد من ذلك: أنه دعا على عبد الديئارء وعلى عبد 
الدرهم. وعلى عبد الخميصة. وعبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل 
العمل لأجل الدينار» ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل» لولا 
هذه الخميصة لما تحركت همته فى العمل» فهو إنما عَمِل لأجل هذا 
الدينارء ولأجل هذه الدنياء وما 5 من الدرهم» والجاه والمكانة 
ونحو ذلك» وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابدا للدينار» فدل 
ذلك على أنه من الشرك؛ لأن العبودية درجات» منها عبودية الشرك 
الأصغرء ومنها عبودية الشرك الأكبرء فالذي يشرك بغير الله جل وعلا 
الشرك الأكبر هو عابد له. كأهل الأوثان» وعبدة الأصنام» وعبدة 
الصليب» وكذلك من يعمل الشرك الأصغرء ويتعلق قلبه بشيء من 
القنيا فقوو ايه زاللقه يقال قل :هذا الضومة. أله عن الذى سرك 
نمناه برمعلوم تأ العين ملي الميدي اينما رديه (رحده نيد اذى 
حركته همته للدنيا وللديئار وللدرهم عبد لها؛ لأن همته معلقة بتلك 
الأشياء» وإذا وجد لها سبيلاً تحرك إليها بدون النظر هل يوافق أمر الله 
جل وعلاء أم لا يوافق أمر الله جل وعلا وشرعه! . 


البَابُ السََابِعُ وَالثُلافُون: بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأمَرَ ا في تَحُرِيم مَا أَحَلَ الله... 


0 


/ يَابُ مَنْ لطا 0 -0 فى تَحُريم مَا أَحَلّ الله 
آوْ تَخْلِيلٍ مَا حَرَّمَهُ هَمَد انَحَدَهُمْ َْبَاباً مِنْ دون الله 


2 


ابنُ عباس : يُوشِك أَنْ تَنِْلَ ليك حِجَارَةٌ ين الما أَقُولَ : 
قَ 0 الل يلل وَتَقُولُونَ : قَالَ أَبُو بكر و ا 

وَقَالَ أَحْمَدُ سديز ل : عَجِبْتُ لِقَومِ عَرَهُوا الاسناة وَصِحَنَهُ يَْهبُو 
إلى رَأَءِ ي سْفْمَانَ» وَل له تَعَالَى يَقُولٌ: امَلحْدَرِ الْذِنَ يال عن أمرو. 0 
0 فِنَنَهٌ أو أ سم عَدَابُ ليد [النور: *1] أَتَدْرِي ما الفِتْنَة؟ الفِبْنَة : 


0 0 - 8 مي صضا اه 1 َه َه جره ” 
الشرك. عله إذا رَد عض قوله أَنْ بقع شي لبه شيءٌ من الزيغ فيهلِك”''. 
م و 


-2-_ 0 0 0 22 2« 2 م س2 2 ين صما اج 
وعمن عدي ا 1 ا ١‏ 2 3 ع يقرأ هذه 
2 2 4 مخر-ءح د 100 سر 39 مه م 4م 
الآبة: #أنتخذ نزو أعبا رهم و 5 من دون الله وَالمسِيح أبنت 
ع 


04 


مَرَيم وَمَأ ره ا 0 0 دا لآ إلله | 
ما 7 [العوبة: ]"١‏ فَقَلْتٌ لَه : : إنا لَسْا نَعْبَدَهُمْ قَال: «ألْبْسَ 
م يحرمون ما أَحَلٌ الله ف فتحرمونه. اده ما حَرمَ الله َمُحِلُوئَه ؟) 


سر يي صقر 


َل قال : «قَتلك عِبَادنْهُمْ) 6 رَوَأه أَحْمَدُ والترمذيٌ وحسكه . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص98"). 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (91)» وأورده ابن تيمية في «الصارم 
المسلول» (؟57/7١١).‏ 

(6) هو: الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي, أبو طريف. 
الجواد بن الجواد» أسلم سنة لاه. وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح العراق 
وحروب علي» مات سنة ثمان وستين» روى له الجماعة. 
انظر: «تهذيب الكمال» 2»)075/١9(‏ و«سير أعلام النبلاء» (/ .)١77‏ 

(:) أخرجه الترمذي (2044)» والطبراني في «الكبير» 97/١1‏ رقم .)5١18‏ 
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الأولى: تفسير آبة النور. 
ية: تة براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عَدِي. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتِسَّمّى: الولاية» وعبادة 
الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد 
من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني 
من هو من الجاهلين. 


١ 
١ 
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هذا الباب والأبواب التي بعده في بيان محديات الترخيده ولوازم 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي 
وتستلزم أن يكون العبد مطيعاً لله جل وعلا فيما أحل وما حرمء مجلا 
للحلال محرّماً للحرام» لا يتحاكم إلا إليه جل وعلاء ولا يُحَكُمّ في 
الدين إلا شَرْعَ الله جل وعلا . 

والعلناء وظيفتهم تبيين معاني ما أنْرَّلَ الله جل وعلا على رسوله كَل 
وليست وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحللوا ما يشاؤون. 
أو يحرموا ما يشاؤون» بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوصء» وأن 
يبينوا ما أحل الله وما حرم جل وعلاء فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص 
الكتاب والسنة» ولذلك كانت طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله» يُطاعون 
فيما فيه طاعة الله جل وعلا ورسوله»ء وما كان من الأمور الاجتهادية 
فيطاعون, لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء 
والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله»ء أما الطاعة الاستقلالية 


البَابُ الشَابِعٌ وَالثّلاكُون: بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَحُريم مَا أَحَلٌ اللّهُ... 
72 اللا ا 1 51ليلل9لل5ؤآ آ 2 ا 6ل 955ؤ تئى5.0.ى.ئ.ئ.ى20١١]1‏ ىت ى259©919 255511112 2 1171 هه حتت 


فليست إلا لله جل وعلاء حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما 
هي تبع لطاعة الله جل وعلاء فإن الله هو الذي أذن بطاعته» وهو الذي 
أمر بطاعة رسوله عَلِنَةِ وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله» قال جل 
وعلا : . لمن يطِع لول هقد أطاع أن تت [النساء: ٠ه‏ وقال جل وعلا : 
و َرَسَلَمَا من رَسُولٍ إَ لطاع بإِذْن لَه #* [النساء: ؟ 15"]. 

فالطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادة» فيجب إفراد الله جل وعلا 
بهاء وغير الله جل وعلا إنما يطاع لأن الله جل وعلا أذن بطاعته. 
ويطاع فيما أذن الله به في طاعتهء فالمخلوق لا يطاع في معصية الله؛ 
لآن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق جل وعلاء وإنما 
يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي يأتي . 

فهذا الباب عقدله الشيخ كَأَنهُ ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة» بل 
إن الطاعة في التحليل وفي ل 0 كما 
قال الله : (# ازا أحَبسارشمٌ وَرَمكتَهُمْ أدبا با مّن دون الله وَالْمسِيعَ 
برح 0 [التوبة: »)]*١‏ وما سيأتي من بيان حديث عدي بن 
حاتم ضيب 

قوله: (بَابُ مَنْ أَطَاعٌ العُلَّمَاَ والأقا العلماء والأمراء هم أولو الأمر 
في قوله جل وعلا + ايا أذ لَدَنَ امنْوَا أطِيعوأ الله وَأطِيعاأ 1 وول ال 
ونَف> [النساء: 54]. قال العلماء : أولو الأمر يشمل من له الأمر في 
حياة الناس في دينهم وعم العلماء وفي دنياهم وهم الأمراء» وقد 
قال جل وعلا: وول ال لد و4 ولم يكرر فعل الطاعة»ء قال ابن 
القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة اولي الامر ليفنك استقلا لا وإنما 
يطاعون فى طاعة الله ورسوله يكِّْه فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة 
بون ل مي ار 


.)58/١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم 
يطاعون في ذلك لأن الله أَذِنَ به» وَلِمَا في ذلك من المصالح المرعية 

قوله: (فِ تحريم ما أَحَلّ اللّهُ)؛ يعني: في تحريم الأمر الذي أحله الله 
بحيث هناك حلال في الشرع فيحرمونه؛ أي: يحرمه العالم» أو يحرمه 
الأميرء فيطيعه الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لكن يطيعونه في 
التحريم» ومثاله: أن الله أحل أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم 
ذيناً: فلا تأكلوه تلاضاء ويحرمونه لأجل ذلك». فإن أطاعوهم كان ذلك 
طاعة لهم في تحريم ما أحل الله. 

قوله: (أو تحَلِيلٍ مَا حَرَّمَة)؛ ؛ : يعني: أحلُوا ما يُعْلّم أن الله حرّمهء 
مثاله : حرّم الله تسم اندر اليا الى أحلّه الأمراء» فمن أطاع عالماً 
أو أميراً في اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرامء وأن الله 
حرمهاء فقد اتخذه رامو ونون الله جل وعلا. 

نمي هذا الباب حكم وشرطء فالحكم قوله ضي آخره: (فَقَدِ 
الحَدَهُمْ أزبَابا) وهو جزاء الشرطء والشرط قوله: (مَنْ َع الملحاء 
الأمَرَا) وضابط هذا الشرط: ما بينهما وهو قوله: (في تخرِيم ما 
أحَلّ الله أو تَخْلِيل مَا حَرَّمَهُ)» وهذا يستفاد منه؛ يعني: من اللفظ 
أنهم عالمون بما أحل الله» فحرّموه طاعة لأولئك». عالمون بما 
حرّمء فأحلوه طاعة لهم. 

قوله في آخره: (فَقَدٍ 1-١‏ آزكان)؟ ؤللكع لأجل اءة سور دراه 
(#اتسذكا حارم وَرهْتَهُمْ أربنا اين دون اللّه# [العوبة: ,)]#١‏ 
وحديث طني بن سعات فى باللقد, 

والأرباب: جمع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان إذا اجتمعاء 
ويجتمعان إذا افترقاء لآن الرب: هو السيد الملك المتصرف في الأمرء 


البَابُ الشَابِعٌ وَالتَّلافُون: بَابُ مَنْ أَطاع العْلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَحُريم مَا أآحَلَ اللهُ... ا 


والآلهة سو المحموف ولشعل الحمينتت الإبام تمه بن 
عبن الوساني”!؟ لضن الفرق مين الله والرب فلن وك هذه التسياقات 
في نحو قوله: «و] يَأَميَحْ ل تَتَددُوا للتبكة َالتِينَ تب بان بالكثر 
بعَدَ إِذْ أَنممّ مُسَِمُونَ4 [آل عمران: »]8٠‏ وفي تحور قزلة: (افتروا 
أحْبارهُمٌ وَرَفسََهُمْ أربابًا ين دون الله [العوبة: )]18١‏ ما معنى الربوبية 
هنا؟ قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية؛ بمعنى: المعبود؛ لأن من أطاع 
على ذلك النحو فقد عَبَدَ؛ٍ لقول النبى َكل لعدي حين قال: (إنا لسنا 
نعبدهم» فعدِييٌ قَهِمَ مِنْ كلمة (#أرياا4) العبادة» وقال النبي كلل مقرراً 
لذلك: «أليس يحرمون...» إلخ. فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن 
معنى الربوبية هنا العبودية . 

فلهذا قال الشيخ كه حينما سئل : الألوهية والربوبية أو كلمة الرب 
والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت؛ 
يعني : كلفظ الفقير والمسكين» والإسلام والإيمان» ونحوهما؛ لأن الإله 
يطلّق على المعبود» وجاء في نصوص كثيرة إطلاق الربٌ على المعبود كما 
ذكرنا في الآيات وفي الحديثء كقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل 
القبر: ١‏ ..فيأتيه ملكان فيسألانه : من ربك)7"'؛ يعني : من معبودك؛ لآن 
الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت. 

إذاً (الأرباب) و(الآلهة) من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا 
افترقت اجتمعت, فقد يُطلق على الأرباب آلهة» وعلى الآلهة أرباب» وهل 
هذا الإطلاق لأجل اللغة؟ يعني: أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا 


(0) وهذا فى حديث البراء بن عازب ونه الطويل فى عذاب القبرء وقد أخرجه 
أبو داود (51/057)» وأحمد ١/41/5(‏ رقم 14 ؛» والطيالسى فى «مسئله» 
(ص؟١٠‏ رقم 7367). والبيهقى فى «شعب الإيمان» /1١(‏ 06" رقم 596). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حيع] روماو 


وهذا في ذاك» أو أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر عندي الأخيرء وهو 
أنه لأجل اللزوم والصدرة 3 الربوبية مستلزمة للألوهية» والألوهية 
متضمنة للربوبية» فإذا ذَكِرَ الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب» وإذا ذكر 
الرب استلزم ذلك ذكر الإله ولهذا قال جل وعلا هنا: 98وَل 0-0 أن 

تدوأ الكيكة لبي أربابا 4 [آل عمران: ١8]؟‏ يعنى: الهة؛ لاستلزام لفظ 
الربوبية للإلهية» وكذلك قوله: («اتكذنا أ حارش وَيْفككهْ أرباا» 
[التوبة: ١])؟‏ يعني: آلهة معبودين كما أتى تفصيله في الحديث . 

(وَقَال ابن عباس يُوشِكَ أنْ تنْزل عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِء أقول: 
قَالَ رَسُولَ الله ب وَتَقُولُونَه قَالَ أبُو بكر وَعْمَو . 

هذا الحديث رواه الإمام اجون بإسناد صحيح.ء وإسناده: عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن طاوسء عن ابن عباس» أو نحو ذلك». 
وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كن في موضع في «الفتاوى» 
بنصه”2» فذكر الإسناد والمتن» وغالب الذين خرّجوا كتاب التوحيد 
قالوا: إِنَّ هذا الأثرَّ لا أصلّ له بهذا اللفظء وهذه جراءة منهم حيث 
إنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم» ولو تتبعوا كتب أهل العلم 
لوجدوا أن إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم . 

ووجه الاستشهاد : ما اشتمل عليه هذا الأثر» وهو قوله: (يُوشِيك 3 
َْلَ عَلَيحُمْ حِجَارة رَةٌ مِنَ السَّمَاءِء أَقُول: قَالَ رَسُولُ الله بل وَتَقُولُونَ : قَالَ 
ُو بكر و ُمَرْ) لأن الواجب على المسلم إذا سمع حديثاً عن النبي كه 
وعلم فقهه. أو بيّنه له أهل العلمء ألا يترك ذلك الحديث وفقهه لقول 
أحد كائناً من كان, إذا كان الحديث ظاهراً في الدلالة على ذلك» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (2»)00/157 وأخرجه أيضاً من طرق أخرى: الطحاوي في «شرح 
معانى الآثار» »)١189/5(‏ والخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (١//الا).‏ 
وانظر: «الاستذكار» .)5١/5(‏ 


البَابُ السَابِعُ وَالتُلافُون: بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأمَرَاءَ في تَحُريم مَا آَحَلَ اللهُ... 


وكان القول الآخر لا دليل عليه» أما إذا كانت المسألة اجتهادية فى 
اسيك حي احير انيه مجاله واسعء واء بن عباس و يُحمّل 
كلامه هذا على أنْ هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة» قالوا له: قال 
أبو بكر وعمرء عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر الي هر 
مناقض لصريح قول النبي كله ومعلوم أن أبا بكر وعمر ويا كانا 
يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع» وابن عباس كان يوجب 
أفضلية التمتع ويسوق الأدلة في ذلك». وقول أبي بكر وعمر أخذْ به 
طائفة من أهل العلم كمالك وغيره» بل قال طائفة: إن إفراده الحج 
وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة 
واحدة» كما هو اختيار شيخ الإسلام”''» واختيار غيره من المحققين . 


والمقصود من ذلك: أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة 
الفقهية؛ يعني: أن المؤلف ككنهِ لم يسق قول ابن عباس لخصوص 
يا التمتع والإفراد. ولكن في مسألة عموم لفظه. وهو أنه لا 
يُعارّض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقولٍ أحد لا دليل 
له على قوله» ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر وهاء فكيف بمن 
دونهما من الصحابة أو من التابعين» فكيف بأئمة أهل المذاهب 
وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى» واحترام العلماء وأهل 
المذاهب واجب, لكن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة 
من سنن الرسول ككِِ لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائناً من كان”"“. 


قوله: (وَقَال أَحْمَد بن حَنْبَلٍ: : عَجِبْتَ قوم عَرَفُوا الإسناد وَصحّته: 
يَدْهَبُونَ إلى رأف سُفيَانَ). 


)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية) (ص555). 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» .)7/١(‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

عه سل للختت 

سفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري أحد العلماء المعروفين 
وكان له مذهب وله أتباع”''. 

قوله: (يَدَهَبُونَ إلى رَأي مُْفَيَانَ) يدل على أن سفيان لم يكن له 
مستند على ما ذهب إليهء وهو عالم من العلماءء وأحد الزهاد 
الصالحين المشهورين» ولكن قد تخفاه السنة فيكون قد حكم برأيه 
أو بتقعيد من عنده» لكن السنة جاءت بخلاف ذلكء» فلا يسوغ أن 
يجعَل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي . 

قوله: (وَاللَهَ تَعَالى يَقُولُه طامَلحْدَرٍ الَدنَ يحَالِمُونَ عَنْ سرود أن سم 
5 ب عدا بد 4 [النور: 57] أتَذْرِي مَا الفثئةٌ؟ الفِتْنةٌ: الشزك, 
عله إذا ود بَعضّ قَولِهِ أن يََعَ في قلبه شيء من الرَيمْ فيَهَلِكَ). 

إذا ردّ بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد يُحْشَّى عليه 
ين قال الله جل وعلا عن اليهود: 21 
دَاغُوأ اع أللَهُ لوبهم و4 [الصف: ه] فهم زاغوا بمحض إرادتهم 
واختيارهم» مع بيان الحجج وظهور الدلائتل والبراهين» لكن لما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لهم على ذلك. وهذا معنى قوله: (مَلسَحَدَرٍ 
لذن يحالِمُونَ عن مرو أن سم فِنَنَة) [النور: 57])؟ أي : : بوع شركء 
وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بالله جل وعلا إذا كان في تحليل 
الحرام مع العلم بأنه حرامء وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال. 

قوله: (وَعَنْ عَدِيّ بن حاتم أنه مع النبئي 26 يقرأ هَذِه الآية: 
«أعز 7 أعبساتة 2 2 و ء م ابابا 5 ين دوي أله وَألْمْسِيعَ ا رك 
ل 10 | إِلهًا وجِدا ا إل م 1 ء 0 
هرون [التوبة : ]١‏ فَقُلْتٌ لَهُه إِنَا لَسْنا تَغْبدَهُنْ) . 


.)717/١7/5( و«الطبقات» لابن سعد‎ ».)١5١5/١١( انظر ترجمته فى : «تهذيب الكمال»‎ )١( 


البَابُ السَّابِعُ وَالتُلاكُون: بَابُ مَنْ أَطَاع العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَخُريم مَا آَخَلٌ الله... 3 


فيه أنه فهم من قوله: (#أرّبانا» [آل عمران: )]١‏ أنهم المعبودون. 

قوله: (قال عليه الصلاة | «أليس ححَرْمُونَ مَا أخلٌ الله فَتُحَرّمُوتَه, 
وَكحَلُونَ مَا حَرَّمَ الله فَتُحِلُوئَهُ؟» فَقُلتُ: بَى, قَال: «مَتلك عِبَادَتَهُةْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ 
والترمذيٌ وَحَسَنَّهُ) . 

هذا الحديث فيه بيان أن طاعة الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك 
الأكبرء واتخاذ أولئك أرباباً ومعبودين» والأحبار هم العلماء. 
والرهبان هم العبّاد. 

وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين : 

الدرجة الأولى: أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين؛ 
يعني: في جعل الحرام حلالاً أو في جعل الحلال حراماًء فيطيعهم 
في ويل الدين» وهو يعدم أن الجرام قد حرمه اللهء ولكن 0 
تعظيماً لهم فحلل ما أحلوه ه طاعة لهم وتعظيماً وهو يعلم أنه حرام؛ 
يعني : اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه. أو حرم اذل تيغا 
لتحريمهم» وهو يعلم أن ما حرّموه حلال ولكنه حرم تبعاً لتحريمهم. 
هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين» فهذا هو 
الذي اتخذهم أرباباًء بغر الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل 
وعلاء وهذا هو الذي صَرَفَ عبادة الطاعة إلى غير الله؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان كه في شرحه لكتاب «التوحيد»: الطاعة هنا في هذا 
الباب المراد بها طاعة خاصة». وهي طاعة في تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال”'؟. وهذا ظاهر. 

الدرجة الثانية: أن يطيع د 0 يطيع الأميرء أو يطيع 


الرهبان» في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل» 


() «تيسير العزيز الحميد») (ص556). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ححح مه 5٠١"‏ : 


ف وهو يعلم أنه عاص دك رمحرت الم اتبعهم عملا 
م أف كنا #عاويبايه ولك فى ااه ممنقد أن 
الحلال هو الحلال» والحرام هو الحرام»ء فما بدّل الدين» قال شيخ 
الإسلام كدَنهُ: هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب. وهاتان الدرجتان 
هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية'''» فهذا له حكم 
أمثاله من أهل الذنوب والعصيان؛ لأنه ما حرم الحلال ولا أحل 
الحرام» وإنما فعل الحرام من جهة العصيان» جعل الحلال حراماً من 
جهة العصيان لا من جهة تبديل أصل الدين . 

ويريد الشيخ كأَنْهُ بذكر الرهبان وبإيراده للآية التنبيه على أن الطاعة 
في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» جاءت أيضاً من جهة الرهبان 
العباد» وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو فى التصوفء. والغلاة 
في تعظيم رؤساء الصوفية» فإنهم أطاعوا مشايخهم والأولياء الذين 
كذا وكذاء وأن خلافها بدعة» ومع ذلك أطاعوهم تعظيماً للشيخ. 
وتقديساً للولي» أو يعلمون أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن 
والسنة ظاهرةء لكن تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه ؛ لأن شيخهم 

ومَقَدْمُهم ورئيس طريقتهم أحلهء وهذا كان في نجد كثيراً إنَان ظهور 
الشيخ بدعوته» وهو موجود في كثير من الأمصارء وهو نوع من اتخاذ 
أولئك العباد أربابا من دون الله جل وعلاء وهذا المقام أيضاً فيه 
تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ الإسلام كأثه. 


.)7٠١ /7( انظر: اامجموع الفتاوى»)‎ )١( 


وو 


البَابُ الشَّامنُ وَالشَّلاكُون: بَابُ قولٍ الله تعَالى: (أَلم تر إِلَ الذبرت رَرَعْمون أنه 7700 
ااخاكت التطت »ا اكع د لحطف ات لتاقل 1 1 1 داه وس كا جا 0190لا 5 و جل 


بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: 


_. ع 


م به ىه وح لاس ما ص ا ا 0 
املد الذدبرجح عدون أن امنو 1ه بمآ أذء| إليك وما تر من 
و 
بريد 


اح مر ع سس سر سيد تسمه لس به ا 2 ات 
بلك دون نَ أن يسح كمأ إل َلْطْنعُوتِ وقد | وأ أ يُكفروا آ 
وَجِرِيدُ لطن أ ينم كلا يها 9 َل مل م تتالا 1 
مَآ أنْوّلَ الله وَإِلَ ارسولٍ رَأَيتَ الْمَتفْقِينَ يَصَدُونَ عنلك صُدُودًا 


) ردنا إل خسنا وَتَوْفِمِكًا 4 [النساء: ]11-6٠‏ 


١ : [البقرة‎ 

وقوله: #ول يدوا ف الارض يد إشلبههًا وادغرة حرا وما إن 
مر أنه فَريبٌ شر مَرَح _الْمَحَينِنَ # ل 675]. 

وقوله: #أدَحَى الْهيَ 0 وَعَق لسن عن ادو نشكا لغوو. رفون 
[المائدة: .]|6٠‏ 


سا ماس 7 م رو > 0 0 ه عو م وسّه 
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ل النْوّوي""ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنْة» )١5(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» 
(ص88١‏ رقم ) والهروي في (ذم الكلام وأهله» (؟/159١).‏ 

(؟) في «الأربعين النووية» (ص”17١)‏ والنووي: هو الإمام العَلّم يحيى بن شرف بن 
مري محيي الدين أبو زكريا النووي الشافعى» ولد سنة ١7"ه‏ فى نوى بدمشق)») ‏ 
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0 
يثْ صَحِبحٌ رُويناهُ في كِتَاب «الحُجّة70' بإسناد د صَحِبح. 

8 الحتبى: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِيرَ فقينَ وَرجْلٍ مِنَ الْيَهُود 
خضومة) قَقَالَ اليَهُودىّ : َتَحَاكُم إلى محَبدَ محَمّد لل ينه عَرَفْ أنه لا يَأَخَْلُ 
الرّشوَةٌ ‏ وَقَالَ المُنَافِقٌ ن: الْتَحَاكُم إلى ُو لِعِلْمِهِ أنهُمْ يَأخدوة 
الَو مَائمَقَاعَلَى أن نيا كاِناً في جُهَيْنَ جَهَيْنَةَ فَيَتَحَاكُمَا إليهء فَتَرَلْتْ: #ألمٌ 

ثَرَ إِلَ الترح ,مَرُعْمُونَ4 [النساء: ]1١‏ الآ 1ك 

وَقِيلَ: نَرَلَتْ فِي رَجُلْيْنِ احتكنا نثال احَذهنا: هُما: نَتَرَافُعُ إلى 
2 ل وَكَالَ الآخَدُ: ! إلى كَعْبٍ بن الأشرّفٍء ثُمّ تَرَاَعَا إِلَى عُمَرَ 

لَهُ أَحَدُ عَدُهُمَا القِصَّدَء فَقَالَ للَّذِي لْمْ يَرْضَ بِرَسُولٍ الله عله : دك 
قَالَ: نَعَمْء فَضَرَبَهُ بالسّيف فَمَتله '". 


الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الاعانة على معرفة فهم 
الطاغوت . 


الثانية: تفسير آية البقرة: #وَإدًا وَل لَهُمْ لا تُنْيِدُوأ في الْأَرضٍ» 
[البقرة: ]١١‏ الآية. 


- وتدرج في طلب العلم حتى بلغ الغاية خصوصاً في الحديث والفقهء وبارك الله له 
في وقته وعمرهء وكان ككُأَنْةُ من أئمة الزهد والورع» مات سنة 515ه» من 
مؤلفاته: «رياض الصالحين». و«المجموع) . 
انظر: «تذكرة الحفاظ« (5/ .)١51٠١‏ و«البداية والنهاية» .)717/8/1١7(‏ 
)١(‏ «الحجة على تارك المحجة) لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ”١/١(‏ رقم 15). 
(0) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟1/ 508 رقم »)7١١‏ والطبري .)١57/0(‏ 
(9) أخرجه الثعلبى فى «تفسيره» (77377/7) عن ابن عباس من قوله» وأخرجه الطبري 
في ليمير ) عن مجاهد من قوله (5/ »)١655‏ وكذا ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
144١‏ رقم 225057 وانظر: «فتح الباري» (37/65) . 


دا اما 


ا 0 


الثالشة: تفسير آبية الأعراف: #ولا نُفْسِدُوا فى الْأرْضٍ بَعَدَ 
إِصْلحِهَا» [الأعراف: 51]. 

الرابعة: تفسير#أمَحَك للَهليَةَ يعون [المائدة: .]0٠‏ 

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 

السادسة: تفسير الايمان الصادق والكاذب. 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 

الثامنة: كون الايمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما 
جاء به ايا لد . 


هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمّة فى هذا الكتاب. وذلك 
لأن إفراد الله جل وعلا باليسسفاترة الى بي بن القيقاه لسشيهيرة 
ويقتضي ويستلزم جميعاً أن يُفرّد في الحكمى كم الس را 
لا حُكم إلا حكمه في ملكوته؛ فكذلك يجب أن يكون لا حُكم إلا 
حكمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بينهم. ل د ل 
الحككمء وإليه الحُكم سبحانه. قال جل وعلا: فلكم يله َم لعن 
لَْجَّيرٍ* (غافر: »]١١‏ وقال جل وعلا: ##إن الْحَكْمْ إل 4 [الأنعام : 
/0] ة اللّه جل وعلا في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إِلَه إلا الله 
وان سهد سوك الله ل وكوف اسان كن العاة التكفيو لها 
أنزل الله جل وعلا على رسوله. فترك تحكيم ما أنزل الله على 
رسوله كله بحكم الجاهلية» أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف 
البادية» أو بكل حكم مخالف لحكم الله جل وعلاء هذا من الكفر 
الأكبر بالله جل وعلا ومما يناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ متعيدا ,ويتول الله 

وقد عقد الشيخ كنْهُ هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض» 
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وأنَّ ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون 
المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل 
وعلاء وكفر مخرج من ملة الإسلام. 

قال الامام الشيخ محمد بن إبراهيم نه في أول رسالته «تحكيم 
القوانين»: إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة 
ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» ليكون حكماً بين 
العالمين» مناقضة ومحادّة لما نزل من رب العالمين. انتهى كلامه 
500 


فلا شك أن إفراد الله بالطاعة» وإفراده بالحكمء وتحقيق شهادة 
أن لا إِله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله كل ذلك يقتضي ألا يُحْكم إلا 
بشرعه؛ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية» أو الحكم بسواليف 
البادية» من الكفر الأكبر بالله جل وعلاء نوا تعالى هنا في هذه الآية : 
(آلمَ كر إِكَ الذبت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوَا يما ع رك إِلَيَكَ وم أُْزِلَ من قَبَيِكَ 
يرِيدُونَ أن يِتَحَاكُمَا إل أَلطَلعُوتٍ» [النساء: 0 

« فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية» وهي: أن التحاكم 
إلى غير شرع الله قدح في فى أصل التوحيدء وأن الحكم بشرع الله 
واجب» وأن تحكيم القوانين» أو.ستواليف)ه الباذية أف أفون الجاهلية: 
كات الشهاذة أن لزنه لآ وان حسما سيول الله فإناهة 
مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله أن يطاع فيما أمرء وأن يصدق 
فيما أخبرء وأن يجتنب ما عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما 


67 «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» 3١0/1١١‏ ). 


عرو م 


البَابُ الثّامنُ وَالثّلاتُون: بَابَ فقول الله تَعَالى: ألم كر إِكَ ليرت يرعمون نهم ءَامَنُواأ...»4 


فالحكم بين المتخاصمين لا بد أن يرجّع فيه إلى حكم من خلق 
المتخاصمين» ومن خَلَقَ الأرض والسموات» فالحكم الكوني القدري لله 
جل وعلاء وكذلك الحكم الشرعي لله جل وعلاء فيجب ألا يكون بين 
العباد إلا تحكيم أمر الله جل وعلاء فإن ذلك هو حقيقة التوحيد في 
طاعة الله جل وعلا في مسائل التخاصم بين الخلق . 

قوله: (بَابُ قولٍ الله تعالى: ألم ترَ إِك الدت ,َرْعْمُونَ أَنَهُمْ ءَامَثوا يمآ 
أل إِيِكَ ومآ أل من قَبَلِكَ* [النساء: 60]) . 

قوله: (بَرْعْمُونَ4) يدل على أنهم كَذْبَة» فلا يجتمع الإيمان مع 
إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت . 

قوله: : (إيُرِيِدُونَ #) هذا ضابط مهم. وشرّظ في نة نفى أصل الإيمان عمّن 
تحاكم إلى الطاغوت» فإنّ من تحاكم إلى الطاغوت قَّنْ يكون بإرادته - وهي 
الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة » وقد يكون بغير 
إرادته» بأنْ يكون مُجبَراً على ذلك» وليس له في ذلك اختيار» وهو كاره 
لذلك» فالأول هو الذي ينتفي عنه الإيمان» إذ لا يجتمع الإيمان بالله وبما 
أنزل إلى النبي يكل وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت» 
فالإرادة شرط؛ لآن الله جل وعلا جعلها في ذلك مساق الشرطء فقال: 
(م يُرِبِدُونَ أن يِتَحَاكُموا إل الطلحوت4) و(#آن يتَحَاكْما4) هذا مصدر؛ 
يعني: يريدون التحاكم إلى الطاغوت» والطاغوتث: اسم لكل ما تجاوز 
به العبد حده من متبوع. أو معبود» أو مطاع كما تقدم بيانه . 

قوله: (مأوَقَدَ آَم أ أن يكفروأً بد »)؟ , يعنى أن يكفروا بالطاغوت». 
وأن يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع الله 1 وعلاء فالأمر بالكفر 
بالتحاكم إلى الطاغوت أمر واجبء ومن أفراد التوحيد» ومن أفراد 
تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته» فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته» فقد 
انتفى عنه الإيمان أصلاء كما دلت عليه الآية. 
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قوله: (95وَقلٌ روأ أن يُكفروأً وَصرِيدٌ مطل أن يضِلَهمٌ صَكاُ 
بيدا ») ذل ذلك على أن هذا من وحى الشيطانء ومن تسويله . 


قوله: (وقوله: فإوَإدًا ِل لَهُمْ لا ُنْسِدُوأ في الْأَرَضٍ مَانُوَا إِتَمَا عن 
مصْلِحُوت# [البقرة: »6]١١‏ الإفساد في الأرض يكون بالإشراك بالله. 
وبتحكيم غير شرع الله» فالأرض إصلاحها بالشريعة والتوحيد. 
وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة؛ ولهذا ساق 
الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب» لأجل أن يبين لك أن صلاح 
الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا يُحاكم 
إلا إلى شرعهء وأنْ إفسادً الأرض بالشركء الذي منه أن يُجِعَل حكمٌ 
غير الله جل وعلا جائز التحاكم إليه. 


وهذه الآية ظاهرة في أن مِنْ خصال المنافقين أنهم يسعون في 
الشرك وفي وسائله وأفراده ويقولون: إنما نحن مصلحونء» وفي الحقيقة 
أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك وَرَعْبِوا 
فيه وحاكموا وتحاكموا إلى غير شرع الله فإن ذلك هو الفسادء والسعي 
فيه سعيٌ في الإفساد. 

قوله: (وقوله: لأفَحَكمّ اَلْهِيَةِ يبَموْنَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من أله كما لِعَووِ 
وْقِئْوْنَ* [المائدة: .)]5١0‏ وحكم الحاهلية: هو أن 55 بعضهم على 
بعض» بأن يسن البشر شريعة فيجعلونها حَكمّاء والله جل وعلا هو الذي 
خلق العباد» وهو أعلم بما يصلحهم. وما فيه العدل في الفصل: بين الناس 

في أقضيتهم وخصوماتهم» فمن حَاكُمَ إلى شرائع الجاهلية فقد 
البشر؛ ومعنى ذلك: أنه اتخذه مطاعاً من دون الله» أو جعله شريكاً لله 
جل وعلا في عبادة الطاعة» والواجب أن يجعل العبد حكمه وتحاكمه 
إلى الله جل وعلا دون ما سواه» وأن يعتقد أن حكم الله جل وعلا هو 


أ اه 


أحسن الأحكام. #أفْمَير الله أَبَتَنى حَكنا» [الأنعام: ]1١4‏ وقال هنا: 
(وَمَنْ أَحْسَنُّ مِنَ أله حَكمَا لَقَوَوِ يوْقِنُون4 [المائدة: 00]) قَدَلَ على أن حكم 
غيره إنما هو كما قال طائفة"'': زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي 
شيئاً عند من عقل تصرف الله جل وعلا في ملكه وملكوته» وأن ليس 
ثم حكم إلا حكم الرب جل وعلا. 

وهذه المسألة ‏ أعني: مسألة التحاكم إلى غير شرع الله من 
المسائل التي يقع فيها خلط كثيرء خاصة عند الشباب في هذه البلاد 
وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها لم 
يكن واحداًء والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما 
بين العلماء من معاني تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد 
وما بينوه في تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة مسألة الحكم 
والتحاكم واحدة؛ يعني : جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصور. 
فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل» يضاهّى به حكم الله 
جل وعلا. هذا التقنين من حيث وضعه كفرء والواضع له» والمشرّع 
والسَّان لذلك» وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه 
الأحكامء هذا المشرّع كافرء وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء 
فدعا الناس إلى عبادته» عبادة الطاعة وهو راض» وهناك من يحكم 
بهذا التقنين» وهذه الحالة الثانية» فالمشرّع حالة ومن يحكم بذلك 
التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة» ومن يجعله في بلده من جهة 
الدول هذه حالة رابعة. 

فصارت عندنا الأحوال أربعة: المشرّع. ومن أطاعه فى جعل 


.)١1١8/١( منهم ابن القيم فى «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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الحلال حراماً والحرام حلالاً ومناقضة شرع الله؛ هذا كافرء ومن 
أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله. والحاكم بذلك التشريع فيه 
تفصيل: فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا 

له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم غير شرع الله فهذا له حكم أمثاله 

من أهل الذنوب» ولا يُكفّر حتى يستحل؛ ولهذا تجد أن بعض أهل 
العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يُكمّر إلا إذا استحلء وهذا 
صحيح. ولكن لا تنرّل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع» كما 
قال ابن عباس '#ا: ليس الكفر الذي تذهبون إليهء هو كفر دون 
كفر""" 4 يعتي: أن من حكن :فى مسأآلة أو في مسألتيق بهواه بغير 
شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم يستحل» هذا كفر دون كفر. 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتاً ويحكم دائماً ويّلزِم الناس 
اخوام فهذا مِن أهل العلم من قال: يكفر مطلقاً ككفر الذي 
سن القانون؛ لأن الله جل وعلا قال: (مآ يَرِيِدُونَ أن يتحاكموأ ِل 
لطَحُوتٍ» [الساء: 2050 فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقاً طاغوتاً 
وقال : ( اوقد آَم وأ أن يَكْفْرواً يدء# [النساء: .)]1١0‏ 


ومن أهل العلم من قال : حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل ؛ لأنه 
قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص» فله حكم أمثاله 
من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول وهو 
الذي يحكم دائماً بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو 
الصحبح عندي, وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم نه في 
رسالته «تحكيم القوانين”''؛ لأنه لا يصدرٌ في الواقع من قلب قد كفر 


.)5١ /8( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 20757 ومن طريقه البيهقي في «سننه»‎ )١( 
.) "5١ /1١( انظر : المجموع فتاوى ورسائل الشيخ ميحمدل بن إبراهيم»‎ 62 
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بالطاغوت» بل لا يصدّر إلا ممن عظّم القانون» وعظّم الحكم 
بالقانون. 

الحال الثالثة: حال المتحاكمين؛ يعني: الذي يذهب هو وخصمه 
ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضاً وهو: إن كان يريد 
التحاكم إلى الطاغوت» وله رغبة في ذلك». ويرى أن الحكم بذلك 

لغ ولا يكرههء فهذا كافر أيضاً؛ لأنه داخل في هذه الآية 
ولا تجتمع ‏ كما قال العلماء ‏ إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع 
الإيمان بالله بل هذا ينفي هذاء والله جل وعلا قال: (ل#ألْمْ كر إِلَ 
لدرَحَ َرْعْمُونَ4 [النساء: 30]). 

وأما إن كان لا يُريد التحاكم ولا يرضاه» وإنما أجبر على ذلك. 
كما يحصل في البلاد الأخرى» من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى 
قانوني أو إلى قاض يحكم بالقانون» أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع 
فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرعء فهذا 
الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن 
الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك فهذا الأصح أيضاً 
عندي أنه جائز . 

وبعض أهل العلم يقول: يتركه ولو كان الحق لهء والله جل وعلا 
وصف المنافقين بقوله: ##وإن إن يك طم للْنّ يأو إِلَيَهِ مذْعِنِينَ# [النور: 49] 
0 يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى 

وح ا ا 0 
يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت» فهو كاره ولكنه حاكم إلى 
الشرع فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة 
للوصول إلى الحق الذي ثبت له شرعا. 

الحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع» تحكم بالقانون 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبجز ١و‏ 


فالدول التي تحكّم القانون أيضاً فقد فصّل الشيخ محمد بن إبراهيم 
الكلام في هذه المسألة في «فتاويه"''. وخلاصة قوله: أن الكفر 
بالقانون فرض» وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفياً نادراً 
أمثاله من الشركيات التى تكون فى الأرضء قال: وإن كان ظاهراً 
فاشياًء فالدار دار كفر؛ يعني: الدولة دولة كفرء فيصبح الحكم على 
الدولة راجع إلى هذا التفصيل . 

إن كان تحكيم القانون قليلاً وخفياًء فهذه لها حكم أمثالها من 
فولعينا : .وإ كان ظاهرا قاهيا :والظيوق يشناة الحفاف. والفشو .يضاذه 
القلّة قال: فالدار دار كمر. وهذا التفصيل هو الصحيح ؛ لأننا نعلم أنه 
صار في دول الإسلام تشريعات غير موافقة لشرع الله جل وعلا . 
والعلماء فى الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على 
تلك الدولة بأنها دولة كفرية إلا لأن الشرك له أثر في الذَّارء وإذا قلنا : 
الدار؛ فنعني: الدولة» فمتى كان التحاكم إلى الطاغوت ظاهراً فاشياً 
فالدولة دولة كفر. ومتى كان قليلاً خفياً أو كان قليلاً ظاهراً وينكرء 
فالأارض أرض إسلام. والدار دار إسلام ء والدولة دولة إسلام . 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا 
تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسالة إن يات الله تعالى . 


.)١"ا//ك(‎ )١( 
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وقول لله تَعَالى : وهم يَكْفرونَ بِأللَمَنَ فل هر رَيَ ] 
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َكلت وَإِلّدِ مَنَابِ4 [الرعد: .]١0‏ 


وفي ايع البخاري» قَالَ على : «حَدّثوا النَامِنَ بمَا ترفو 
أتريدونَ أنْ يُكذّبت 30 


لا ا 


وَرَوَى عَدُ الرزاقٍ عَنْ مَْمَرِء عَنِ ابنٍ طَاوْس ؛عَنْ أبيهء عَن 


ابن عباس : «أنه أ رَجُلاً انض لما سَِعَ حلِيئاً عنِ اللِّي يك في 
الصَّمَاتِءْ اسْتنْكاراً لِذَّلِكَء فْقَالَ: ما فرّق هؤلاءِ؟!! يَحِدُونَ رِقَةَ عند 
محكمه : 4 عند مَتَشَابِههِ ؟”"' . انتَهَ . 

وَلَمَّا سَعِعَتٌ فريقة سول الله وله يذكة الكخية الكدوا ذلك 
ذا 


ره حت سر 


َأَنْدَلَ الله فيهم: د وه هم يكفرونَ رمن * [الرعد: ١؟]‏ 


فيه مسائل : 
الأولى: عدم الايمان بححد شي ء من الأسماء والصفات . 
الشانية: تفسير آية الرعد. 
الثشالفة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 


.)١717( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمرا الملحق بالمصنف 577/١١(‏ رقم 
0606©»© وابن أبي شيبة (007/1 رقم 71407)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
”٠7١/(‏ رقم 5805). 

(0) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» )١6١ /١(‏ عن قتادة قال: ذكر لنا. . . 
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١ 5 |‏ 2 أ 


الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله؛ ولو لم 
يتعمد المنكر. 


هذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: (بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئا مِنَ 
الأسْمَاء والصّفَات) ؛ يعني: وما يلحقه من الذم. أن جخحد شيء من 
الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحيد ومن خصال الكفار 
والمشركين . 

وقد ذكرنا فيما سبق أن توحيد الإلهية عليه براهين» ومن براهينه: 
توحيد المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
شتات سي سه 6 ارحين !| لرنويية كما سق الى باب 
قول الله تعالى: #أَسْركونَ ما لا يحْلْقُ سَيئا و تون * [الأعراف: 11]ء 
وكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية» ومَنْ 
حصل عنده ضلال فى توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال 
في توحيد الإلهية؛ اا تجد المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله 
وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية» والمعتزلة» والرافضة. 
والأشاعرة» والماتريدية» ونحو هؤلاء» تجد أنهم لما اير في باب 
اوعد الأسماء والعدافك بسيو سي مدن يد الإلهية ففسروا 
(الإله) بغير معناه وفسروا: (لا إله إلا الله) بغير معناها الذي دلت عليه 
اللغة ودلٌ عليه الشرع» وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات 
وآثارها في ملك الله جل وعلا وسلطانه؛ لهذا عقد الشيخ كأَنه هذا 
الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد 
وأن حِحْد الأسماء والصفات منافي لأصل التوحيد» فالذي يجحد اسما 
سمّى الله به نفسه أو سمّاه به رسوله يكل وثبت ت ذلك عنه وتيقنه فإنه 


لَب التَاسع وَالََانُونه باب مَنْ ححَدَ شَيْئَا مِنَ الأَشَاِ والصْفَاتٍ 
عل م6١‏ اإمى تت 


يكون كافراً بالله جل وعلاء كما قال سبحانه عن المشركين: (#أوَهُمٌ 

يكفرون بِاليّحمَنَ» [الرعد: 0]) . 

والواجب على العباد من أهل هذه الملة: أن يوحدوا الله جل وعلا 
في أسمائه وصفاتهء ومعنى توحيد الله في أسمائه وصفاته: أن يتيقن 
اه واس او امون عيطي نووت 
قال جل وعلا: #ليّسَ كلو سَىْءٌ وَهْوَ ألسَمِيعٌ الْبَصِيرْ» [الشورى: 
فتفى واتيقة نفى أن يماثل اللَّهَ شيء جل وعلاء موسياة 
السمع والبصر. 

قال العلماء: قدَّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة : 
أن التخلية تسبق التحلية» فيجب أن يخلو القلب من كل براثن التمثيل» 
ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه. 
أو تشبيه خلق الله به فإذا خلا القلب من كل ذلك» وبرئ من التشبيه 
والتمثيل» أثبت ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات» فأثبت هنا 
صفتين» وهما السمع والبصر. 

وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون غيرهما من 
الصفات. أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء: لأن 
صفتي السمع والبصر مشتركتان بين أكثر المخلوقات الحية» فجل 
المخلوقات الحية التي حياتها الروح والنفس لا بالنماء» فإن السمع 
والبصر موجود فيها جميعاًء فالإنسان له سمع وبصرء وسائر أصناف 
الحيوانات لها سمع وبصرء فالذباب له سمع وبصر يناسبهء والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وكذلك الطيورء والأسماك». والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه . 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلاً» وأن 
بصرها ليس متماثلاً» وأن سمع الحيوان ليس مماثلاً لسمع الإنسان» 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بع[ 1١‏ و 


فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات 
وكذلك البصرء فإذا كان كذلك كان اشتراك الملارقات الى اها بيه 
وبصر في السمع والبصر اشتراكاً في أصل المعنى» ولكل سمع وبصر ما 
قدّر له وما يناسب ذاتهء فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر 
في الحيوان وفي الإنسان مقتضياً لتشبيه الحيوان بالإنسان» فكذلك 
إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع 
والبصر في الإنسان أو : فى المتريات» فلله جل وعلا سمع وبصر يليق 
به» كما أن للمخلوق ميا وتخميراً يليق بذاته الحقيرة الوضيعةء 
فسمع الله كامل مطلق من - جميع الوجوه لا يعتريه نقص ». وبصره كذلك . 

واسم الله (السميع) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع. 
وكذلك اسو الله (البصير) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة 
البصرء فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات». وأن النفيى يكون 
مجملاً والإثبات يكون مفصلا . 

# فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف 
بالأسنك ا لحي :زبالضناثف العلىه وان “لذ يجحدوا قها فق أسماتة 
ونفا قمد قمو حكة ها مق أسسماء ه«وضناقه :فيو كاف الأن ذلك 
صنيع الكفار والمشر كر : 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب 
لمعرفة الله» والعلم بهء بل إن العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون 
بمعرفة أسمائه وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات فى ملكوت الله 
جنل عات وها اي عقي رين بات ليان بعياح ججد ريات 
قول الله , تعالى : ويه الأساه مما لاسي فادعوة 18 [الأعراف: .)]18١‏ 


60 انظر : (ص//ا5) . 
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فتلخص من هذا: أن لقوله: (بَاتُ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الأَسْمَاءِ 
والصّمَاتِ) صلة وطيدة بكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: أن من براهين توحيد العبادة: توحيد الأسماء 
والصفات. 

الجهة الثانية: أن جِحْدّ شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر 
مخرج فق الملة »6 وأن هن 'ثيت٠عدلة‏ الاسمء أو ثبتت الصفة» وعَلِم 
أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه. ليها لد وم وله 6 ثم سانا ونفاها 
أصلاًء فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب بالسنة . 

قوله: (وقول الله تعالى: وهم كرون يمن 4 [الرعد: )]*٠‏ الآيةع 
(الرحمن): من أسماء الله جل وعلاء والمشركون والكفار فى مكة 
كانوا يقولون: لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة» فكفروا 9 الله 
(الرحمن). وهذا كفر بنفسه؛ ولهذا قال جل وعلا: ( لوهم يَكفرونَ 
بأَليَمن4)؛ يعني: باسم الله (الرحمن). وهذا اسم من أسماء الله 
الحسنىء ركو مفو على ع الرحمة؛ لأن (الرحمن) فيه صفة 
الرحمة ومبني على وجه المبالغة» ف(الرحمن) أبلغ في اشتماله على 
صفة الرحمة مع اسم (الرحيم)؛ ولهذا لم يَتسمٌ به على الحقيقة إلا الله 
جل وعلاء فهو من أسماء الله العظيمة التي لا يشركه فيها أحدء أما 
(الرحيم) فقد أطلق الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم وحماءة وان 
نبيه ككَِةِ رحيم كما قال: #8 بِالْمويِينَ رعو يحم # [التوبة: 178]. 

والاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله جل وعلا مشتمل 
على صفة» لاا ا ا ل 
على صفة. فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة 
وهما: الذات» والصفة التي اشتمل عليها الاسم» ويدل 6 أحدهما : 
الذات» أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله 


التتمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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متضمن لصفة من صفات الله ودال بالمطابقة على كل من الذات 
والصفة؛ أي: الذات المتصفة بالصفة حتى لفظ الجلالة (الله) الذي هو 
عَلّم على المعبود بحق جل وعلا مشتق فى المحيح - من قولي أهل 
00 لأن أصله (الإله) حذفت همزته تخفيفاً لكثرة دعائه وندائه بذلك 

فى أصل العريه فهو مأخوذ من (الالهة) وهي العبادة» فلفظ الجلالة 
(الله) ليس انما حجامداء بل هو مشتق من ذلك . 


وجميع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله جل 
وعلا وعلى عظمته» فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليعظم 
العناية بالأسماء والصفات؛ لأن معرفة الاسم والصفة تجعل العبد 
يراقب الله جل وعلا وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه 
وعلمه بالله ومعرفته كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات. 


قوله: (وفي اصحيخ البخاري» قال عَل: «حذثوا الناسّ بمَا يَعْرِفُونَ 
أتُريدونَ نْ يُكذْبَ الله وَرَسُولْهُ؟!») . هذا فيه دليل على أن بعض العليم 
لا يصلح لكل أحد؛ فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعاً في 
نفسه ومن أمور التوحيدء لكن ربما لا يعرفه كثير من الناس» وهذا مِن 
مثل بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات» كبعض مباحث الأسماء 
والصفات» وذكر بعض الصفات لله جل وعلا فإنها لا تناسب كل 06 
حتى إن بعض المتجهين إلى العلم قد لا تطرّح عليه بعض المسائل 
الدقيقة فى الأسماء والصفاتء» ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالاء 
والإبجان بالمعروف: والمعلرم المشتهر فى الكتاب»والسينةة أما .دقاتق 
البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة» ولا تناسب العامة 
والمعدتين فى طب الع ” لأن منها ما يشكل» ومنها ما قد يؤول 
بقائله إلى أن يكددتى الله ورسوله. كما قال علي ويه : («حَدَنوا 


يلوو سم و 


النَامِنَ يما يَعْرِفُونَ أترِيدونَ 3 1 الله وَرَسُولُهُ؟ !)). 


البَّابُ التّاسعٌ وَالتَّلاقُون: بَابُ مَنْ حَِحَدَ شَهْماً مِنَ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتٍ 

« فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب: أن من أسباب جحد الأسماء 
والشيقاتك: أن حدق الس اتناف يما لا معتلو نه مز الأسماء 
والصفات» لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات 
يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم» فالدخول في تفاصيل ذلك غير 
مناسب إلا إذا كان المخاطب يعقل ذلك ويعيه» وليس أكثر الناس 
كذلك؛ ولهذا نهى الإمام مالك كلل لما حدّث عنده بحديث الصورة 
نهى المتحدث بذلك"''؛ لأن العامة لا يحسنون فهم مثل هذه 
المباحث» وهكذا فى بعض المسائل فى الأسماء والصفات لا تناسب 
اف ل سيب انمد اللي ال سل اس ررد 
به ذلك إلى أن يجحد شيئاً من العلم بالله جل وعلاء أو أن يجحد شيئاً 
من الأسماء والصفات. 

فالواجب على المسلم وبخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس 
يكذّبون شيئاً مما قاله الله جل وعلا أو أخبر به رسوله يكل ووسيلة 
ذلك التكذيب أن يحدّث الناس بما لا يعرفون» وبما لا تبلغه عقولهم. 
كما جاء فى الحديث الآخر: ما أنت بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة””". وقد بوب على ذلك البخاري في 
«الصحيح»”" في كتاب العلم بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه». وهذا من 
الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم والمتحدث والواعظ والخطيب أن يعيه. 
وآثا دك الناس نما بعرفون» نوآن بجع «نقوية الفترحيد واكمال 
توحيدهم والزيادة في إيمانهم بما يعرفون لا بما ينكرون. 


.)1١7/8( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١/١( وهو: من قول عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم في المقدمة‎ )1( 
. «صحيح البخاري» (ص32)‎ )9( 
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قوله: (وَرَوَى عَبْدُ الرزاق عَنْ مَعْمَرِء عَنٍ ابن طَاوسء عَنْ أبيهء عَنِ ابن 
عَبّاس: أنه وَأ رَجُلا انتَفَض لَمًا سَمِعَ حَدِيئاً عن النْبِي يله في الصَّفَاتِء 
استئكاراً لِذَلِكَء فَقَالَه مَا فرق هؤلاء؟!! تَِدُونَ رِقَةَ عِندَ تحكمهء وَيَهْلِكُونَ 
عِنْدَ مُتَشَابهه؟»). 

هذا الرجل لما لم يعرف هذه الصفة انتفض؛ لأنه فهم من هذه 
الصفة المماثلة أو التشبيه» فخاف من تلك الصفة»ء والواجب على 
المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات الله في كتاب الله أو في سنة 
النبي كله أن يجريها مجرى جميع الصفاتء. وهو: أن إثبات الصفات لله 
جل وعلا إثبات بلا تكييف». وبلا تمثيل» فإثباتنا للصفات على وجه 
تنزيه الله جل وعلا عن المثيل والنظير في صفاته وأسمائه» فله من كل 
اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنى؛ ولهذا قال 
ابن عباس هنا: (ما فرّق هؤلاء)؛ يعنى: ما سبب خوف هؤلاء؟ لماذا 
فرقوا؟ خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها . 

قوله: (يَجَدُونَ رِقَّةٌ عِندَ مُحْكَمِهِ)؛ يعني : إذا خوطبوا بالمحكم الذي 
يعرفون» وجدوا في قلوبهم رقة لذلك» والمحكم: هو ما يُعلَّم؛ أي : 
الذي يعلمه سامعه» هذا هو المحكم. 

قوله: (وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِه) فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئاً 
لااتعنه عتولهم شلكو ديه نوخا نوا ؟: دوق نواه وا رتوالك يوقو آر 
جحدواء وهذا من أسباب الضلال. 

والمتشابه: هو الذي يشتبه علمه على سامعه. 

والقرآن والعلم والشريعة كلها محكمة. وكلها متشابهة, ومنها 
محكم» ومنها متشابهء فهذه ثلاثة أقسام : 

فالأول: المحكم كما قال جل وعلا: «اكر كنك أَيكت عَم ث2 
ملت من لَدْنَ عكر حير (© آلا سَبْدُأ إلا أله [هود: .١‏ ]2 فالقرآن 


البَابُ التَّاسعٌ وَالثُلاثُون: بَابُ مَنْ حَِحَدَ شَيْنَاً مِنَ الأَسْمَاءِ والصّفَاتٍ 2 


كله محكم؛ بمعنى . أن معناه واضحء وأن الله جل وعلا كمه فله 
اختلاف فيه ولا تباين» وإنما يصدق بعضه بعضاً كما قال جل وعلا : 
لد 6ن ين عند عير لَه لوأ ايها مكَيرَا4 [الساء: :10. 


الثاني : القران :و الشتروعة: أيقنا نتشابهة كلها ؟. يفعض ان معضيها. دثية 
بعضاًء فهذا الحكم يشبه غيره» وهذه يهم انها تجرق 
معها في قاعدة واعيرة» قتضوصن. الشوغة يصدق بعهيها بعضا ويرول 
بعضها إلى بعض» وقد قال جل وعلا: #أّهُ يل لَحْسَنَ لَذَرِيثٍ كتبا 
مُتَمَيِهَا كَكَانَ تَدْمَعدٌُ عِنْهُ جُلُودُ ليبن عَخْشَوس وَبَهَمَ4 [الزمر: 98] فقال: 
1١‏ 1ر4 لقره ااه يدس« لز يده يليه رعطاء ليلا عر 
في الجنة» وهذا خبر في الجنة. 5 الأخبار يفصل بعضاًء وهذه 
قصة وهذه قصة» وكل تصدق الأخرى وتزيدها تفصيلاً» وهكذا كل ما 
في القرآن. 
الثالث: القرآن أيضاً والشريعة والعلم» منه محكم ومنه متشابه 
باعتبار آخر. كما جاء في آية آل عمران : هر الى أَرْلَ عَليكَ الْكتب هه 
يي كت هن أ الككب وَل متمنبهدء [آل عمران] فمنه محكم: وهو 
الذي اتضح لك علمه. ومنه متشابه: وهو الذي اشتبه عليك علمه. 
وبهذا نعلم أنه ليس عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد؛ بمعنى: أنه لا توجد 
مسألة من مسائل التوحيدء أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
الآمة» بل ربما اشتبه على بعض الناس وبعضهم يعلم المعنى كما قال 
جل وعلا: #وَمَا يَمُكَمُ تأوِيله: إِلَ لَك وَالسِحُوْنَ فى الْعِلْر» [آل عمران: 7] 
على أحد وجهي الوقف. فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم 
للمحكم قد يشتبه على بعض الناس» فإذا اشتبه عليك علم شيء من 
التوعفييك أو من الشريعة فإن الواجي» آلا تفرق عسده وال تحان 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
دبع[ 77؛ 
وألا تنهم الشرع وإلا وقع في قلبك شيء من الزيغ؛ لأن الذين يتبعون 
المتشابه؛ بمعنى: لا يؤمنون بهء فإن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ» 
وهذا هو الذي عناه ابن عباس «'َِيها حين قال: (يَجَدُونَ رِقَةَ عِندَ 
مُحْكَمِوء وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ) يريد به هذا الوجه مِنْ أن الذين يهلكون 
عند المتشابه هم أهل الزيغ الذين قال الله جل وعلا فيهم: ##دَأمَا أَلَذنَ في 


الس ل 7 بو سل س1 مسار ور ورج سم صح اج س2 رورس عمسم 
٠‏ 


لوبهم زيغ فيتيعون ما تشلبه منه ابتِغاءة الفتندٌ وابتِعاءَ ولو [آل عمران: ]. 
فأهل الزيغ يتبعون المتشابه ابتغاء أحد أمرين» إما أن يبتغوا 
بالمتشابه الفتنة» وإما أن يبتغوا به التأويل» والواجب أن يِرَدّ المتشابه 
إلى المحكمء فنعلم أن الشريعة يُصدَّق بعضها بعضاًء وأن التوحيد 
بعضه يدل على بعضص» وكالقاعدة المعروفة فى الصفات التى ذكرها عدد 
من الأئمة كالخطابي"''. وشيخ الإسلام في (التدمرية»”؟: أن القول في 
بعض الصفات كالقول فى بعض»)» و(أن القول فى الصفات كالقول فى 
الذاات يتلق نيه جلو تييع على ستوالد 0 1 
قوله: (وَلَمًا سَمِعَتْ قَرَيْش رَسُولَ الله كل يَذْكُرُ الرَنْمنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ 
فَأَنْرَلَ الله فيهم: #وَهُمٌ يكفرون بِاَلسّمَنْ4 [الرعد: »)]*٠‏ فإنكار الصفة أو 
إنكار الاسم؛ بمعنى: عدم التصديق بذلك هذا جحدء وهذا يختلف 
عن التأويل» فالتأويل والإلحاد له مراتب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هو: أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» الإمام المحدث 
صاحب التصانيف. كان إماما في الفقه والحديث واللغة» من تصانيفه: «غريب 
الحديث» و«أعلام الحديث» مات سنة 8/8"اه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (/11/ *77)» و(طبقات الشافعية» للسبكي (7/ 7587). 

(0) انظر: «التدمرية» ضمن «مجموع الفتاوى» (9”//ا١.‏ 55). 


رو 20 ب ساس مرو 


البَابُ الأَرْبَعُون: بَابُ قَولٍ الله تَعَال: (ِيَعَرؤُونَ نعمت أله 5 
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1 بَابُ فول 0 تَعَالى: «يعرفونَ نِعَمَتَ الله 
0 حْْمُمُ الكفزون» [النحل: 8] 
قال مشاه ب كا مشاه ب هو قزل الرَجُل: هذا مَالِي وَرِنْتَهُ عَنْ آبَائي. 


وَكَالَ عَوْنُ بن عبدٍ الله" : يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يكن كَذًا. 
وَقَالَ ابْنُ قتِيبَةا" : يَقُولُون: هذا بِشَفَاعَةٍ آلِهَين". 
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وَقَالَ أَبُو العَبّاس*؟' ‏ بعد حديث زيدٍ بن خَالدٍ الذي فيه: «وَإِنَّ الله 


تعالى قَالٌ: صْبَحَ مِنْ ل عِبَادِي مَؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ. ( اليك وَقَد 
تدم" -: وَهَذَا كثِيرٌ في الْكِتَابِ وَالسَنَة يلم سبْحَائهُ مَنْ يُضيف إنعامة 


إلى عد ير ويرك ب به 


َال : بَعْضُ السَّلف: هو كَقَوْلِهِم: كَانتٍ الرّبحُ طَيِّبَةَ وَالملاحُ 


)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي الكوفيء الإمام 
القدوة العابدء وثقة أحمد وغيره» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: «تهذيب الكمال» (2)507/77 و(اسير أعلام النبلاء» (60/ .)١٠١*‏ 

(5) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتبء كان ثقة ديناً فاضلاًء له 
تصانيف مشهورة منها: «غريب القرآن» و«غريب الحديث» و«عيون الأخبار» مات 
سئة 1/اآه. 
انظر: «تاريخ بغداد» )١7١/١١(‏ و«لسان الميزان» (9/ /301). 

(6) ذكر الآثار الثلاثة: ابن الجوزي في «زاد المسير» (541/94/5). 

62 يعنى . ابن ثتيمية 0 المجموع الفتاوى» (0/ 39 . 

)2 انظر : (ص179) . 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالفة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
الرابعة: اجتماع اأضاين في في القلب. 


هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب وبخاصة في هذا 
الزمن؛ لشدة الحاجة إليه» وترجمه ال م الله مقامه في الجنة 
بقوله: (بَابُ قَولٍ الله تعالى: #يعرؤُونَ نِعَمَت الله كر ٠.‏ كر [الدحل: 07 
فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة إرة الت '» وصفهم 
بأنهم يعرفون نعمت الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة أن تُنسَبٍ إلى 
غير الله» وأن يجعَل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداها وهو الله جل 
جلاله . 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النّعم من الله جل وعلاء وأن 
كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلاء وأن إضافة 
النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيدء ونوع شرك بالله جل وعلا . 

ه ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن ثمت ألفاظاً 
يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم» 
وتكون تلك الألفاظ نوع شرك بالله جل وعلا بل هي شرك أصغر بالله 
جل وعلاء فنبه الشيخ كأَنة بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من 
الألفاظ. وأن نسبة النعم إلى جل وعلا واجبة. 

قوله: (#يعرفونَ نِعَمَتَ الله ثُّ يتكرونا» [النحل: ”8]): أخذ بعض 


.)١98/”( انظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 


البَابُ الأَرْبَعُون: بَابُ قُولٍ اللّهِ تعالل: «يَعَرفُونَ نِعَمَت الله شر بتكررها...» 
- 268 8 حت 


أهل العلم من هذه الآ ية أن لفظ (المعرفة) يستعمل في القرآن وفي 
السنة غالبا فيما يذم مِنْ أذ المعلومات. كقوله جل وعلا: ##ألَذِنَ 
َاتَدِسَهُم الكتلب يعرفُوئم كما يعون اده 4 [البقرة: »]١547‏ وكقوله في هذه 
بنكرونا# [النحل: *8]). وهذا على جهة 
الأكثرية» وإلا فقد وردت (المعرفة) بمعنى العلم كما جاء في «صحيح 
مسلم» من حديث ابن عباس أن النبي ككل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال 
له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله 
فإن هم عرفوا الله...5'". فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث من 
التابعين جعل (المعرفة) بمعنى العلم. وهم حجة في هذا المقام. فيدل 
على أن استعمال (المعرفة) بمعنى العلم لا بأس به. 


الآية: (#يَعرفونَ يِعَمَتَ الله ثم . 


وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغرء ذلك 
أن فيها إضافة النعمة إلى غير الله» والله جل وعلا قال: #وما يكم من 
يعمو فَمِنَ أده 4 [النحل: “457]» وهذا ص فبرج الى العهوم ' لأن مجيء 
النكرة فى سياق لشي يدل على العبيم بير فإن فته النكرة 
ب(من) دلت على العموم تهنا والتنصيص ١‏ في العموم معناه: أنه لا 
يخرج شيء من من أفراده» فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من من النعم 
أيأ كان ذلك الشيء»؛ صغيراً كان أو كبيراًء عظيماً أو حقيراً» لا يكون 
إلا من الله جل وعلاء فكل النعم صعْرّت أو عظمّتء هي من الله جل 
جلاله وحدهء وأما العباد فإنما هم أهينانّ تأتي النُعم على أيديهم ٠‏ 
وأسباب في إيصال النعمة إليك» فمن كان يزيا في معالجتك» أو سيا 
فى توظيفك» أو سبباً في نجاحك» أو نحو ذلك» 00 
ري التغمةه اوهو الذي أنععم» قإنا.رلى التعمة هين الريه جل عه 


)١(‏ تقدم في (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله). في (ص"55). 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
حبع ١‏ أو 


وهذا من كمال التوحيدء فإن القلب الموحٌد يعلم أنه ما ثم شيء في 
هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يرسله»ء وهو الذي يمسك 
بايداء جما قال مبطاك: #إمًا يقنم أسَّهُ ناس من يَحمَةَ قلا مُمَيِكَ لها وما 
سيك فلا مَرْسِلَ لم من بَعَدِ» [فاطر: ؟] فكل النعم من الله جل وعلاء 
والعباد أسباب في ذلك . 

فالواجب إذاً أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى السبب؛ لأن 
السبب لو أراد الله جل وعلا لأبطل كونه سبباً» وهذا السبب إذا كان 
آدمياً فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا لو شاء لصده عن أن 
يكون 00 أو أن ينفعك بشيء. فالله جل وعلا هو ولي النعمة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا 
دل وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو اندفاع مكروه 
عند إل عيزل77* , 

وهذا في غالب المسلمين؛ وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق 
قلبه بالله» وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله» والعباد أسباب 
يسخرهم الله جل جلاله» وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله 


جل وعلا في ملكوته . 
قوله: (قَالَ يُجاهِدٌ ‏ مَا مَعْنَاهُ : هُوَ قَوْلَ الرّجُل: هَذا مَاني وَرِْمَهُ عَنْ 
َائي) . 


يعني: أن قول الرجل: (مَالِي وَرِنْتَهُ عَنْ آبَائي) منا لكمال 1 
ونوع شرك ؛ لأنه نسب هذه المال إليه ونسبه إلى آبائه» وفي الواقع 
هذا المال أنعم الله به على آبائهء ثم أنعم الله به على هذا 6 1 
جعل الله جل وعلا قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله 


.)196٠/١٠١١( في «مجموع الفتاوى» بنحوه‎ )١( 


البَابُ الأَرْبَحُون: بَابُ قَولٍ اللَّهِ تَقالى: (ِيَعَرؤونَ نَعَمَتَ الله ثرّ تكرربها...>» 
1 اه 


جل وعلا ومن نعمته» والوالد سبب في إيصال المال إليك؛ ولهذا لا 
يجوز للوالد أو لضاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لأن 
المال في الحقيقة ليس مالاً له كما قال جل وعلا: ##وَءَانوهُم ين مَالٍ 
سم الى اتلك [النور: «”"] فهو مال الله جل وعلا يقسِمه كيف يشاء 
إن الله قَسَمّ بينكم أخلاقكم كما قَسَّمْ بينكم أرزاقكم»”"' . 

8 فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله 
من النعمة عن طريق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته» ووالده 
أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله جل وعلا على هذه 
النعمة» ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره. 

قوله: (وَقَالَ عَوْنُ بن عبدٍ الله: يَقُولُونَ لَوْلا فُلَان لَمْ يَكن كَذَا) . 

كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا في هلكة» ولولا أن سائق السيارة كان 
ماهراً لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان مُعلَّماً وأفهمنا 
هذه المسألة لما فهمناها أبداً. أو يقول: لولا المدير الفلاني لفصلت» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة. 
والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدرهء وبفضل الله وبنعمته من حصول 
النعم. أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا يجب على العبد أن يوخد 
فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة السبب ثانية» ولا يجعلها هي 
الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله جل وعلا هو المسدي للنعم المتفضل بها . 

قوله: (لَوْلَا فلَانٌّ لَمْ يَكنْ كذَا) إنما قال هنا : (فُلَانٌ) من جهة كثرة 
الاستعمال» أما في الواقع فإن الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من 
جمادات» كبيت» أو سيارة» أو طيارة» أو بقعة» أو مطرء أو ماءء 


)١(‏ أخرجه أحمد ”810/١(‏ رقم 7”517). والحاكم 2»)858/١(‏ والبيهقي في اشعب 


الإيمان» /١(‏ 570 رقم )5١1‏ من حديث عبد الله بن مسعود طلأئه . 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح معز م 2 د 


أو سحابء أو هواءء ونحو ذلك؛ فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقعة» 
أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة 
النعم إلى غير الله» وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظء وهو من الشرك 
الأصغر بالله جل وعلا كما سيأتى فى الباب الذي بعده ‏ إن شاء الله . 

قوله: (وَقَالَ ابن قُتَيِبَةَ: يَفُولُون: هذا بِشْمَاعَةٍ آلِهَتِنَا)؛ يعنى: إذا 
حصلت لهم نعمةء أو جاءتهم أمطارء أو مال» أو 0-8 في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء» أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنام»ء أو للأوثان» فصرفوا لهم شيئا من العبادة 
فقالوا: الآلهة شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخيرء فيتذكرون آلهتهم 
وينسون أن المتفضل بذلك هو الله جل وعلاء وأن الله سبحانه لا يقبل 
شفاعة شركية من تلك الشفاعات التى يذكرونها . 

قوله: (وَقَالَ أَبُو العبّاس - بعد حديث زيدٍ بن خَالدٍ الذي فيه: «وَإنَّ الله 
تَعَالى قَال: أضبَح من عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكافِرٌ...» ا حديث, وَقَدْ تَقَدّمَ : وَهَذَا 
كَثِيِرُ في الكتاب وَالسنَةِء ٠‏ يدم سُبْحَاتَهُ مَنْ يُضِيف إنعامَة إلى غَيِْهِ وَيُشْرِك به. 
قَالَ بَعْض السَّلَّفٍ: هُوَ كَقَوْلِهمْ: كَانَت ارح طَيّبَة املاح حاذقا». وَنَحو 
ذَلِكَ يما هُوَ جَارٍ على الْسِنَةٍ كَثِير) . 

وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله على 
أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها؛ ولهذا يجب أن تنسب 
النعم إلى الله جل وعلا وأن يُذْكّر بها وأن يشكر؛ لأن من درجات شكر 
النعمة أن تضاف إلى من أسداها كما قال تعالى: ##وامًا بِنعَمَةِ ريك 
فَحَرَّتُْ؟ [الضحى: 2]1١١‏ فأول درجات الشكر: التحديث بالنعمة كأن 
3 تقول : هذا من فضل الله» وهذه نعمة الله. فإذا التفت القلب إلى مخلوق 


فإنه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَحُون: بَابُ قُولٍ اللَهِ تَعَالى: «قّلا جَْمَلُوأ نو أندادًا ونيم تعَلَمُوتَ» 


0 فقول الله تَحَالى: 


ته 


فاك 1 لله أكذاة 5 فلمو 4ه [البقرة: 77] 


قَال ابن عَبَّاسٍ في الآية: الأَنْدَاد : هُوَ الشُرْك ٠‏ أَخْنَى من دبيب 
التْملٍ ٠‏ عَلَى صَفَاةقٍ الحوداء في ظَلْمَةٍ الليل؛ وَهوَّ أن تَقُولَ : الله وَحَبَاتِكَ 
يَا فلانُ وحياتي, وقول لَوُلا كُلَيبَةٌ هذا لأتانا للُصُوصُ وَلوٌلَا البَا 
في الدَّارٍ لأنى اللقووة . وفول الرَّجْلِ لِصَاحِبهِ: مَا شاء الله وَشِْكَّتٌ. 


2 
م 00 


وَقَوْلِ الرّجل : ولا الله وَْلانُ لا تَجْمَلُ فيها «قَُانٌ» . هَذًَا كُلّه به 


- 


4. 


شرك. رَوَاهُ ابن أبي حَايِمِ". 
وَعَنْ عَمَرَ بن الخَطَاتٌ ؤيك أَنَّ رَسُولَ | الله كدِِ قَالَ: «مَنْ حَلَفٌ 
غير الله مَقَدُ كََرَ أ شل رَوَاُ الترمذيٌ وَحَسَنَهُ» وَصَّحَحَهُ الحَاكِم. 


2 َه 


وَقَالَ ابن مسعود: : لأَنْ أخلف بالل كَاذِبا أَحَبٌ إلىّ من ٠‏ . أن أ أحلف 
4 00 
بغيره صَادِقا ‏ . 


)١(‏ في أكثر مطبوعات الكتاب: «فلاناً»» والمثبت هو الموافق لمصادر التخريج وبعض 
النسخ الخطية. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
«تيسير العزيز الحميد» (ص070): «هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوين؛ والمعنى : 
لا تجعل فيها؛ أي: في هذه الكلمة «فلانُ» فتقول: لولا الله وفلان» بل قل : 
لولا الله وحدهء ولا تقل: لولا الله وفلان» فهو نهي عن ذلك». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 77 رقم 1719). 

() أخرجه الترمذي »)١1675(‏ والحاكم )١8/١(‏ و(91/5١2)7‏ وأحمد 0 رقم 
00 و(5/ ١١5‏ رقم 6677). وأبو داود )7”05١(‏ من حديث عبد الله بن عمرء 
وفي الموضع الأول عند أحمد جعله عن عمر وها . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (559/8 رقم »)١159479‏ وابن أبي شيبة (7/ 79 
رقم »)١178١‏ والطبراني في «الكبير) (9/ ١8”‏ رقم 69107). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حرج م ع إووا لمج ا 00 

كل تليق . يله عَنْ الِيّ كله قَالَ : لا : تَقُولُوا : مَا شاع بس فلان. 
وَلَكنْ ُولوا. ا اي دا أَبُو دَاودَ , نسدل - ١‏ 

وَجَاءَ عن إد رايم النحَعيّ أنْهُ يَكرَهُ أَنْ يَُولَ الوَجْل: أَعُودُ بالله , وَبك. 


وَيَجُورٌ أَنْ يَقُولَ: بالله لم ثم بك. ؛ قَالَ: ول لَدَلا لله ثم فُلَانٌء وَلَا 
تَقُولوا لَوْلَا الله وَفْكدِ انين 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آبة البقرة في الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة وي يفسرون الآبة النازلة فى الشرك الأكبر 
أنها تعم الأصغر . 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاًء فهو أكبر من اليمين 
الغموس . 
الخامسة: الفرق بين 6 7 في اللفظ . 
هذا (بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: لفلا جَحْصَلُوا بن أنذاًا وَأسْمّ تَعَلمو 4 
[البقرة: 77]). وفيه بيان أن هناك ألفاظاً فيها لديف والتنديد معناه: أ 
تجعل غير الله نداً له» فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله 
ويكون في الحلف بعير الله ويكون في قول: ما شاء الله وشاء فلان» 
وغير ذلك من الألفاظ . 
فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون فى الألفاظء والتنديد هنا 


.2)06 وأحمد (8/5/5 رقم‎ »)5948٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7”55( (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب «الصمت»‎ 


البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَحُون: بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: ثلا جَحْمَلُوأ يو أندادًا ونيم تَعَلَمُوَ> 
المراد به: التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر فى الألفاظء وليس 
التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر. ١‏ 

قوله جل وعلا: (#فلا مَجَمَلُوا ينم أنداد وَأسّم ملم تَعَلَموَّ*# [البقرة: 77]) 
هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبرء ويشمل أيضاً اتخاذ الأنداد 
بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر؛ لأن قوله: (#أأَندَادًا) نكرة في 
سياق النهي. فتعم جميع أنواع التنديد» والتنديد منه ما هو ممخرج من 
الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة؛ ولهذا ساق عن ابن عباس «ِ#ا أنه 
قال : (الأنْدَادُه هُوَ الشَّرْكُء أخفى من دَبيب النّمْل) فجعل مما يدخل في هذه 
الآية: الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس . 

ه ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي : أنَّ حقيقة التوحيد 
ألا يكون في القلب إلا الله جل وعلا وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله 
ا ا كو د ا ان ما شاء الله 
وشاء فلانء» أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ونحو هذه الألفاظ . 

قوله: (لا تحعَل فيها «شَلَانُ», هَذَا كُنّه به شركٌ) ؛ يعنى: لا تقل : 
لولا الله وفلان» بل قل: لولا الله لحصل كذاء هذا غو الأكم: 
فالذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله» فظهر لنا هنا 
أن لحت ور حي :اهلها بويهاف ع وقير ذلك له بجوت 

فالدرجة الأولى وهي الكاملة: أن يقول: لولا الله لما حصل كذا . 

والدرجة الثانية وهي الجائزة: أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل 
كذاء فهذه جائزة وهي توحيدء لجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة 
إنعام اللهء ولكن هذا سس نهر كمال وين الاين صا نا زلا 
تَجْعَلُ فيها «فْلَانٌ») لأن الكمال أن تقول: لولا الله لأتانا اللصوص» 
ولولا نعمة الله لما حصل كذاء ولولا فضل الله لما حصل كذاء هذه 
هي المرتبة الكاملة» والجواز أن تقول: لولا الله ثم فلان. 


الثمهيد لشرح كتاب التَوحيد 
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وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس ويم ينا : كله به شركٌ) 
فهو أن يقول: لولا الله وفلان» بالواو؛ لأن (الواو) تفيد التشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة» أما (ثم) فتفيد 
التراخي في المرتبة» أو التراخي في الرّمن» على ما هو معلوم في هذا 
المبحث في حروف المعاني من النحو؛ فلهذا كان قول القائل: لولا الله 
وقلذن شرك أو ما شاء أله وشاء فلان شركا أضصشن: والواجت أن 
يقول: لولا الله أو أن يقول: ما شاء الله وحدهء كما سيأتى فى باب 
بعد ذلك . 0 

فاتضح من هذا أن الكمال أن ينيب ذلك إلى الله جل وعلا وحده. 
وأن الجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان. 

قوله: (وَعَنْ عمَرَ بن الخَطَاب 85 أَنَّ وَسُولَ الله يِهِ قَالَّه «مَن حَلَفَ 
بغَئْر الله فَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَكَه وَوَاهُ الترمذي وَحَسَّهُ وَصَحَحَهُ الحَاكم) . 

قوله: («مَنْ حَلَمَ بِعَيّر اللها)؛ يعنى: عقد اليمين بغير الله جل وعلا 
(«فَقَدُ كفَْرَ أو أشْرَكَ») , ْ ١‏ 

واليمين: هي تأكيد الكلام بمُعظُم به بين المتكلم والمخاطب» بأحد 
حروف القسم الثلاث» وهي الواوء أو الباء» أو التاء.» والواجب ألا 
يؤكّد الكلام إلا بالله جل وعلا؛ لأن المعظم على الحقيقة هو الله جل 
وعلاء وأما البشر فليسوا بمعظمين بحيث يُحلّف بهم» نعم ربما عُظْمُوا 
بشيء يناسب ذاتهم التعظيم البشري اللائق بهم» أما التعظيم الذي يصل 
إلى حد أن يُحلف به فهذا إنما هو لله جل وعلا . 

فالواجب إذاً ألا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف. 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله» وليؤكّد الكلام بالله جل وعلا باستخدام 
أحد الأحرف الثلاثة: الواوء أو الباء» أو التاء. 

وأما إذا استخدم غير هذه الأحرف كلفظ (في) ونحو ذلك فإنه 


البَابٌ الححَادِي و 2 بَحُون: بَابَ فو 3 الله 4ه تَعَالى: جنك علا لل نه أتدامًا سم كلمور>» 
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لذ معن خلفا إل إن كان :فى قله إنها ممية ولكفة. أخطأ التعسية 
ناير ا اسن ين العناي” أما ما في اللفظ فإنه في هذا 
المقام يؤول إلى ما في القلب؛ لهذا قال هنا: ('مَنْ حَلَفٌ بِغَيْرِ الله 
قَقَدْ كَمَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) وإنما كفر أو أشرك لأنه عظّم هذا المخلوق 
كتعظيم الله جل وعلا في الحلف بهء وكُفْره وشِركه شرك أصغرء 
وقد يصل إلى أن يشرك بالحلف شركاً أكبر إذا عظم المحلوف به 
كتعظيم الله جل وعلا في العبادة . 

فالحلف بغير الله تعالى تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف. فإن 
انضاف إلى ذلك تعظيم المحلوف به تعظيم عبادة صار شركاً أكبر 
كحلف الذين يعبدون الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر؛ لأنه يعظم ذلك 
الوثن» أو ذلك القبرء أو تلك البقعةء. أو ذلك المشهدء أو ذلك 
الولي» يعظمه كتعظيم الله في العبادة فيكون حلفه حلفاً بمعظّم به في 
العبادة» ويكون شرك أصغر بمجرد الحلف بغير الله» فكل من حلف 
بغير الله فهو مشرك الشرك الأصغر قد يصل في بعض الأحوال إلى أن 
يكون مشركاً الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به. 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ فهذه أيضاً شركء ولو لم يعقد القلب 
الجمية» كين يكو وانها على الساتة استعاك السلشالنى: 
أو بالكعبة» أو بالأمانة» أو بوليى» ونحو ذلك وهو لا يريد يف1 
اليمين وإنما يجري على لسانه مجرى اللغوء فهذا أيضاً شرك ؛ لآنه 
تعظيم لغير الله جل وعلا. 

قوله: (وَقَالَ ابن مَسْعُوده لأنْ أَخَلِف بالله كَاذباً أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أَخلِفَ 
بِعَيْرِهِ صَادِقا) . 

هذا لأجل عِظْم الحلف بغير الله جل وعلا وأن الحلف بغير الله 
شركء وأما الكذب فإنه كبيرة» والشرك الأصغر هذا أعظم من الكبائر؛ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


فلهذا استحب أن يكذب مع التوحيد وألا يصدق مع الشرك؛ لأن حسنة 
التوحيد أعظم من سيئة الكذب؛ ولأن سيئة الشرك أشنع من سيئة 
الكلانت. 

قوله: (وَعَنْ خَذَيْفَة طبه عن الي يد قال: ولا تقولواه مَا شَاءَ الله وَشَاءَ 
فلانُء وَلَكنْ قولوا: مَا شَاءَ الله ثم شَاءَ فلان» رَوَأهُ أَبُو دَاودَ بِسَندٍ صَحِيح) . 

هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال» فلا تجعل مشيئة العبد 
مقارنة مشترّكة مع مشيئة الله» بل الواجب أن ينزه العبدٌ لفظه حتى 
يُعَظْم الله جل وعلاء والقلب المعظّم لله جل وعلا لا يمكن أن يستعمل 
لفظا فيه جَعْل لمخلوق في مرتبة الله جل وعلا في المشيئة؛ أو في 
الحلف. أو في الصفات ونحو ذلك؛ لهذا قال: («لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ فلانٌ») وهذا النهي للتحريم؛ لأن هذا التشريك في المشيئة شرك 
أصغر بالله جل وعلا . 

قوله: («وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاء الله ثُمَّ شَاءَ قُلانٌ) لأن («ثمَ)) تفيد 
التراخي في المشيئة» وهذا سباي ومشواييه 
قال تعالى: #إوما تَمَامُونَ ِلآ أن هَنَاهَ أنه رب الْعْلَمِيتَ* [التكوير: 19] 
فمشيئة العبد ناقصة ومشيئة الله كاملة. 

قوله: مما النَحَعي أَنّهُ يَكرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَجلُ: أَعُودُ بالله وَبكَ) . 

أن (الواو) تقتضى التشريك في الاستعاذة» والاستعاذة كما ذكرنا 
لها جهتان: جهة ظاغرة: وجهة باطنة. أما الجهة الباطنة وهي 
الالتجاءء والاعتصامء والرغبء والرهبء وإقبال القلب على المستعاذ 
به» فهذه لا تصلح إلا لله . 

والاعتماد فى الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه جائز؛ 
لآن اد بالمخلوق ظاهراً فيما أقدره الله عليه جائزة؛ لهذا كان 
(يكرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل: أَعُودْ بالله وَبك)» والكراهة في استعمال السلف 


مس لس بي 


البَابُ الحَادِي وَالآَرْبَحُون: بَابُ قَولٍ الله تَعالى: ثلا جَجَمَلُوا ينو أندادًا وَأنتُمَ تَعَلمُونَ» 


يراد منها غالبا المحرم. وقل ترد لغير المحرم ولكن يستعملونها فيما لا 
ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالى لما ذكر 
3 سلس سس ساس سرس ص أو سآ 
الكبائر فى سورة الإسراء: ##كل ذلك كن سِيَكُمُ عِندَ ريك مكزوها» 
[الإسراء: 78؟7]» وفى قراءة غير حم ص: (كُل ذْلِكَ كَانْ 1 عبد رَبك 
مكروه ).أ ميحرها التحريم الشديد. 
قوله: (وَيَجْورُ آنْ يَقُولَ: بالله ثم بكَ) لما فيها من التراخيء (قَالَ: 
وَيَقُولُ: لَوْلّا الله ثم فُلَانُء وَلَا تَقُولُواه لَْلَا الله وَفلَانُ) . 


010( انظر : «(حجة القراءات» لا تن زنجلة (رص”١‏ 5). 
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بَابٌ مَا حَباءَ فِيمَنْ لم يَمَنَعْ بِالحَلِفٍ بالله 


عَنِ ابن عَمَرَ وين أَنَّ رَسُولَ اط كلل ع لله قَالَ : دلا تَحْلِفوا آبَايكُمْ» مَنْ 


حَلَفٌَ الله كَلْيَصْدُقْء وَمَنْ حُلِفٌ له الله َلْيَضَء وَمَنْ لْمْ يَرضَ فَلَيْسَ 
دعم )١(‏ 
0 


2 


مِنَ الها رَوَاهُ ابن مَاجََه سند 
فيه مسائل : 
الأولى: النهى عن الحلف بالآباء . 
الثانية: 0 واي له بالله أن يرضى 


ب 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَْم يَقْنَعْ . ا لحَبِفٍ بالله): لما كان تعظيم الله 
جل وعلا في قلب العبد المؤمن 6 كان الرضا بكلام الدقة 
الكلام بالحلف بالله كان ذلك مطلونا ونأ ضور ] به ومن لم يقنع 
بالحلف بالله فقد فاته تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شرعه. 

والواجب أن يقنع بكلام خُلِف عليه بالله تعظيما لجلال الله جل 
وعلا كما قيل: «أمنث بالله وكذبت عيني»”' لمن خحلف له بالله. 
فالواجب على العبد أنه إذا خحلف له بالله أن يرضى؛ لأن فى ذلك 
تعظيماً للرب جل وعلا . 


.)5١١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

00( أخرج البخاري (5555). ومسلم (60) من حديث أبي هريرة يبه عن النبي وك 
قال: «رأى عيسى رجلاً يسرقء فقال له: أسرقت؟ قال: امبابيياة ينب 
فقال عيسى : آمنت بالله وكذبت عينى) . 


البَابُ الثاني وَالأَرْبَحُون: بَابُ مَا حَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَفْنَعْ بالحَلِفٍ بِاللّهِ 
07م اه حج 


قوله: (لَمْ يَقْتَعْ) استفاد منه كثير من الشُرّاح أن المراد بهذا الباب: 
ما يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمين» فإنه إذا كانت 
اللسرياء ولرسية اليدن قن البدوق 013 الرايني خاي الاعزر أن 
بشع جنا حلاف عليه الا عي يالك جل وغل تكطوا بها مجاه من لديل 
وخصّوا هذا الباب بمسألة الدعاوى؛ يعني: اليمين عند القاضي . 


وقال بعض أهل العلم: إن الحديث عام» والحديث حسّنه طائفة من 
أهل العلم؛ كما ذكر الشيخ كآنه"'' فقوله: («وَمَنْ خَُلِفَ له بالله فَلْيَرض») 
هذا عام في كل حلف» سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند 
القاضىء وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً؛ لأن سبب الرضا بما خُلِتَ 
عليه بالله هو التعظيم لله جل وعلا؛ فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله 
يصدّق من حَلَّف له بالله» ولو كان كاذباًء لكن له ألا يبني عليه» لكن 
يصدّقه ولا يُظهر تكذيباً له لتعظيم الله جل وعلا («وَمَنْ خُلِفَ له بالله 
فْليَرضَ)») فليجعل توحيده وتعظيمه لله جل وعلا له» وكذب ذاك في 
القت رارك عليه ْ 


وقال طائفة من أهن العلم - وهو قول ثالث -: إن هذا راجع إلى 
من عرف صدقه فى اليمين» أما من كان فاجراً فاسقاً لا يبالى إذا 
هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في الحديث؛ 
لقوله فى أول الحديث: («مَنْ حَلَفَ بالله فَليَضِدَقْء وَمَنْ خَُلِفَ له بالله 
فَليَرض») فتعلق قوله: ««وَمَنْ حَلِفَ له بالله») بما قبله» وهو قوله: 
(«منْ حَلف بالل فُليَصٌدّق))؛ يعنى: من حلف له من كان صادقاء 
الريقي: 


.)0175/١١( حسنه ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
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قوله: (م«وَمَنْ لَه يَرض»)؛ أي: من لم يرض باليمين بالله («هَلَيْسَ 
مِنَ الله»)» فيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن قوله: («لَمْسَ مِنّ الله») 
هذا ملحق لفعله بالكبائر . 

وهذا الباب فيه نوع تردُدٍ عند الشرّاح» والظاهر في المراد منه: أن 
الإمام المصنف كه ذكره تعظيماً لله جل وعلاء وقد ذكر في الباب قبله 
من حلف بغير الله» وأن حكمه أنه مشركء» فهذا فيه أن الحلف بالله 
نين تعكايية: وآن لآ يجلقب: الميرة يانه إلذأ ادن وان ل مساب 
بآبائكه» وأن لا يحلف بغير الله» ومن لف له بالله فواجب عليه الرضا 
تعظيماً لاسم الله» وتعظيماً لحق الله جل وعلاء حتى لا يقع في قلبه 
استهانة باسم الله الأعظمء وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فتلخص من هذا: أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف : 
(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لم يَقْنَعْ بِالحَلِف بالله) خاصاً بما إذا توجهت اليمين 
على أحد المتخْاصِمَّين عند القاضي» وأن طائفة من أهل العلم قالوا في 
قوله: («وَمَنْ حُلِفَ له بالله فَلْيَرضَ)) إن هذا عام في كل من حُلِت 
له بالله فإنه يجب عليه الرضى» وآخرون قالوا: يفرّق بين من ظاهره 
الصدق» ومن ظاهره الكذب, والله أعلم. 


البَابُ الشَّالتُ وَالأَرْبَعُونه بَابُ قولٍ: مَا شَاءَ اللّهُ وَشِنْتَ 


مله 

لف 
لج7ج707ٌٌ. 
لحت 
للحتت 

| 
نا 


م - ل الل لي لمم 
يَابَ قول: مَا شاءً الله وَشِنَتَ 


عَنْ قُتيْلَة”'": أنَّ يَهُودِيَاً أنَى النََِ ككل كَقَالَ : نكم 5 نش رِكُونَ ؛ َقُولُونَ: 
مَا شاء اله وَشِفْتَ» وَتَقُولُونَ: َاْكَمْبَة كَأَمَرَهُمْ الي كي إِذَا رادو أن 
بَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَتٌ الكَغبّق وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شاءَ | له ثم شِدْت. 

رَوَاهُ النْمّائي وَصَّحَحَه''". 

َلَهُ أِضاً عَنِ ابن عَبَّاسٍ 86 أنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبي ككلِ: مَا 

شاء الله وَشِيْتَء فَقَالَ: «أَجَعَلييِي لله نذاء كل: مَا شاء الثك وخده0 . 


و 


ولابن مَاجَهُ عَنِ الطُمَيا - أخي عَايْشَةَ لأمّها ‏ قَالَ: رَأَيْتُ 4 
م 
أَنَيتُ عَلَى تَمَر ص نّ اليَهُووِء قَلتُ ك: إِنكُمْ لذ نكم القَوْم - 3 
عَرَيْدٌ بن الل قَالُوا: نكم لأ: نتم القوم. وْلا نكم تَقُو 0 5 
وَشَاءِ مُحَمَدُ َم مَرَرْثُ تمر من النصَارَى فَقَلَتٌ : ١‏ نتم القوم الوْلا 


ع 


نَم : تَقُولُونَ : المَسِيحٌ بن اللوء قَالوا: وإِنّكُمْ لأنتم الهم كوا نكم 


ار 


3 َقُولُونَ: و أخبَرَتُ بها مَنْ أَخْبَرْتُ. 
م أَتَبْتْ ت الثيت يله فأخبر قَالّ: «هل أَخْبَد تَ بها أحَداً؟». قلت : ]ا نَعَم) 


)١(‏ هي: قتيلة ‏ بضم القاف ‏ بنت صيفي الأنصارية أو الجهنية» صحابية من 
المهاجرات الأول» روى لها النسائي. انظر: «الإصابة» (9/8)» و«طبقات ابن 
سعد) .)3١9/8(‏ 

(؟) أخرجه النسائي ذ في «الكبرى) (5/ 6غ ” رقم 6 ). 

فر أخرجه النسائي ذ في «الكبرى) (5/ 50؟” رقم 85 ). 

(5) هو: الطفيل بن سخبرة ويقال: ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة» أخو عائشة 
لأمهاء وهو صحابي . 
انظر: «تهذيب الكمال» 2)39١ /١7(‏ و«الإصابة» (”/ .)07١‏ 


2 كس ً ا 0س 67 ثَّ قَالّ و 2 6 
قال: فَحَمِدَ الله وَأَتْنَى عليه ؛ لَّ: «أمًا بعد فإنَّ طَمَيْلاً رَأَى رُؤْيا أَحْيد 
ه و و - و 


بها مَنْ أخبَر م: م وَإِنْكمْ قُلنُمْ كَلِمَةَ كَانَ يَمْتَعنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ 
نه ٠‏ قلا تقَولوا: مَا شاء الله وَشاءَ محمد وَلَكنْ قولوا: مَا شاع الله 


الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى 

الثالثة: قوله يله : («أجَعَلَئَبِي لله نِدَأ)) فكيف بمن قال: «ما لي 
1 من ألوذ به سواك» والبيتين بعذه. 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرهء لقوله: «(١يَمِتَعَيِى‏ 
وَكَذَا)). 

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

السادسة: أنها قد 6 5 شرع بعض ن الأحكام. 


هذا الباب ترجمه بقوله : (بَابُ قول: مَا شَاءَ الله وَشْئْتَ)» وهذه المسألة 
تقدم الكلام عليها في (بَابُ قولٍ الله تعالى: فلا جَجَمَلُواْ ين أندادا وَأنسمَ 


َ* [البقرة: ؟7])» وأن قول القائل: ما شاء الله وشئت» شرك فى 
00 وتشريك فى المشيئة. وهذا من الكيك الأصف ”. 


واللاج وامع من حيك ا الضول امليف لحز نيه فو اده منها : 
أن قوله في حديث قتيلة: (أَنَّ د يَهُودِيَا أتى النّبِيّ يله فَمَالَ: إِنَكُمْ 
قث تُشْرِكُونَ ؛ تَقُولُونَ: م شَاءَ الله وَشئْتَ, وَتَقُولُونَ: وَالْكَغْبَة: فَأَمَرَهُمُ النْبّ 6 


ص 


مدن 


١ ١ه©‎ 


ءح 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4١١5؟).‏ (؟) راجع (ص519). 


البَّابُ الثّالتُ وَالأَدْبَعُون: بَابُ قول: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ 00 


إِذَا أَرَادُوا أن حَحْلِفُوا أَنْ يَقُونُواه وَرَبّ الكغبَّةء وَأَنْ يَقُولُواه مَا شَاءَ الله ثم 
شِئْتَ. رَوَاهُ النْسَائي وَصَحَحَه)ء فيه من الفوائد ما ذكره الشيخ ككأنه في 
مسائل الباب حيث قال: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهؤلاء 
ايودي اهل ارك وكرارو كير بر اله ووار كوه باش جل وقد 
لكنهم مع كونهم مشركين نقموا على أهل الإسلام أنهم يشركونء وهذا 
لأجل الطعن فيهم». فالهوى وطلي :: تَنقصٍ أهل الإسلام 01 
ومخاطبتهم بما يسوؤهم. كل هذا كان قصداً لهم؛ ولهذا فهموا من 
يدخلون؛ فأهل الإسلام أهل التوحيد قالوا لهم: إنكم اربابياتم 
أهل الشرك - فردُوا عليهم بما قالواء مما يستفاد منه أن صاحب الهوى 
قد يفهم الصواب. فإذا فهم الصواب فإن الواجب أن يُقبّل منه؛ لأن 
المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به»ء ولو كان يهوديا 
أو نصرانيأء فهذا اليهودي والنصراني توجها إلى المؤمنين بالقدح فيهم 
بالشرك؟ ولم ب بمنع النبي 5 من قبول الحق الذي قالوه ه أنهم تووط انل 
قبل ما جاء به و اليبهودي فأوصاهم انحر كوا ذلك العقدين». لان 
الحق هو ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. فلا يمنعه من قبول الحق أن 
قاله مشركء أو قاله كافرء أو قاله فاسقء» أو قاله مبتدع. أو قاله 
ضالء إذا كان الكلام في نفسه حقاً؛ لأنه كما قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها)"'' . 

والحديث الذي بعده واضح . 

قوله: (ولابن مَاجَهْ عَن الطَفَيْل - أَخي عَائِشَةَ لأمّها ‏ قَالَه وَأَيَتُ كاي 
أتيتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ اليَهُودِء قَلتُ: إِنكُمْ لأنْتَْ نْتُم القَوم. لَؤلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: 
عَرَيْر بن الله, قالوا: وَإِنّكُمْ لأنة نتم القَوْمُ, ولا أُنَكَمْ د تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ 
َحَمَدُ). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (757178)». وابن ماجه )5١59(‏ من حديث أبي هريرة وليب 


د ه !4 :)هي التمهيده لشرح كتاب التوحيد 

هذا فيه أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد على 
صاحب الحق بأن عنده باطلاً كما أن عند ذاك باطلاء فإذا واجهه 
بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن مَنْ 
أتى به صاحب باطل» فالقاعدة عند أهل السنة والايمان: أن البدعة لا 
ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل. وقد حصل كثير من البدع في تاريخ 
الإسلام» وحصلت الشبهات» وقويت بعض الضلالات بسبب أن من 
وه بحق لم يتقبله ورده؛ لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب 
باطل» فلما لم يقبل الحق صار يوجه الأدلة ويؤوّلها؛ من أجل إبطال 
ذلك الحقء» وهذا كما فعله طائفة من أهل البدع» والواجب أيضاً ألا 
وى التلاعة مدع :راتما ترى. الندطة مس .واذا عقيل الهرة كيف ورد 
البدعة بحق» فليصبر حتى يتعلم» أو يسأل أهل العلم» وليس من 
الرنعي عليك 01 قرة عباشرفه بل [18 لكوك يسن وكر كان من اقل 
الصُلّال فاقبل» فإبليس الشيطان قُبل منه بعض الحق الذي جاء به 
وأرشد إليه أبا هريرة» وهؤلاء اليهود والنصارى في هذين الحديثين 
قبلنا منهما حقاً أرشدونا إليه في أعظم المسائل وأجلّ المطالب» وهو 
توحيد الله جل جلاله. 

وهذه المسائل ليست من الشرك الأكبرء بل من الأصغرء كما دل 
عليه قوله في آخره: (اتكُلْتُمْ كَلِمَةَ كَانَ يَمْتعْنِي كذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَاه) 
والنهي عن الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه 
الصلاة والسلام وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي» فكان الحلف بالآباء 

جائزأًء ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك» وكذلك قوله: («مَا 
شاء الله وَشِكْت)) ثم نهاهم عن ذلك؛ ولهذا قال المصنف في مسائل 
كتاب التوحيد: فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لقوله: (١كَانَ‏ يَمبَعْنى 
كَذَا وَكَذَا)). وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يُوَثَر إنكاره أو أن 1-5 


عنه مانع» أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه؛ أي: فقه 
الدعوة وفقه ترتيب الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم أن يُوخَر 
بعضه لتتم المصلحة العظمى, أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع 
وخوده 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


بَابُ مَنْ سَنَّ الدَّهْرَ فَمَدُ آدَى الله 
0 الله تَعالى : ودلا م فخ إل انا الذي مرت وض ون يلكا إل 

م وَمَا طم بِدَّلِكَ مِنْ ار إن ٍ : 4 [الجائية: 5 ؟]. 

في الصّحِيح عَنْ أأبِي هريرة 5ه عَنِ لني 46 قَالَ: «قَالَ الله تَعَالى: 

يُوْذِيِنِي ابن آدم -- لحف ١‏ الدَّهْرُ أَثَلْثُ الليلّ وَالئَهَانَ9"©, 
وَنِي رِوَايةٍ: «لا تَسْبُوا الدَّهْرَ فإنَّ الله هُوّ الدَهْرُ)"'"“. 
فيه مسائل : 

الأولى: النهى عن سب الدهر. 

الثانية: تسميته أذَى للّه . 

الثالثة: التأمى في قوله: («فإنَّ الله هو الذَهرٌ)). 

الرابعة: أنه قد 9 ا ولو لم يقصده بقلبه. 


الدهر: هو الزمانء كاليوم والليلة» والأسابيع» والأشهرء والسنين» 
والعقودء هذا هو الدهر. وهذه الأزمنة مفعولة لا فاعلة» فهي لا تفعل 
شيئاً» وإنما هي مسخَّرة يسخرها الله جل جلاله» وكلّ يعلم أن السنين 
لا تأتي بشيء». وإنما الذي يفعل هو الله جل وعلا في هذه الأزمنة؛ 
ولهذا كان سب هذه السنين سباً لمن تصرّف فيهاء وهو الله جل جلاله؛ 
لهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحيد. 


.)5555( أخرجه البخاري (2»)5875 ومسلم‎ )١( 
.)60 (؟) أخرجه مسلم (55؟51/‎ 


البَابّ الرَابعُ وَالأَبعُونء بَابُ مَنْ سَبٍّ الدّهْرَ هََدْ آدَى الله 00 
وأن سب الدهر يعود على الله جل وعلا بالإيذاء؛ لأنه سبٍّ لمن 
تصرّف في هذا الدهر. 

ه فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهو: أن سب الدهر 
من الألفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجب واستعمالها منافٍ 
لكمال التوحيدء وهذا يحصل من الجهلة كثيراً فإنهم إذا حصل لهم في 
زمان شيء لا يسرهم؛ سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا 
تلك السنةء أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الآلفاظ الوبيلة» أو 
شتموا الزمان» وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأن الزمن شىء لا 
يَفعَل وإنما يُفْعَل فيهء وهو أذية لله جل وعلا. ْ 

قوله: (بَابُ مَنْ سَبّ الدَّهْر)» السب في أصله: التنقُص» أو الشتمء 
فيكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النقائلص 
إليه» أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع سبّه. والله 
جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. 

قوله: (فَقَدْ آذَى الله). كما في حديث أبي هريرة ذَلكيه قال: (١يُوذِينِي‏ 
ابنُ آدم» يَسبِّ الدَهْرَ وأنا الدَهْرٌء أَقَلْبٌ الليل وَالنْهَارَه) ففيه رعاية للفظ 
الحديث . 

5577 الدهر كما ذكرنا محرمء. وهو درجات وأعلاها: لعن الدهر؟؛ 
لأن توجه اللعن إلى الدهر أعظم أنواع المسبة وأشد أنواع الإيذاء. 
وليس من مسبة الدهر وصفٌ السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد. 
ولا وصف الأشهر بالنحس. ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيّدء وهذا جاء في 
القرآن في نحو قوله جل وعلا: 9ه أَيَارِ يِسَاتٍ لَِدِيِمَهُمَ عَدَابَ لَذرَيِ4 
[فصلت: »]1١‏ فوصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات». والمقصود في 
أيام نحسات عليهم» فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى عليهم فيها 
ما فيه نحس عليهم. ونحو ذلك قوله جل وعلا في سورة القمر: #في يِوَمِ 
5-7 مُسْتَمرَ 4 [القمر: 19]» فهذا ليس من سب الدهر؛ لأآن المقصود بهذا: 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حديعا :١‏ : أو 


أن الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم. 
وأما سبه أنه ينسب الفعل إليه فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوؤه 
فهذا هو الذي يكون أذية لله جل وعلا. 

قوله: (وقول الله تعالى: #وَيَالوا مَا هى إِلَّا اننا لديا موث وكيا وما 7ه 
ِلَّا اَذَهَو [الجائية: 14]) . 

هذه الآية ظاهرة فى أن نسبة الأشياء إلى الدهر من خصال المشركين 
أعداء التوحيد» فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله 
جل وعلاء ولا ينسبوا الإهلاك إلى الدهرء بل الله جل وعلا هو الذي 
بحن وفيت 

قوله: (في الضّجِيح عَنْ أبي هريرة مين عَن النْبيّ كَةٍ قال: «قال الله 
تعالى: يُوْذِينِي ابن آدةء يَسْبُ الذَّهْرَء وأنا الذّهْرُه) . 

قوله: («وأنا الدّهرٌ»)؛ لا يعني: أن الدهر من أسماء الله جل وعلاء 
ولكنه رتّبه على ما قبلهء وهو قوله: ««يَسُتُ الدَّهْرَّء وأنا الدَّهر»)؛ لأن 
حقيقة الآمر أن الدهر أ بلك شنا بولا قعل اتنيعا» اتسعب الدقير 
سب لله؛ لأن الدهر يفعل الله جل وعلا فيه» فهو ظرف للأفعال وليس 
مستقلاً؛ فلهذا لا يفعلء. ولا يَحرِمء ولا يُعطي. ولا يُكرمء ولا يُهِلِك 
وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت وتدبير 
الأمر الذي يجير ولا يجار عليه. 

فقوله إذاً: («وأنا الدَّهر))؛ فيه نفى نسبة الأشياء إلى الدهرء وأن 
هذه الأشياء تنسب إلى الله جل وعلا فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله 
جل وعلا؛ لأن الدهر لا ملك لهء والله هو الفاعل. 

قوله: («قَلْبُ الليل وَالنَّهَان»). الليل والنهار هما الدهرء فالله جل 
وعلا هو الذي يقلبهماء فليس لهما من الأمر شيء. 


ب ©© سس » 6م 


البَاب الحا وله ن: : بَابُ التَسَمّى بمًا القٌضَاةَ ه 
مس وَالْأَرْبَعُون: بَابٍ بِقَاضِي وَنَحُوهِ 


في الصّح بج عن ابي هريرة .د ضيه عَنِ النبيّ كَلْهُ قَالَ إِنَّ أخْتَعَ اسم 


عِنْدَ اللى: رَجُلُ تَسَمََّى: مَلِكَ الأئلاك: لا مَالِكَ إلا الله». قال سفيان : 
ِثْل شَاهَانْ شاه(" . 
عي ,م2 وو ا 


وفي رواية: «أَغْيَظ رَجَلٍ عَلَى الله و يوم القيامة واخبئه) 


الأولى: النهي عن التسمي بِمّلِكِ الأملاك. 

الثانية: أن ما في معناه مثله. كما قال سفيان. 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم 
يقصد معناه. 

الرابعة: التفطن أن هذا لاجلال الله سبحانه. 


التوحيد يقتضي من الموحٌّد المؤمن بالله جل وعلا أن يُعظّمه وألا 
يجعل مخلوقاً فى منزلة الله جل وعلا فيما يختص بهء لأنه قد يَجعَل 
المخلوق في منزلة الله لشبهة وصنب قام به ككون القاضي هو رئيس 
القضاة أو أعلم القضاة» فيّجِعَل في اللفظ والتسمية قاضياً للقضاة؛ 


.)75١157( ومسلم‎ 2)57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١/15١57( (؟) أخرجه مسلم‎ 


التثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بج [م: ؛ )9 


فلهذا نبه الشيخ رحمه الله على أن التسمي بالأسماء التى معناها إنما 
هو لله جل جلاله لا يجوزء والتوحيد يقتضي ألا يوصف بها إلا الله 
وألا يسمى بها إلا الله جل وعلا. ١‏ 

فتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرّم» بل هي 
أخنع الأسماءء وأوضع تلك الأسماءء وأبغض الأسماء إلى الله جل 
جلاله . 

قوله: (بَابُ النّسَمّي بقَاضي القَضَاةٍ وَنَحْوِهِ) . 

(النَسَمّى) يشمل ما إذا سمى نفسهء أو سماه غيره به فرضىء أما إذا 
8“ ا 15307 
الوعيد المسممي» ومن رضي بذلك الاسم . 

قوله: (بِقَاضِي القّضَّاةٍ وَنَحْو)؛ ونحو قاضي القضاة مثل: ملك 
الأملاك» وشاهان شاه. ونحو ذلك» وقاضي القضاة هو الذي يقضي 
بين القضاة» تقول: قاضى المسلمين؛ يعنى: الذي يقضى بين 
المولمين» وناضى لياس ١‏ يعت الذي عقب اف الخصيونات الت 
بين أهل الرياض» فقاضى القضاة لفظ حقيقة معناه: الذي يقضى بين 
ا 0 
القضاة وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى 
فيخبّر عنه بذلك؛ لأن (قَاضِي القَضَاةِ) ليست من أسماء البشرء فالذي 
يقضي بين القضاة هو الله جل جلاله . 

والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة» أو على كبير العلماءء 
لا يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة 
في القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي» فصار قاضي القضاة» 
كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي 
شيخ الإسلام» ووكيل المفتي وكيل شيخ الإسلام» وهي تسمية خاصة. 


البَّابُ الخَامسُ وَالأَرْبَحُون: بَابُ النَّسَمّي بِقَاضِي القٌضَاةٍ وَنَحُودِ 
تكد َ 1ه - 


وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه؛ منذ 
القرن الرابع ا إلى أوقات متأخرة مدا الزمانء 
والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه» ولا أن 
يرضى بها . 

وكذلك مالك الأملاك. أو شاهان شاه؛ يعنى: مَلِك الأملاك. لأن 
قم اتسيلة لطر يما يقتمن الشى اقإنة ملك الأملاك هن الله بعل بوعالاة 
والأملاك واسعةء والإنسان إنما يُطلق عليه أنه مالك للشيء المعين» 
وليس مالكاً لكل شيء» فالذي يملك كل شيء هو الله وحدهء والبشر 
يملكون بالإضافة بعض الأشياء. 

وكذلك المُلّك بالضمء وهو: نفاذ الأمر والسيطرة فإنه يكون في 
بعض الأرض وليس في كل الأرض» فالذي يَمْلِك يقال له: مَالِك إذا 
كان ملك ملكا أو عللك: إذا كان ملف ملكا » ممعض :: نقاة الأمرء 
ويضاف إلى بقعته فيقال: مَلِك المملكة العربية السعودية» وملك 
الأردن» ونحو ذلك. 

وأما الإطلاق العام: مَلِك الأملاك, أو شاهان شاهء فإن الأملاك 
منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك» وهذا إنما هو لله جل وعلاء 
فالتوسيل يوتحت ألا يتسمى بذلك أحدة» :وألا يرضى تسمية أحد يذلكة 
حتى لو وجد في بعض الكتب لا ينقل كما هوء وقد يغلط بعض 
الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولاً عن بعض أهل العلم المتقدمين؛ 
ممن يتجوزون فى مثل هذه الألفاظ وفيه «وقال قاضى القضاة كذا» 
«وكان قاضي القضاة كذا» ولا يغيره» والواجب أن شر فعظييا لله جل 
وعلاء وأمانة النقل التى يَدَعُون هى فى مرتبة دون توحيد الله جل وعلا 
بكثير كثير» الو اجب: تخبير ذلك» وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك 
الخلق مع الله جل وعلا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

لا ببس سي ل ا د 

قوله: 7 الضحِيح عَنْ أي هُرَيْرَةٌ ينه عَن النبىّ 6 د قَال: دإِنَّ نَع 
اشم عند ايو رَجَلُ ته َ تَسَمّى: مَلِكَ الأفلاك») . 

(«أخْنَع))؟ ‏ : يعني: أوضع. وأحقرء وأبعد الأسماء عند الله» رجل 
الب 

قوله: («لا مَالِكَ إلا الله») وهذا من أساليب الحصر؛ يعنى: أن المِلّك 
إثمااتقى للا بوحدمة وهنا ترق بين اكاللك ومرلف» :قحا للك الب فاعل من 
الملك»: يقال : مَلّك الشيء؛ يعني : أقكناة ,ؤساو مكنها جهنمم اليك 
وهذا راجع إلى التصرف م 

وأما المُلّك بالضمء فالاسم منه المَلِكء وهو الذي ينفذ أمره ونهيه. 
فالملك راجع إلى الأعيان» والمُلّك راجع إلى المعاني» هذا في قول 
عدد من محققي أهل اللغة. 

قوله: (قال سفِيانٌ: مكل شَاهَانْ شاه. وَفي رواية: «أغيَظ رَجُْل عَلى الله 
بوم القياقة واخمكة)) وسيب كونه أغيظ برجا :راخيث يفل أنه بعل 
نفسه مماثلا لله جل وعلا في الحق بهذه التسمية. 


البَابُ الشَادِسٌ وَالْأَرْبَعُون: بَابُ احْتِرَام أَسْمَاءٍ الله تَعَالى وَتَغيير الاشم لآل ذَلِكَ 5 
الس ستاك اكت 3555اتتا00طساتتس 0 7قتتمطظظتك ا ١هع‏ الى ححت 


89 ف مأ لا 
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ا 


ا بَابٌ احْتِرَام أَسْمَاء الله تَعَالى 3 تَغيير الاشم لأحلٍ ذَلِكَ 
عَنْ أب بي شريح "ا أَنَهُ كَانَ يُكتى أبَا لحن فَقَالَ لَه النَبِئُ عد : 
ُو الحَكَمْ ؛ وإليه الحكواء فَقَالَ: إِنَّ قَومِي | إِذَا اختلفوا فى 
شيءِ أؤني فنك ينه وني كلا لرقي.كقل! ‏ الخكن هذا 
قَمَا لَك مِنَ الوَّلَدِ؟» قَالَ: شريحٌ. وَمَسَْلِمْ. وَعَبْدُ الله قَالَ: ١‏ 
أَكبَرَهُمْ ؟ قلت : شربحٌ ‏ ئَالّ: «قَأَنْتَ ُو شريح»”". رَوَاهُ أيُو داود وَغَيْرَهُ. 
فيه مسائل : 
الأولتجي: احترام أسماء الله وصفاته» ولو لم يقصد معناه. 
الشانية: تغيبر الاسم لأجل ذلك. 
الثالفة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب 
الموحٌد ومن لسانهء فإن الموحد متأدْبٌ مع الله جل جلاله. 
ومتأدتٌ مع أسمائه» وصفاتهء ومع دينه» فلا يهزل مشلا بشيء فيه 
ذكر الله» ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا دون أن يتديّر ما فيهاء 


)١(‏ هو: أبو شريح الخزاعي الكعبي» واسمه: خويلد بن عمرو أو عكسه.ء وقيل: 
الصحيح . 
انظر: «تهذيب التهذيب» (؟7١/1787١).‏ و«طبقات ابن سعد) (5/ 59060). 

(6) أخرجه أبو داود (5900)» والنسائى (/05781)» وابن حبان (701//7 رقم .)0١05‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وكذلك لا يسمّي أحداً بأسماء الله جل وعلا ويغير الاسم لأجل هذاء 
فأسماء الله جل وعلا يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها: أن 
يُجِعّل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده. وألا يسمّى به البشر. 

قوله: (بَابُ اخترَام أَسْمَاءٍ الله تَعالى) هذا الاحترام قد يكون مستحباً 
مد تعية: الذي ون نكو وخا تأسيذاء الله تعالى يفيه الخرامها؟ 
بعتن 1 يجيه اله تمنو وشحب احتزانها أيضا قينا كان من الأدت 
ألا يوصف به غير الرب جل وعلا. 

وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلالهء قال سبحانه: “ومن 
عَم سكير أل فَإِنّهَا من تقوف الْقلُوبِ4 [الحج: 051 وقال جل وعلا: 
#دَلِكَ ومن يُعَظِمَ حرمت أله فَهُوَ حَيْرُ أَمُ عند رَيْو4 [الحج: .١"م]‏ 
قال أهل العلم: الشعائر جمع شعيرة» وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه؛ 
يعني : أَعَلّم بتعظيمه فهو شعيرة» ومما أشعر الله بتعظيمه: أسماؤه 
الحسنى جل وعلاء فيجب احترامها وتعظيمها؛ ولهذا يستدل أهل العلم 
على وجوب ألا تُمتّهن أسماؤه الموجودة في الجرائدء أو في الأوراق» 
أو أن تُرمَى»ء أو أن توضع في أمكنة قذرة» وعلى وجوب احترام كل ما 
فيه اسم من أسماء الله بهاتين الآيتين» وبالقاعدة العامة في ذلك . 

قوله: (وَتَغْييِرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ) ساق فيه حديث أبي شريح أنه كان يُكُنَى 
أبا الحكمء و(يُكتى) بالتخفيف هي الفصيحة» أما (يُكَنْى) بالتشديد 
فهى لغة ضعيفة» تقول: فلان يُكتّى بكذاء أما يُكَنَّى فليست بجيدة؛ لأن 
يكُنَى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 

والحكم من أسماء الله جل وعلاء فتكنية المخلوق بأبي الحكم 
غير لائقة؛ لأن الحَكم من أسماء الله. والله جل وعلا لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن الححَكم. وهو بلوغ الغاية في الخكم 


البّابُ الشََادسٌ وَالأَرْبَمُونه بَابُ احْتِرَام أَسْمَاءٍ اللّهِ تَعَالى وَتَغْيِير الاشم لأحْلٍ ذَلِكَ 
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والفصل بين المتخاصضمين»ء راجع إلى من له الخكم وهو الله 
جلاله» وأما العشتر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا ححافا أو أن يكون 
الواحد منهم حَكماً على وجه الاستقلال» ولكن يكون حَكماً على وجه 
التبع؛ ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن شريح هذه 
التكنية فقال له: ((إنَّ الله هُوَ الحَكَمُ») ودخول (١هُوَ))‏ بين لفظ الجلالة 
ومن اعد («الحَكمُ)) يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرّر في علم 
المعاني؛ لآأن («هو)») ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» وفائدته أن يُجِعَل الثاني مختصاً بالأول. 

(«واليه الحكم»)؛ ب : يعني : أن الخكم إليه لا إلى غيره؛ فاسم («الحكم») 
الذي يفيد استغراق ات الحم ليس إلا إلى الله جل وعلا. 

ذاك الرجل علَّلَ نقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم ء فرضي كلا الفريقين» (فقال: «مَا أَخْسَنَ هَذَاه) («ما اده هَذَا)) 
راجع لا إلى الحكمء ال إلى الصحع وهو أنه يصلح ويحكم بينهم. 
عثله © يعنى . بما يراه؟ 

الحواب : أله ب ا ولو كان الحكم بينهم بالشرع 
لجاز إطلاقف الخحكم على من يحكم بين المتخاضمين بالشرع. اما 
إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فإن هذا مخالف 
للآدب . 

فالواجب ألا يُسمى أحد بالحَكم أو الحَاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان 
نا لأحكام الله جل جلاله؛؟ لهذا قال سبحانه: عون 0 يْقَاقَّ 
تنما فا َأَبِعَتُوَاً حَكَمَا م من أهلوء و حك مُنْ أهلها * [النساء: ه"] ه 5-6 
المبعوث من هذا وهذا حَكماً؛ لأنهما يَحْكُمان بالشرع» فالذي يَحَكُم بما 


حَكم به الله الذي هو الحَكم يقال له: حكم؛ لأنه حكم بحكم من له الحكم 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سا ووو اه صب )| | ||| | ب ب ب يي 
وهو الله جل جلاله. فيسوغ إطلاق ذلك عليه ولا بأس به؛ لآن الله 
جل وعلا وصف من يحكمون بشرعه بأنهم كام وهم القضاة»ء 0 
0 وعلا في سورة البقرة: ##وَبُدْلُوا يهَآ ِل لكا إِتَأَكُلُواْ دين 
مَل أَلّاس بِالَاثْو وَأَنْسْمَ تَحَلَمُونَ» [البقرة: 188]» فقوله: «التار» : 
هو جمع الحاكم. وساغ إطلاق ذلك عليه؛ لآنه يَحَكُم بالشرع . 
والمقصود: أن من الأدب ألا يسمّى عد بشىء يختص الله جل 
وضلة :يه نولذلاك: ارود اللمولات هذا الناك اقل البايه الذي قلع لجل 
هذه المناسبة» فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنية (أبي الحَكم) من 
جهة أن في كل منهما ا: شتراكا فى السحية: حواوا 0 مدن جيه 
أن (أبا الحكم) راجع إلى شيء يفعله هوء وهو أنه يَحَكُم فيرضون 
بحكمه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم 
عند الله جل جلاله. 


البَاب السَابِعٌ وَالأَرَيَعُون: بَابَ مَنْ نّْ هَرَّل بِشَيْ بشَيْءٍ فيه ذِكز الله أو الَدآنِ أو الرَّسُول 


فيه 


وَقَوْلٍ الله بحن لوكين سَالتَهُدٌ بشت ا ف 
كل الله وءإيلذوء ورسولو. متم َسَمَِءون4 [التوبة : 


ع سَ شين كقيا وَرَيِ, ».وق 

بث بَعضِهم في بَعضٍ - أنّهُ قَالَ وجل فِي عَرْوَة تَبوِك: ما مَا رَأَيَنَا مثْلَ 
00 عَبَ بُطُوناً؛ وَلَا أكزَّتَ 00 ا 
يَعْنِى : رَسُولَ الله كلل وأصحابّة القرّاءء فَقَالَ لَه عَوْف بن مَالِك: كَذَيْتَ 
كنك متاق لأَخبرَن وَسُولَ ال ل كَذّعَت عون إلى رَسول الله َل 


0 قَوَجَدَ القَرْآنَ قد سَبَقَهُ فَجَاءَ ذَلِكَ لجل إلى رَ سُولٍ الله كله 
أ ل َكب تاق قال يا َُولَ الو نما عن خُوضنُ وَككحَدكُ 
حَدِيتَ الرّكبء نقطع به عَنَاءَ الطريق. 


و1 7 ا 0 ف ” صلا 
قال ابن عمَرَّ: كأنى أنظر إليه متعلقا بِنِسَعَةا" نَاقَةِ رَسُولٍ الله يكل 


2 3 
- 2 2 2 ومهة 0 1 ل عدم مه 0 وو آله ٍِ 
وَإِنْ الججارة لتنكت رجليه وهو 00 # نما حكن وض وَيَلْعتُ 2# 
الى 7 - 7 ب 210 21 م مو - 
فيَقول له رَسول الله 2 01 ودبي ورسوله لفد, كبر لسَتهرْء ون 


_ 


دع 


)١(‏ هو: محمد بن كعب القرظي أبو حمزة؛ من كبار التابعين» سمع من بعض 
الصحابة» ثقة» حجةء كان عالما بالتفسيرء مات سنة /١١ه»‏ روى له الجماعة. 
انظر: «البداية والنهاية») (9//ا8؟)». و«الإصابة» (5/ 550). 

)١(‏ هو: زيل ١‏ بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة المدني» مولى عمر بن الخطاب 

طبه : كان عالماً بالتفسيرء من الأبرار والصلحاءء مات سنة 15١ه.‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ» 2)١77”/١(‏ و«تهذيب الكمال» (١١/5؟١).‏ 


() النسعة: سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. انظر: «لسان العرب» (7/8ه”). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حمع[ه؛ 


: 0 م بعد بسي 4 [التوبة: 50 55] ما يَلَتَفِتٌ إليه وما 
يزه وو له 17412 


8 فيه مسائل : 
الأولى ‏ وهى العظيمة -: أن من هزل بهذا إنه كافر. 
الثانية: أن هذا هو تفسير الآبة فيمن فعل ذلك كائناً من كان. 
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 
الخامسة: أن من #ابخار" لا ينبغي أن يقبل. 


هذا (بَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءِ فِيه ذِكْرُ اللّهِ أو القرْآنِ أو الرَسُولٍ) . 

التوحيد الخالص في القلب» بل أصل التوحيد لا يُجَامِع الاستهزاء 
بالله جل وعلا وبرسوله وبالقران؛ لآن الاستهزاء معارضة» والتوحيد 
موافقة؛ ولهذا قال بعضٍ و العلم''؟: الكفار نوعان: معرضونء» كمن 
قال الله فيهم: 7 يل 6 لا يعلمون 0 فم رو 1 [الأنبياء: 4؟]» 
ومعارضون» وهم ا أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات 
لأجل إطفاء نور الله» ومن ذلك: الاستهزاء ونحوه. 

فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم» والهزء والاستهزاء بشيء 
فيه ذكْر الله أو القرآن أو الرسول معارّضّة؛ لأنه منافي للتعظيم» ولهذا 
كان كفراً أكبر بالله جل وعلاء إذا لا يصدر الاستهزاء بالله» أو 
برسوله يِه أو بالقرآن» من قَلْب موحد أصلاًء بل لا بد أن يكون إما 
منافقاً» أو كافراً مشركاً. 


.)١9/ا"‎ - ١7/7/١١( أخرجه ابن جرير فى «التفسير»‎ )١( 
.)١67ص( انظر: «القول السديد شرح كتاب التوحيد» لابن سعدي‎ )0( 


البَّابٌ الشَّابِعٌ وَالأَرْبَحُون: بَابُ مَنْ هَزَّلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذكرٌ اللَّهِ أو القُرْآنٍ آو الرََسُولٍ 


: /أه: 


قوله: (بَابُ مَنْ هَرَلَ) الهزل خلاف الجدء وصفته: أن يتكلم بكلا 
فيه الهزل والاستهزاء والعيب إما الله أو بالقرآن أو بالرسول عَيِ. 


وقول الشيخ كه هنا: (بَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَئْءٍ) الباء هذه. هل هي 
التى يَذْكّر بعدها وسيلة الهزل. أو الباء التى يُذْكّر بعدها المهزول به؟ 
الظاهر هو الثاني. فعلى الأول يكون المعنى : أنه ذَكَر الله بشيء فيه 
هزل. وذكّر الرسول بشيء فيه هزل؛ يعني: هزل» وهو يذكر هذه 
الأشياء. 1 | 

وعلى الثاني يكون معنى (مَنْ هَرَّلَ ب: بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكرٌ اللَّه): 
الممعير به او الميزول يه بهو ذفن الله أن الفراةه آذ 0 
ومعلوم أن المعنى المراد هو الثاني؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزئ به 
هو اللهء أو الرسولء أو القرآن» اتباعا لنص الآية. 

« فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. وهى: أن الهزل 
والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن منافي لأصل التوجيدة و كر 
مخرج من الملةء لكن بضابطه الذي ذكرناه» وهو أن الاستهزاء» وهو 
الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله أو يكون 
بالرسول كللِةَ أو يكون بالقرآن». وهذا وكير جاء فيه النصء. قال 
جل وعلا: #وَلَين صَالتَهُمَ قور نما حكنًا وس ,لَص قُلْ أله 
وَايايه- ورسوليء كر تهركو (2© ل وا 200 تم بعد س4 
[التوبة: 2505 155]» فمن استنقص 3 جل وعلاء أو 0 بذكره لله جل 
وعلا؟ يعني : حينما ذَكّر الله جل وعلا استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم 
في ذلك. فتنقّص الله جل وعلا كما يفعله بعض الفسقة. والذين يقولون 
الكلمة لا يلقون لها بال تهوي ببعضهم في النار سبعين خريفاً» أو هزل 
بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة؛ يعني : بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من 5 هذا ضابط هذا اليا ب. 


-- 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين» فإن الاستهزاء بالدين فيه 
تفصيلء فإن المستهزئ بالدين» أو السابٌ له أو اللاعن له» قد يريد 
دين المستهْرًأ به» ولا يريد دين الإسلام أصلاء فلا يرجع استهزاؤه إلى 
واحد من الثلاثة؛ فلهذا نقول: الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء 
باجد الدلاقة الى بذكرنا وتضيك.عليها الآيةه أو كاف زاجعا إلى أحد 
الثلاثة . ١‏ 

أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلكء» فإنه يكون فيه تفصيل» 
فإن هزل بالدين» فيُنظر هل يريد دين الإسلام» أو يريد تدين فلان» 
ومثال ذلك: أن يأتى واحد من المسلمين ويستهزئ مثلاً بهيئة أحد 
الناس» وهيئته 05 فيها التزام بالسنة» فهل يكون هذا يونا 
الاستهزاء الذي يخرجه من الملةء الجواب: لا؛ لأن هذا الاستهزاء 
راجع إلى تدين هذا المرء» وليس راجعاً إلى الدين أصلاًء فيُعرّف بأن 
هذا سنة عن النبي كَكِلَةٍ فإذا عَلِمَ أنه سنة» وأقرٌ بذلك». وأن النبي فعله 
ثم استهزأً؛ بمعنى: استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها 
سنة» وإقراره بصحة كونها سنة» فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول وَة. 

وكذلك الانعيواء يكلوات فد يكون مرسعها إلى القرانة :وفك لا 
يكون مرجعها إلى القرآن فيكون فيه تفصيل . 

فالخلاصة إذاً: أن الاستهزاء إذا كان بالله. أو بصفاتهء أو بأسمائه. 
أو بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو بالقرآن فإن هذا كفرء وإن كان 
الاستهزاء غير ذلك فينظر إن كان راجعاً إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبرء 
وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرّماً ولا يكون كفراً كيو 

قوله: (وقول الله تعالى: #وَّليين سَالْتَهُرْ لبوك إِنّمَا حكن وش 
َك قل لله وكينيو. وَرَسُولو. كَثْرٌ مَنتَئونَ © 1 كرا 6 كترم 
عد 15 1ه [التوبة: 56 55]) . 


البَابُ السَّابِعٌ وَالأَرْبَحُون: بَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذكرٌ الله آو القّرْآنٍ أو الرَّسُولٍ 06 
حم ام اا ا51313131 0ا 212 212121212ل1219125355ُ1ش3شُ5ش 17120022225 ا ه 3 6>. خخ 


هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله» وبالرسولء وبآيات الله جل 
- والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية؛ يعنى: القرآن -». 
أن هن السعورى كاقر» وآنه لا ينمه اغنذااره انه كان فى شرل ولعب 
بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا 
وهذه الآية نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست في 
المنافقين» وهذا غلط وليس بصواب» لأسباب» منها: أن هذه السورة 
التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين؛ ولأن سياق الآية سابقها 
ولاحقها يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل 
هذه داق سور براءة: #يحَدَرُ المتفقون أن تَرْلَ متهم سورة لنت 
ف ريم مر أسكهزءوأ إَ 7 حرج ما 1 نا تحدروت 0 وَلْين آل 
28 إِنَّمَا كنا حكدئًا خَوْضُ وَبَلْصَكُ4 [التوبة: 4ى 30]ء فالآية السابقة لآية 
الباب هي في المنافقين نصاء فالضمير إذاً في قوله: وَلين سَالتَهْرَ» 
يعود على من ذكر قبل هذه الآيةع وهم المنافقون المنصوص عليهم 
بقوله: #يحَدَرُ الْمتْفِقَونَ4» وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين 
في قوله جل وعلا: «الكيئون والتكؤكث يشير ين ينض بأخغورس 
باكر ويتهوت رت عن المعروف وَنِفيِضونٌ 1ك و4 [التوبة: /517] والأأدلة على 
ذلك كثيرة . 
فالصواب في ذلك: أن المراد بالآية هم المنافقون» وأما أهل 
التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلاً» ولو استهزءوا لعلمنا أنهم 
غير معظمين لله وأن توحيدهم ذهب أصلا ؛ لآأن الاستهزاء يطرد 
التعظيم . 
© فالواجب على المسلمين جميعاً وعلى طلبة العلم بخاصة أن 
يحذروا من مزالق الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالاء 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبع ٠.‏ أو 


ربما استهزءواء أو تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء من 
الضحكء. وكان في أثناء هذا الكلام ذكْر الله أو فيه قراءة القرآن» أو 
فيه ذكر بعض العلمء وهذا مما لا يجوزء وقد يدخل أحدهم في قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «وإن ا ا ا 
بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)”0' . تنسأل الله 
جل وعلا السلامة والعافية. 

فالواجب على العبد أن يعظم اللهء وأن لا يتلفظ إلا بكلام عَمَلّهِ قبل 
أن يقوله: لأن اللسان هو مورد الهلكة» قال معاذ للنبي عليه الصلاة 
والسلام : أوموّاخذون يا رسول الله بما نقول؟ قال: «ثكلتك أمك 
يا معاذ. وهل يكب الناسَ في النار على مناخرهم ‏ أو قال: على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» ''. 

فالله الله في اللسان فإنه أعظم الجوارح خطراء ومما يتساهل فيه 
أكثر الناس» فاحذر الخوض فيما لا يعنيك» وبخاصة فيما يتعلق 
بالدين» أو بالعلم» أو بأولياء الله أو بالعلماء» أو بصحابة النبي عليه 
الصلاة والسلام» أو بالتابعين» فإن هذا مورده خطيرء والله المستعان, 
فقد عظمت الفتنة» والناجي من سلمه الله جل وعلا . 


يو يو يو و 
يي كي*» 9ي» ©ي» 


. أخرجه البخاري (5511)» ومسلم (75988) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
2)" 91/( وابن ماجه‎ »)751١5( رقم 75 © والترمذي‎ 7١/5( أخرجه أحمد‎ )0( 
.)١١595 والنسائى فى «الكبرى» (5787/5 رقم‎ 


ه-2--غو موس لاد 


البَابُ الشَّامِنُ وَالَرْبَمُونء بَابُ قولٍ اللَّهِ تعالى: «وَلنَ أَدَثَنَهُ ََمَدٌ نا من بَكدِ صَيَكه...»> 


يَاب فقول الله تعَالى: 
وار ارون و له عق ود مواق جا جح بر 
وين أذقته يتمة عِنَا ين بعد ص مسَنهُ ليقوآن هذا لي ما أظه: 


معو ص هو ع آل 
الباعة ا وَلَين 0 إل رق إِنَّ 1 عِندَم 00 فَلمْنِيَكن 


مخ م 


0-0 7 


أأزد» ا 0 04 سن 22 لس 
الزن وأيمَا عملوا ينهم ين ذا طَليظل» انصلت: 0١‏ 


وقولِه: ##دَالَ إِنّمآ أُويَسُمٌ عل علو عِندق* [نصلت: 8/] قَالَ قَتَادَةٌ: عَلَى 


2 


111 ب>(5) . : عَلَى عِلْم ِنّ لله أني 


صم ده قله 


له أهل . 


م عِ ام 2 

وَهذا معنى قول ماهد ل: أونيته على يد 

يس ان غ2 ب ار 0 7 لم 2 3 6 6 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَة لسع وول الله ود يَقول: (إِنْ ثلاثة من بَنِي 


إسْرَائِيلَ : بوص وَأَقَرَ فرعء وأعممى. رَ 
ملكا 5 أتى الأَبرَصَ كَنَااَ ى 


ى 
سمه ”7 وير 


حت ويلك على الذى كذ لزني الثابث يذه قال: فَمَسَّحَهُ فُذْهَبَ عنه 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء تفسير سورة حم السجدة» 
(ص79١٠)»2‏ وهو فى «تفسير مجاهد) (5/ 01/7)» ووصله ابن جرير فى «التفسير» 
١ ١ . 037 /50(‏ 

() أورده ابن القيم في «شفاء العليل» (ص8"). 

(9) أخرجه الطبري )١١77/7١(‏ بنحوه. 

() منهم السدي». أخرجه عنه ابن أبي حاتم في ١تفسيره)‏ (49/ "١١7‏ رقم .)١91155‏ 

(5) رواه ابن جرير في «التفسير» (515/؟١).‏ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


سس ه تا وو 2 ٠‏ ه وى 7 ا ا 7 6 

وَيَذْهبَ عني الذي قد فَذِرَنِي لاس ى لكنة لاقي كلك اسرد 

ىم 2 0" 2 ءءء 

شَعْراً حَسَّناء فَقَالَ: أَىٌّ المَالٍ أَحَبُ إِلَيّْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ أو لابْلُ» كَأَعْطِى 

بَقَرَةَ حَامِلاء قال بَارَك الله لك فِيهَا 

قأتى الأغمّى فَقَال: أىّ شىء أَحَبّ إليك؟ قال: أن يَرْدَ الله إلى 

و 4 2-6 4 
2 2 جع ص ىر يرثا وزو )2ه 5 جع 


١‏ ش: يّ المَالٍ 
ف حَبَّ إِلَبّْكَ؟ قَال كه ٠‏ نَأَعطِي شاة وَالِداً: نج ههذان» وَولدَ هذلكء 
1 لهذا وَادِ من 0 وَلِهَذا واد مِنْ البَقَرء وَلِهَذَا وادٍ مِنْ اعنم . 


ل: ثم إِنه أنَى الأَبْرَصَ فِي صَورَتِه وهيكته فَقَالَ : رَجُل مِسْكِينٌ 
القعمث بِي الجبال في سريء فلا َع يي البوم إلا اله لَه ثُمّ بك 


١ 0-7 
4+١ 
.و‎ 


4 

ُسْأَنّك بالذي أَعْطَاك اللونّ الحَسَنَ 0 الخسن» والمال: تخيرا 

تبلغ به فِي سَفَرِيء فَقَالَ : الحقّوق 5 فَقَالَ لَه : كني أغرفك ؛ آَل 

تَكَنْ أ رمن فالتا قير فك لا هد الما قَقَالَ: إِنَمَا 

وَرِنْت هَذَا المَالَ كابراً عَنْ كَابرِ قَقَالَ: إِنْ كنت كَازباً قَصَيَّرَكَ الله إلى 
مَا كُنْتَ. 


يم 


ل: وَأنَى الأمْرَعَ في صُورَِهِ كَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِذَاء 0 عَلَيهِ ِل 


مَا رَدَّ عَلَيْهِ هذَاء كَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كاذباً مَصَيّرَكَ الله إلى ما 
قَالَ: وَأَنَى الأعمّى في صُورَتَهِ فَقَالَ : ل ل 


0خ 2 تر 


انقَطّعَتْ بي الحِبَالُ فِي سَمَرِيء قلا بَلاعَ لِيَ اليّومَ إلا بلله ثُمّ بك. 


١ 


.)55٠ /9( هي: الناقة التي بلغ حملها عشرة أشهر. انظر : «النهاية»‎ )١( 


2س ل ساس كا 


البَابُ الشَّامِنُ وَالأَريَعُون: : بَابُ فول الله تَعَالى: «ولين أذفه رحمة هنا مِنْ بَحَدِ صَرَّآه...» 


| “1ع 9ه حت 
أَسْألك بالذي رَدَّ عَلَيَكَ بَصَرَكَ : شاأة أنبلّعُ بها في سَمَرِيء فَقَالَ: قَدْ 


كُنْتُ أَعْمَى قْرَد الله إليّ بَصَرِيء فَخُذَ مَا شِنْتَء وَدَعْ مَا شِيئْتَء فَوَاهه لا 


أَجَهَدَكَ جهدك اليوم بشيء أَخَذْنَهُ للم فََالٌ: أمسِك مالك نما انْتل 2 »؛ فقل 
رَضَِ الله عَنَْء وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ) أخْرَجَاة”" . 


فيه مسائل : 


الشانية: ما معنى: ##لِقُوكنَ هذا لي* [فصلت: .]5٠‏ 
الشالفثة: ما معنى قوله : مال إِنَّمَآ ويسم عل عِلَوِ عِديف» [القصص: 728]. 


الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا 
في الألفاظ وأن النعم يجب أن تنسب إليهء وأن يُشكر عليها فتُعرَّى 
إليه» ويقول العبد: هذا أنعم الله على به. والكذب في هذه المسائل» 
أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقاً للحقيقة» أو هو مخالف لما يعلمه 
من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك فهذا قد يؤديه إلى المهالك. 
وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. 

فالواجب على العبد أن يتحرّز في ألفاظه. وبخاصة فيما يتصل 
بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته. أو بأفعاله وإنعامه» أو بعدله 
وحكمته. والتحرز في ذلك من كمال التوحيد؛ لأنه لا يصدر التحرز 
إلا عن قلب معظم لله مُجل لله مخبت لله يعلم أن الله جل 
جلاله مطلع عليه» وأنه سبحانه هو ولي الفضلء» وهو ولي الإنعام 


.)59554( أخرجه البخاري (575"). ومسلم‎ )١( 


44 التمهيده لشرح كتاب التوحيد 


فالله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ. ومن ذلك ما عقد 
له الشيخ هذا الباب حيث قال: (باب قول الله تعالى: ##وَلَيِنَ أذشه نَم 
يْنّا م بِعَدِ صَرَهُ مسَّنْهُ لْقُولنَ عدا لى» الآية [فصلت: 50]). 

قوله: (قال مُجَاهِدٌ: هذا بِعَمَلء َأَنَا تحَقُوقٌ به)؛ يعنى: أنه نسب النعمة 
إلى نفسهء وأنه جدير وحقيق بهاء وأن لله جل وعلا تفضل عليه لأنه 
مستحق لهذا الإنعام» والمال» والجاه. ولرفعة القدر عند الناس» فصار 
إليه ذلك الشىء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك 
الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان 
وضعفاء التوحيد. 

والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل 
وعلاء وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يَشكره. وأن يذكره. 
وأن يَنسب النعم إليه» أما العبد فليس مستحقاً في الدنيا بحق واجب 
على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. 

ومثل قول القائل: هذا بعملي» وأنا محقوق بهء بعد أن أتته رحمة 
من بعد ضراءء مثل هذا القول يكثر في ألفاظ الناس» كقول الطبيب 
مثلا : هذا الذي حصل من شفاء المريض بسببي » أو نجاحي» ونيلي 
لهذا الأمر إنما بسبب جهدي» وبسبب تعبي» ونحو ذلك مما يجعل 
إنعام الله حل وما على العم رلك سيب امتجةا نه أو أن ينسى الله 
جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه؛ ولهذا قال: (وَقَال ابن عَبّاس: يُرِيدُ: 
مِن عِنْدِي)؛ أي: أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة وهذا من 


و مإ 


عندي» ولم يتفضل علي به. 


فيدخل فى هذا الوصف الذي جاء فى الآية نوعان من الناس» 


البَابُ الثَّامنُ وَالأَرْيَعُون: بَابُ قَولٍ اللّهِ تعَالى: (ِوَلَينَ أَدقسَه يمه هنا من بعد صَرَآه...> 


من ينسب الشيء إلى نفسهء ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلاًء والثاني 
أن ينسبه إلى الله تعالى» لكن يرى نفسه مستحقاً لذلك الشىء على الله 
جل وعلا كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقام 
وحصلت له نعمة قال: حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لهاء 
فأنا العابد لله جل وعلا ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده 
ولو حاسبه على عمله لم تقم عبادته وعمله بنعمة من النعم التي 
أسداها الله جل وعلا له. 


© فالواجب إذاً على العبد أن ينسب النعم جميعاً لله» وأن يشعر 
بأنه لا يستحق شيئاً على الله» وإنما الله هو المستحق للعبودية» وهو 
المستحق للشكرء وهو المستحق للإجلال» والعبد فقير مذنب مهما 
بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق 5 :3 كيف عليه البي عليه البان 
والسلام أن يقول في آخر صلاته : «اللهم إ: ني نى ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى)”''. إذا كان أبو بكر علمه الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاءء فكيف بحال المساكين 
أمثالناء وأمثال أكثر هذه الأمة وكيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون 
على الله شيئاً. 

فتمام التوحيد إذاً أن يُجَلّ العبدٌ ربه تبارك وتعالى ويعظمه. 
وأن لا يعتقد أنه مستحق للنعمء أو أنه أوتيها بجهده. وجهاده. 
وعملهء وذهابه ومجيئهء بل هو فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم؛ لأن فعل العبد سببٌ وهذا السبب قد يتخلف. 
يكون مؤثراء ثم إنه إذا أثر فلا يكون مؤثراً إلا بإذن الله جل وعلاء 
فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء . 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبعز 5غ أو 


7 5 سه اوس ل رص 00س ع6 0 ا 000 
قوله: (وقولِه: #أثَالَ إِنَّمَآ أُويدسّم عل عل عِندق* [فصلت: 708] قال قَتَادَةٌ: 
عَلى عِلم مِنّى بِوْجُوهٍِ المَكاسِب) . 


هذه الآية فى قصة قارونء. قال جل وعلا: #إن قَدرونَ كات ين 


1 


54 سي لس ةا لاس سيو سل معسيجيو ‏ سس إي لسك سير ابس مثوى سال #2 
َو مومى فبعى عليهم وءائّسه مِنَ الكتوز ما إِنَّ مفايحم لثنواً بالعضبة أولى 


رتم 


لقُّه [القصص: 5/] إلى أن قال: #8أدَالَ إِنَّمَآ أَوِيَسُمٌ عل عِلْرِ عنيف4. 
وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جل وعلا وأعطاهم أموالاً 
كثيرة» فتجد أحدهم ينسب الشيء إلى نفسهء فيقول: أنا خبير بإدارة 
الأموال» وأنا أفهم في التجارة» أنا عندي علم بوجوه المكاسب. 
ونحو ذلكء» وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضلء ولو منع الله 
السبب الذي فعله من التأثير لم يصرٌ شيئاء فالله جل وعلا هو الذي 
تفضل عليه» وهو الذي وفقهع وهو الذي هداه للفكرة» وهو الذي جعل 
السبب مؤثراًء فالله هو المنعم ابتداء» وهو المنعم ختاماًء فالواجب إذاً 
أن يتخلص العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ويكثر من قولهاء فإنها كنز من كنوز الجنة""'. 

فهذا الباب معقود كما ذكرنا لتخليص القلب واللسان من ألفاظ 
واعتقادات باطلة» يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا 
والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلاً خاضعاً بين يدي الله» يعلم أنه 


0-4 


لا يستحق شيئا على الله جل وعلاء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . 
النوعين اللذين ذكرتهما. (وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍ ماهد أوتِيئُهُ عَلَى شَرَفٍ) . 
ثم ساق حديث أبى هريرة 8 الطويل» والدلالة منه ظاهرة. 


)١(‏ كما ورد بذلك الحديث عند البخاري (1945), ومسلم )7١8(‏ من حديث 


م 
ا رو 


البَابُ الثّامنُ وَالأَرْبَحُون: بَابُ قَولٍ الله تَعال: «ولين اذه رحمة عِنَا من بعد صَرَاء...> 
وهو: أن الله جل وعلا عافى هؤلاء الغلاثة فى أبدانهم. ورزفهم من 
فضلهء ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم. وَثاليك: ايها 
إلى اللهء فجزى الله الأخير خيراء وأدام عليه النعمة» ورضي عنهء 
وعاقب الآخرين» وسخط عليهماء وهذا فضل الله» ينعم ثم يثبّت 
النعمة فيمن يشاءء ويصرفها عمن يشاء» ومن أسباب ثبات النعمة أن 
يعظم العبد ربه» وأن يعلم أن الفضل بيد الله.» وأن النعمة هي 
نعمة اللّه. 

وفي ختام هذه الأبواب أوصي المسلم بأن يكون حذراً من آفات 
اللسان» متثبتاً فيما يتكلم به» وأن يعلم أن كل خير إنما هو من الله 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولو سلبه الله العناية منه طرفة عين 
لهلك. ولكان من الخاسرين» فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف 
بذنبه» والعلم بأسماء الله وبصفاتهء وبآثار ذلك فى ملكوته وبربوبيته جل 
وعلا على خلقه. وبعبادته حق عبادته . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


0-0 
الى 
حم 
١‏ 


”0 بَابُ قول الله تقال 1 37 عَاتنِيمَا ملعا َل 011 2 0 74 


لمم 


عَمَا مسْركُون» [الأعراف: ]١9١‏ 


3 0 


7 ع 2 


01 مه .)١(‏ 257 7 
كم 00 َمَقُوا عَلَى تَحْرِيم كُلّ اسم مُعَبّد بل ل الله» كعَبد 


0 


عمروء وَعَمِدٍ الكعْبّق وما أشبَه ذلك حَاشَا َعَبْدَ المُطلّلب70©. 


وَعَنِ ابن عباس في الآبةٍ قَالَ: لما تَعْشَامًا آدمُ حَمَلَتْء فَأناهُمًا 
إبليسُ» فَمَالَ: إِنِي عانيتكما الذى أخْرَجْمْكُمَا من الجَنّةِ لتُطِبِعْئَنِي 
أو لأجِعَلنَ له َه ي أيْل فُيَخْرُجُ مِنْ , لك َشْقه؛ وَلأفْمَلن»وَلْمَلنَ 
يخوفهماء سَمَياهِ عبد عَبْدَ الحَارثِ فأبَيًا أَنْ يَُطِيعَاهُ 
َأنَاهُمَاء كَقَالَ مكل قولهء كِب َنْ يُطِيعَاه فَخَرَجَ مي كم حَمَلَثْ ٠‏ فأتاهمّاء 
َذَكَرَ لَهُمَاء نَأَدْرَكَهُمَا حُب الولدء َسَمَيَاهُ عَبْدَ الحَارثِء نَذَلِكَ قوله : 


آ آ ته ”7 0 ا 9 0 
#جعلا لم شُرَكءَ فيمآ ءَاتنهُمَا#* [الأعراف: ]19١‏ رو أبي حَاتِمٍ 


َه 2)) - م6 م 2 م 51 0 2*4 فى 
وله" يسندٍ صّحيح عن قتادة قال: شرَكاءٌ َي وَلَمْ يكن في 


و .>2 


فيب 
ل 
© © 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المعروف بابن حزمء 
ولد سنة 75هء ومات سنة 5051ه. صاحب «المحلى» وغيره من المصنفات. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» »)١١577/7(‏ و«الوافى بالوفيات» .)977/5١(‏ 

ف انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص55١).‏ 

(9) فى «تفسيره» (0/ ١7175‏ رقم 6 » ونحوه ابن جرير فى «التفسير) .)١557/94(‏ 

45 أي : ابن بي حاتم في «تفسيره) (7/0 ١775‏ رقم 48» وأخرجه أيضاً ابن جرير 
في «تفسيره) .)١87/9(‏ 


(5) كذا في مطبوعات الكتاب وبعض النسخ الخطية» وفي مصادر التخريج: «شركاً» 
وهو الآليق بالسياق بدلالة ما بعده. 


00 ل 22 70 
آ آمو جعلا لم 1 


البَابُ التَّاسعٌ وَالأَرْيَعُون: بَابُ فول اللَّهِ تالى: (قليَآ َاتَلهُمَا صلِمَا 


_- 
عِبَادَئه7'' . 
وي بسئلد مبحبع عن مجاهدٍ في قولد: 9# ين اتا صَلِحًا # 


[الأعراف: 144] قَالٌ: أَشْمَنَا أَنْ لا يَكُونَ إنساناً . وذَكَرَ معناة عَنِ 
الحَسّن” "2 وَسَعِيدِ”*'. وَغَيْرَهِمًا. 
فيه مسائل : 
الأولى: تحريم كل اسم معبَّدٍ لغير الله. 
الثانية: تفسير الآبة. 
الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة» والشرك فى 
العادةٌ . 


ا له جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تسب 
إليه جل وعلا وأن يَحمّد عليهاء ويثئى عليه بهاء وأن تستعمل في مراضيه 


9 


جل وعلاء وأن يُتحدّث بها ؛ فالذي ينسب النعم إلى نفسه لم يحقق 4 
التوحيد؛ فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وبين ادعاء شيء ليس لهء 


)١(‏ كذا في المطبوعات وفي , بعض النسخ الخطية» وفي مصادر التخريج: «شركاً في 
طاعته ولم يكن شركاً في عبادته) . 

(؟) أي: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ١775‏ رقم 8514/4). 

(6) أي: البصري» (5/ ١57‏ رقم .)656٠‏ 

(5) أي: ابن جبيرء (5/ ١77‏ رقم 85901). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بج[ .9/7 


وقد يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليهء كقول القائل: لولا فلان لم 
يكن كذاء أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى: #فَلا 
يحَمَنُوا ين أندادًا وَأنسُّمَ تَعَلَمُوتَ* [البقرة: 2177 وفي قوله: #يَعَرؤُوْنَ نِعَمَتَ 
أله شُرّ ينكروتها4 [النحل: 8] فهذه الألفاظ وأمثالها راجعة إلى عدم 
شكر النعمة. 

ومن شكر الثعم: أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بولد. 
وجعله سليماً معافى» ورزقه تلك النعمة التى هي نعمة الولد أن 
يشكر الله عليهاء ومن عدم شكر النعمة تلك» ونسبتها إلى غير الله : 
أن يُعبّد الولد لغير الله جل وعلاء فإن هذا مضاد للاعتراف بأن 
المنعم بذلك الولد هو الله جل جلاله» وقد يصل ذلك إلى حد 
الشرك الأكبرء إذا عَبَّد الولد لولي أو لعبد صالح» وهو يعني حقيقة 
العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله. كمن يُعبّد لبعض 
المشايخ» فيقول: عبد السيدء ويعنون به: السيد البدوي» ويقولون: 
عبد زينب» وعبد على» وعبد عمروء ونحو ذلك من الأسماء التي 
فيها اعتقادات . 1 1 

مر الا از بع الاي ار لبا ولهذا أتبع 
الشيخ كنْه هذا الباب ابا و ا 1 ب يشترك معها في هذا 
الحعتى» وأن الواجب غلن العند أن يحقق التوحيك6.وآن لا يسبت 
النعم لغير الله جل وعلاء فإن وقع منه ذلك فواجب عليه أن يبادر 
بالتوبة» وألا يقيم على ذلك . 

قوله: (بَابُ قول الله تَعَالى: #أقَلَمَآ ءَاتَلهُمَا صَلِحَا جعلا لم شركاء فيمآ 
يم معدل أله عمَا يُشْرِكُونَ# [الأعراف: .)]14٠١‏ 

قوله: (#قَلَمَآ َاتلهُمَا صَلِحًا4): الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواءء 
والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواءء» حتى قال الشارح 


رد سه عه سح كر 


البَابُ التَّاسعٌ وَالأَدْبَحُون: بَابُ فول اللَّهِ تعَالى: «قَلمَآ َاتَنهُمَا صلِكًا جعَلا لم شُرك...»> 7 


الشيخ سليمان بن عبد الله" كاله : إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو 
من التفاسين الشبقد د وسياق الآية لا يقتضى غير ذلك إلا بأوجه 
من التكلفة .ولهذا اعفمن الاناء السيم محمد هيه الرهات ك1 
التفسير الذي عليه عامة السلف. ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم 
وحواءء فقوله: (#فَلَمّآ >اتلهمَا©)؛ يعني : : آتى الله آدم وحواء صالحاً. 

وقوله: (#صلحا»)؛ يعني : من جهة الخلقة؛ لأنه كان يأتيهما ولد 
فيموت» أو يكون معيباً فيموت,ء فالله جل وعلا رزقهما هذا الولد 
الصالح السليم في خلقته» المعافى في بنيته» وكذلك هو صالح لهما 
من جهة نفعهما. 


(98 جعت 4) ؛ أي : آدم وحواء (90 1م 4) ؛ يعني : للّه جل وعلا : ( 9# شرك 
المقصود بهذه الآية» ومعنى الشركة فى اللغة: اشتراك اثنين فى شىء. 
فجعلا لله جل وعلا شركاء فيما اتاهماء حيث سميا ذلك الولد: 
عبد الحارث. والحارث هو إبليس» وهو الذي قال: إن لم تسمياه 
00 0 والغدان عزن فرني أي و 2 دذكر الوعل. 


فلما رأت حواء ذلك». وأنها قد مات لها عدة بطونء 
أطاعت الشيطان فى ذلك» فصارت الشركة شركة فى الطاعة» 


)١(‏ هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة. وهو أحد 
أكمة هذه الدعوة أيضاء ولد سنة ١٠١١٠١ه‏ وطلب العلم وبرع فيه» وصار إماما في 
علم الحديث ورجاله؛ قتل سنة 1؟١١ه».‏ من تصانيفه: «تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد) . 
انظر: «عنوان المجد) .)”1//١(‏ و«الأعلام» للزركلي .)١719/7(‏ 

() «تيسير العزيز الحميد) (ص١67).‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 
حمع| 207٠‏ أو 


وآدم وحواء يك قد أطاعا الشيطان من قبل» حيث أمرهما بأن يأكلا 
من الشجرة التى نهاهما الله جل وعلا عنهاء كما جاء فى الحديث أن 
النين عفان تختدعيها مرتين )"أ «وهدا هر المعروقم ضيك لالت 
فيكون إذاً قوله: (طشسُرَكهُ فيمَآ َاتلهُمَاً*) من جهة التشريك في الطاعة, 
و ع ع الصطاار وكل معصية لا تصدر من العبد 
إلا وتم نوع تشريك حصل في الطاعة؛ 5 إما أن يطيع هواه» وإما أن 
يطيع الشيطان؛ ولهذا قال شيخ الاسلام”"' وغيره من المحققين: إنه ما 
من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة 
الهوى» وذلك نوع تشريك» وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء ,َتِكَل: 
وهو لا يقتضي نقصاً في مقامهماء ولا يقتضي شركاً بالله جل وعلا 
وإنما هو نوع تشريك في الطاعة. والمعاصي الصغار جائزة على 
الأنبياء» كما هو معلوم عند أهل العلم. » فإن آدم نبي مُكلّمء وصغار 
الذنوب جائزة على الأنبياء. ولا تقدح في كمالهم؛ لأنهم لا يستقيمون 
عليهاء بل يسرعون وينيبون إلى الله جل وعلاء ويكون حالهم بعدما 
وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك؛ لأنه يكون لهم 
مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية م وذل وخضوع أك ديه يدي الله 
جل وعلاء» ومعرفة أكمل ب: بتحقيق ما يجب لله جل وعلا وما يستحب . 
فهذه القصة كما ذكرنا صحيحة, وآثار السلف الكثيرة تدل عليهاء 
وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليهاء والإاشكال الذي 
أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين. وهو: أن آدم وحواء جعلا لله 
شركاءء وهذا لا يمنعه نص الآية. لآن التشريك هنا تشريك فيما يدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ ١776‏ رقم 2)8575 والطبري في «تفسيره» 
.)١6١ /9(‏ 
(6) فى «الفتاوى الكبرى» (60/ 575). 


البَابُ التَّاسِعٌ وَالأَرْبَُون: بَابُ قول اللَّهِ تكالى: <َلمَ ءَاكَنهُمَا صَلِكًا جَعَلَا َم سُرَكا...> 
م0 )هد 


عليه المعنى اللغوي» وليس شركاً أصغرء ولا شركاً أعظمء وحاشاهما 
0 وإنما هو تشريك في الطاعة» كما قال جل وعلا: ##أأرمِيتَ مَنٍ 
َل إِلنْهُمٌُ هوينة أقأنت مَكْْنُ عَلَيَهِ وحكيلا» [الفرقان: *5]» وكما قال 
بدا ب الأخرى: ليت م ع إلهم هونة َأَصَلَهُ أله عل عر 
[الجاثية: ؟] فكل من جعل هواه متبعا متبع] :فتك عله مطا عا وهذا نوع 
تأليه» لكن لا يقال: عَبَدَ غير الله أو أنه غير الله أو أشرك بالله جل 
وعلاء لكن هو نوع تشريك» فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا 
النوع من التشريك» إذ الواجب على العبد أن يُعظُم الله جل وعلا وأن 
لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله وَكِ. 

فظهر بهذا التقرير: أن هذه القصة لا تقتضي نقصاً في مقام آدم :8 
ولا فى مقام حواء ك1.» بل هو ذنب من الذنوبء. تابا منه.» كما 
حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة؛ بل إن أكلهما من الشجرة 
ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هناء 
وهو تسمية الولد: عبد الحارث» وذلك أن الخطاب الأول كان من الله 
جل وعلا لآدم مباشرة» خاطبه الله جل وعلا ونهاه عن أكل هذه 
الشجرة» وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه. وأما هذه التسمية فإنه 
لم ينه عنها مباشرة» وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل 
وعلاء فذلك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل 
وعلا المباشر لآدم» وهذا أمر معروف عند أهل العلم؛ ولهذا فسر 
ل ا ع ا امد لي و (وَلَهُ بسندٍ صحيح 
عَنْ قَتَادَة قَال: شَْرَكَاءُ في طاعَته | تكن عِبَادَتِه) . 


قوله: قال ابن حزم افق فوا غلى تخريم كُلّ اشم ميد لع اله كعد 
عفروء وَعَببد الكغبَة, وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ, حاشا عَبْد المُطلِب) . 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


قال ابن حزم : (اتَقَقُوا)؟ + يعنىي: أجمعوا؛ أي: أجمع أهل العلم فيما 
تعد أن اليد غير ال بيرم لأن فيه إضافة النعم لغير الله وفيه 
أيضيا إساءة أدب مع الربوبية والالبيةة فإن تعبيد الناس لغير الله جل 
وعلا غلط من جهة المعنى» وأيضاً فيه نوع هضم لمقام الربوبية» 
للملا رم ايام هذه التسمية» بل وفي شرائع الأنبياء 
ديعا قات تفق أهل العلم على ذلك» وأن كل اسم معبّد لغير الله كعبد 
عمرو» وعبد الكعبة» وعبد على ء وغير ذلك من الأسماء» فإن هذا وما 
أشبهه مُحرّم ولا يجوز. 

قوله: (حَاشَا عَبْدَ المُطّلِب)؛ يعني: لم يجمعوا عليه» فإن من أهل 
العلم من قال: تكره عبد يدف طب ر اران الى عله 
الصلاة والسلام قال في غزوة حنين: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد 
المطلب)"''. قالوا: وجاء في أسماء الصحابة من اسمه: عبد المطلب؛ 
ولهذا قالوا: لا يحرم» وهذا القول ليس بصحيح في أن عبد المطلب 
تكره التسمية به ولا تحرمء وما استدلوا به ليس بوجيهء وذلك أن قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» 
كان من جهة الإخبارء والإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك 
المخلوق إلى غير خالقه». وإنما هو إخبارء وباب الإخبار أوسع من 
باب الابتداء كما هو معلوم. 

وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلبء. فالمحققون من الرواة 
يقولون: إن من سمي بعبد المطلب» فالصحيح أن اسمه: المطلب». 
دوك التعميية» ولكق تقل معي الحطلب»؟. لآنه شاعت السعية 
بعبد المطلب دون المطلب» فوقع خطأ في ذلك» وبحث هذه المسائل 
يطول» ومحله كتب الحديث وكتب الرجال. 


. من حديث البراء بن عازب ذه‎ )١7/1/5( أخرجه البخاري (2»)75875 ومسلم‎ )١( 


البَابُ التَّاسعٌ وَالأَدْبَعُون: بَابُ قول اللَّهِ تعَالى: (َكَلَمّآ َاتَنْهُمَا صلِكَا جَعَلَا لم شرك...» 


قوله: (وَعَنِ ابن عَبَّاس في الآيةٍ قال لما تَغْشَاهَا آدمُ عمَلَتْء فأتاهُمًا 
إبليسء فَقَالَ: إفي صَاحِبْكُمَا الذي أَخْرَجِتْكُمَا مِنَ الجنّةء لتُطِيعْننِيء أو 
لأجعلَنَ لَه قَزقٍ أيْلء فيَخْرْجُ مِن بَطنِكِ فَيَشْقَه وَلافعلنَء ولَأفْعلنَ يحوَهُما. 
سَمياةُ عَبْدَ الحَارِثِ؛ فأبَيَا أَنْ يُطِيعَاة, فَخَرَجَ ميته ثم عَمَلَثْء فَأتاهُماء فَقَالَ 
مِْل قولهء فَأَبَيَا أَنْ يُطليعاة. فَخَرَجَ مَيّتاء ثم حمَلَتْء فَأتاهُماء فَذَكَرَ لَهُمَاء 
فَأَذْرَكَهُمَا حب الولدء فَسَمَيَاهُ عَبْدَ الحَارثِ َذَلِكَ قوله: #جعلا لَه شك 
فيمًآ اتلهُمَا* [الأعراف: ]19١‏ 10 ابن أبي حَاتِم. وله بسندٍ صَحيح عَنْ 
قَتَادَة قَال: شرك في طاعَته: وَل يَكنْ 2 عِبَادتِه) . 


هذا دليل على التفريق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة؛ 
فالفوك فى الغياذة كدر اكير مخرع من الجلة "أما الشرك زى القلاعة ذه 
درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبرء فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» وليس درجة واحدة. فقد يحصل شرك في الطاعة 
فيكون معصية» ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة» ويحصل شرك 
فى الطاعة ويكون كفراً أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك فى العبادة فهو 
كفر أكبر بالله جل جلاله؛ ولهذا فرّق أهل العلم بين شرك الطاعة 
وشرك العبادة» مع أن العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضا 
للعبادة» لكن ليس في كل درجاتها . 

قوله: (وله بسندٍ صحيح عَن مُجاهدٍ في قولِه: # إن ءَاتَينَنا صنِسَا* 
[الأعراف: 184] قَالَ: أَشْفََا أنْ لا يَكُونَ إنساناً) . 

يعني: خافا أن يكون كما قال الشيطان: له قرنا أيْلٍ أو خلقته 
مختلفة» أو يخرج حيواناًء أو قرداًء أو نحو ذلك» فقالا: (لِينَ اتيت 
صَدَِا»)؛ يعني: ولداً صالحاً سليماً من الآفات» سليماً من الخلقة 
المشينة» فوعدا بأن يكونا من الشاكرين (#أقَلَمًَ َاتَنهُمَا صّلِحا») عبّدا 
ذلك للحارث» خوفاً من أن يتسلط الشيطان عليه بالموت أو الإهلاك: 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حدبع | 07 أو 


فأخذتهما شفقة الوالد على الولد فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ 
لأن مِن شكر نعمة الولد أن يُعبّد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل 


6 


البَّابُ الخَمْسُون: بَابُ فول اللَّهِ تَعَالى: <َوََمَ [١‏ 
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وَعَنْهُ : سَّمّوا ليق عدم بن العَزِيز” '". 
2 أه ل 0 و > 2 510 


أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (5/ ١777‏ رقم 8087) بلفظ: «التكذيب». 
أما لفظ: «يشركون» فهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (1177/7). 

هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى» أبو محمد الكوفى الأعمشء» ثقة حافظ 
عارف بالقراءات» ورعء ولد سنة انوك سنة ا05 له الجماعة. 

انظر: (سير أعلام النبلاء» (75777/5)» و«طبقات ابن سعد) (7157/5). 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ ١70‏ رقم /860/1). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بج | 9 


هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأنَّ مِن تعظيمها : 
أن لا يُلْحَد فيهاء وأن يُذْعَى الله جل وعلا بهاء والأسماء الحسنى 
هي: الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء. لكن 
ند لا كرون لعسنة: أو قد تكون حسنة» ولكن ليست بالغة في الحسن 
نهايته» لأن الحسن في الأسماء يكون راجعاً إلى أن الصفة التي اشتمل 
عليها ذلك الاسم تكون حقاً موجودة فيمن تسمى بهاء والإنسان وإن 
تسمّى باسم فيه معنى فقد لا يكون فيه من ذلك المعنى شيء» فيَسمّى 
صباليها يوق ل رركورن عليه > بو او ال ونه 1 كون خا ندا 
ونستى متكهدا ,وقد لا بيكون كثير خصال اليحيك وهكذ ا فإن. الأتييان 
قد يسمّى بأسماء لكن لا تكون فى حقه حسنىء والله جل وعلا له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على 
صفات الكمالء» والجلال» والجمالء والقدرة» والعزة» والجبروت 
وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم وأسمى 
المعاني التي اشتملت عليها الصفة. 


قاس عل أن المعنى. أما المعنى بكماله ا الله 
جل جلاله؛ ولهذا قال كَكِةٌ في دعائه : «لا أحصي ثنا عليك» أنت كما 
أثنيت على 0 فالناس حين يفسّرون أسماء الله جل وعلا فإنهم 
يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى». أما حقيقة المعنى على 
كماله فإنهم لا يعونه؛ لأن ذلك من الغيب» وكلك الكيفية فإنهم 
لا يعلمونها؛ لأن ذلك من الغيب أيضاًء فالله جل وعلا له الأسماء 


. أخرجه مسلم (5875) من حديث عائشة ويا‎ )١( 


البَابُ الحَمْسُون: بَابُ هول اللَّهِ تعالى: (رَيمَ الأسمة لمي تادغوة يبا ...»> 
: 18 8 حت 


ومف |الأسماء يا ل ركون يننا إلا بقيدء» مثل: الصانع» والمتكلم. 
والعرئة».والفتال أن الفاغ -وفعو ذللكه فيةه الأسماء ل ب كمالاً 
إلا بقيد» يكو أن ركون ستكلما وها قنك اذا شاء بما تقتضيه الحكمة 
وتمام العدل» فهذا يكون محموداً؛ ولهذا ليس من أسماء الله: | : المقلب: 
وكذلك الصانع قد يصنع خيراًء وقد يصنع غير ذلكء والله جل وعلا 
ليمن هن أسهائة الحييض : الصانع ؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق 
من جهة الخبر فيعنّى به ما يقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» وكذلك فاعل 
أو فعّال؛ فإن الفعّال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء 
لا يريدهاء بل مجبر عليهاء والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبراًء 
لكمال عزته وقهره؛ ولهذا قال الله جل وعلا عن نفسه: لمَمَالُ لِمَا يريد 
[البروج: ]1١‏ لأن تقييد كونه فعّالاً لما يريد» يدل على الكمال في أشياء 
كثيرة» وهي معروفة في مباحث الأسماء والصفات . 

وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى» قال طائفة من 
أهلن العلم : إن متها أسناء الجمال6 واسماء الجمال لله جل جلاله هي 
الأسماء المشتملة على حسن في الذات» احيرا المعىء وبر بالعباد 
والمكاونية» تكونمن أسعاء التعمالها انيما المتعيلة على مفات 
الذات» ومثل اسم الله: الجميل: البرء والرحيم» والودود» والمحسن. 
وما أشبه ذلك. ومن أسماء الله ما هو من الجلال فيقال: هذه أسماء 
الجلال» وأسماء الجلال لله هي التي فيها ما يدل العباد على جلال الله 
وعظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتى يجَلء من مثل: القهارء والجبارء 
والقديرء والعزيز»ء ونحو ذلكء» فهذه أسماء الجلال» وهناك أسماء فى 
تقسيمات مختلفة» تطلب من كلام ابن القيم''' كله أو من كلام الشراح: 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد) )١575/١(‏ وما بعدها و(357/75). و«عدة الصابرين») 
(ص 7576). 


التمهيد لشرح كتاب التَوحيد 


77007 
فإن المقصود هو: أن العبد المؤمن لسع ينيني الا يدرك إلى 1 
حل وغاذ :ا سمانه وماناتك ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى 
يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلاء فإن العلم بها 
تتم به حقيقة التوحيد. 

والعلم بها على مراتب : 

الأولى: أن يعلمها إثباتاً؛ يعنى: أن يثبت ما أثبته الله لنفسه» 
أثبته له رسوله يَلِلْةه فيؤمن أن.هنا الاسم من أسماء الله» وأن هذه 
الصفة من صفات الله جل وعلا . 

الثانية: أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ 
لأن الأسماء والصفات نتعبد الله جل وعلا بهاء بأن ندعوه بها كما جاء 
فى هذه الآية» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله -. 

الثالئة ‏ من الايمان بالأسماء والصفات -: أن ينظر إلى آثار 
أسماء الله وصفاته فى الملكوت. فإذا نظر إلى آثار الأسماء 
والصفات في الملكوت وتأمّل ذلك عَلِمَ أن كل شيء ما خلا الله 
باطل. وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله جل وعلاء وأما 
ما سوى الله فهو باطل» وزائلء» آيل إلى الهلاك كل سَيَءٍ مَالِكُ إل 
وجَهَه* [القصص: 88]. 

قوله: (لاونَهَ الأساء لْسَّىّ4 [الأعراف: .)]18١‏ اللام في قوله: 
(لإوْشَّهِ4) هي لام الاستحقاق؛ يعني: الأسماء الحسنى البالغة في 
الحسن ل يه والله مستحق لذلك . 

(## ادغو يبا 4) ؛ يعني: إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك. 
وآمنتم بهء فادعوه بهاء وهذا أمرء والدعاء هنا فسّر بالثناء والعبادة» 
وفسّر بالسؤال والطلب» وكلاهما صحيح؛ فإننا ندعو الله بها؛ أي : 
نحمدهء ونثني عليه بهاء فنعبده متوسلين إليه بالأسماء الحسنى, 
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وما اشتملت عليه من الصفات العلى» وكذلك أن نسأله بها؛ يعنى: إذا 
كان الها ستطالوس» سه إلى انل فيا له قلات الا ماك مها موافق 
المطلوب. فإذا سألنا الله المغفرة نأتى بصفات الجمالء» وإذا سألنا الله 
جل وعلا النصرة نأتي بصفات الجلالء وهكذا فيما يناسب» وهناك 
تفصيلات أيضاً لهذا الأمر. 

والمقصود: أن قوله جل وعلا: (#أفَدَعُوهُ يبَا)؛ يعنى: اسألوه بهاء 
أو اغعندوه» وأثثوا ضليه بها دل وغلذه فيشميل اما ضء 
العبادة . 

والباء في قوله: (لإيبَا4) هي باء الوسيلة؛ أي: ادعوه متوسّلين بها . 

قوله: (#ودروأ لذن يُلْحِدُوت ف أَسْمََيْء 4 [الأعراف: )]18١‏ . (لإوَدَرُوا4) ؛ 
يعني: اتركواء وهذا يوجب على المسلم أن يبتعد عن حال الذين 
يلحدون في أسماء الله جل وعلا. والالحاد في أسماء الله هو: الميل 
والعدول بها عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا. 

وهذا الإلحاد فى أسماء الله وصفاته مراتب؛ منها: أن يسمى البشر 
المعبودين بأسماء الله كما سموا اللاات من الإلى والعزى و اموه 
ونحو ذلك . 

ومن الالحاد فى أسماء اللّه: أن يجِعَل لله جل وعلا ولدء وأن 
يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده» كحال النصارى. 

* ومن الالحاد: إنكار الأسماء والصفاتء أو إنكار بعض ذلك» 
كما فعلت الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا 
بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي 
يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض في الأجسامء ودليل ذلك على 
الوحدانية كما هو معروف في موضعه. 

* ومن الالحاد أيضاً والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله 
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جل وعلا فيها: أن تؤوّل وتصرّف عن ظاهرها إلى معان لا يجوز أن 
تصرّف إليهاء فيكون ذلك من التأويل» والواجب: الإيمان بالأسماء 
والصفات وإثباتهاء واعتقاد ما دلت عليه» وترك التعرض لها بتأويل 
ونحوهء وهذه هى قاعدة السلف. فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها 
عاو أو تمجا د أى تجو للقن كما تعلت ‏ الميدتز لقه بو تسلف الأ كبا رةه 
والماتريدية وطوائف» كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك : تلم أن الإلحاد منه ما هو كمرء ومنه ما هو بدعة 
بحسب ما ذكرناه» فالحال الأخيرة وهى التأويل» وادعاء المجاز فى 
مساك لمات سا يي 1 سا مايه الى الل ل ل 
واتكار وححد الأسيماة والعفاهه نيزا عقن كهان اميه 
والنصارى» ومشركي العرب . 

قوله: (ذَكَر ابن أبي حاتم عَنٍ ابن عَبّاس: ليِلْحِدُوت ف أسمليوء» 
[الأعراف: :]١6١‏ يشركون) . 

يعني : يجعلون اللات من الإله» فينادون اللات» وعندهم أنهم نادوا 
الإله» فصار شركاً. 

قوله: (وَعَنْهُه سَمُوا اللّاتَ مِنَ الإله, والعُرَّى مِنَ العزيز. وَعَنْ الأعمّش: 
يُدخْلونَ فِيهَا مَا لئس مِنْهَا) . 

وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد فى أسمائه؛ لأن الله جل وعلا له 
الأصسباك الحبى» فين أفخن ايها ١‏ يثبت في الكتاب والسنة أنه من 
أسماء الله فقد ألحد؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب فى 
الأسماء والصفات إلى غيره» والحق هو: أن تثبت لله ما أثبته 56 
د لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله وتعاظم شأنه» وكذلك لا أحد 


أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله الخاتم محمد كَلِيةِ. فمن 


أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحدء كمن قال: إن من أسماء الله : 


الى كر يو 5 
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الماكرء والمستهزئ» والصانع» وجعل ذلك من الأسماء الحسنى» فإن 
هذا لا يجوزء ومنها ما يجوز بتقييد في باب الإخبارء ومباحث هذا 
الباب طويلة لاتصالها بالأسماء والصفات وهي معروفة فى مبحث 
توحيد الأسماء والصفات. 


بَابٌ: د يُقَال: السَلامَ عَلى الله 


في الصّحِيح عَنِ ابن مَسْمُودٍ كيه قال: كنا إِذَا كنا مَعّ النِيّ كل في 
الصّلاةٍ قَلْنَا: السلا عَلَى الله مِنْ عِبَّادِهء السّلامُ عَلَى لان ن وَفَلانِء كْثَالَ 
النيتَ يكل: «لا تَقُولُوا: السّلامُ عَلَى الى فَإِنَّ الله هُوَ المكّلام)90. 


فيه عسائل : 
الأولى: تفسير السلام . 


٠‏ © ى ٠31‏ َه ب 


ه مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أن ترك فوك: السلام 
على الله» هو من تعظيم الأسماء الحسنىء ومن العِلّم بهاء ذلك أن 
السلام هو الله جل جلالهء والسلام من أسمائه #لة» فهو المتصفف 
بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيبء» وهو المنرّه والمبعد عن كل آفة 
ونقص وعيبء. فله الكمال المطلق فى ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته 
الفعلية جل وعلاء والسلام في أسماء الله معناه أيضاً: الذي يُعطي السلامة 
ويرزقهاء وأثر هذا الاسم في ملكوت الله: أن كل سلامة في ملكوت الله 


)010( أخرجه البخاري عار63 5 ومسلم (؟5١٠5).‏ 
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من كل شر يؤذي الخلق» فإنها من اثار هذا الاسمء. فإنه لكون الله 
وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. 

إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلام» وليس العباد 
هم الذين يعطون الله السلامة» فإن الله جل وعلا هو الغنى عن خلقه 
بالذات: والعباد فقراء بالذات» قال تعالى: يما الناس أنسر الْفقَراء 
08 5 أده هو لْمَنُّ لْحَمِدُ» [1فاطر: »]1٠١‏ فالعبد هو الذي يُعطى 
السلامة» والله جل وعلا هو الذي سلب ولهذا كان من الأدب 
الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن لا يُقال: السلام 
على الله. بل أن يُقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام 
على فلان وفلان» السلام عليك يا فلان» ونحو ذلكء, فتدعو له بأن 
يُبِارَكُ باسم الله (السلام) أو أن تحل عليه السلامة» فظهر بهذا أن وجه 
مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة. 

« وأما مناسبته لكتاب التوحيدء فهي: أن الأدب مع أسماء الله جل 
وعلا وصفاته ألا يخاظب بهذا الخطابء وأن لا يقال: السلام 
على الله؛ لآن في هذا نقصاً في تحقيق التوحيد». فتحقيق التوحيد 
الواجب ألا تقال هذه الكلمة؛ لأن الله غني عن عباده» والفقراء هم 
الذين يحتاجون إلى السلام . 

قوله: (في الصّحِيح عَنٍ ابن مَسْعودٍ جب قال: كنا إذَا كنا مع النّبي 306 
ف الصّلاة قلنًا: السَّلامُ عَلى الله مِنْ عِبَادِهء السَّلامُ عَلَى فلانٍ وَفْلانِ) . 

إنما كانوا يقولون هذا مع كونهم موخدين عالمين بحق الله جل 
وعلا ظنأ أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى» فجعلوها من باب 
التحية» والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى» فالسلام على الله 
من عباده كأنهم قالوا: تحية لله من عباده. وهذا المعنى وإن كان 
صحيحا من حيث القصد لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ؛ 
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لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو السلام كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام. والعاة يونا أي: يسلمهم الله جل 
وعلا ويفيض عليهم السلامة وهم الفقراء المحتاجون. فليسوا هم الذين 
يعطون الله السلام» فمعنى السلام على الله؛ يعني: السلامة 7 
على الله من عباده. وهذا لو اتلك انه باطل وإساءة في الأدب مع ما 
يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسماقة وصماته . 

لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: («لا تَقُولُوا: السَّلامُ 
عَلَى اللو فَإِنّ الله هوّ السّلام)), وهذا الدنهون للتحريم» فلا يحور لأحد 
أن يقول: السلام على الله؛ لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب 
الربوبية وتوحيد الا سيجاء والصفات . 

إذا كان كذلك. فما معنى قولك حين تسلم على أحد: السلام عليك 
5 فلان» أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وهي تحية ا في 
الدنيا وفي الآخرة متهم هوم قور ص [الأحزاب: ::]. قال بعضص 
أهل العلم: إن معناها كل اسم لله جل وعلا عليكم؛ يعني : اسم 
السلام عليكم» فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته» فاسم 
السلام عليكم؛ يعنىي: اسم الله عليكم: فيكون ذلك تبركا بكل الأسماء 
ومنها اسم الله جل وعلا السلام» وهذا أحد المعنيين. 

والثاني: ما قاله آخرون من أهل العلم: أن قول القائل: | 
عليكم ورحمة الله ؟ يعنى : السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام 
عليكم»ء نسأل الله أن يفيضها عليكم. ٠‏ أو أن يكون المعنى : ع 
عليكم مني». فإنك لن تجد مني إلا السلامة. وعدا بض لكين لكر 
فتقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ععنىئ: كل سلامة مني 
في نفسكء وكثير بن الموامين ينون يق الكلينة وهر للا يدي ماه 


الْبَّابُ الحَادي وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يُقَال: السَّلامُ عَلَى الله 
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لأنه حين قال لمن أتاه: السلام عليكم» كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه 
إلا السلام» ثم هو يخفر هذه الذمة» وربما أضرهء أو تناول عرضه. 
أو تناول ماله» أو نحو ذلك. 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمةء وهي أنه ينبغي لكل طالب علم. 
بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام أن يتبين ما معنى هذا الكلام» فكونه 
يستعمل كلاماً لا يعي معناه. هذا من العيبء إذ ليس من أخلاق 
الرجال أصلاً أن يتكلموا بكلام لا يعون معناهء فيأتي بكلام ثم ينقضه 
في فعله أو في قولهء هذا ليس من أفعال الذين يعقلونء فضلاً أن 
يكون من أفعال أهل العلم. أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل 
وعلا شرعه ودينه. 

والصواب: أن قول القائل: السلام عليكم». يشمل المعنيين الأول 
والثاني» فهو تبرك بكل اسم من أسماء الله» وتبرك باسم الله (السلام) 
الذي من آثاره السلامة عليك فى دينك ودنياك» فهو دعاء لك بالسلامة 
في الدين» وفي الدنياء وفي الأعقناد والصفات» والجوارح» إلى آخر 
ذلك . 
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ا نَّ رَسُولَ الله كك قَالَ: «لا بَةٌ َل أحَدُ 6 
الهم اغفةُ لي إِنْ شِِْتَ» اللهمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتَء لِيَعْزِمَ المَسأ ة؛ فَإِنَّ الله 
لا مُكرة م00 

0 «وَليُعَظَّم الرَعْبَة فإنَّ الله لا يَتَعَاظَمُُ شي أعطاة»”"' . 
فيه مسائل : 

و لى: النهى عن الاستثناء فى الدعاء . 

الثانية: بيان العلة فى ذلك. ' 

الثالفة: قوله: («لِيَعْزِم المَسْألَةَ)). 

الرابعة: إعظام الرغبة. 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


حقفقة حقيقة التوحيد: أن يوحد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع 
بالمبيةا وأن يتضرّع إلى الله جل وعلا ويتذلل إليه بإظهار فقره التام 
إليه» وأن الله جل وعلا عو الغ عما سواهء وقول القائل: (اللهُمٌ اغْفِز 


0 
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في إِنْ شِنْت). يفهّم منه أنه مستّعغن عن أن يُعْمْرَ له» كما يأتي العزيز 
أل المتكير مين الناس فقول لاع لا يريد أن كنائن نهد افعن نا إن 
شئت؛ يعنى: إن فعلتٌَ ذلك فحسن» وإن لم تفعل فلست بِمَلِحٌ عليك» 


.)57179( أخرجه البخاري (2)77 ومسلم‎ )١( 
.)8/7571/9( أخرجه مسلم‎ )0( 


البَابُ الثاني وَالخَمْسُون: بَابُ هَوْلٍِ: اللهُمَ اغْفِرْ لي إن شِنْتَ 0 
: / ف حص 


ولستّ بذي إكرام» فهذا القول منافٍ لحاجته الذي قالها إلى الآخر؛ 
ولهذا كان فيه عدم تحقيق للتوحيدء ومنافاة لما يجب على العبد في 
جناب ربوبية الله جل وعلا من أن يظهر فاقته وحاجته لربه» وأنه 
لا غنى به عن مغفرة الله»ء وعن غنى الله»ء وعن عفوهء وكرمه وإفضاله. 
ونعمه طرفة عين» فقول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت). كأنه 
نول لست معنا جا إن شئت فاغفرء وإن لم تشأ فلست بمحتاج». 
وهذا فعل أهل التكبر وأهل الإعراض عن الله جل وعلا؛ ولهذا حرم 
هذا اللفظ. وهو أن يقول أحد: ا ل للحديث 
الذي ساقه المؤلف. فقال: (في الضّحيح عَنْ أبي هُرَيْرةَ أَنْ رَسُول الله عَلِنَِ 
قَال: لا يَقُلَ أَحَلَكُمْ: اللهم اغفِز لي إن شئُتَ, اللهَمّ ازحمني إِنَْ شئتَ, 
ليَعِْمَ المَسْألَة؛ فَإِنَّ الله لا مُكرة لَه), ولْمُسِلم؛ «وَليعَظمَ الرَغبَة: فإِنّ الله لا 
يَتَعَاظمُهُ شيءَ م أغطاة») . 

قوله: (الِمَعْرِمَ المَسْأَلَةَ))؛ يعني : ليسأل سؤال عازم» سؤال محتاج. 
سؤال متذلل». لا سؤال مستغن مستكبرء فليعزم السييالة» .ولسال سوال 
جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك» والذي سأل سأل 
أعظم المسائل» وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا فيجب عليه أن 
يُعظم هذه المسألة» ويُعظم الرغبة وأن يعزم المسألة. 

قوله: («فَإِنَّ الله لا مُكرة لَّه))؛ أي: لا أحد يُكْرِهُهء لتمام غناف 
وتمام عرّته وقهره وجبروته» وتمام كونه مُقِيتاً #لل.» وهذا من آثار 
الأسماء والصفات. 

ولهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول: (« الله 
اعفد لي إِنْ تت اللَّهُم ارحمني إِنْ شِكْتَ)) 0 واضح ظاهر في 
الدعاء الذي فيه المخاطبة» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا 
يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب؛ أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب 


حهز. 4 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقاً؛ لأجل عدم الحاجة» أو منبئاً عن عدم 
الحاجة كهذا الدعاء» بل هو للتبرك كمن يقول: رحمه الله إن شاء الله 
أو غفر الله له إن شاء الله أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله 
ونحو ذلك,ء فهذا قالوا: لا يدخل في هذا النوع؛ لأنه ليس على وجه 
الخطاب» وليس على وجه الاستغناء» ولكن الأدب يقتضى ألا يستعمل 
هذه الحارة فى الدعاع مطلنا 4 انها وان كادف سف بو حية فاقيا وغل: 
في تعليق الدعاء بالمشيئة: والله جل وعلا لا مُكره له» فعموم المعنى 
المستفاد من قوله: («فَِنَّ الله لله لا مكرة له)) . عموم هذا التعليل يشمل هذا 
وهذاء فلا شك أن قول: («اللهمم اغْفِدْ لي إِنْ شِفْتَ») أعظم ولكن القول 
الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعنى النهي؛ ولهذا لا يسوغ استعماله. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد أصابته الحمى كما 
رواه البخاري"'' وغيره: «طهور إن شاء الله». قال: بل هي حمى 
تفور... إلخ كلامهء فهذا ليس فيه دعاءء وإنما هو من جهة الخبرء 
قال: يكون طهوراً إن شاء الله» فهو ليس بدعاء» وإنما هو خبرء فافترق 
عن أصل المسألة. 

وقالت طائفة من أهل العلم من شرّاح البخاري: وقد يكون قوله: 
«طهور إن شاء الله» للبركة» فيكون ذلك من جهة التبرك» كقوله جل وعلا 


مخبراً عن قول يوسف: ##ادَْخُلُواْ مِضَرَّ إن سَآهُ أَشَّهُ ءامِنِينَ4* [يوسف: 44] 
0 مصر» وكقوله جل وعلا: # ملحن المسهد حرام إن 
سََ أله إمنيت عَلْقِينَ ءوست وَمْفَصَرِنَ لا كَحَافُوتَ* [الفتح: 177 . 


)010( ااصحبح البخاري» .)311١5(‏ 


البَّابُ الثالت وَالخَمْسُون بَابٌ لا يَقُول: عَبْدِي وَآَمَتِي 


ان 02 1 2 ره 
بَابْ: لا يَفول: عَبِدِي وَأْمَتِي 


في الصّحِيح عَنْ أبي هُريرة وطن أن رَسُولٌ الله لله يكل قَالَ: «لا يَقْلْ 

أَحَدْكُمْ : طْهِمْ رَبَْكء وَضيئْ ََكء وَلَيَقْلَ: سَيّدِي وَمَؤْلايء وَلا يَقْلْ 
َحَدَكُمْ : عَبْدِي وَأْمَتيء وَلْيَقْلَ : فَْايَ وَقْتَاتي وَعْلَابِي)7" . 
فيه مسائل : 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

الثانية: لا يفل العبد: ربى » ولا يقال له : أطعم ربك . 

الثالثة: تعليم الأول قفول: فتاي , وفتاتي » وغلامي . 

الرابعة: تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


. 


هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل 
وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال 
التوحيدء وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في 
ربوبيته » وفي فى إلهيته» ٠‏ وفي أسمائه وصفاته. 
لس الك إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها 
إنانة مب مع ريرية الادجل ريا اذ أيه الله جل وعلا وصفاته ؛ 
ولهذا عقد المؤلف هذا الباب فقال: (بَابُ: لا يَقُول: عَبِدِي وَأَمَتِي) . 


.)57519( أخرجه البخاري (2»)5007 ومسلم‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبعأ 9:1١‏ 


فعبودية البشر لله جل وعلا عبودية حقيقية» وإذا قيل: هذا عبد الله 
فهو عبدٌ لله جل وعلا إما قهراً أو اختياراً»ء فكل من في السموات 
والأرض عبد لله جل وعلاء كما قال جل وعلا: #إن كل من في 
لسّموتِ َالْرّضٍ إِلََّ َك أليَمَِ عَبَدَا © لَنَدَ لصم وَعَدَهُمَ عَنَا 
وَطَهُمْ انيه يوم الْقيَمَةِ فَرَدّاكُ [مريم: “4 45]ء فعبودية الخلق لله جل 
وعلا ظاهرة؛ لأنه هو الرب» وهو المتصرف». وهو خالق الخلق. وهو 
المدبر لشؤونهمء فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه» فإذا قال 
الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتى» كان فيه نسبة عبودية أولئك له 
وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا؛ ولهذا كان 
هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكروه عند طوائف 
آخرين . 

وسبب النهي عن لفظ («عَبِدِي وَأَمَتِي) : ما ذكرنا من وجوب تعظيم 
الربوبية» وعدم انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا . 

قوله: (في الصّجيح عَن أب هُريرة 45؛ء أنَّ رَسُولَ الله يلد قَالَه «لا يَمُلَ 
َحَدْكُؤْ: أَطمِم رَبَكُء وَضَئْ رَبَكُء وَلْيَفْلُه سَيِّدِي وَمَوْلايء ولا يَقَلَ أَحَدَُكُمْ: 
َبْدِي وَأمَتِيء وَلْيَفُلُه فَنَايِ وََتَاقيٍ وَعُلَامِي») . 

هذا النهى في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين : 

الأول: أنه للتحريم؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن 
ذلك الأصل صارف . 

وقال آخرون: النهى هنا للكراهة. وذلك لأنه من جهة الأدب؛ ولأنه 
جاء في القرآن كول يوسف 8 : «#أدْحُرْنٍ عند رَيْلَك فَأَنْسَلهُ 
لسَّيَطْنُ ذِكرٌ رَيْهء فَلَبِتَ في ألسَجْنِ بِضْعَ سِنْينَ4 [يرسف: 40]ء ولأن 
الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر»ء فرب الدار» ورب العبد هو 
الذي يملك أمره في هذه الدنيا؛ فلهذا قالوا: النهي للكراهة وليس 


البَابُ الثّالتُ وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يَقُولَ: عَبْدِي وَآَمَتِي 


09) 490 | 

للتحريم» مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض تلك 
الألفاظ . 

قوله: («وَلِيَقْلَ : سَبدِي وَمَُولاي») مع كون الله جل وعلا هو السيدء 
لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبهم . 

(«مَوْلاي)) المولى يأتي على معانٍ كثيرة» ومخاطبة البشر بقول: 
(اتؤلائ) عازه طائنة من أهل العنييناء على .هذا الخدية» وقد 
جاء في «صحيح مسلم» النهي عن أن يقول: مولايء» فقال: «لا تقولوا: 
مولاي» إنما مولاكم "مان الجر للقي وهنا اللحديف أضرة يعض 
أهل العلم بأنه نْقِلَ بالمعنى» فهو شاذ من جهة اللفظ. ومعارض لهذا 
الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك”'*» فالصحيح جواز إطلاق لفظ 
(«مَولاي)) و(١سَيِّدِي)).‏ ونحو ذلك؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة 
تناسب البشرء وكذلك قول: مولاي» مراد به ما يناسب البشر من 
ذلك» فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة؛ لآنها أعظم درجة» 
ولأن العبودية لا تكون إلا لله جل وعلاء وإطلاق ذلك على البشر لا 
يجور . 

فتحصل من ذلك: أن هذه الألفاظ كما ذكرنا يجب أن يُحتَرَّز فيهاء 
وأن يتجنب ما ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسماته يِل 
وعليه فلا يكون جائزاً أن يقول: عبدي وأمتيء أو أن يقول: أطعم 
ربك» وضئ ربك» ونحو ذلك. 

هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين» أما إضافة الربوبية 
إلى غير المكلف فلا بأس بها؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيهاء 


. من حديث غن هريرة طيلئه‎ )١5 أخرجه مسلم (/ بعد‎ )١( 
.)١17/١1( وه«عمدة القاري»‎ .»)5/١9( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )"( 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
كأن تقول: رب الدار» ورب المنزل» ورب المال» ونحو ذلكء. فإن 
الدار» والمنزل» والمال» ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي» فلهذا لا 
تصيرك الأذهاة او يدهي القلب إلى أندقنة نوفا مه عبودة هذه 
الأشياء لمن أضيفت إليه»ء بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك؛ لأنها 
ليست مخاطبة بالأمر والنهي وليس يحصل منها خضوع أو تذلل . 


البَابُ الدَابِعٌ وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يُرَدُ مَنْ سَأَلَ بِاللَهِ 


تن ابن عُمَرَ دكا ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ سَأَلَ بالله تَأغطوة 
وَمَنْ اسْتَعَاً بلله كَأَعِيدُوه وَمَنْ دَعَاكُمْ كَأَجِيبُوه وَمَنْ صَنَعَ إِليْكُمْ مَعْرُونا 
َكَافِكُوه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئونةُ فَادْمُوا لَهُ حَنَّى تَرَوَا أَنَكَمْ قا 
كافاتموه» . 


رَوَاهٌ أَبُو دَاوهَ والنُسائي بسنل صَحِيح ”' 
فيه مسائل : 
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 
الشانية: إعطاء من سأل بالله. 
الثالثة: إجابة الدعوة. 
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقار إلا عليه . 
السادسة: قوله: (احلى تَرَوَا 39 قد كافأتموة»). 


اضب 
اي 2 ادي مب 


هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه كما ذكرنا كلها في 
تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من إكمال 
التوحيد ومن تحقيق التوحيد» ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم» 
ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم» بل استعاذ بمن له هذا الملكوت» 


.)75051/( والنسائى‎ »)١51/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبع[ 9:11 


وله تدبير الأمر جل وعلاء فكيف يرد من جعل مالِكَ كل شىء 
وين تان وى ني لز اساي اراهن انان اساسا 
بالله جل وعلاء فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه 
لا يجوز أن يُردٌ تعظيماً لله جل وعلاء والذي في قلبه تعظيم الله جل ش 
وعلا ينتفض إذا ذَُكِرَ الله كما قال سبحانه: ##إِنَّمَا الْمُؤِْبو ألَدِنَ إذَا 
ذكرَ أَشَّهُ وَجِلتَ مَلُويجُة* الأنفال: ؟] بمجرد ذكر الله تَجِلّ القلوب لعلمهم 
بالله جل وعلاء فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا 
له؛ لأنه مُعظُم لله مُجِلَ لله جل وعلاء فلا يرد أحداً جعل وسيلته إليه 
رب العزة وإ . 

ومن أهل العلم من قال: إن السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم 
ردهء» وقد لاا يجب ذلكء. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية'''» واختيار عدد من المحققين بعدهء وهو القول الثالث في 
المسألة . ١‏ 

وأما القول الآول: فهو أن من سأل بالله حَرمَ أن يرد ملفا . 

والقول الثاني: أن من سأل بالله استحب إجابته» وكره رده. 


ومراد شيخ الإسلام كأَنْهُ بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين 
فى أمر معين؛ يعنى: ألا يكون السائل سأل عدداً من الناس بالله. 
جين على الي انين لم ينعن انيه لايل التقير الذي راي 
فيسأل هذا ويسأل هذاء كما لم يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله. 
أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معينء» فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه 
مطلبه» ويجوز له أن يرد سؤاله.ء هذا التفصيل يكون للمسألة ثلاثة 
أحوال : 


6 انظر : المجموع الفتاوى» ١/1١‏ 2). 


البَابٌ الدَّابِعٌ وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يُرَدّ مَنْ سَأَلَ بِاللَهِ 
َ #إ/اوع اه جح 


حال يحرم فيها رد السائل» وحال يكره فيها رد السائل» وحال يباح 
فيها رد السائل بالله . 

فيحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين» كما إذا خصضّك 
بهذا التوجهء وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. 

وستسييه [ذ| كان التوبعه لسن المعيت كان سان اشخاضا قري 

ويباح إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب . 

قوله: (بَابُ: لا يُرَدْ مَنْ سَألَ بالله)؛ فيه عموم لأجل الحديث الوارد. 

قوله: (عَنٍ ابن عُمَرَ َأ قَالَ: قَالَ رَسَول الله يَكِدَه «من سَأَلَ بالله 
فأغطوة»). وإنما وجب إعطاؤه تعظيماً لله جل وعلا. 

قوله: («وَمَنْ اسْتَعَاذَ باللّه فَأَعِيدُوةُ») من استعاذ منك بالله فيجب أن 
تعيذه» فمن قال: أعوذ بالله منك. تعظيماً لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك 
وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستَعَاذٍ به؛ وفي قصة 
الجَوْنِيّة التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منهاء قالت 
له: أعوذ بالله منك» فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: «لقد 
استعذتٍ بِمَعَاذِء الحقي بأهلك)''. فلما استعاذت بالله منه تركها عليه 
الصلاة والسلام . 

قوله: («وَْمَنْ دَعَاكُمْ فَأَحِيبُوة») عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص 
بدعوة العرس» وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب . 

قوله: («وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكمْ مَغْرُوفا فَكَافِنُوهُ) من صنع إليك معروقاً 
فكافئه» ولتكن مكافأته من جنس معروفه»ء إن كان معروفه من جهة 
المال فكافئه من جهة المال» وإن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من 
جهة الجاهء وهكذا. 


. أخرجه البخاري (5755) من حديث عائشة وكا‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح بج[ مو 9 


ه وعلاقة هذا بالتوحيد ‏ كما قال المحققون -: أن الذي صَيْعَ له 
معروف يكون في قلبه ميل ونوع تذلل ا واسترواح لهذا 
الذي صَنْعْ إليه المعروف. ومعلوم أن : تحقيق التوحيد لا يتم إلا بأن 
د وأن يكون ذله 
وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله جل وعلاء وتخليص العلب من ذلك 
يكون بالمكافأة على المعروف. وأنه إذا أذّى إليك 0 نحلم 
القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفه؛ ولهذا قال: (قَإِن م 
تجدُوا مَا تُكافئونة فَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوَا أنَكُمْ قَدْ كاف موة»). لأجل أن 
سخلصن القليةدة أثر ذلك المعروف» فترى أنك دعوت له بقدر ترجو 
معه أنك قد كافأته. بع اللاي الل ب سر ل ا رمه 
وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص وتحقيق التوحيد جعلنا الله 


وإياكم منهم . 


البَابُ الخَامسُ وَالخَمْسُون: بابٌ: لا يُسالُ بِوَحْهِ الله إلا الجَنَّهُ 


باتٌ: لا عا يوخه خه الله إل الحَنَّدَ 


- 


عَنْ جَابِرٍ َ 3 قَالَ رَسُولٌ الله كلل : الا يُسألٌ بوجه الله إلا الجَنَةُ. 


رَوأه بو 00 
فيه مسائل : 
«ي 7 عن أن 5-8 بوجه الله إلا غاية المطالب. 


هذا (بابٌ: لا يُسأل بِوَجهِ الله إِلّا الجَنّةُ) . 

ه ومناسبته لكتاب كود ظاهرة. وهي : أن تعظيم صفات الله جل 
وعلا الذاتية والفعلية من تحقيق التوحيدء ومن كمال الأدب والتعظيم لله 
جل وعلاء فإن تعظيم الله جل جلا وتعظيم أسمائه وصفاته يكون 
تامور ككيزةه متهاء آل سال موحعة الك :أن بصناة: ال حل خلاله إلا 
المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة. 

قوله: (لا يُسألُ) هذا نفى مضمًّن النهى المؤكدء كأنه قال: لا يَسأل 
الك رجه ادال" الحنقى أن الا تيان بر اله ل الج مدل عن 
النهي إلى النفي؛ لكي يتضمن أن هذا منهي عنه» وأنه لا يسوغ وقوعه 
أصلاً؛ لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيدهء وتعظيم 
أسمائه جل وعلا وصفاته. 


.)١51/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

جاع[ واه ٠سبسسسس‏ ل كك (طومج7 تت 

قولة نوغ اللو) وجه أن جل نعلاله ين :ذات.مين ضفاك 
سبحانهء 50000 والوجه فى اللغة هو: ما يَواحّه به» وهو 
لجنم اكت العندات ني اللقة» الله محل بوعللا متضنت رالوجه بغلى .ا 
يليق بجلاله وعظمته» نثبت ذلك إثباتاً نعلم أصل المعنى» ولكن كمال 
المعنى أو الكيفية فإننا تَكل ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به جل 
جلاله» ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل» وين 
وعلا: #ليّسَ كدلو مَىء وَهْوَ أَلسَهِيمٌ البَصِيرْ 4 [الشورى: 

قوله: (إلا الجَنّةٌ) الجنة: هى دار الكرامة التى أعدها الله جل وعلا 
للمكلفين من عباده الذين أجاموا رسلهء رودو وعملوا صالحاًء 
وهي أعظم مطلوب؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يُسرٌ به 
العبد؛ فلهذا كان من غير السائغ واللائق» بل كان من غير الجائز أن 
يُسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من 
أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوبء فإن الله جل جلاله لا يُسأل بصفاته 
الأشياء الحقيرة الوضيعة؛ بل يُسأل بها أعظم المطلوب». وذلك لكي 
يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا الباب. وهو: أن 
من تعظيم صفات الله جل وعلا أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 
الجليلة» فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك 
في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم . 

قوله: (عَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يده «لا يُسأل بوجه الله إلا الجَنّة». 
رواة أَيّو كاوة) .2 

دلالة الحديث على ما برّب له الإمام المصنف رحمه الله تعالى 
ظاهرة جلية» وقد قال العلماء هنا: إن وجه الله جل جلاله يُسأل به 
الجنة» ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنةء أو كان 
من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم 


البَابُ الخَامسُ وَالحَمْسُون: بابٌ: لا يُسألُ بِوَحِهِ الله إلا الجَنَّهُ 


.هاه | 
السؤال بالجنة كالنجاة من النارء وكالتثبيت عند السؤال». ونحو ذلك . 

فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عملء» والنجاة 
قن التاق او مقاب إليها من تقول وعم » فهذا حور أن شال الله داه 
وعلا إياه متوسّلاً بوجهه العظيم 8. 

وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماءء فالأدب أن لا يُسأل به 
إلا المطالب العظيمة» أما المطالب الوضيعة أو غيرها مما ليس بعظيم» 
فلا يتوسل إليها بصفات الله الجليلة العظيمة» بل يقال: اللهم أعطني 
كذاء اللهم أسألك كذاء والله أعلم. 


و لل كم م 


7 م 44 14 ل 4 4 2 
وقول الله تعالى: #9يفولونَ لَوَ كان أنا مِنَ الْأمَرٍ شَىَءٌ مَا يَلنَا هنهنا» 
[آل عمران: .]١65‏ 


ل صم لكر م سل ع سمس ور أملاع؟ 


506 8# ادبن قالوا لإدخوانهم وَفَعَدُوأ لَوَ أطاعونًا ما مَا متأو [آل عمران: .]١74‏ 
فِي الصّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلك أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ : ين 

عَلَى مَا يَنْمَعْكء وَاسْتَعِنْ بالله. وَلا تَعْجَرّنَ وَِنْ أَصَابَكَ شي قَلَا تقل : 
لَوْ أنى فَعَلْتٌ لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنَّ 
(لو) تفتَحْ عَمَلُ الشّيّطان)7' . 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآبتين في آل عمران. 

الثانية: النهي الصربح عن قول: «لو» إذا أصابك شيء. 

الثالثة: تعليل المسألة؛ بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

الرابعة: الارشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع» مع الاستعانة بالله. 

السادسة: النهى عن ضد ذلكء وهو العجز. 


مدحج 
- - ب>- ٠‏ 
وبيج جنوه وام تللم 


قلب الموحد المؤمن» لا يكون محققاً مُكمّلاً للتوحيد حتى يعلم أن 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 


البَابُ الشَّادِسٌ وَالخَمُْسُون: بَابُ مَا حباءَ في اللو 
مذ 6 , م الى كد 


كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره»ء وأن ما فعله سببٌ من الأسباب 
والله جل وعلا ماض قدره في خلقه. وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز 
قدر الله جل وعلاء فإذا كان كذلك كان القلب معطّماً لله جل وعلا في 
تصرفه فى ملكوته»ء وكان القلب لا يخالطه تمنى أن يكون شىء فات 
ري كان» وأن لو فعل كذا لتغير ذلك السائقة بل لواحن أن 
يعلم أن قضاء الله نافذء وأن قدره ماض» وأن ما سبق من الفعل قد 
قذّرهِ الله جل وعلا وقدّر نتائجه. فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي 
فيغير. وإذا استعمل لفظ (لو) أو لفظ (ليت) وما أشبهها من الألفاظ 
التي تدل على الندم» وعلى التحسر على ما فات» فإن ذلك يضعف 
القلب» ويجعله متعلقاً بالأسباب» منصرفاً عن الإيقان بتصريف الله جل 
وعلا في ملكوته. وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى 
الماضي» فإن الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة أصيبَ بها العبد 
فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل كذاء بل الواجب عليه 
أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل الله جل وعلاء ويستحب له 
الرضى بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصيةء فإن عليه أن يسارع في 
التوبة والإنابة وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه 
أن يسارع في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية . 

فتبين أن ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان : 

إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائبء فحالها كما ذكرنا. 

وإما أن يكون معايب ومعاصيء فالواجب عليه أن ينيب وأن يستغفر 
وأن يُقبل على الله جل جلاله» وقد قال سبحانه: ##وَإق لخْفَارٌ لَمَن تَابَ 
وََامَنَ وكعِلَ مينسا ثم أهْتدَف 4 [طه: ؟8]. 

والشيطان يدخل على القلب» فيجعله يسيء الظن بربه جل وعلا 


آل شرح كتاب التّوحيد 
وبقضائه وبقدرهء وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعف التوحيد ولم يحقق 
العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله جل جلاله؛ 
ولهذا عقد المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من 
جهة اتعالييم» اع أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال» والله جل وعلا 

قد قدر الفعل قدو نتيجته» فالكل موافق لحكمته فل . 

قوله: (وقول الله تعالى: ليَُوُونَ لو كن لنا من الْأمْرِ َم ما ينا كنهناً» 
وقوله: ##الَدِينَ كَالْوأْ ونيم وَتَعَدوا لَوَ أطَاعوًا مَا 4 [آل عمران : 4 

تقدم أن قول: (لو) في الماضي لا يجوز وأنه محرم» ودليل ذلك 
واضح من الآيتين. 

« ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة. وهي : أن التحسر على الماضي 
بالافان رلفلالو) :زتها هو مع تغصبال وا قال جل وعلا عن 
المنالقين: (يَمُولُونَ لو كن لنَا مِنَّ الْأمّر سَىْمُ مَا ميلا عَهَنا4: وقوله : 
# ادبن كَالوا لخو نوم وَفَعَدوأ لوآ ساغو 0 [آل عمران: .)]١58‏ وهذا 
في قصة غزوة أحد كما هو معروفء. فهذا من كلام المنافقين» فيكون 
استعمال (لو) من خصال النفاق» وهذا يدل على حرمتها . 

قوله: (في الصَّجِيح عَنْ أبي هَرَئرَة ضيه أن رَسُول الله يد قال: «اخرض عَلى مَا 
يَنْمَعْكَء واسْتَعِنْ بالله, ولا تَعجَرّنُ. وَِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقْلْ أن فَعَلْتٌ لَكَانَ 
كَذَا وَكَذَاء وَلَكنْ قَلْ: قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فعَلء فَإِنّ (لَوْ) تت تفتَح عَمَل الشَّيْطَان») . 

ه وجه مناسبة هذا الحديث: قوله: («وَإِنْ أَصَابَكَ شئء فلا تَقل: لو 
أني فَعَلَتٌ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا)»), و(لوْ)) هنا كانت على الماضي» وقوله: 
(«قلا تقُل)) نهي» والنهي للتحريم؛ وهذا لآأنه سوء ظن؛ لأنه فنْحَ عمل 
الشيطان» فالشيطان يأتي المصاب فيغريه ب(لو) حتى إذا استعملها 
ضَعْفَ قلبه وعجزء وظنّ أنه سيغير من قدر الله شيئاً» وهو لا يستطيع 
أن شير من :قدو الله شيعا بل قَدرٌ الله ماض؛ ولهذا أرشده عليه الصلاة 


البَابُ الشَّادسُ وَالحَمْسُون: بَابُ مَا حاءَ في اللَوْ 
والسلام أن يقول: ««قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ))؛ لأن ذلك راجمٌ إلى قدره 
وإلى مشيئته» هذا كله من النهي. والتحريم راجع إلى ما كان من 
استعمال (لو) أو (ليت) وما شابههما من الألفاظ فى التحسر على 
العاقى 6 وتم أن لو فعل ست لذ يحفيل لنبنا سيق كل :ذلك 
فيما يتصل بالماضي . 

أما المستقبل كأن يقول: لو يحصل لي كذا وكذا في المستقبل» فإنه لا 
يدخل في النهي ؛ لأنها حينتئذٍ تكون للتعليق في المستقبل» وترادف (إن) . 

فاستعمال (لو) فى المستقبل الأصل فيه الجوازء إلا إن اقترن بذلك 
لادان اح رسن كم على القار كاماد عطي الج عابي 
أنه لو حصل لي كذا فعلت كذاء تكبراً وأنفة واستعظاماً لفعلهم 
وقدرتهم» فإن هذا يكون من المنهي عنه؛ لأن فيه تجبراً وتعاظماًء 
والواجب على العبد أن يكون ذليلاً؛ لأن القضاء والقدر ماض» وقد 
عل قن لك الب سان عه سهان الى ارس ري 
فيه: 0 عَنِهَدَ أله لَيتٌ ءَانَدنًا من فضْلِوء لنَصَّدَهنَ ولْدَ 5 
© أن تمر جد عطلو. يا ب وأ تر ترشيت 9 
سم عاق في 7 1 َو يِلْقَونَمُ يما أَحَلَفُوأ اله ما وعذوه _ 
كانوا يَكُزْوَْ# [التوبة: 76 لالا]ء فإنهه قالوا: 7 كان لنا كذا وكذا 
وكذا لنفعلن كذا وكذاء فلما أعطاهم الله جل وعلا المال بخلوا به 
وتولوا وهم معرضونء. فهذا فيه نوع تحكم على القدر وتعاظمء 
فاستعمال (لو) في المستقبل إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله 
بالإعانة على أسباب الخير فهذا جائزهء أما إذا كان على وجه التجبر 
والاستعظام فإنه لا يجوز؛ لأن فيه نوع تحكم على القدر. 


لصيلحين 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


بَابُ النّهّي عَنْ سَبٌ الرّيح 


عَنْ أبِيّ بن كَعْب طينه أن 0 لله ككل َالَ: «لا تَسُبُوا الرّبحَ» 
. دسي فقولوا: ا إن َسْأَلَكَ مِنْ خَيْرٍ هَذٍ مَذِوِ الرّبح » 
مَا فِيهَاء وَخَيْرِ ما أُمرَتْ بو وَنعُوذْ يك مِنْ شَرٌ هذه الريح» وَشْرٌ ما 
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يها وشر ما هرثا بو"'*. صحَّحَه الترمذي . 


الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشرٌ. 


الريح مخلوق من مخلوقات الله مُسخّره وهي واحدة الرياح. 
يجريها الله جل وعلا كما يشاءء وهي كالدهر لا تملك شيئاً» ولا تدبّر 
أمرأء فسبٌ الريح كسبٌ الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله جل 
وعلا؛ لأن الله هو الذي يصرّف الريح كيف يشاءء فيجعل الريح تأتي 
بأمر مكروه؛ ليُذكْر العباد بالتوبة والإنابة؛ كر العباد بمعرفة قدرته 
عليهم. وأنه لا غنى لهم عنه جل وعلا طرفة عين. ونا ” تي بالريح 
فيجعلها رياحاًء فيسخُرُها جل وعلا لما فيه مصلحة العباد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5107) وقال: «حديث حسن صحيح)». 


البَابُ السََابِعُ وَالحَْمْسُون: بَابُ النَّهّي عَنْ سَبٌ الريح 
- كك //ا ١‏ م الى حت 


فهذا الباب عقده لبيان تحريم سب الريح» كما عقد ما قبله لبيان أن 
سب الدهر لا يجوز ومحرم؛ لأنه أذية لله جل وعلاء وهذا الباب من 
حسن اذاك > لكة هذا يكثر وقوعه» فأفرده لكثرة وقوعه. وللحاجة إلى 
التنبيه عليه . 

قوله: (بَاب النّي عَنْ سَبٌّ الرّيح) . النهي للتحريم» وسب الريح يكون 
شعنها أو لها وكما ذكرنا في باب الدهرء فإنه ليس مِن سبها أن 
ار بالشدةء كقول الله جل وعلا : 5 ملكأ بريج صَرْصَرٍ 
عَإنيَةٍ ها عَلييِمَ سَبْمّ َال وَتََيَةَ تار بشخو 4 [التصببافه :نه 7 
فهذا وما وصف ٠‏ لويد ا ومثل ذلك وصفها لوي اي يكون 


7 
2107 


لسر [الذاريات: 145 فمثل هذا ليس الو ا 

قوله: (عَنْ أيّ بن كب ضيه أن رَسُول الله كَلِدِ قَال: «لا تَسَبُّوا الرّيح, 
فَإِذَا وَأَنْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُواه اللهُمَ إِنَا نَسْألَكَ من خَيْرٍ هَذِهِ الريح, وَخَيْرٍ مَا 
جل وعلا يرسل الرياح كيف يشاءء. ويصرفها أيضأ جل وعلا عمن 
يشاء» فهي مسخّرة بأمره جل وعلا والملائكة هي التي تصرّف الريح 
بأمره جل وعلاء فللريح ملائكة تصرفها كيفتب: شاء ربنا جل وعلا 
وتقدس وتعاظمء فيكون فيها خير أو يكون فيها عذاب؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : ((إِذَا رَأَيْكُمْ ما تَكَرَّهُونَ قَقُولُوا. 0 فأرشدهم إن 
القول الآتي . 

وكان النبيى عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا في السماء أقبل وأديرء 
ودخل وخرج»ء ورئي ذلك في وجهه» حتى تمطر السماءء بسر عنه ) 
وبين قله الصلاة والسلام» قالت له عائشة: يا رسول الله لِمّ ذاك؟ 
قال: «ألم تسمعي لقول أولئغك») ‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام 0 


.)4 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
انا أنه عَيسًا مُستقيل أنديهم كلا عَنَا عاك ميلا بل هو ما 
0 بده ربخ فيا عَذَابُ 0 () تكدنذ كل 3 تو أَمر 074 
[الأحقاف: 2.55 56؟]). 

فالخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات فى 
السماء أو فى الأرض واجبء. والله جل وعلا يتعرف إلى اد 
بالرضا كما اله يضرت المهى بالقياة» بحن يحرنوا ويعلمرا ربوييةة 
وقهره وجبروته» ويعلموا حلمه وتودده ورحمته أيضا لعباده . 

فعلى العبد إذا رأى ما يكره أن يتضرع إلى الله» ويستغيث به» وأن 
يسأله بقوله : («اللهُم ! إِنَا نَسْأَلَكَ من خَيرِ هَل الريح, حمر ا فيهَاء وَخَبْرِ مَا 
أمرث بهء وَنَعُودُ بك مِنْ شَرٌ هَذِهٍ الزيح» وب شر مَا فيهاء وَدُ شَرٌ مَا أمرث ب4») . 

أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يجعل 
يلتك التوصيكة: وان يجعل وشييلتنا: إلية الإخلاص» فإنا مذنبون» 
ولولا رحمة الله لهلكناء اللّهم فاغفر جمَّاًء وصلَّى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد. 


0010 أخر جه البخاري 5 ومسلم (69). 


ا 3 1 000 ف اس رع 2 عوسل مء ساسم 4ه مجم رع 
البَابُ الثّامنُ وَالخَمْسُون: بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: «يَظْنُوب يِل حير آلْحَّ ظَنّ للتهليّة...»> 


414 41 در 


ل 17 [آل عمران: ]١65‏ 


اد 


لوه َو علوم يوه لصو [الفتحم: 1]. 

فَسّرَ هذا الظَنُ بأنه سبحانه لا يَنْصِرٌ 
رَسُولَه؛ وأ أ ضمحل ور ؛ بن مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرٍ الله 
وَحِكُمَتِه ٠‏ فَفْسّرَ بإنكار الحكمّة وَإِنْكَارِ القَدَرء وَإِنْكَارِ أن يتم أمر رَسولِهِ 
وَأَنْ يَُهرهُ لله * عَلى الدينٍ كله وَهَذَا هَو ظَُ السَّوْءِ الذي ظنهُ 0 
وَالمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ المح وَإِنّما كان هَذَا ظَنَّ السّوْءِ؛ لأنه ظَنّ غَيْرَ 
تَلَين به سبحاته وما يلِيقَ بحكمته وَحَمَدِهِ وَوَعَلِهِ الصَّادِقٍ. 

مَنْ ظَنّ ِل ابل عَلَى الحنَ اله مر يَضْمَحِلُ مَعَهَا 
الحَقٌء أو أَنْكَرَ : يكُونَ ما جَرَى بِقَضَائَهِ وَقَدَرِو أَوْ أنْكرٌ أَنْ يَكون قَدَرَه 
لِحِكمَةٍ بَالِعَةٍ يَسْتَحِقٌ نُ عَليهًا الحَمْدُ بل َعَم أنْ ذلك لِمَشِيئَةٍ مُجَرّدٍ 
َذَلِك ظَنْ الذينَ كَمَرُواء قَوَيْل للذينَ كَفَرُوا مِنَ الثّار. 

وَأَكُثَرُ النّاسِ يَظُنُونَ بالله ظَنَّ السّوءِ ذ فِيمًا يَخْتَصُ بِهِمْ وَفِيمَا يَفْعَلَهُ 
بعَيْرهِمْ ولا يَسْلَم مِنْ ذَلِكٍِ إلا مَنْ عرف الله وأسماءهة وَصِفَاتَهِ » وَمُوجِبَ 
حِكمَته وميه لم اللَبِيبُ النَّاصِحٌ لنفيه بِهّذاء وَلْيَثْب إِلَى الل 
وَْستَفِْهُ مِنْ طن به ظنّ السووء ولو قَنْتَ مَنْ فكت لَرََيْتَ مده 
تَعَتنا عَلى القدر وَمَلامَة له وَأَنه كان يَشَغِي أنْ يكونَ كَذَا وَكَذَاء فَمُسْتَقِلٌ 
ولحاة ؛ وَكَتْدنْ نَفْسَك: هَل أَنْتَ سَالِم؟_ 

إن تَنْجُ مِنْهَا تَنْخُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ 2 وَإِلا فَإِنَي لَا إِخَالْكَ تاجي(") 


.)7760 575 /”"( «زاد المعاد»‎ )1١( 


ح جه( ١01)ه‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالثة: الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات». 


وعرف نفسه. 


« مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الله جل وعلا موصوف 
بصفات الكمال» وله جل وعلا أفعال الحكمةء وأفعال العدل» 
وأفعال الرحمة والبرء فهو سبحانه كامل في أسمائهء كامل في 
صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته 
أنه لا يفعل الشىء إلا لحكمة بالغة» والحكمة هى: أنه جل وعلا 
بقع الأقور اذى موا قيعي الت :تزانن 'اللقايات المبحمودة مني رهد 
دليل الكمال. فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال 
والجمال» فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يُظْنَّ به ظن الحق». وأن 
لا يُظَْنّ به ظن السوءء وأن يُعتَّقّد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من 
تمام الحكمة»ء وكمال العدل. وكمال الرحمة» وكمال أسمائه 
وصفاته فل فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة 
فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية» 
فظن غير الحق بالله تعالى منافي للتوحيد» وقد يكون منافياً لكمال 
التوحيد» فمنه ما يكون صاحبه خارجاً عن ملة الإسلام أصلاًء كظن 
غير الحق بالله تعالى في بعض مسائل القدر كما سيأتي. ومنه ما هو 
مناف لكمال التوحيدء كعدم الإيمان بالحكمة. أو بأفعال الله جل 
وعلا المنوطة بالعلل التى هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ 


آذ ره 0 راسم مو - ىار - 5 5 1 ب 1- ل ا ل 013 200 رط 
لل++<+ ++ << ؟+؟ت؟ت؟تتتت75 77ر7 7 5 5 555 5 5522 ُسلات_]ىؤل ]ىلىلى]ىلى ىس ٠‏ |( 1 2211 ك2 


ولهذا قال جل وعلا : فل ِو لَه الْبيعةُ لو سأ لَهَدَكُم أمَون»* 
[الأنعام : 4 في الرد على القدرية المشركية» وقد قال أيضاً جل وعلا : 
عت 0 تعن الْنذُرُ 4 [القمر: ه]» فالله جل وعلا موصوف بكمال 
الحكمة. ا الحمد على أفعاله؛ لأن أفعال الله جل وعلا قسمان : 

أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق . 

فالله جل وعلا يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر 
وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر 
للبشر أنها ليست في صالحهم أو أن ليست موافقة للحكمة» فإن ظَنّ الحق 


بالله جل وعلا أن يَظْنَّ به» وأن د ُعتَقّد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا 
وهو موافق لحكمته جل وعلا العظيمة» إِذْ هو العزيز القهارء الفعال 


فالواجب تحقيقاً للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق. 
أما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافي لأصل التوحيد في 
بحم الغر اله أو مكان لكب لوحي ترم اللمولكف 1ه بيدا 
الباب ليبين أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية» 
وهو منافٍ لأصل التوحيد»ء أو منافي لكماله بحسب الحال . 

قوله: (بَابُ قَولٍ الله تعال: «ايَطثرت يلل حَرَ لحن طن بَلهيَة)» 
[آل عمران: .)]١١5‏ الظن يطلق ويراد به الاعتقاد» وقد يراد به ما يسبق 
إلى الوهم؛ يعني: ما يسبق إلى الذهن» فهم يعتقدون» أو يسبق إلى 
أذهانهم بما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق. 
والله سبحانه هو الحقء. وأفعاله كلها أفعال الحق. وذلك الظن هو 
طن الجاهلية» فكل من ظن بالله غير الحق» فقد ظنَّ ظنَّ الجاهلية؛ 
بمعنى: أنه ظنّ بالله جل وعلا غير الكمال» فهذا هو ظن الجاهلية. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

دع .)4ه سسب سس بللطلططتختتب7ت0ت7 ”تتح 
وأما ظن أهل التوحيد والإسلام فإنهم يظنون؛ يعني: يعتقدون ويعلمون 
ويسبق إلى أذهانهم في أي فعل يحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف 
بالكمال والحكمة البالغة» قَسَّ ذلك جل وعلا بقوله: (# يَقُولُوَ هل لَنَا 
من الْأَمَرِ مِن مَىَوُ4 [آل عمران: 154])» وهذا فيه إنكار للحكمة» أو إنكار 
للقدرء (لكُلَ ِنَّ الْأمَرَ كه ينوك آآل عمران: 104]) وهذا في الرد على 
هؤلاء المنافقين أو المشركين. 

قوله: (وقوله #الظَأت بِللّه طرى السَوءِ عَلَيَهمُ حاير السَوءِ 4 [الفتح: 
5]). يؤخذ من كلام ابن القيم الذي أورده المصنف أن السلف فسّروا 
هذا الظن السوء بأحد ثلاثة أشياء - وكلها صحيح -: 

الأول: إنكار القدر. 

الثاني: إنكار الحكمة . 

الثالث: إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله يِه أو لدينه» أو لعباده 
الصالحية فهذه ثلاثة أشباء» ,ووه كوق إنكار القدر ظنا بالله.ظن 
السوء أن تقدير الأمور قبل وقوعها من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته؛ 
فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافاً عن غير تقدير سابق» وأما 
الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدره قبل أن يُوقِعَهء فيقع على وفق 
نافدر فهو ذو الكمالء وهو ذو العزة» وهو الذي لا يَعَالبِ في 
ملكوته؛ ولهذا قال الشاعر في وصف رجل كامل : 

ولأنتَ تَفْري مَاخَلَقتَ وبعضي القّوم يَخْلّنُ ثُمَّ لا يَقِْي") 

الخلق هنا بمعنى : التقدير؛ يعني : لأنت تقطع ما قدّرت» وبعض القوم 
وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم» أو لعدم عزتهم» أو لجهلهم يخلق ‏ يعني : 
يقدّر الأشياء » ثم لا يفري؛ أي: لا يستطيع أن يقطعها على وفق ما يريد. 


.)817/١٠١( البيت لزهيرء انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


0 و 000 000008 فا سم الام و صعسم مج ماس نه اس ب 
البَابُ الثامنُ وَالخَمُسُون: بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: « ينوب يله غير آلْحَىٌ ظَنّ للشهليّة...» 


فإنكار القدر: ظنّ بالله جل وعلا ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص لله 
جل وعلاء والله جل وعلا هو الكامل في أسمائه» الكامل في صفاته 
جل وعلاء الذي يجير ولا يجار عليه» والذي إليه الأمر كلهء كما قال 
هنا: (#قُلَ إن الأَمْرَ كه ينه [آل عمران: 064])؛ فلهذا كان كل ما 
يحصل من الرب جل وعلا في بريّته موافقاً لقدره السابق الذي هو دليل 
كمال حكمته» وعلمه» وخلقه» وعموم مشيئته. 


أما التفسير الثانى: فهو إنكار الحكمةء وحكمة الله جل وعلا ثابتة 
بالكتاب والسنة وبإجماع السلفء واسم الله (الحكيم) مشتمل على صفة 
الحكمة. فإنه جل وعلا حكيم؛ بمعنى: حاكم. وحكيم؛ بمعنى: 
مَحْكم للأمورء وحكيم؛ بمعنى: أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة 
تفسيرات لاسم الله (الحكيم). وكلها صحيحة؛ وكلها يستحقها الله جل 
وعلاء فإنه جل وعلا حكيم؛ بمعنى: حاكم» وحكيم؛ بمعنى: محكم. 
كما قال: #2 كنك أَعَكنّ اينم * [هود: »]١‏ وقال: #إمًا تر فى حَلْقَ 
تمن ين تَعَوُيْ4 [الملك: *] لأجل إحكامه. وقال 4 أيضاً: طثْلٍ 
أنظروأ مادًا فى الْسَّمْوتٍ والْأرّضٍ4 [يونس: 6٠١١‏ ونحو ذلك من دليل إحكامه 
جل وعلا لما خلق» والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله 
جل وعلا تفسّر كما تقدم بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة 
للغايات المحمودة منها؛ ولهذا قال أهل السنة والجماعة. أهل الآثر 
الفقهاء بالكتاب والسنة: إن أفعال الله جل وعلا لل وكل فعل 
يفعله الله جل وعلا فله علة من أجلها فعلء وهذه العلة هي حكمته يِه 
فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل» وهذا أنكره المعتزلة؛ لأنهم 
قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال الله جل وعلا 
ليست مرتبطة بالحكم» وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن بالله 
جل وعلاء ولهذا أورد الشيخ كُدَنْهُ هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيد. 


614 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وتحقيق كمال التوحيد أن توفن بالحكمة البالغة لله جل وعلاء ومن نمى 
الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع. قد انتفى عنه كمال توحيده؛ لأن 
بدعته شنيعة» وكل البدع تنفِي كمال التوحيد» ومنها ما ينفي أصل 
التوحيد. 


والتفسير الثالث فى ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق: ظن السوء بالله 
جل وعلا: أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله كَل وأن الله جل وعلا 
ذلك الدكنة هذا ظن سوء بالله جل وعلا. ولهذا كان من براهين 
النبوات عند أهل السنة: أنه لم بذع اعون النبوة وهو كاذب فى دعواهء 
إلا ويخذل ويضمحل أمره. ومن براهينها: انكل تبي قاد إنه مرسل 
من عنلد الله جل وعلا يد بالآيات والسينات6 ولضر غلن عذوه» وجعِل 
قي وأهل دينه في عزة على من سواهمء كما قال جل وعله : إن 
نَنَصْرُ رُسْلنَا وَل َامَنْوأ في يز لديا ووم يفوم الْأتّهددُ [غافر: 
»]|6١‏ وقال جل وعلا: #وَلْقَدٌ سَبَقَتَ 54 لعبَادنا لْمَرْسَلِتَ | 1 طش 
موود 7 وَإِنَّ ندا لخ الْعَنِبوْنَ* [الصافات: -11١‏ 21178 فظن أهل 
الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل» وأنهم إذا بذلوا في إطفاء ذلك 
الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموه فإنه سينتهي» وهذا مع 
كونه عملاً محرماً لما يشتمل عليه من الظلمء فإنه أيضاً سوء ظن بالله 
جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس» الله جل وعلا ناصر رسلهء والله جل 
وعلا ناصر عباده المؤمنين» لكن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بعدم 
النصرة والظهور زمناً طويلاً قد يبلغ مئات السنين» كما حصل في قصة 
نوح ظَكلةُ فلت فيه ألفَ سََةٍ إلا ميت َم [العنكبوت: »]١4‏ ثم 
بعد ذلك نصره الله جل وعلاء وهذا الظن السيئ يحصل كما ذكر ابن 
القيم من كثير من أهل الصلاح» بل من كثير من الناس» بل قد يحصل 


اك ير ليهو ةذهو 00-2 2 1 سسا مج ساس مي معلا ببحة 
البَابُ الثَّامنُ وَالخَمْسُون: بَابُ قولٍ الله تعَال: ( يَظْنُوب بِآلَّه عير ألْحَقّ طن للهيّة...> 


6ه اه جب 
من بعض المنتسبين إلى العلم» وسبب حدوث ذلك الظن السيئ في 
القلوب: عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من 
الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات . 

فالمسألة متّصل بعضها ببعضء. فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا 
به شرعاً فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل 
جلاله» وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب . 


© ولهذا يجب على المؤمن أن يتحرز كثيراً» وأن يحترس من سوء 
الظن بالله جل وعلاء فإن بعض الناس قد ينال الشيء فيرى أنه يستحق 
أكثر منه» وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق 
ذلك الشيءء أو أن الذي ينبغي أن يصاب به هو غيره» فينظر إلى 
فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام. ول متخ ببسل 
باطناً وظاهراً من ذلك» فكثيرون قد يَسِلَّمُون ظاهراًء ولكن في الباطن 
يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية» واعتقاد السوء؛ ولهذا قال جل وعلا في 
الآية التي في صدر الباب: (#يَظُنُو يله عَيْرَ ألْحَقّ4 [آل عمران: 154]) 
والظن محله القلب؛ فلهذا يجب على المؤمن أن يخلّص قلبه من كل 
ظنْ بالله غير الحق» وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا وصفاتهء وأن 
يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله.» حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله جل 
جلاله هو الحق» وأن فعله حق» حتى ولو كان في أعظم خطبء ولو 
أصيب بأكبر مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعتقد أن فيما أصابه 
حكمة. لتمام ملك الله جل وعلا وحكمته. وأنه يتصرف في خلقه كيف 
يشاءء وأن العباد مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم.ء والله جل وعلا 
يستحق الإجلال والتعظيم» فخلّص قلبك أيها المسلم» وخاصة طالب 
العلم من كل ظن سوء بالله جل وعلاء فلا تظئن في أمر قدَّر الله 
وجوده أن غيره أفضل منهء وأن عدم حصوله أصلح. ولا في أمر 
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حدبع | 1١‏ أو 


قدّر الله عدم كونه أن وجوده أولى» فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل 
وعلاء ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي كَل : «إياكم والحسد.ء 
فإنه يأكل الحسنات. كما تأكل النار الحطب""'': سبب ذلك: أن 
الحاسد ظَنَّ أن من أعطاه الله جل وعلا هذه النعمة فإنه لا يستحقهاء 
كمد وتمنى زوالها عنه. فصار في ظَنْ سوءٍ بالله جل وعلاء فلهذا 
أكل ظنه حسناته» كما أكلت النار الحطب. 

نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من أن نظن بالله جل وعلا غير 
الحقء ونسأله أن يجعلنا من المعظمين له» ومن المجلين لأمره ونهيه: 


)57١١( أخرجه أبو داود (5407) من حديث أبي هريرة وه وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 


من حديث أنس ليه . 


البَّابُ التّاسعٌ وَالخَمْسُون: بَابُ مَا حَاءَ في مُنْكرِي القَدَر 


وَكَالَ ابن عْمَرٌ: وَالذِي تن 8 7 بيده لو كان لأحَدِجِمْ مثل أحَدٍ 
ا ثم أَنْمْقَه نفقه في سيل الله ما منه يخي يَؤّمِنَ بِالقَدَر. 


َ ل بقول ابي علد : 0 أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلائَكْتِهِ: وَكته 


وَرَسَلِهِ وَالِيوم الآخِرء وَنَؤْمنَ بِالقَدَرٍ خيره وَشْروا رَوَاه ملم 
َع عابي الصَايتٍ أله قل لاه با بتي َي إنذك لَنْ تجذ طَعْمَ 
الإمَانٍ حَتَى َعَم أن م 00 بُخْط ك. وَمَا أَحْطَك لَمْ يكُنْ 


_- 


الضيككة نينت رسول الله كله رقو من ول مَا خَلَقَ الله القَلَمَء كََالَ 


اديب ص © ب 


لَهُ: اكْتْبْء فَقَالَ: رَبٌ وَمَاذَا أَكثْبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ مَقَادِيرَ كل شَىءٍ حَنَّى 


و 1 2 
َقُوم الساعة)» . 
60 م 4 ُْ 0 اه 7 سس 6 سي تت 00 ه 2 كه 
با بَْيَ سَمِعْتُ رَسُولَ الل يلل يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ 


وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمّدَ: (إِنَّ أَوَلَ مَا خَلَّقَ الله تَعَالى القَّلَّمَء فَقَالَ لَه 
انك فَجَرَى في تلك الساعَةٍ بمَا هو كاي ين إلى يوم القِيَامَةِ)9" . 


سس 


دفي رِدَاء لاسن وهب : قال ل رول الله عَكلِد : «َمَنْ لم يَؤمِنْ بالقدَر 


)010( أخرجه مسلم (8). 

(0) أخرجه أبو داود »)57٠0١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 0١/١(‏ رقم ,)١١١‏ 
والطبراني في «الأوسط) (559/5 رقم 5714). 

(6) أخرجه أحمد ١1/0(‏ رقم 240571700 والترمذي .)77١94 .7١55(‏ والضياء في 
«المختارة» (8/ "06٠١‏ رقم 571). 

(5:) أخرجه ابن وهب في «القدر» ١١١/١(‏ رقم 58). 
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ا 2222 هس ده الس 0س 
وَفِي «المُسْنَد0”'' و«السّئَن)"”" عَن ابن الدَيْلّمِي”" قَالَ: أَنَيِتْ 
م في سي شيء بن القثر نئي بديء لقلا 
هِبَهُ مِنْ قَلِي . كَمَالَ : لو أَنْمَقْتَ ت مِثْل أحَدٍ ذَهَبا مَا قَبِلَهُ الله منك حَتَى 
ُؤْصنَ يبالقائرء وَتَعْلَم 1 مَا أَصَابَك لَمْ كن يُخْطِيَكء وَمَا أَخْطَاك آ: 
كن للضم لك ول بت عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَحَنْتَ مِنْ أَمْلٍ النارء قال : 
أت تبت غيل الله 0 مسعود. وَحَذْيْفَةٌ بن نّ اليّمان» وريد بن َّ ثابتِ» فكلهم 
حَدَئَنِي بمثل ذُلِكَ عَنٍ النَِّيَ كله. حَدِيثٌ صَحِيعٌ رَوَاهُ الحَاكِمُ في 


يوي 11 


ص جو صا بي 


صا ست 


يننا 


فيه مسائل : 
الأولى: بيان فرض الايمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الايمان به. 


الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الاخبار أن أحدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


السابعة: براءته كيد ممن لم يؤمن به 
الثامنة: عادة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


.)115849 «مسند أحمد» (6/ 187 رقم‎ )١( 

(؟1) (١‏ سئن أبي داود) (2.)556989 وااسئن ن أبن ماجه») (/الا) . 

فر هو . أبو بشر غبل الله بن فيروز الديلمي». أخو الضحاك» ثقَة ثقة من كبار التابعين. 
وذكره بعضهم فى الصحابة» كان يسكن بيت المقدسء. انظر: «تهذيب التهذيب» 
.)7١7 /65(‏ و«الثقات» لابن حبان (757/0). 

(4:) «مستدرك الحاكم) (55/0) إلا أنه مغاير له في اللفظ وكذا هو من حديث 
ابن عباس وها . 


البَابُ التَّاسعٌ وَالخَمُسُون: بَابُ مَا حَاءَ في مُنْكرِي القَدَرِ 
- - ا 4 آذه إى حت 


التاسعة: أن العلماء أجابوه 9 بما يزيل شبهته ؟ وذلك أنهم نسبوا 
الكلام إلى رسول الله عَكَِبَدَ فقط . 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في مُنْكري القدّر) . 

« ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن إنكار القدر سوء ظن بالله جل 
وعلا ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. 

© ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهى: أن الإيمان بالقدر واجب» 
ولذيك ترغيه السب حت رزين بالندر» وإنكار اناري ع 
وعلا ينافي أصل التوحيدء كما قال ابن عباس .ر#ا: القدر نظام 
التوحيد»ء فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيذه ان يعنى : أن الإيمان 
القدو.هو النعاء» اق« البيلك الذى تجمع وتل 5ه 1 5 
حتى يقوم عقدها في القلب». فمن كذب بالقدر يكون قد قطع السلك. 
فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيدء وهذا ظاهر؛ فإن أصل الإيمان أن 
يؤمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدرء كما ذكر ذلك الشيخ في 
حديث ابن عمر وها . 

والقدر في اللغة هو: التقدير كما هو معروف» وهو وضع الشيء 
على نحو ما بما يريده واضعهء يقال: قذر الشىء تقديوراء وقدره 
ل وفي العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر 
هو علم الله السابق بالأشياءء وكتابته لها في اللوح المحفوظ. 
وعموم مشيئته جل وعلا وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (؟/ 810 رقم 555)» واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السئة» (5/ 57١‏ رقم »)١555‏ والفريابي في «القدر) (ص59١‏ رقم .)5١5‏ 


(') انظر: «لسان العرب» (65/ 17/5). 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل مراتب القدر الأربع. فالإيمان 
بالقدر على أربع مراتب» وهذه المراتب على درجتين : 

الدرجة الأولى: ما يسبق وقوع المقدّرء وذلك مرتبتان: 

الأولى : الإيمان بالعلم السابق. 

والثانية: الإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الأشياءء كما قال كَل : 
«إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة)"'". فقوله: «قدّر مقادير الخلق»؛ يعني: كتبها. 

والدرجة الثانية: ما يقارن وقوع المقدّرء فهذا له مرتبتان: 

المرتبة الأولى: هي مرتبة عموم المشيئة؛ فإن الله جل وعلا ما 
شاءه كان وما لم يشأ لم يكن» والعبد لا يشاء شيئا إلا إذا كان الله 
حل وضلة اق ادوع تكما “قال اقغاتي اونا تقاكوة 1ل أن لكام آله 
إِنَّ ألَهَ كن عَلِيمًا حكيما» [الإنسان: 0 وقال: وما مَتَامُونَ إلا أن 
هَنَءُ أسَّهُ رَبّ الْعْلَمِيَ* [التكوير: 79]» فمشيئة العبد تابعة لمشيعة الله 
جل وعلا . 

المرتبة الشانية: وهى الإيمان بأن الله جل وعلا خالقٌ لكل شىء. 
للأعيان وللصفات الى اتقوة بالأعيان» أما الأعيان والذوات فإن الله 
جل وعلا خالقها باتفاق أهل الإسلام؛ يعني: الله جل وعلا هو الخالق 
للإنسان وللحيوان» وللسماء وللأآرض. وكذلك الإيمان بأن الصففات 
التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لهاء ومن ذلك: 
أفعال العباد» ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلاء قال تعالى : 
#أنّهُ حَيقُ كل عَيْء» [الزمر: 2177 وكلمة 9شَىْءِ» تعرّف بأنها ما 
يصح أن يعلم» فكل ما يصح أن يعلم يقال عنه: شيء؛ فلهذا يدخل 


010 أخرجه مسلم (2)757507, من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 


البَابٌ التَّاسعُ وَالحَمُسُون: بَابَ مَا حاءَ في مُتُكري القَدَرِ 5 


في عموم قوله: #«ألَّهُ خَنِقُ كل شَىْء» [الزمر: 17] العباد. و 
العباد» فهذه أربع مراتب. وإنكار القدر الذي بَوّب عليه الشيخ كآ 
يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه المراتب» ولا يقال عن أحد: 5 
مؤمن بالقدر إلا إذا سلَّم بها جميعاً؛ لدلالة النصوص على ذلك. 

فمن منكري القدر: القدرية الغلاة» وهم نفاة القدر الذين أنكروا 
العلم السابق» فهؤلاء كفار ينافي فعلهم أصل التوحيدء فمن أنكر العلم 
السابق» فقد أنكر القدر إنكاراً انتفى معه أصل التوحيدء وكذلك من 
ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها 
مناف لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان. 

وأما إنكار المرتبتين الأخيرتين: عموم المشيئة» وعموم الخلق. 
كإنكار عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهمء فإنه 
ينافي كمال التوحيد ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام 
بذلك» وإن يُدّعوا وضللوا بسببه. 

فإنكار القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة. 
وميه نا يعن كوف نز للك .و يكو فاقيا الكمال الترحيةة بهذا هر عله 
هذا الباب بكتاب التوحيد. 

قوله: (وَقَالَ ابنُ عُمَرَه وَالذِي نَفْسُ ابن عُمَرَ بِيدِهِ لَْ كَانَ لأحَدِجِم مِثْل 
أَحدٍ دبا ثم أَنَْقَهُ ف سَبِيلٍ الله مَا قَِلَهُ الله مِنْهُ حَنّى يُؤْمِنَ بالقَدرِ). 

إنما كان كذلك لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من مسلمء إذ الإسلام 
شرط في صحة قبول الأعمال» ومن أنكر القدر ولم يؤمن بالقدرء فإنه 
ليكو سلما قاذ يقل :مه عمل إذا ولو القع مدل اجن ذهيا » سند 
يؤمن بالقدر. 

قوله: (ثُمّ استَدّل بقول النّبِيّ يلد «الإِيمَانٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَتِهِ؛ 
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وَكُتبهِء وَرْسْلِهء وَاليَؤم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقَّدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرُِ): وفي قوله: 
(«نَؤْمِنَ بالقَدَرِ خَبْرهِ وَشَروا): دليل على أن القدر منه ما هو خيرء 
ومنه ما هو شر؛ أي: خير بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم. 
فالمكلف قد يكون عليه قدر هو بالإضافة إليه خيرء وقد يكون عليه 
قدر بالإضافة إليه شرء وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلاء فالله جل 
وعلا أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة لحكمته العظيمة؛ فلهذا جاء فى 
الحديث أن النبى كلل قال فى ثنائه على ربه: «والشر ليس إليك)0"©, 
فالة جل روغلا لبس في فعله شين الالشين بجا بيضاك لاتجيد نذا 
اضيب لين يمقي المي ابر بالقيدة: لك آنا بالكمية النعن. ابل انوي 
غير نيا مرانكا: للجكية ا عجن روظان "الا لقف بزالله ل اله وبر 
كلة. 


قوله: (وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَامِتٍ أَنّهُ قَالَ لانو يا بُنيّ إنْكَ لَن تجذ طغم 
الإِيمَانٍ حَنّى تَعْلّمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكنْ لِيُخْطِنَكَء وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكَنْ 
ليُصِيبَك) . 


هذا لأن القضاء والقدر قد فُرِعَ منه؛ يعني: تقدير الأمر قد فرع منه. 
والله جل وعلا قد قدّر الأشياء وقدّر أسبابهاء فالسبب الذي سيفعله 
المختار من عباد الله مقدّرء كما أن نتيجته مقدرة» ومن الايمان بالقدر : 
الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختارأء وأنك لست مجبوراًء فالقول 
بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر إيمان معه 
الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر؛ لأن التكليف وقع بذلك. 


والحبرية طائفتان : طائفة غلاة. وهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين 
يقولون: إن العبد كالريشة في مهب الريح» وحركاته حركات 


البَابُ التَّاسعٌ وَالخَمْسُون: بَابُ مَا حاءَ في مُتُكري القَدَرِ 
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اضطرارية» وطائفة ليست بالغلاة» وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون 
بالجبر في الباطن» وبالاختيار في الظاهرء ويقولون: إن العبد في الفعل 
الذي فعله محلا لفعل الله جل وعلا فيمْعَل به. فيكون هو محلا للفعل. 
ويضاف الفعل إليه على جهة الكسبء على ما هو معروف في موضعه 
من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. ْ 

قوله: (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُول: «إِنَّ أَوَلَ ما خَلَقَ الله القَلَمَء فَقَال لَهُ: 
اكثَّبْء فَقَال: رَبٌ وَمَاذَا أكَنبُ؟ قَال: اكُثبْ مَقَادِيرَ كَل شيء حَنّى تَقُومَ 
السَاعة») . 

هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة» وقوله: ((إنَّ أَوّلَ ما خَلَّقَ الله 
القَلَمَ). معناه على الصحيح عند المحققين: أنه حين خلق الله القلمء 
ف(9]زل4) اهنا طرف .تمعن حين و(« إنَ)) اسهها فتجير الغا 
محذوفء إنه أول ما خلق الله القلمء (١تَقَالَ‏ لَّهُ: اكثب)»)؛ يعني: حين 
خلق الله القلم قال له: («اكثْبٌ)»)», فيكون قول: اكتب. هذا من جهة 
الظرفية؛ يعني: حين خلق الله القلم قال له: (<اكثبٍ)). 

وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم» كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح : «قدر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 0 عرشه 
على الماء)"©. فقوله ككِْ: («إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَّقَ الله القَّلَّمَء فَقَالَ لَه 
اكثث)) يدل على أنه حين خلق الله القلم قال له: -- والكتابة 
كاضق بعل الخلق با قير ة» وول الخد ميف القاقى على أن العرتن كان 
تابنا روا لما كان سانقا أنقيا 4..ولهذا فالقول الصحيح: أن العرش 
مخلوق قبل القلم. ٠‏ كما قال ابن القيم 25 2 في «النونية» : 


.)05١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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والنّاسْ مُخْتَلِفُونَ في القَلّم الذي كَيِبَ القَضٌَّ به مِنَ الدَيّانِ 
مَل كَانَ قَبْلَ العَرْشٍ أو هو و بَعْدَهُ | قَوْلَانِ عِنْدَ أبي العلا الهَمَذَانِي 
والحَقٌ أَنَّ العرشه , شن قَبْلُ ل أنه قَبْلَ الكِتَابَةٍ كَانَ ذا أرْكَان”) 
إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الإيمان بالقدر. 


.)7170/١( «النونية» مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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بَابٌ مَا حَاءَ في المُصَوْرِينَ 
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الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية: التنبيه على العلة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛؟ لقوله: 
(«وَمَنْ أَظْلَمْ عِمّنْ ذَّمَبَ يَخْلْقُ كَخَلْقِي)). 

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: كليختا ذَرَةٌ أو 
حك أو شَعِيرَة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسأ يعذب بها المصور في 
م 

السادسة: أنه يكلف أن ع فيها الروح. 

السابعة: الأمر ا وجدت . 


> © 29060 مي 


هذا (بَابَ مَا جَاءَ في المُصَوْرِينَ) والمصوّرون جمع تصحيح للمصوّرء 
والمصور هو: الذي يقوم بالتصويرء والتصوير معناه: التشكيل» تشكيل 
الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي من حيوان» 
أو نبات» أو جمادء أو سماء» أو أرضء» فكل هذا يقال له: مصورء 
إذا كان يُشْكل بيده شيئاً على هيئة صورة معروفة» هذا من حيث 
المعنى» ا الله -. 

قوله: (بَابٌ ما جَاءَ ذ في المُصَوَرِينَ)؛ يعني : من الوعيدء ومن 
الأحاديث التي فيها أنهم 58 أنفسهم أنداداً لله جل وعلا . 

« ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هو ألا يُجِعَل لله ند فيما 
يستحقه جل وعلاء والتصوير: تنديد. من جهة أن المصور جعل فعله نداً 
لفعل الله جل وعلا؛ ولهذا يدخل الرضا بصنيع المصور في قول الله جل 
وعلا: إلا جَجَمَلُوا يِه أتدادًا وَأَنسمَ تَعَلَمُوَ4 [البقرة: ؟7]؛ إذ ذلك 


هَُ 
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حقيقته أنه جَعَل هذا المصور شريكاً لله جل وعلا في هذه الصفة» مع 
أن تصويره ناقص وتصوير الله جل وعلا على جهة الكمال» لكن من 
جهة الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصوّراًء والله جل وعلا هو الذي 
ينفرد بتصوير المخلوقات كما يشاء»ء كان من كمال التوحيد أن لا 
يُرْضَى بالتصويرء وأن لا يفعل أحد هذا الشيء؛ لأن ذلك لله 
جل وعلاء فالتصوير من حيث الفعل منافيٍ لكمال التوحيد» وهذا هو 
مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. 

« والمناسبة الثانية له: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله 
جل وعلا والشرك ووسائله يجب وَصْدَّها وعَلْقُ الباب؛ لأنها تفضي 
بالناس إلى الإشراك» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 0 

الأولى: جهة المضاهاة بخلق الله. والتمثل بخلق الله جل وعلا 
ويصفته وأسمه. 

الثانية: أنه وسيلة للإشراك» نعم قد لا يُشْرَك بالصورة المعينة التي 
عُهِلتء ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل 
الإشراك؛ فإن شرك كثير من المشركين كان من جهة الصورء. فكان من 
تحقيق التوحيد ألا تَقَنَّ الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل 
المشركين في عباداتهم . 

قوله: (عن أ هْرَيْرةَ 5؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلد «قَالَ الله تعالى: وَمَنْ 
شَعِيرَةٌ». أخرّجاة) . 

هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل» أما المعنى فهو قوله: (١«وَمَنْ‏ 
َظْلَمُ مِمّنْ ذَهَّبَ َخْلْقُ كَخَلْقِي)). فسبب الظلم أن العبد اعتدى» فأراد 
أن يخلق كخلق الله جل وعلاء والمقصود بذلك: أن يصور كتصوير الله 
جل وعلا لخلقه . 


التتمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح من م 7 م 1 


ثم قال معجراً: «مَليَخْلُقُوا ذَرَهَ أو لِيَخْلْقُوا خنة أر لتحلفوا 
شَعِيرَة)). معلوم اننال وهي واحدة الذرء صغار النمل من أصغر 
المخلوقات. وحبة الحنطة» أو حبة البرء أو حبة الأرزء يمكن أن 
تَصَنّع الي الح يا ا بات ا ال 
0 تَصَنَّع شكلاً وأن تصور شكلاًء لكن يعجز أن يجعل فيها 
0 عحب البو» از الشتعيرة أو الأوزة أو 'تعفو.ذللف مها 
ممه الله يفيت اذا وضع في الأرض» أما ما صنعه المخلوق فإنه لا 
تكون فيه حياة» فالأرز الصناعي الذي يؤكلء لو رَمِي في الأرض لما 
خرج منه ساق» ولما خرج له جذرء ولما كانت منه حياة» وأما الذي 
يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي أُودِعَ فيه سر حياة ذلك الجنس 
من المخلوقات؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه 
التعجيز» فالذي يخلق كخلق الله جل وعلا هذا من جهة ظنه» أما من 
جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله؛ ولهذا صار ذلك مشبها نفسه 
بالله جل وعلا فصار أظلم الخلق . 
استدل ‏ مواهان وقيره ين نات يكو له : دار لتشلفوااخية أو 
ماقرا ا ا 0 


محره'' ١‏ أنه 0 الحبة والشعيرة. قالوا: فتصوير الأشجار وتصوير 


وجمهور العلماء على خلاف ذلك» وأن الأمر في ذلك للتعجيز. 
وليس لجهة 0 ولهذا قال في الحديث الذي بعذله: («مَنْ صَوَرَ 
ور في الدّنْيًا 56 أَنْ يَنفْحَ فيها الرّوحَ» وَل كك فلما قال: 


مث 
ص 
ان مه 


0010 انظر: لاشرح النووي على صحيح مسلم» (8١1/١ة).‏ واتفمسير ير القرطبي» /١(‏ 
.)١1١‏ 
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(«كُلَّفَ أَنْ يَشُّحَ فِيهًا الرُوحَ»). علمنا أن النهي في التصوير كان منصباً 
على ما فيه روح؛ يعني: على ما حياته بحلول الروح فيه» أما ما حياته 
بالنماء كالمزروعات والأشجار ونحوهاء فليس داخلا في ذلك. 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ دنا أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «أَشَدّ الئاس عَذَاباً 
يَوْمَ القِيَامَةٍ الذين يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله) . 

هذا فيه تنبيه على العلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله جل 
وعلا وهي إحدى العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير» فالتصوير 
خَُرّمَ وصار صاحبه من أشد الناس عذاباً لأجل أنه يضاهي بخلق الله 
جل وعلا ولأن الصورة وسيلة للشرك. 

والمضاهاة بخلق الله جل وعلا التى رُتَبَ عليها أن يكون فاعلها 
قد الثاتى عذانا يوم القيامة»: عند صير مين العلماء محدزلة علن 
المضاهاة التى تكون كفراً؛ لأن المضاهاة فى التصوير يكون كفراً فى 
حالتين : ١ ١‏ ْ 

الحالة الأولى: أن يصوّر صنماً ليُعبدء أو يصور إللهاً ليُعبدء كأن 
يصور لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى المسيح» أو يصور 
أم المسيح ونحو ذلك» فتصوير ما يعبد من دون الله جل وعلا مع العلم 
بأنه يعبد هذا كفر بالله جل وعلا؛ لأنه صوّر وثناً ليعبد» وهو يعلم أنه 
يعبد» فيكون شركاً أكبر وكفراً بالله جل وعلا. 

والحالة الثانية: أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله 
جل وعلا فيقول: هذه أحسن من خلق الله؛ أو أنا فُقْت في خلقي 
وتصويري ما فعل الله جل وعلا فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله 
جل جلاله» وهذا هو الذي حُمِلَ عليه هذا الحديث وهو قوله: (١أَشَدُ‏ 
النّاسٍ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةٍ الذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله)). وأما المضاهاة 
بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة» كالذي يرسم بيده» أو ينحت 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


حي أ 
التمثال» أو ينحت الصورة مما لا يدخل في الحالتين السابقتين فهو 
كبيرة من الكبائر» وصاحبها ملعون ومتوعّد بالنار. ' 

قوله: (وَلَهُمَا عَنِ ابن عَبّاسِه سَمِعْتْ وَسُولَ الله يل يَقُول: «كل مُصَوْرٍ 
في النَاِ يجِعل لَهُ بكُل صُورَةٍ صَوْرَهَا نفس يُعذّبُ بها في جَهَنّم») . 

قوله : (١تفْسنٌ))‏ أفاد أن ذلك التصبرين ولع لشي ء تحله النفس» وهو 
الحيوانات أو الآدمي؛ ولهذا كان الوعيد منصبًاً على ذلك . 

(«كُلٌ مصّور في النَارِه): هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر . 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعاً: «مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ في الذُنْيَا كُلَفَ أَنْ يَنفُمَ فِيهًا 
الرُوحَء وَلَئِسَ بنافخ») ؛ لآن الروح إنما هي من أمر الله جل وعلا. 

6 (ولِمْسلِم عن أب الهيَاج قَالَه قَالَ لي علي: ألا أبعَفْكَ على ما بَعنَنِي 

عَلَيْهِ وَسُول الله يده أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلا طْمَسْتَهَاء ولا قَبْراً مُشْرفاً إلا سَوَيْتَهُ) . 

في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصويرء 
وهي أنه وسيلة من وسائل الشركء. ووجه الاستدلال من هذا الحديث : 
أنه قرن بين الصورة والقبر المُشْرف في وجوب إزالتهماء وبقاء القبر 
المشرف وسيلة من وسائل الشركء» وكذلك للاقتران» وبقاء الصورة 
أيضاً وسيلة من وسائل الشرك» فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علياً 
أن لا يدع صورة إلا طمسها؛ لأن الصور من وسائل الشركء وأن لا 
يدع قبراً مشرفاً إلا سواه؛ لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها 
وذلك من وسائل الشرك . 

وهناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى» 
من جهة التصوير الحديث الذي يكون بالآلات كالتصوير بالكاميرات 
المختلفة أو بالفنديو أو التلفزيوث: أو انيدو ذلك 


3 ه 
البَابُ الحَادِي وَالسَتُونه بَابُ مَا حباءَ في كَثْرَةٍ الحَلِقٍِ 


© 
بَابِ مَا حَباءَ في كثرة الحَلِفٍ 


وقول الله تعالى : # واحفظوا يكم» [المائدة: 89]. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله به يَقُولُ: «الحَلِفُ 
لف عط للكَنْب) | أجل . 

وَعَنْ سَلْمَانَ أنَّ رَسُولٌ الله يكل كَالَّ: تَلانةٌ لَا يُكَلَمُهُمْ اك 0 
مُرَكَيِهِمْ» وَلَهُمْ عَذَاتٌ يم أَشَيْمِطٌ”" زانء وَعَايْلٌ مُسْتَكُبِرٌ ل 
جَعَل الله لله بضاعته., لا يَشْكَر ي إلا بِيَمِيِئِد وَلَا يَبِيعٌ إلا بِيمِينِه). رَوَاه 
الطبرّاني بِسَنَدٍ صَحِبح ' 

في الصّحِبح عَنْ ِْرَا بْنٍ حصَيْنٍ ف ضِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
اخيرٌ مي كَرْنِيء م الذِينَ يلوه ل لل :ل مغرلا فلا 
أذْرِي كر بد قن م نَبْن أو ثلاث 4 إن بَعْدكم ‏ قوماً يَسْهَدُون وَلَا 
يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونونَ ول يَؤْتَمَنُونَ و وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَدُ فِيهم 
مه 

فيه عنٍ ابن ار أ الي كل قَالَ : اخير النَّاسٍ قَرْنِيء ثم ث0 

0 نّم الذينَ يَلُوتَهُمْ ثم يَجيء قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ 


وَيَمِينه شَهَادَتَهُ) . 


.)١1505( ومسلم‎ »)75١81( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) تصغير أشمطء ويأتي معناه في قول الشارح حفظه الله . 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبيرا ١51/5(‏ رقم )١‏ و«الأوسط) (6/ 351 رقم 
/الاهة). 

(5) أخرجه البخاري »)7550١(‏ ومسلم (10176). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبع امن أو 


وَثَالَ إبرَاهِيمٌ: كَانُوا يَصْرِبُوَنَا عَلَى الشَهَادٍَ وَالعَهْدِ وََحْنُ صِغَار'". 
فيه مسائل : 

الأولى: الوصية بحفظ الأيّمان. 

الشانية: الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للبركة. 

الثالئة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة: ثناؤه َكلِةِ على القرون الثلاثة أو الأربعة». وذكر ما يحدث 

بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يَشهدون ولا يستشهدون. 
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


ندب ٠‏ طاصايبت راصي ريات ب ناويات 
اا 1 اا و وي 0 وا وي 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ). ومن الظاهر والبيّن أن القلب 
المعظّم لله جل جلاله الذي إذا ذَكِرَ الله وَجِلَ قلبه أنه لا يكثر الحلف. 
لأن كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد» فإن من كُمَل التوحيد في 
قلبه» أو قارب الكمال لا يجعل الله جل وعلا عُرضة لأيمانه» فالذي 
إذا تكلم تكلم بالحلف. وإذا باع باع بالحلف,. وإذا اشترى اشترى 
بالحلف ونحو ذلكء لم يُعظُم التعظيم الواجب لله جل وعلاء فإن 
الواجب على العبد أن يعظّم الله جل وعلا وأن لا يكثر اليمين. 

والمقصود باليمين والحلف هنا: اليمين المعقودة التى عقدها 
اناه ابا ل مي انه مسر صا ان اواك 


.)707( أخرجه البخاري (56917)» ومسلم‎ )١( 


0 ه 
البَابُ الحَادِي وَالسَتُون: بَابُ مَا حاءَ في كَدُرَةٍ الحَلِيٍِ 


ع اكزفركت د 
والبستجة: ان سافن الفوقه لبا تهير نيمي كترة | 
الإكرام ونحوه بلغو اليمين. 

ه فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ وهي: أن تحقيق 
التوحيد وكمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف» فكثرة الحلف منافية 
لكمال التوحيد» والحلف كما ذكرنا هو تأكيد الأمر بمعظمء وهو الله 
جل جلاله . فمن أكُد وعقد اليمين بالله جل وعلا وأكثر من ذلك» فإنه 
لذ يكوة متغطنا حا ناذله: إذ اله 8 بحب أن نضَان أضيف 
ويْصَان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك وكثرة 
موعن الات تبوا سس كن مد لذن العد ع ولهذا أمر الله جل 
وعلا بحفظ اليمينء فقال: (#واأحمظواً ينك * [المائدة: 89]) وهذا 
الأمر للوجوب؛ لآنه وسيلة تحدس نيم الله جل وعلا وتحقيق كمال 
التوحيد فقوله: (#وَاحَمَظُوا أَيِمَنَكم4) فيه إيجاب لأن يحفظ العبد 
يمينه» فلا يحلف عاقداً اليمين إلا على أمر شرعي بَيّنء أما أن يحلف 
دائماً» ويجعل الله جل وعلا في يمينه» فهذا ليس من تعظيم أسماء الله 
جل جلاله . 

قوله: (عَنْ أي هُرَيْرَةَ دَلنه قَالَه سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «الحَلِفُ 


00 


سد ذلة: انه نوع عقوبة» فإن هذا الذي يبيع بالحلف فإنه تنقق 
سلعته» ولكن كسبه د بمحَق؛ لأن محق الكسب يكون نوع عقوبة لأجل 
أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله جل وعلا. 
قوله: (وَعَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ الله كَكنِةِ قَال: «ثّلاتة لا يُكَلْمُهُمُ الله وَل 
ركه ؛ وَلْهُمْ عَذَابُ َلِيمُ : أُشَيْمط زَانِ») . 
يعني : من شَمّطه الشيب إذا خالطه» وقلبه متعلق بالزنى والعياذ بالله, 
فإنه ليس عنده من الدواعي للزنى ما يجعله يقبل عليه» كحال من كان 


التُمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


شاباً» فهو قد وخطه الشيب» فيكون إذاً في قلبه حب المعصية» وليست 
عيالةغنة الشهوة» برنهدا كان من امل هذا الوعيد العظيم بألا 
يكلمه الله ولا يزكيهء وله عذاب أليم. 

قوله: («وَعَائْل مُسْنَكَيرٌ»)؛ هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول. 
فإن الامتكنان كما قال العلماء يكون استكبارا للذاك» ويكون استكارا 
للصفات . 

فإذا كان استكباراً للصفات فهذا محرمء ولكنه أهون. كمن يكون ذا 
جاه ورفعةء فيتكبر لأجل ما له من الجاه والرفعة» فهذا لا يجوزء لكن 
عنده ما يُوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتكبر أو الاستكبار»ء أو يكون 
ذا مال» أو يكون ذا جمالء» أو يكون ذا سمعةء. ونحو ذلكء. فعنله 
سبب يجعله يتكبرء وهذا يكثر في أهل الغنى» فإن كثيراً من أهل الغنى 
يكون عندهم نوع تكبر على الفقراء» أو من ليس من أهل الغنى» فهذا 
عنده وصف جعله يتكبر لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات بألا 
يكون عنده صفة تجعله متكبراًء وهذا هو النوع الأول» وهو استكبار 
للذات يرى نفسه كبيراً» ويتعاظم» وهو ليس عنده شيء من الصفات 
تجعله كذلكء» فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة» ويدخل فى 
هذا الحديث: («وَعَايِلٌ مُسْتَكبرٌ)) ؛ لآن العائل ‏ وهو الفقير الكثير 
العيال - ليس عنده من الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده» أو 
لأجل تلك الصفاتء أو يكون ثُمَّ فتنة عنده. إلا لما قام في نفسه 
الشئةة من الكت 

قوله: («وَرَجُلُ جَعَلَ الله بضاعتّةء لا يَشْتَري إلا بِيَمِينِهِء وَلّا يَبِيمُ إلا 


بيَمينه») 5 


هذا موطن الشاهد من الحديث. وهو ظاهر فى أنه مذموم. وأنه 
صاحب كبيرة؛ لأنه جعل اللَهَ بضاعته» يبيع باليمين» ويشتري باليمين» 


3 ه 
البَابٌ الحَادِي وَالسشتّون: بَابٌ مَا حَباءَ في كَنْرَةٍ الحَلِفٍ 
مهن نأي حح 


وهذا لا يجامع كمال التوحيدء بل لا يجامع تعظيم الله جل وعلا 
التعظيم الواجب» فيكون مرتكباً لمحرّم. 

والحديثان اللذان بعده واضحان.ء وأما قول إبراهيم النخعي : ١كَانُوا‏ 
بَضْرِبُونَنَا عَلى الشْهَادَةٍ وَالعَهْدٍ وَنَحْنُ صِغَارُ). فهذا فيه تأديب السلف 
لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله جل وعلاء فإن الشهادة والعهد 
يجب أن يقترنا بالتعظيم لله جل وعلا والخوف من لقائه» والخوف من 
الظلمء فكانوا يؤدبون أولادهم على :ذلك حعقى, فهر نوا بو يفشيواو]: قلي 


تعظيم توحيد الله وتعظيم أمره ونهية. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


بَابُ مَا حَاءَ فى ذَمَّة الله وَذْمَةَ تَبيّه / 


ساد 27 22 م 


وقول الله تعالى: #وأوَفوأ بِعَهَّدٍ أله إِذَا عهَدتمٌ ا 
الم ل لما ا ا ا 
[النحل: ١‏ 
00 بر" قَالَّ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل إِذَا أَمَرَ أميراً عَلَى جَيْش أو 
يَةِ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى الله وَمنْ : مَعَهُ مِنَ المسْلِمِينٌ حبرا فقال: شرو 
بام لله في سيمل اللّىء َاتِلُوا مَنْ كَمَرَ باللى, اغرُوا ولا تَعُلّواء ولا 
تَغْدرُواء وَل تَمَكُلُواء وَلَا تَقْتُلُوا وليدا. 
.0 لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَّ المُشْركِينَ َادعُهُمْ إلى ئلاثِ خِصَالٍ - أَوْ خلال - 
ما أَجَابُوكَ فَاقبَل نْهُمْ وكف عَنْهُم ته م اذعهم إلى الاسام فإِنْ 
0 نابل مِنْهُمْ. نم اذعهُمْ إلى التَّحَوْلٍ مِنْ دَارِِمْ إلى دَارِ 
المَاجِرِينَ» وَأَخْبرْهُمْ 8 إِنْ فَعَلُوا لِك فَلَهُمْ ما للمهَاجِرِينَ وَعَليْهِمْ ما مَا 
عَلَى 0 بَوَا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ نه يَكُونُونَ 
كَأَعْرَ ب المسْلِمِينَ ٠‏ بَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمْ الله تَعَالى وَلا يَكُونُ لَهُمْ في 
لعَنِيمَةٍ لعَنِيمَةٍ وَالْمَىْءِ شيءٌ إلا أَنْ يَجَامِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَء فإِنْ هم أبَوًا 
57 الجزيَة :. إن هم أجاثوك فاقيل نهم وك عله فإ هم أب 
فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلهُمْ . 


)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» أبو سهل الأسلمي» صحابي 
أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء شهد غزوة خيبرء وأبلى فيها بلا حسناً. سكن 
المدينة. وتوفي بخراسان. ومات سنة ثلاث وستين. 
انظر: «الاستيعاب» »)١860/١(‏ و(سير أعلام النبلاء» (؟559/7). 


سََ هًّ ا ص 8 5 
البَابُ الثّان وَالسَتّون: بَابُ مَا حَباءَ في ذِمَّةٍ الله وَذِمَةِ نَبيّه 


ب 
ا 


وإذا حَاصَوْتَ أَهْلّ حِصْنٍ فأرادوك أنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ الله وَذْمَةَ تبي 
َلَا تَجْمَل لَهُمْ ذِئَهَ الله وِمّةَ بيو وَلَِنْ امَمَل لَهُمْ مَك وَوْمَه 
أَصْحَابك؛ فَإِنَكُمْ أَنْ تَخْفِروا ذِمَمَكُمْ وَدِمَةَ أَصْحَابِكُمْ أَهُوَنُ مِنْ أَنْ 
تَخَفِرُوا ذِمَةَ الله وَِمَةَ تبه 

َإِذَا حَاصَرْتَ أَمَلَ حِصّن نَأرَادُوكَ أَنْ تُنْرْلَهُمْ عَلَى حُكم الل قلا 
ُنْوِلْهُمْ عَلَى حُكم الل وَلَكِنْ أَنْرِلْهُمْ عَلَى حُكمِكء فإنّك لَا نَدْرِي 


انيت فيهم حكمٌّ الله أ لا)”'*. رواة مسلم . 


الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 
الشالفة: قوله: («اغَزُوا باسْم الله في سَبِيلٍ اللها) . 
الرابعة: قوله: (١تَاتَلُوا‏ مَنْ كمَرَ بالله)). 
الخامسة: قوله: («فَاستَعِنْ بالله وَكَاتِلَهُم)). 
السادسة: الفرق بين حكم اللّهء وحكم العلماء . 

أيوافق م الله 3 له؟ 


هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب, وهو (بَابُ مَا 
جَاءَ في ذِمَّةِ الله وَذِمَةٍ نَبِيّه) وؤكُرٌ الإمام كله لهذا الباب لأجل حديث 
بريدة الذي ساقه وفيه: («وإذا حَاصَرْتَ أفلّ حِصْنٍ فأرادوكَ أَنْ تَعَلَ لَهُمْ 
ذِمَةَ الله وَذِمَةَ نَبِيّهِء فلا تجعل لَهُمْ ذِمَةَ ة الله وذِمّة نَبِيّهِء وَلَكنْ اجِعَل لَهُمْ 


.)١ا9/8١( أخرجه مسلم‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح مج | ممه و 


ذَمَتَكَ وَدْمَةَ أضحابك ؛ ؛ فَإِنَكُمْ أن تخفروا ذََكُمْ وَذْمَّةَ َضْحَابكم أَهُوَنُ مِن أنْ 
تخفوا ذِمَةَ الله وَذْمَةَ نَبِيّه») . وهذا لأجل تعظيم الربٌ جل جل وعلا وتعظيم 
رسوله لله فإن تعظيم الله جل وعلا في مناجاته وفي سوؤاله وفي 
العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال التوحيدء 
وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس. كما جاء في الباب الذي قبله» 
فالباب الذي قبله وهو (باب ما جاء في كثرة الحلف) متعلّق بتعظيم الله 
جل وعلا حين التعامل مع الناس». و(باب ما جاء فى ذمة الله وذمة 
نبيه) مععلق بالتعامل مع الناس في البخالات العير لصح روفي يجان 
الجهاد. الديالك عل العبا الب بو عاط بوي ا 1 11ل 
3 ولو في أعصب الحالات». وهى الجهادء فإن العبد يكون 


قرا لله لله تعالى مجلا له يذظلهما الأسينانة وا ومن ذاك : أن يعظم 


ذمة الله وذمة نبيه. 


والذمة؛ بمعنى: العهدء وذمة الله؛ يعني: عهد الله وعهد نبيه؟ فإنه 
إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد الله جل وعلا وفجر في 
ذلك» وهذا منافي لكمال التوحيد الواجب؛ لأن الواجب على العبد أن 
يعظم الله جل جلاله وألا يخفر عهده وذمته؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله 
فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الذمة مهما كان» حتى لا يُنسَب النقص 
نامة لجل علالة ليذ كات إعطاء مقن هذه الكلية مدن كد 
الحلف. فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه كَكِلَدّ كما 
لا يجوز كثرة الأيمان؛ لأنَّ في كل منهما نقصاً في تعظيم الربّ جل 
جلاله . 

قوله: (وقول الله تعالى: #وَأَوَفوَا بِمَهَدٍ أله إذَا عَهَدثُمَ ولا تفضأ ابسن 
بَعَدَ وكيرهاف [النحل: )]4١‏ . 


العهد في قوله: (##وَأَوَفأ مهد أنَّو) فسّر بالعقد» وفسّر باليمين» 


ف ف 7 س 2 
البَابُ النَّان وَالسَتُونء بَابُ ها حا في ذِمَّة اللّهِ وَمَةٍ نَبيّهِ 
- - 006 الى ح 


كرونة سر : العقدء كما قال جل وعلا: #وَأوفوأ يالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 
4 د" [الإسراء: 5"]» وقال جل وعلا : ايها درس اهدو 


َوَهُوأُ ياَلْعْفُودٍِ4 [المائدة: ]١‏ فالعقد والعهد بمعنّىء فلهذا فسّر: (“#إواَوضرأ 
بِعَهَدٍ أَّهِ إدَا عََدثّمَ 4 [النحل: )14١‏ بأنها العقود 0 تكون بيق. الناسى: 
وفْسّر أيضاً بأنه اليمين ودلّ عليه قوله بعدها: (#إولا تنقضوأ الْأَيْمَنَ بَعَدَ 
تَكيِدِهًا» [النحل: »)]4١‏ فيجب الوفاء بالعقد والوفاء باليمين تعظيماً 
لحق الله جل وعلا؛ لأن من أعطى اليمين بالله. فإن فيعناة أنه كن 
وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم بهء» أكد ذلك بالله جل جلالهء فإذا خالف 
وأخفر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيماً خاف بسببه من 
أن : يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين؛ ولهذا قال: (#ولا 

فصوأ امسن يد وكيدها وقد .جعلثر الله حبك كيلا * [النحل: )]41١‏ 
ا ا ل ا ل ا ب ولهذا 
كانت كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصّّل في موضعه من كتب الفقه. 


والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء ففيه تعظيم الله جل جلاله 
بأن لا يُعطى العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه كك بل أن يُعْطِى بذمته 
هوء وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا 
العلم» ويعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلمء ألا يبدر منهم 
ألفاظ أو أفعال تدل على عدم تخلقهم بهذا العلمء فإن التوحيد هو 
مقام الأنبياء والمرسلين» ومقام أولياء الله الصالحين» فأن يتعلم طالب 
العلم مسائل التوحيدء ثم لا تظهر على لسانه» أو على جوارحهء أو 
على تعامله» لا شك أن هذا يرجع ‏ ولو لم يشعر ‏ إلى اتهام ما يحمله 
من التوحيد والعلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلامء فتذكر قول النبي عليه 0 وام هنا: («وإذا حَاصَرْتٌ 
أَهْلَ حِصّن فأرادوك أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذه مه الله وَدْمَةَ نبي فلا تَجْعَل لَهُمْ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سعهايومه سس كتتتتهكهتكت”ه 
ذِمّةَ الله وِمّةَ نَبِيّوِ)). لأجل أنه قد يُدخَل على أهل الإسلام أو على 
الدين نفسه من جهة فعلهم؛ لأنهم إذا خفروا هذه الذمة رجع إخفارهم 
إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين. 
© فهذه مسألة عظيمة» فينبغي أن تستحضر أن الناس ينظرون إليك 
- خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن - على أنك 
تحمل سنة»؛ وتحمل تعدا + وعلماً فرعا فلا تعاملهم إلا بشيء فيه 
تعظيم الرب جل وعلا وحتى تجعل أولئك يعظمون الله جل وعلا 
بتعظيمك له. ولا تستهن بشأن اليمين» ولا تخفر ذمة الله؛ لأن ذلك 
منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذكّر هذا . 
وتذكّر أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام هنا: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أهلّ 
جضن فَأَرَادُوكَ أن تُنْزِنَهُمْ عَلَى حكم الله فلا تُنْزِلهُمْ عَلَى حَكم الله وَلَكنْ 
نْزِنْهُمْ عَلَى حَكُمِكَء فإنّكَ لا تذري أَنُصِيبُ فِيهم حُكم الله آم لا». وذلك 
حتى إذا حصل غلط فيكون الغلط منسوباً إلى مَنْ حَكُمَء إلى هذا 
البشرء ولا يكون منسوباً إلى حُكُم الله» فيصد الناس عن دين الله» وكم 
من الناس ممن يحملون سنة وعلماً أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون 
بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعظيمهم لله جل وعلا وما يجب لسنة 
النبي وَل وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس». 
نبرأ إلى الله جل وعلا من كل نقص ونسأله أن يعفو ويتجاوز عنا 


_ 


سا عي هًَ 0 5 7 
البَابُ الثَالتُ وَالسَتُون: بَابُ مَا حباءَ في الإهُسَام عَلَى الله 


زء) هه سن 
بَابُ مَا حاءَ في الإقْسَام عَلَى الله 
90 : > ه ُُ 57 1 د 7 يل سساات 0 و 
عَنْ جناب بن عبد اللى وليه قفال: قال رَسول الله علد : «قال رَجل : 
0 م 0 1 01 ب 52 م ١‏ 71 00 همه > 
وَاسَّهمِ لا يَعْفِرَ الله لفلان. فقال الله كَل : من دا الذى يَتألى علي أنْ لا 
6 1 ٍِ ان 1 6 مس 3 ام ا 6 
أغفرَ لفلان؟ إنى قَدْ عْفَرْتَ له وَأحبَطث عَمُلْك)”'' . رَوَاهُ م لم 
٠‏ 1 3 جر كي سك سن" شن خ 1 د 2م 
وفي حديثث ابي هريرة أن الفائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم 


دص 6هري ه و0 37 
بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دَنْيَاه وَآخِرَته”" . 


فيه مسائل : 
الأولى: التحذير من التَّألَِي على الله. 
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 
الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة...2) إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في الإقِسَام عَلَى الله) . 

الاقسام على الله يكون على جهتين : 

الجهة الأولى: جهة يكون فيها التكبر والتجبرء ورفعة هذا المتألى 
نفسّه حتى يجعل له على الله حقاأً. وهذا مناف لكمال التوحيدء 


.)557١( أخرجه مسلم‎ )١( 
٠١ /١( وابن حبان‎ »)54:٠١( (؟) أخرجه أحمد 730 رقم 15 وأبو داود‎ 
/اة).‎ ١7 رقم‎ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حبع| 7ه أو 


وقد ينافيى أصلهء وصاحبه متوعّد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا 
الخدييك»: فهذا يتألى على الله جل وعلا أن يحكم بما اختاره هو من 
الحكمء فيقول: والله لا يحصل لفلان كذاء تكبراً واحتقاراً للآخرين» 
فيريد أن يجعل حكم الله كحكمه تألَياً واستكباراً على الله أن يفعل الله 
جل وعلا ما ظنه هوء فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر الله 
جل وعلا وفي فعلهء وهذا لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا. 

الجهة الثانية: أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي. 
ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في أمرٍ وقع له. أو في أمر يواجهه. 
فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل 
والخضوع لله لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: 
الإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبَرّه"''؛ لأنه أقسم على الله لا 
على جهة التعاظم والتكبر والتألي. ولكن على جهة الحاجة والافتقار 
إلى اللهء فحين أقسم أقسم محتاجاً إلى الله وأكّد ذلك بالله وبأسمائه 
من جهة ظنه الحسن بالله جل وعلاء فهذا جائز» ومن عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل 
والخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه في سؤاله» ويعطيه طلبته ورغبته . 

وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ 
مقاماً بحيث يكون فعل الله جل وعلا تبعاً لفعله» فتكبر واحتقر غيره. 
فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث . 

قوله: (عَنْ جَنْدْبٍ بن عَبِدٍ الله ونه قال: قال انون الله اده «قال 
رَجلٌ: وَالَهِ لا يَغْفِرٌ الله لِقُلَانِء فَمَالَ الله يده مَنْ ذَا الذي يَتَأَلى عَلّْ أَنْ لا 
َغْفِرَ لِقُلانِ؟») . 


. من حديث أنس ذه‎ )١1170( ومسلم‎ 2)7177١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


م و ف ه6 5 س 
البَابُ الثَّالتُ وَالسَتُونَ: بَابُ مَا حباءَ في الإِقُسَام عَلَى الله 
١ 2 32‏ موه 7 2-2 


هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان» كان رجلاً صالحاًء والآخر 
كان رجلاً فاسقاًء فقال الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لفلان؛ لأن 
فلاناً هذا كان رجلا فاسقاً مَرِيداً كثير العصيان» فتألى هذا العابد وعظّم 
نفسه» وظن أنه بعبادته لله جل وعلا بلغ مقاما يكون متحكماً فيه 
بأفعال الله وأن الله لا يردٌ شيئاً طلبه: ارك ان جك في الجن 
وهذا ينافى حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جل وعلاء فالله #ة 
عاقبه» فقال: («من د الذي يََألَى عَلْيَّ)) ؛ يعني : يتعاظم ويتكبر علي 
ويحلف علي؛ لأن («يتَألَى») من الأَلِيّة دهي الحلف. ومنه قوله 
ا لين يلون من 5 فَإيِهِمَ د هر إن فآءو فَإنَّ الله عَفُورٌ 

[البقرة: 7؟1] والإيلاء من الألة وهي الحلف»ء فيتألى؛ يعنى يعنى 


يحلف على جهة التكبر والتعاظم . 


قوله: ((إِنِ قَدْ غَفَرْتُ لَهُء وَأَبَطتٌ عَمَلَكَ»). فغفر للطالح» وأحبط 
عمل ذلك الرجل العابد» وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله 
جل جلاله وعظم مخالفة توحيد الله يله فهذا الرجل الفاسق أتاه 
خير من حيث لا يشعر» وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها 
مؤذية له. وأن فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله فى ضعة بين 
الناسء حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله: («وَالهِ لا يَْفِدٌ الله 
لِفْلَانِ»» . فكانت هذه الكلمة التي ساءته وآذته فيها مصلحة عظيمة له 
بأن 1 ذنبه؟ ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن 

من الابتلاء والإيذاء للشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. فليست 
العبرة باحتقار الناس. .2 بكلامهم. ولا بإيذائهم» ولا بتصنيفهم 
للناس» بل العبرة بحقيقة قيقة الأمر بما عند الله جل جلاله» فالواجب على 
الغياف حكنيها أن يعظموا اللهء وأن يخبتوا إليهء وأن يظنوا أنهم أسوأ 
الخلق» حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة إلى الله جل وعلا 


التمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 
لاسي ال سعط تي مه 
وأنهم لم يوفوا الله حقهء أما التعاظم في النفسء. والتعاظم بالكلام 
والمدح والثناء ونحو ذلك» فليس من صنيع المجلّين لله جل وعلا 
الخائفين من تقلب القلوبء فالله جل وعلا يقلب القلوب ويصرفها 
كتو يقاق. فالقلي الميكيثة المنيية وغدر ووكاقف انما عن أن .قلي 
قلبه» فينتبه للفظهء وينتبه للحظهء وينتبه لسمعهء وينتبه لحركاته» لعل الله 
جل وعلا أن يميته غير مفتون ولا مخزي . 


م ه ل © سمس ل م 6 
البَابُ الرَّابِعُ وَالستّونه بَابٌّه لا يُسْتَشْمَعُ باللّهِ عَلَى حَلْقِهِ 


سن هه © 
بَابٌّ: لا يُسْتَشْمَعٌ باللهِ عَلَى خَلقِهِ 


عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطْعِم ذف يليه قَال : جحَاء أغرابِيّ إلى النْبيٌ كَل َقَالَ : 
يا يَضوة للى» نهكتٍ الأنضْنُ وَجَاءَ العِيَالء وَمَلَكَتٍ الأَمُوَالُ 
فاس تنا رَبك َنِم بالل َك وك على اله كقَالَ الل 85 : 
«سُبحانً اللى. سبحانّ الله . 00-0 حَتَى عرِفَ ذَلِك فِي وجوه 
أَصْحَابِوِء نَم قَالَ: «وَبْحَكَ ؛ أتدري ما لله؟ إِنَّ شأنَ الله أَعْظَمٌ مِنْ ذلك 
إِنَُّ لا يُستشفع بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِها 2 الحَدِيثُ. رَواه أيُو دَاودَ لا 


الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». 
بيجي بام بوبه أصحابه من هذه الكلمة. 
الشالثة: أنه لم بنكر عليه قوله: ١نستشفع‏ بك على الله) . 
الرابعة: التنبيه على تفسير : («سبحانّ اللها). 
الخامسة: أن المسلمين يسألونه نه يد الاستسقاء. 
هذا بولا الله فر ع لفو وقوله: (لا يُسْتَشْمَعٌ)؛ يعني 
لا يُجعّل الله شفيعاً على الخلق ؛ لأن شأن الله جل وعلا أمظ وأجل 
من أن يستشفع به. ويَجعَل واسطة للانتفاع من أحد من الخلق. 
فالشفاعة المعروفة أن تأتي إلى أحدء وتطلب أن يكون شفيعاً عند آخر؛ 


,)١١ أخرجه أبو داود (1/7ا5)» وابن أبى شيبة في «العرش) (ص6© رقم‎ )١( 
.)١81/ رقم‎ 579/1١( وابن خزيمة فى «التوحيد)‎ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حيع] د :0 أو 


لأن ذلك الأخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عندهء وهذا يكون 
واسطةء ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بأن يتوسط. والله جل جلاله 
لا يجوز أن يظنّ به ذلك الظن» لآنه ظن سوء بالله جل جلاله» فالله 
سبحانه لا يصلح أن يُجِعَل واسطة لأحدء أو إلى أحد من الخلق أو 
على أحد من الخلق» بل هو جل وعلا الذي يملك الأمور جميعاء 
فالاستشفاع بالله على الخلق؛ يعني: أن يُجعَل الله واسطة يتوسط العبد 
بربه على أحد من الخلق» وهذا وداب كيال لاد وعمل وقول من 
الأقوال المنافية لتعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب؛ ولهذا ذكر 
الشيخ كأ حديث جبير بن مطعم» والشاهد منه: قول الأعرابي للنبي 
عليه الصلاة والسلام : (فاستّشق لَنَا وَبَكَء فَإِنَا نَسْتَشْفِعْ بالل عَلَيِكَ وَبِكَ 
على الله) ؛ يعني : نستشفع بالله : نجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط لنا 
عندك حتى تدعو. والله جل وعلا هو الملك الحي القيوم» الملك الحق 
المبين» نواصي العباد بيديه» يصرفها كيف يشاءء فشأن الله أعظم من أن 
يستشفع به على أحد من خلقهء بل الرجل أو المكلف يستشفع بأحد من 
الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء. والله جل وعلا هو الذي 
تملك الأشباء سميعا :ينه الدلك:والملكوت». وشو الذى له ميقا لبد 
السموات والأرضء وبيده خزائن كل شيء #وَإن مّن شَيْءِ إِلَّا عند 
حَرَاينهُ وما ننزُْه إِلّا بِقَدَرٍ مَعَلْوْرٍ» [الحجر: ١؟]»‏ فالعباد هم المحتاجون 
إلى الله وشأن الله أعظم من ذلك. إذ المخلوق حقير وضيع بالنسبة إلى 
الرب جل جلاله» فلا يصلح أن يُجِعَل الله جل وعلا واسطة عنده حتى 
يقبل هذه الواسطة» بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك؛ ولهذا قال 
سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام رادّاً على هذا الأعرابي 
الذي قال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: («سبحانًَ الله سبحانّ الله»)؛ يعني: تنزيهاء وتعظيماً لله 


8 قٌّ شهدم ص 7 07 
البَابُ الدَابِعُ وَالسَتُون: بَابٌه لا يُسْتَشْمَعُ باللّهِ عَلَى حَلْقِهِ 
ِ ملا /ا م ه أزى حح 


وإبعاداً لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص» وعن كل ظن سوء به 
جل وعلا. 

(قَمَا زَالَ يُسَبّحْ. حَنَّى عرف ذَلِكَ في وجوه أضحابه) من شدة تسبيحه. 
وناريية ترس يكل برعل وعدا عن العقنب لله عد خلال الى أله 
وسلم على نبينا محمد» فما كان أعلمه بربه» وما كان أعرفه بربه. 

ثم قال: («ويحك أتدري ما اللهء إن شأن الله أعظم من ذلك؛ إنه لا 
يُستشفع بالله على أحد»). فالله جل وعلا مَنْ علم أسماءه وعلم الصفات 
المستحقة له جل وعلا فإنه لن يخطر بخاطره ظن سوء به جل وعلا 
أو استنقاص له جل وعلا . 

فهذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما ينبغي أن يتحرز منه الموحد 
من الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله جل وعلا وتنقص لمقام الربوبية لله 
جل جلاله . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


بَابُ ما حباءَ في حِمَايَةِ النبئٌّ كَل حِمَى ١‏ 
يدا عو ل ب 
وَسَدهِ طرق الشرك 


ادو ا اسع 7 له وَيييه قَالَ: انطْلَقْتُ فِي وَفْدٍ بَنِي عَامِرٍ 
إلى رَسُولِ الله يكل فَقَلنَا: أَنْتَ سَيدُنَاء كَقَالَ ؛ «السَيّد الله له َبَارَكَ وَتعَالَى . 
قُلنَا : 238 نَضَلاً وَأَعْظَمنَا طَوْلاً فَقَالَ: «قُولوا بقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ 
قر ولا يتيك الشَبْطَانُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بسَنَدِ جيّده" . 
نْسٍ 5 طَييِه أَنَّ اساً قَالُوا: يَا رَسُول الله ؛ يَا خَيرَنا وابنَ خَيَرِنَاء 
وَسَيدَنَا واب سَيَِاء كَقَالَ : ديا أيّهَا النَا م قُولُوا | بِقَوْلْكُمُ وَلَا يَسْتَهْويدكُ 
الشَيْطَانٌء أنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله 07 مَا أحِبٌ أَنْ تَرْمُعُونِي فَوْقَ مَنْْلَتِي 
التي نولي اللّهُ كِيْنَ) » رَوَاهُ النَسَائي بِسَنَدِ جَيّدِ". 0 


5 فيه مسائل : 


الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

الثالثة: قوله: («١لَا‏ يَسْتَجْرِينَكُمْ الشَبْطَانُ)). مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق . 


)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب العامري» أبو مطرّف» له صحبة» 
سكن البصرة» روى له الجماعة سوى البخاري 
انظر: «تهذيب الكمال» 2»)8١/١65(‏ و«طبقات ابن سعد) (/1/ 75). 

(1) أخرجه أبو داود (58057)» والبخاري في «الأدب المفرده (ص”87 رقم .)5١١‏ 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1/ 'لارقم /ا/ا١٠)‏ وأحمد (8/ ١67‏ رقم 
6١‏ 2). 


عار 3 سن ع هار 5 ٠‏ 50000 وَتَتََاندَ م 
البَابٌ الخامسٌ والسّتون: بَابٌ ما حباءَ ف حِمَايَةِ النبيّ مَك حِمَى التؤْحِيدٍ... 


الرابعة: قوله: («مَا أَحِبٌ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزلتي»). 


لجا لي 


النبي عليه الصلاة والسلام حَمَى وحرس جناب التوحيد» وحَمّى 
حِمَى التوحيدء وسد كل طريق توصل إلى الشرك؛ فإن في سنة النبي 
عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة 
دليل أو أكثرء وأعظم الذرائع التي يجب أن تسّد: ذرائع الشرك التي 
توصل إليهء ومن تلك الذرائع: قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدناء 
وخيرنا وابن خيرناء ونحو ذلك؛ فإن مثل هذه الأقوال فيها من 
التعظيم الذي لا يجوز أن يواجَه به بشرء فإن النبي كلل هو سيد ولد 
آدم» كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» لكن كر المواجهة كما 

فحماية النبي كَلِ حِمَى التوحيد وسَّدَّه طرق الشرك» كان في جهة 
الاعتقادات وفى جهة الأقوال والأفعال. فإذا تأملت سنته وما جاء فى 
هذا الكتاب ١كتاب‏ التوحيد) وجدت أنه عليه الصلاة والسلام د الباب 
فى الاعتقادات الباطلة» وسدّ الباب فى الأفعال الباطلة كقوله: «اشتد 
5 الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم فسا ع3 .ويد البانيه أرقا 
في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم فقال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله)9” . 
وهذا الباب أيضاً من ذلك في بيان حماية النبي كَللِ حِمَى التوحيد»ء فيما 
يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد. 

قوله: (َن عبد اللو بن الشخيرٍ م فال؛ انطلَفت في وَفْدِ بَنِي عَامرٍ 
إلى رَسُول الله 6 يد فَقَلنًا: أَنْتَ سَيُدْنَاء فقَال: «السَيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالى». قَلْنًا: 


.)5١150ص( تقدم تخريجه‎ )١( .)١59ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
س يهاه سل لم7 تت 
وَأَفُضَلنا فَضلاء وَأَعْظَمُنًا طؤلاء فَقَالَ: «قولوا بِمَوْلِكُمْ أؤ بَغض فَوْلِكُمْء وَلَا 
يَسْتَجْرِيَئَكُمْ الشَيْطَانٌ». رَوَاهُ أبُو دَاودَ بِسَنَدٍ جَيّدِ) . 

في هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه. ومخاطبته 
ذلك جيه يهاه :قاذ يا طب الخد يران لقان 2ه الت يونا عا 
جهة الجمع. وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة؛ يعني 
الخطاب المباشرء والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ. والنبى ع٠‏ 0 
الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة"''. ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيداً كرهها 
ومنع منهاء لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلكء» من تعظيمه والغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام. 

ه فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب: أن فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : («السَيّد الله تَبَارَآكُ وَتَعَالَى)) . مع كونه 1 الصلاة والسلام 
سيد ولد آدمء ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حَمَى حِمَّى التوحيد. 
وسدّ الطرق الموصلة للشركء ومنها طريق الغلو في الألفاظ . 

والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له 
والإضافة إلى الجمع. شك وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة 
والإضافة إلى الجمعء ومما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: («السَّيِّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) يدل على أنه يُكرّه كراهة شديدة 
أن يقال لبشر إنه («السَّيّد)) هكذا بالألف واللام؛ لأن هذا قد يفهّم منه 
استغراق معانى السّيادة؛ لأن البشر له سيادة تخصّهء ولهذا ترى الذين 
تتركرن ييحن 'الالإلباء #البعيله الندوي. يمظموة كللجة (والسثلة )نا بورخدر 
عندهم التعبيد للسيدء ويريدون به: السيد البدوي» فيكثر عندهم: 


010( أخرجه مسلم 2717/0 ) من حديثث أبى هريرة وين 


و و ا ا 3 56 0 5-5 3 
البَابٌ الخامسٌ والسّتون: بَابٌ ما حباءَ في حِمَايَةِ النبيّ مَكِْدِ حِمَى التَؤحِيدٍ... 1 


عبد السيد» ونحو ذلكء. ولا يريدون به الله جل وعلا ولكن يريدون به 
ذلك الذي اتخذوه معبوداًء وتوجهوا إليه ببعض أنواع العبادة» فيفهمون 
من كلمة («السّيّد)) أنه ذو السيادة» وذو التصرف في الأمرء وهذا هو 
الذي اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله تصرفاً في الأرضء» وقبولاً 
للمطالب والحاجات . 

قوله: (قلنَا : وََْصَلَْا فَضْلاًء وَأَعْظَمْنَا طَولا قال «قُولوا بقَوْلِكُمْ َو 
بَعْضٍ فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيئَكُمْ الشَبْطَانُ»). 

لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهة» وهذا من الشيطان» فالشيطان 
هو الذي يفتح هذا الباب أن يمدّح أحد ويُعظم في مواجهته. وذلك 
حتى يَعظم في نفسه فيأتيه الخذلان؛ لآن كل أحد تخلى عن (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) وتخلى عن الازدراء للنفس» والذل والخضوع الذي 
يعلمه الله من قلبه» فإنه يُحْذَلء ويأتيه الأمر على غرة؛ ولهذا نهى 
النبي كَلِهِ أن يقال مثل ذلك القول مواجهةء ونهى عن المدح؛ لأن فيه 
إضراراً البطلر. وإضراراً بالمقول فيه ذلك الكلام. 

قوله: (وَعَنْ نس ين أن تاساً قَالوا: يَا رَسُول اللهء يَا خَيْرَنا وابنَ خَيْرِنَاء 
وَسَيُدَنَ وابن سَيِّدِنَاء فَقَال: «يَا أَيّهَا اناس فووا بكم ؛ ولا يَسْتَهُوِينكُمُ 
الشَيْطَانٌ, أنَا تَحَمّدُ عَبْدُ الله وَوَسولةه نا أَحِبُ أن تَرْفَحُونٍ فَؤْقَ مَنْزْلْتِي التي 
نْرَلَنِي الله عل»ء رَوَاهُ النْسَائِي بِسَنَدٍ جَيّدِ) . 

الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم. وهو سيدهم 
عليه الصلاة والسلام» لكنه حَمَى جناب التوحيد» وحَمّى حِمَى 
التوحيد» حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام 
على أنه يجوز أن يُقال لمن ظن الناس فيه ذلك» بل سد الباب في 
نفسه وهو سيد ولد أدمء وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم. 
ولكدن سيد الباس حعى لأ بدخل اعد فقة بإقراره هذا" الفعا.: 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


لل مه "*'ه6ه . 


فبُعظَم أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم وإلى المعظمء فيجعل 
القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يُشْرَّك به» وحتى يُعظّم بما لا يجوز 
له من التعظيم . 

وهذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشركء 
وهذا واجب على المسلم أنْ يسد كل طريق أو سبيل يجعل نفسه 
تتعاظم. وال لراك ا ري ال ار اح م 
أنك متذلل كع ا يه وأنك خائف وَجَل تدعوه راغباً راهباً 
فهذه صفة الخُلّص من ن عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا 
بالخيرات فقال سبحانه : إثمْ حكاوأ سرغون ف الْحَيرْتِ ويدعوها 
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رمك ورعكا وحَكاقا لا كنفيت 4 لكايه 13 


والخشوع نوعان: خشوع في القلب. وخشوع في الجوارح» وخشوع 
القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الله. وخشوع الجوارح 
بسكونهاء كما قال جل وعلا: #وَمِنٌ َل أنك تَرَى الأرّصَ حَيْعَة» 
[فصلت: 59؟]. 


لسر 


البَّابٌ الشَادسن وَالسَكّون: بَابٌ مَا حََاءَ في قول الله 4 تعَالى: «وما كدرو الله حَنَّ هدر ...> دك 
22 2 2722 22222222222222 222222222222222 225552122222222 : ؟وم مه صصح 


,ده .- 
الل - اللمضطةا ل 


تت 2- 
ىس سس لتر 0 
لل 


0 ت ما حَاءَ في قول الله تَعَالى: #وما دروا لوحن ترد 
ا 0 مس َضلده صصح نوم َلْفلمَدَ 2 يه ثُ مَطْويت 


أ :5 ج 1 ال 00 0 
سمييوء سبحللم وتعلل عما مشركورت» [الزمر: 117] 


عَنِ ابن مَسْعُودٍ مه قَالَ: جَاء حَبْرة'' مِنّ الأَحْبَارٍ إلى رَسُولٍ الله يكل 
قَقَالَ: يا مُحَمَدُ إِنَا نَجِد أنَّ ا السَّمُواتٍِ عَلى إصبع. وَالْأَرَضِيرَ 
على | إصبعء وَالشّجَرَ عَلَّى إصبع ؛ وَالمَاءَ على إصبع . والثُرّى على 
اضيع» وَسَاير الخو على َع ف فقول 5 المَلك. قَضَّ ع لني كلل 
وأ أله لَه حَنَّ فدرم 050 ا هي اده( 


وَفِي رِوَابَة لِمْسْلِم: وَالحِبَالَ وَالشَجَرٌ عَلَى إصْبَع» ثم يَهُرْمْنَّ مَيقُول : 
نا المَلكء أنَا اللة. > َ 

وَفِي رِوَايةٍ للبَحَارِي: يَجْعَل السّموات عَلى إِصْبّعء والمّاءَ والثْرَى 
عَلَى إصْبَع » وَسَائِر الخَلْقِ عَلَى إِصْبَع "". أخرجاه. 22 

وَلِمُسْلٍِ عَنٍ ابن عُمَرَ مَرُفوعاً: يَطْوِي الله راع 1 م القيا مو ثم 
يَأَخْذَْمُنٌّ , غ بيه الِيُمْتَى نَم يَقُو ل: ا المَيِكء أبْنَ لحبارون 


رع عدوم 


المْتكَبَوُونَ؟ كم يَطُوِي الأَرَضِينَ بن السّبعَ» نم الف عدا نم يَقُولَ : 
5 المَلِك» أَبْنَ الجَبّارون» َ المتَكيرُو 32 


.)١51//5( الحَبرٌ - بفتح الحاء المهملة -: هو عالم اليهودء انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)7785( ومسلم‎ ,)7/817' ال51١6‎ ال51١5‎ ,58١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)7517( أخرجه مسلم (71788): وهو عند البخاري أيضاً‎ )( 
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9 00007 > م 2< ص ع 0 7 ٠‏ 
. وَرْوِي عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ :اما السّمُواتٍ البعٌ والا رَضونَ السّبعٌ في 
ىِ 5" 


كَف الرخمن إلا كَحَرْدَلَة!'' فى : 
وَكَالَ ابن جَرير”": حَدَكَنِي يُونْسَء قَالَ: أَحْبَرنَا ابن وَمْبِء قَالَ: قَالَ 


2 عو 


7ن 6 . ل 0 6 . 00 تابر بل مئكياالكه ء. عنس 7 
ابن ريدك. 0 قال : قال ل رسول الله علد : «ما السجواف السبع في 


وَكَالَّ : 00 سَمِعْتْ رَسُولٌ الله عليه د يفول ما الكَرْسِي 


0 


في العَرْشِ إلا كَحَلْقَةٍ و مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ يْنَ ظهُرَي فلاة مِنَ الأزض)* . 


وَعَنٍِ ابن مُسعودٍ ال : بَيْنَ السَّماءٍ الدّنيا وَالتي تلِيهًا 1 عام 
وبين كََ سَّمَاءِ وَسَمَاءِ متها عام و وَبِيْنَ السَّمّاءِ السّابِعَةٍ عد والكريى 


نب 


خمسمائثة عام وَبينَ نّ الكَرْسِي وَالمَاء خَمْسْمِاكَة عام وَالعَرْشنُ قَوْ فَوْقٌ 
لوراك 2 نون التزشيء لا يَحقَى عَلَبِهِ فَوْء من مالك 


لي 
0-4 2-4 
أ سه 6 


جَهُ ابنُ مَهَدِيء عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ ل ل د 
5000 


ل ا 


وَرَوَاه بنحوه ابوروي ترس عَنْ أبي وَايَلء عن : 
0 
عبد الله 


() الخردلة: نبات معروف وجمعها: خردل. انظر: «مختار الصحاح» (ص؟/7) . 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «التفسير) »)7١0/75(‏ وعبد الله بن أحمد فى «السنة» (؟/ 
ىسع رقم ١١4‏ )., 

(6) تقدمت ترجمته في (ص155١).‏ 

(4) أخرجه ابن جرير في «التفسير») ("/ .)٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (؟0/.1//7 رقم 


.)2١ 
وأبو الشيخ في «العظمة» (؟1/ 770 رقم‎ »)٠١ /"( أخرجه ابن جرير في «التفسير)‎ )6( 
20 


(7) أخرج هذا الطريق البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ 997 . 
(0) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟7/ 886 رقم 045)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(0516/5 رقم .)5١‏ 


لس سر 


البَابُ الشَّادسٌ وَالسَتُون: بَابُ مَا حباء في قول اللّهِ تَعَالى: ووم كدَرُوأ أله حَنَّ هدرو ...»> 


ثَالَهُ الحَافِظُ الذّمَبِي”' رَحِمَهُ الل اله على قَالَّ: وَلَهُ طرق 
وَعَنِ اباس بن عبد المُطَِبٍ ضغ كه قَالَ : َال رَسُولُ 5 5 
تدرُونَ كم بَيْنَ السَّمَاءِ َالْأوْضٍ ؟1. قن الك وسو له أعلَم. ٠‏ قال : «بيتهه 
مُسِيرَة خمسمائة سن وَنْ كل سَمَاء إلى سَمَاءِ مسِيرَة خمسمائة 0 
وَكنْفُ كُلّ سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائةٍ سَنَوِ وَبَيْنَ السّمَاٍ السّابِعَةٍ وَالعَرْشٍ 
به بن أسفلة وَأعْلاة كما بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضٍ» لَه تعَالى نوق ذلك 
كيد يَحْفى عليه 4 شئء من أَعْمَالِ ني دم دض أَبُو داو" ' وَغيرَةه . 
فيه مسائل : 
الأولى: : تفسير قوله تعالى: #وَالارصُ جمِيِصًا قْصتَهُ 2 
لْقَيلْمَةِ# [الزمر: 510]. 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقبة عند اليهود الذين في زمنه كَل 
لم ينكروها ولم يتأولوها. 
الثالثة: أن الحَبّر لما ذكر للنبى يك صدّقه. ونزل القرآن بتقرير 
ذلك. ١‏ 
الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله كللهِ لما ذكر الحَبْر هذا 
العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى. 
والأرضين في الأخرى. 
السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 
السابعة: ذكر الحبارين والمتكبرين عند ذلك. 
الثامنة: قوله: (١كَخَرْدَلَةٍ‏ في يَدٍ أَحَدِكُمْ)). 


)١(‏ فى «العلو) (ص550). 
(؟) أخرجه أبو داود (5777)» والترمذي (7750), وأحمد 7٠١5/١(‏ رقم ٠/ا/79١).‏ 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


© 
6 
الى 


التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الغالئة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض 

الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة. 

الناسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمس 
مئة سنة. والله أعلم . 


مسج لمج لمجي 


هذا ١بَابُ‏ مَاجَاءَ في قولٍ الله تعالى؛ ليم ما كَدَرُوأ 6 اديص 
سا مسَتْهُ بم اليك والتكوؤث متلوكدتا يبيو سبَحتة وت عب 

ركورك 1# [الزمر: 37])» َعَم به إمام هذه الدعوة شيخ .. والمسلمية 
محمد بن عبد الوهاب ككْزَنُهُ «كتاب التوحيد» وختّمّه هذا الكتاب بهذا الباب 
خَثْمْ عظيم؛ لأن من عَلِم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله 
جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقياً 
ويخضع خضوعاً عظيماً للرب جل جلاله؛: والصحيح والواقع من حال 
الخلق أنهم لم يوقروا الله جل وعلاء وما قدروا الله حق قدره» لا من جهة 
ذاته وقدرته وصفاته» ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله». قال جل وعلا : 


يال ما أ 


لس مي م مر سال 50 ميو رس مص الى داس قد عِ 
ووم قدروا الله حق قدروء إِذ قَالوأ مآ أنزل ألْهُ عل بسر من سَْءٍ# [الاأنعام: ]4١‏ 


البَابُ الشَادسٌ وَالسَتُون: : بَابُ مَا حَباءَ في فول الله تَعَالى: «وما هدروأ الله حي هدر ...»> 
5ت تت ل 22 2222 22 222223 222222252522222 2 2525222522 0 /ذوه حيتت 


فهذا في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول. وقال جل وعلا في بيان 
صصفة ذزاته: ( هوم هدروأ لَه 0 درو رض جَميعًا 626 مَضكَه قبح لوم 
لْفَِلْمَدَ * [الزمر: 1 وقوله: ( هوم مَا قروا أللَهَ حَنَّ هدرم # [الزمر: 0 
يعني : ما عظموه حق تعظيمه. ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره. 
ولما أطاعوا غيره» ولعبدوه حق العبادة. ولذلوا له ذلا وخضوعا دائماء 
وأنابوا إليه بحشوع وخشية. ولكنهم ما قلروه حق قذره؟ ععتى - ما 
عدي ه حق تعظيمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظم ذاته سبحانه 
وتعالى وصفاته . 


عرجل ونض وي ب با 0 اللي الجر فقال سبحانه : 
وص ص جسِيِعًا قبِضَحُةٌ يَوْمْ الْقِيلْمَةِ4 [الزمر: 37]) فإن عَمَل الإنسان 
الحكر ات حت ننه الع رياه على ما امو مايه والله جل 
وعلا بين لك بعض صفاتهء فقال سبحانه: (##وَالْأَرَضٌُ بمِيًِا قبَصَتَةٌ 
وم الْقِِلَمَة وَسَّمُواتُ مَظويتٌ ِسيِنْة4): فإذا نظرت إلى هذه الأرض 
على عظمها وعلى غرور أهلها فيهاء ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها 
وإلى ما فيهاء فهي قبضة الرحمن جل وعلا؛ يعنى: في داخل قبضة 
الرحمن جل وعلا يوم القيامة» فنفهم من ذلك أن كف الرحمن جل 
وعلا وأن يد الرحمن جل وعلا أعظم من هذاء وكذلك السموات 
و ع وس روي ووه عو اااي 

: (#وَاسَّمواتٌ مطْويت سعِييه نو#) وقال في آية سورة الأنيام: م 
07 التسمة كَلَىَ التَجِلٌ كد كن لك ال كان ك0 
[الأنبياء: »]٠١5‏ فهذه صفات الله جل جلاله. فإن اللأرض التي 
يتعاظمها أهلهاء والسموات التي يتعاظمها من نظر فيهاء هي صغيرة 
وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كفٌ الرحمن جل وعلاء والله يلا 
أعظم من ذلك وأجل» بل هو وله الواسع الحميد الذي له 
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الحمد كلهء وله الثناء كلهء. ويبين لك عظمة الرب جل وعلا فى 
ذاته» وعظمة الرب جل وعلا فى صفاته . 


© وإذا تأملت هذه الأحاديث وما اشتملت عليه تبيّن لك غرور أهل 
الأرض في الأرض» وبسعتها وبقواهم فيهاء وأنها بالنسبة إلى السماء 
تعتبر صغيرة ) وأن بين الأأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنئة 
0-0 السريع. اب ا الأولى والسماء الثانية 
ة خمسمائة يينة) 0 تنتهي السبع ب 6 
الصلاة والسلام 2 السبع في الكرسي الذي هو فوق ذلك» وهو 
أكبر بكثير من السموات بقوله: («مَا السَمْواتٍ السَّبْمُ في الكَرْسِيٌ إلا 
أي و يفن 4 .قاو السنوات صحيرة مهدا بالسة 
كي عيبا :فهي صغيرة فيه وهو واسعها كما قال جل وغلا عن 
2 ذخ أ رمه ك رعذ 0 2 .و 

الكرسي: 9و وضع ع دسِية السَملوبٍ والارْض ولا موده ودر حِفظهما * [البقرة: 05؟] 
فالأرض التى أنت فيها نقطة صغيرة جداً بالنسبة إلى السماء» والأرض 
والسنوات محنيينة فى قانة الضشر بالنموة اللكرسى ».و الكرمى ايفيا 
فوقهماء وفوق ذلك عرش الرحمن جل وعلاء والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ألقيت فى فلاة من الأرض» فهو متناهى الصغر بالنسبة 
إلى عرش الرحمن» والذي هو مستو عليه جل وعلا وهو فوقه اه 
وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات» ومن صفات الفعل» 
وما عليه تلك الصفات من الكمال والجلال المطلق لاحتقروا أنفسهم . 
ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيداً له وحده دون ما 

سوأه. فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ 


البَّابُ الشَادسٌ وَالسَتُون: بَابُ مَا حَباءً في فول الله تَعَالى: «ومَا قدروا أله حنَّ هدري ...> 


إن الواجب أن يعبد المخلوق من هو متصف بهذه الصفات العظيمة» 
فهو الحقيق بأن يذل له» وهو الحقيق بأن يطاعء وهو الحقيق بأن 
يُجَلُء وهو الحقيق بأن يُسأل» وهو الحقيق بأن يُبذل كل ما يملكه 
العبد فى سبيل مرضاته جل وعلاء إذ هذا مَنْ قدره حق قدره» ومن 
تعظيمه حق تعظيمه» فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال 
وصفات الجمال لله جل وعلاء وأن ذات الله جل وعلا عظيمة.ء 
سي بائن من خلقهء على هذا العظمء علم أنه 
لا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يعبد إلا الله جل وعلاء وأن 
من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه. 
ونازم الله جل وعلا في إلهيته؛ ولهذا يحق أن يكون من أهل النار 
المخلدية فيها والمعد ده عذاياً دائماً ؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق 
الضعيف وترك الرب العلي القادر على كل شيء 1 . 


ثم تأمّل كيف أن ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال» وهو 
جل وعلا فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي ما الأرض إلا 
كشِبّْه لا شيء في داخل ذلك الملكوت» يفيض رحمته ويفيض نعيمه 
على من شاء»ء ويرسل عذابه على من شاءء وينعم من شاء» ويصرف 
البلاء عمن شاءء وهو سبحانه ولي النعمة والفضل» فترى أفعال الله جل 
وعلا في السموات». وترى عبودية الملائكة في السموات لهذا الرب 
العظيم المستوي على عرشه»ء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أَطَْتِ 
السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم. 
وملك راكعء أو ملك ساجد""''. تعظيماً لأمر الله جل وعلاء 


)1١90( والترمذي (7١7؟). وابن ماجه‎ »)5١51“ رقم‎ ١“/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


من حديث أبي ذر ذا . 
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وترى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا 
من هذه الأرض» وما هو قريب منهاء بل نعلم بعض ذلك. والله 
جل وعلا هو المتصرفء. ثم تنظر إلى أن الله الجليل العظيم المتصف 
بهذا الملك العظيم يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك 
بعبادته» وهي شرف لك لو شعرت» ويأمرك بتقواه وهي عز لك لو 
عقلت. ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمتء فإنه إذا علمت 
حق الله وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته 
وفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره في هذه السموات السبع التي هي 
في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس» ثم ما فوق ذلك, والجنة والنار 
وما في ذلك. وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا 
خضوعاً اختيارياً» وأن تذل لهء وأن تتوجه إلى طاعته» وأن تتقرب إليه 
بما يحب» وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمر 
وينهى به» فيثمر عندك حينئلٍ من التوقير والتعظيم لله ويك غير ما كنت 
عليه قبل ذلك؛ ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم 
الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السموات والأرض 
كما أمر الله جل وعلا بذلك حين قال: #قلٍ أنظروأ مَادَا في السَّمْوتِ 


7غ 4« 5 0 أ ٠‏ صسصرصلر 
والارض * [يونس: »)]|٠١١‏ وقال جل وعلا: #أولمٌ ينظروأ فى تِ 
لسوت رض وما 09 4 من 4 [الأعراف : 6 ]» وقال جل وعلد 


هه 
م7 عم 


00 ١ 8 200 0 ا‎ / 0 ' ١ 
في وصف الخلص من عباده : 0ك ف خلق َلْسَّموتِ والارض واختلاف‎ 
020 مه م ل وه 7 و م 7 ني 2 عت جد م‎ 
ليل وار لآبت لَأولي الألبب 9 الْذِنَ يدْدرُون الله قينما وفعودا وَعَل‎ 


صر جو 


ال ل اللي تي و 6 700 2 . يب دس سمه ل 
جنوبهم وتفكرون فى خلق السمنواتِ والارضٍِ را ما خلقت هذا بنطلا 
اي كي ل 41 2 لي 20 0 ف اللي ل 
سُبَحَدنَكَ فَقَنَا عَذَابَ ألثَارٍ ربَنَآ إِنَّكَ من تدخل النَار هَقَدَ أَحَرَيتهٍ وما 


لِلظْلِِيتَ مِنَّ أَنصَارٍ4 [آل عمران: 190 141] إلى آخر دعواتهمء وهم 
يذكرون الله قياماً: وقعوداً: وعلى جنوبهم 2 ويتفكرون» ومع ذلك نس لوق 


البَابُ الشَادسٌ وَالسَتَُون: بَابُ مَا حا في قول اللَّهِ تعالى: (وما كَدَرُوا ألَهَ حنَّ هدرو ...»> 00 
النجاة من النارء فهم في ذل وخضوع لِمّا عرفوا من آثار توحيد 
الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس. 

أسأل الله في ختام هذا الكتاب أن يجزي مؤلفه الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عنا وعن المسلمين خير الجزاءء وأن يجزي كل 
من ساهم في شرح هذا الكتاب بما أفهمنا من معانيه» فإنه ‏ والله ‏ 
لكتاب عظيم» اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعرواء وقرّب به 
الإمام كألة نصوص الكتاب والسنة» وأفهمنا دلائلها بما نرجو معه 
النجاة بعفو الله جل وعلا وكرمه. 

هذا ووصية أخيرة أختم بها هذا المجلس المبارك فأوصي بالعناية 
بهذا الكتاب عناية عظيمة» وحفظه.ء ودراستهء وتأمل مسائله» ومعرفة 
ما فيهء فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من 
صالحى عباد الله.» هذا وإن الانصراف عن مدارسة ما احتواه مما يجب 
عت لحن تامع ترون سود ,إن انبا عليه لزنا غير 
والبشرى . 

وأسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطأناء وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه» 
وأن يجعلنا من المعفرٌ عنهم» ونسأل الله المسامحة». وأن يجعلنا من 
الميحققية لتو عفيناه» واه لأ حول لقا بولا قوة إلا بده 

اللّهم فكن لنا يا كريم» اللَّهم فكن لنا يا كريم» اللَّهم فكن لنا يا 
كريمء ولي الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


الفهارس 


«ئلا جْمَنُوا به أندادًا وَسُمَ تَعَلمُوَ» 


ص وو و 5 5 4 أ- ره ع - و 
فت فلويكم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهى كالججارو أو أَسْد 


لخأ 1 اك م اث ف كيدو رء 7ع 
#وَلَفَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ أَسْرَينهُ مَا لَه فى الْآخْرَةَ مت عَلَنْ » 


و ود عى 


لالَذِنَ َاتَيِسَهُمْ الككب يَعْرؤْكمٌ كنا يِعْرِوونَ إِنَآدَهم 4 
9 م 


دع لني 


م 
3 
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> ساس 4 
لَذينَ ءَامَنْوَا سد 


) لذبت أتَبَعُوا ورَآدًا ألمدّاب 


5/1 / 


2 او ال‎ ١١ 
265”٠ 5584 دل‎ 91 
5”ه‎ 2قاله١‎ 55٠ 65١ 


/ /1 
/1 ف 
86ت لاحت 
التي لل 
ردس 
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6١‏ كلاء ل 
14 55” 

١ "6 

لال 


01م 
١ /‏ ف 
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© » 00 ع ب و 


ص صاكى سح فر كو 34 2 ج 
من ذا الزى شفع عندهد إلا 0 
1 هر 
8 رو )وب رط + يوي سه 7 12 وس 
وَسِعَ سِّهُ أْلسَموتٍ وَلْرّضٌ ولا يوم حِنظهما» 
22 رصح ار ء اير معي م مس 
فمن يَكفْرٌ بالطلغوت ويؤيِكن 3 فَقَد 


و 


دعوهة لداع 


مسد 22 فى لس يلس على سامعير ‏ سس بسر” و ا 
وم نفقتم ين انُفِقَةَ أَوْ نذرتم من لدر إِك ( 


وم ممه خا ال 


هو الَزىة أنزل عليّك الكتب منه 
207 4 ا 0 7 
لكب وخر متشلرهلت: 

؛ تأرية” ل أ وَأَلرسِحُونَ في الْملو» 
لا ل 00 


ف لوبهم رَيْمُ يِتَِعُونَ ما سَشَبَهَ مله 
0 0 


ءر ضرت برسم 


ابتغاء 


2 201 وو 2 وى مء ٠‏ 


لا هْوَ وا 


6 
و يتح أن نوا للتيكة وَاليسنَ أرباا» 


خْرِجَتٌ لِلنَّاس * 


و . و م و 2 
كك ع أت أل 
مم 
ل 


1 صم 2 
يقوأوت هل ص لْأْمَرٍ مِن مَنَءْ * 
ا ال سكو ل 
لكل إِنَّ الْأمر كله لّد» 
#يِفولُونَ لو كن لنا مِنّ الأمر سَىْءٌ مَا فَيَلْنَا هنهنا» 
رينت عند أن 4 


مم حم سس 


الفتنة 


ة وأولوأ لعلو كيم 
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الآية 
وه م ووه ان ايو نز ماخر ص سلا م 1 
#الدِبنَ الوأ ينونه وَكَعَدُوا لو أطاعونا ما مَيْلوأ» 
اس ورسا ‏ ضاي 


#حَسَينَا أله ويم الْوَكيل» 
9 أَلنّاسَ 6 2 ل ا خحَسَوْهم فَرَادهُمُ إِيمننًا * 


07 0 01 . وف و دك تََافوهُمَ وَحَاهونِ إن 
2 4 
مُؤمِين 


#إِرك ف عَلَْقَ ألَمَوَتِ وَالْأَيضٍ وَخْيَكفِ 0 وار 
كنت لَأُولي لدبتي 0 َلدبِنَ يَدَكْرُونَ أله قِينمَا 
ا لاك ٍ ُدخلٍ 
لنَارَ مَقَدْ أحَرَيْسَمُ وما لِلطَِمينَ مِنْ أَنْصارٍ» 
سورة النساء 
#ول أله مَتَوَطُوأْ إن كُثم مُوْمِنِينَ» 
وَإِنْ حِفْشْرٌ سِمَافَ بَنْهِمَا مَأعَنُوأ حَكما من أهله. وَحَكه 


#إنَّ أَنَّهَ لا يِعْفْرٌ أن يسرك ب وِيِعْفْرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 


2ك 3 ل 1 ومن لماوع سس أ أ قور 


«اج) ان مثا كلها لله وأيليئا يول وول الكت 
0 

دنم كرَ يِل ايت يَيمُْوة نهم منوا يمآ كل نيك 
وَمآ أ أ[ من مَبْلِكَ »* 


١8‏ تن 
١‏ نا 
ع١‏ 7 75 
١‏ ”ا لول 05" 
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الآية رقمها الصفحة 


#ومآ أَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لملاع بإِذْن الر» + مومع 


(ثن بلع الول كذ أنكم > : ب 


عوة 
«ولو كن من عِند عير اله لَجَدُوأ فد أخيكنا كزراة 2 ١م 5١‏ 


هم لا ؟ 
ومن يسْقَع سَفلعَة ميدئة» 5 0 


# رون الئاس ولا يذخوت أنه إلا قليلا» ١7‏ وم يرم 


«لم يكن أله لِيَعْفْرَ لهم ولا لَِبْدِيَهُمَ طريقا» 3 3 
#يتأهلَ الحكتبٍ لا سَنْنُواْ فى دِينِحكُمْ ولا مَفولواْ عل 


لَه إلا الحقّ #* ١/١‏ م م" 


بايا الذي اموا أؤفوأ بالعقود» غظ 0 
وما أَهِلٌ لير أله بو » 0 6 


ير عّ سّ مه ل 5ه مير رص مارم كس 0 موس و 
##يكأيها الِب عامنوا أَتَقَوأ أَلَهَ وَأَبْبَعْوأ إِليّهِ الْوسِيلَه# هم 4 
و لء صر 38 ساسع د ميغ لا كرمعو ميو 
فل انيه لسر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه ألله 
وَعضِسج 4# +٠‏ 7 بام 
َكَالَ الْمَسِيحٌ يلبق إِسَرِيلٌ أَعَبدا أله رق وَرَيَحك 4 7 :0 
إن تن كرة إن كد م الله انقو الفنة ران 


كد »4 8 0 


#|ك#-ى ل سار مه و 00 7 و را مءس . 
#لقّدَ كف لذت الوا إث لله هو المسيح بن 
مذ 
بو 7" غرف 
0-7 0 1-7 سس اس سرهم وس اس هر 
#لَْقَدَ كدر الَذِنَ قَالوَأ إرج ألَّهَ كال تلدكة »# 000 ا 


«وأخقطنا آيمت:» 4/ اعيئي مم 


#وإن يَنَسَسَكَ أَمَهُ بِضْرٌ قلا كَاشِت له إلا هو » 1 0/1 


3 إن ده 
ين دوزو وَل ولا سَفِيعٌ لَعَلَهُمَ يِنَقُونَ» 60١‏ 8ه" "١5‏ 


«إن الشكم إلا يه 
ا مثا كر يسا ايمر يطلر» 


لأْتمَيرٌ ل أَبَتَنى حَكمَا4 
_- ع6 
وَتَسَتْ كلِمَتُ وَيْكَ صِدْنًا وعدَلا»# 


#وَإذ َال اللهُ يَعِيسى أبِنَ عريم عأنت قَلْتَ لِلنّاس أَِذَوفٍ 
2 رم ررقة 
وَأَتَى إلنهين من دون الله» 


و 0-4 7 كر > و- 9 0 م2 7 رسو 
#ما قلت لم إلا ما أمرتنى بهد أن أعبدوا الله رق ورَيك 4# 
وس ٍ وره ى م مى سير .ع قر 
ولا تاكلوا م ل يدر أسم أله عليه وإ لفِسقٌ # 
نَ َنَ ليد ابلئة كو كة لَهَدَسخْْ لَمون» 
2 .+ أ يم 3 0 سن 
##قل تالأ أَتَد ما حرم ربكم عَكَكُم أل رق بو 


ماني سم 7 0 10 2 7 

#وَأنَّ هذا صرَطِى مستقيما فَأتَبِعُوَهُ ولا تَنَيِعُوا سبل 
ده رو 

فرق بكم »# 


ل 4 كك 00 يا ي الر0 و بن وموم م 4 71 
#فل إِنَّ صلاق وفتى وحياى وَمَمَاق ينه رب الْعللِمِينَ 

2 20 رط 1 2 ره 01 

لا شَرِيكَ لم وَيِدّلِكَ ليرت وأنأ دل النييئ 9)» 


سورة الأعراف 

ص 2 0 5 و 2 رح سا 2 0 وى سجر 
#ولا نسِدُوا ف الأرضٍ بَعَدَ إصلحها وأدعوه حوفا 

كه مع 

وَطْمَعا # 

2 رةه لا عاسم صيّع سي لؤرليو سا رس 0 
#أفأمنواً محكر الله فلا يأمن' أله 

لْحسِرونَ # 

و ميس . 5 5120 رس سم ا عر عر سس من 
#أتذر مومئن وَقوْمهِ لمِفْسِدُواأ ف الأرض ويذرك وإلهتك » 
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#أولمٌ ينظروأ في مَلَكُوتِ لسوت 
شَى و # 

لين َاتَيتَنَا لحا 

#قلمَآ ءَاتَنهُمَا صْلِعًا جك 
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وذروا 
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” نما طبهم عند أن ولكنّ أَحَارهُمْ لا يَملمُو4 


3 ل رو سس سير ءا م 
سكن ما لا يكْلْقْ سَيًا وم يلقو * 
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نآ اله كنا لح ايه قل نَم 
ور الأمفة للتى تنغو يبا 
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مود +88 موسر 7 


فوم تيجهلون 


لذن يُلجدُورت فه 


5211 ا 0 


عاتلهما فتعدللى 


1 0 كو ا 1 5 أنش. 000 سج 46 
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حلي‎ 
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#إِنّما ٠‏ سد ساود مسحل أله مَنَ ءام 

لفل إن كن 17 أ 
وول 0 وم 
سبلو 4 


نه ل بر 


7 أ أُحبسارَهُم و ره 
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2 3 


5 كد 


مله مص« 


سورة الأنفال 


كبن :4 
من الْمؤْييتَ» 


سورة التوبة 


مرح يبألله وأ 


عتم ونه 


صرءو 
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هنهم أربابا من 
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9 0 7 


وش 


دون أللّد» 


اله 
مّرح الله ورَسُوليِ وَجِهَادٍ في 
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الآية 
0 لْمفِمُونَ أن تل عَلْيْهِمْ سورة تُيَتهُم يما فى 
لويم . . . * 


ونين سَالتهُرٌ مقُوليح إِنَّمَا حآ#كً وض وَيلْممث 4 
«5 تترفاً ‏ كر عد بكي » 
لكين واكك شف ها بتو ثرت 
ألم م 1 عن لْمَعْرُوفِ وَتَقض 9 س4 
وتم كن 0 أنَّهَ لين عاتدنًا من صضْلِدء لَنصَّدَفن 
>2 10 01 
وَلَنَكْوتن من ألصلِِنَ 6 م ءَاتَلهُم من صَضَلِهء 
ُو يه وَتولُوأ َم عضوت ت 69 أَعَقبهُم نِمَاً في 


ويم 01 د يعون يما بمآ أَخَلَفُوأ اله ما وعذوه» 
#لا كفم نا كنيد ميس م عل التكركةه من أرل لوقن 


أحقّ أن ث فِيه» 
#ما كرح ِلتّىَ ولد ءام 
كارا دل قوق » 


وما كرت 2 يفوا حكن 4 


نوا أن مسْتَغْفِروأ للمشركين ولو 


لق ثم ولك سُْ ف بر 27 مَكَهِ 7 
4 0 #06 20 04 الم م كسم 
ع 0 6 د كا ل نوس 6 ِل 

يق - 


وَقَدَّرَمٍ مَنَازْلَ لتملموا عدد ألتِمِينَ وَاَلْحِسَابٌ # 
عر له لك 0 17 . 007 39 
موود هو لبد عند الله 
0/2 .و أ - م 
#قل من يَرَدْفَكُم هِنَ السَمَك وَالْأرضٍ أمَن يَمْيكُ السَمع 


ل 
سس صر 7 


تبت 
0 
لا سْتَعُكَ 27 أ هه 5 


تَنْعَ من دون أله ما ينفعك ولا بضرك 


1/ 


نك شيوي 
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65 *. 5:04 
/لادةى. برهة 
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577504 
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0 ااي‎ 
:١١/ 


درون 


"١ لاا‎ 1: 


الحلا 

كى ١957”‏ 
حون 

7ه ١٠6ه‏ 


اال #لاكء ىلا١‏ 


عمط 
أ سح ما ام للم 4ن - 1 0 و أ 
#وإن ينْسَسَكَ أَهُ بِضْرّ قلا َايْفٌ له إلا هُمَ وان 
د رع 2 مير يي 6 2 3 
ردك مير قلا راد لِمَضْلِهء يِصِيب يهء من شأء من 
عِبَادِوء وهو الْعَفْوْرٌ أَليّصِمْ # 
سورة هود 
ب 4 سح 0 بتر 2 ىدم 2 
#الر كن أَحَكتٌ ايلم 2 فصلت من دن عكر حير 


ع سس سه ا ساعد 
نيا وزينها نوق إِلبْهِمَ أعمئلهم 


سورة يوسف 


رَيهء # 

ربيف 
306 ورم حا م 2ه و 2 
اد | مصر إن 8 لي عامنين 

ح مرو ميك ام 2 


10601 7 ا 
#إِنَمَآ أنت منذِدٌ وَلِكُلْ مير هَادٍ» 
روي سس عرو سا >< ست ل" ل اس ساسم ساس اله 0 
#وهم يكفروت بالرمن فل هو ري لآ إِلَهَ إلا هو» 
سورة إبراهيم 
وَأَجَمُبْق وبق أن تَْبْدَ الأضنام» 
6 27 سن سح لس اي عط 


رب إِتَمْنّ أَضْللنَ كيرا منَ لين » 
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لكر لكر الور 
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ميال تكلا 
ةذ 
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ده 
١7‏ كدل ل/ا١١‏ 


كاك هلا الا 7/6 


الما 
7غ 6١اةع/ا١اة‏ 
اه 


6 لام له 


6١‏ /اه 


سورة الحجر 


-ه 5 04 1( و ا 2 سن ار ٍ 
#وإن من سىءع إلا عِندَنا خزاينم وما ننزله: إلا بِقَدَرٍ 

مَعَلْو رٍ # 

7 2 2 52500070 م ره 

ومن يَقَنَطٌ من َحْمَةَ رَيْدء إلا الضَّالوت» 

سورة اللتحل 

ا لم0 وء دس ديد ”7 

مر لصوام الرد؟ 

حر العيرو سرد 070 معيرو 
#أفمن يلق كمن لا خلق» 

مم 15 بحو ير كة 57 2 2 غم 5 
«أتوتُ عير لسك وما يتعرورت ليَادَ يعَوت 09 إلهر 

جور عٍّ 

إله ويد » 


- 


ئّ 
7“ و وو د سح سر _ 0 دو - 
يفون ره من فهم ويفعلون ما يؤمرون 
و ولد ث4 رزو مجسم الو لس 
بنكرونها وأكارهم الكفرون» 
20000 كح عد رو وح 2 سس سح سا 


#وَأوفوأ بِمَهَدٍ الله ذا عَهَدتَم ولا تتقضوأ الْأَيمْنَ بَحَدَ 


2-4 > صم ريكوو يه 00044 أ ساس 
#إلا مِنْ أصكره وَقَلبْمُ مُظمَيِنٌ بِالْائِمن ولكن من سََ 


وءرلزره © سر 

7 1 7 - 4 ا - سح لس عه 
«إِنَّ إِيَرْهِيمَ كم أُمَّهَ فَانِنَا لله حَنيعًا وَلرَ يك عن 

ىم 


سورة الإسراء 


رس ابو ب عع سس سس ارحس الا ل هر سه سس ىر 
كان تريد الماجلة عجملنا له فيها ما شْنَاءُ لمن نيد 
ٍ“ عبر + 26-2 22 معاي 


يحَمَلَ مَمَ أنه إكَهًا اخر فتقعد مَذْمُومًا حَدُولًا4 


٠١5 


ليل 


١8 
بض‎ 


"اه 
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مكل ككت م 


تيل 


لك ”575825 
مض 
حيرا 
6 

25575 255” 56 


7١ 56 


كه لاه 


١66 


”,2 ”م ه:ة 


١7 / 
لكل‎ 
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التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ع ,ةو سسللللللللل٠سطس7سطتتتت‏ 


الآية رقمها الصفحة 


لص ص ارس 2 سحي وسمم ‏ الأسم او ار موس دس 5 3 
#وقضئ ريْكَ ألا تعبدواأ إلا إِيَاه وبالوالدين إحسدئا »* لف رش احا امال 
هج رم صجر بذ ب ص 


#وأوها بالْمَهَدٍ إِنَّ العهد كانت متقرلا» 5 غرك 
هل دَلِكَ كن مَِيَعُمُ عِندَ ريك مَكزومً 4 8 ارق 
لِك هنآ 97 20 3-5 4 ك 
را اسل ال 00 ذا ٍِ يَدَحورًا # << ا 

كوت إِلَ نَيْهِمٌ الوسيلة مم 

اد 7 فوت عَذَابههِ إِنَّ عدَاب رَيّْكَ كن 
محذورا » /اه كلا "ىم 5١194‏ 
تيك ريتك إلا قبلا 1 5 


سورة الكهف 
لقال لت عَلَواْ علخ أمْرهم نندت عَكيِم تَسْجِدَا4 "١‏ الا اا 


(تَبنا ف نوز قلت مائو سيت كَلدم] 4ه 2 ,١‏ 18 
#إهتالِك وليه لَه لي 4 004 وم* 
#قل لَوْ كن الْحَرٌ ِدَادًا لِكمسْتِ وق لََفْدَ البحرٌ قَْنَ أن تنفد 


#وَأْعَكرِلحٌ وما تَدَعُوت من ذون أله وَأَدعُواْ رَق» 4 0 
«قلمًا أَعتَرَهُمَ وما يَعَبْدُودَ من دون أنَّهِ4 ف 0 


2( و 44 


#إن كل من فى ألسَّمْوَتِ لاض ل عاق لمن عبد 
© قد أنصغ دم 3 © لهم عبد يت 


فَرَدّا# 7 _ ه40 3غ 


سورة طه 


0 ا ل ا ل 00 م 1 4 


وف ِف عفار لَمَن تاب وَءَامَنَ وحمل ملحا ثم أ 1 م.م 


كت 
- 
كك 


مخ 
بي 


سورة الأنبياء 
«بل أكرهرٌ لا بِعَلمُونَ لَلْنَّ فَهُم مُعَرصُون» ١‏ 55 


لوهم من حَسْديو مَسْفِفُون# 1" .0 
و منتغرت إلا لين رتت» 1 7" 
«إِنَهُمْ كاوأ شترغوت فى الْحَيرتٍ ويدْعونَا رَعَبا 
4 046 489 ”0ه 


ليم تطلوى اليس كَلَىَ الِنَجِلْ إِلْكمْب كما بدأنآ 
ري 
بل كن جل و ٠١‏ /اده 


سورة الحج 


يدعو 1 لمن صره» قرب من تَفَعِوٌء) ١‏ كن 

#ذلِك ومن يُعَظْمْ حُرمنتٍ ألو فهو حر لم عند رَيِع# ‏ .م 0 

ومن شرك الله متكت بك 2 ص السماء » 6 ه60 

ومن يِعَظِمْ سَعكير أله فَإِنهَا ين تقوف الْمَلوبٍ» 0 5 
سورة المؤمنون 

دن هر ري لا شروت » 9 1 240 5ع 

وَهُوٌ جير ولا جار ع4 14 ١‏ 
#وقل رََ أَعودُ يك مِن همرت الشَّبْطِين © وأعودُ يك 

رب أن يحصرون » لاو 4 6 

سورة النو 
وََاوهُم ين مَالِ أل الت اتدكم» 0 1 
04 7 ريده مد وه 


شم ألَن يأنوأ إِلَه مَدْعِنينَ 3 ١‏ 


لتَحَدَرِ الذِنَ جَالِمُنَ عن أمروء أن صَصِيهُمْ فِنْنَه أو 
بيع عاب ك4 7 3 
سورة الفرقان 
«تبَارَك الى نَل الْتْرْدَانَ عِلّ عبد » ١‏ 7 
«أويت من أَحَحَدَ إِلهُمٌ هوه أَنَآتَ مَكونُ عَلَيَهِ 
وتصحيلا 4 3 8/1 


الآية 


سورة الشعراء 
تله إن كنا لَنى صَكلٍ من (© إذ شيم رب 


م م جرم م كس 3 مس م راك 

#قلٍ الحم لله وسَلم عبادو الذرت اصطفح لني 
مح سس 7 207 رص هك ل و صص ما و 5 م راسم 
من خلق السَمنوتِ والأرض وأنزل لحكم من السّماء 


لآم جَعلَ الأيْصَ هَرَاَا وصل حِلكها أهدرا» 
آم يجيب الْضْطءٌ يدا 06 وَيَكنث أل » 

«أسّ يَهْدِيِح في ظُلْمْت لير وَالبْحْرِ» 

«أس يدوا للق مد جِيدمٌ ون يتف ين السَمك لين 
«أئّن جيب المُضْطرٌ ذا 06 وَيكينث الوه وَيَجْمَلْط 


01 على 2 > ور 6 


خَلقَاء لارض أولنه 7 لله #6 


لنَاسَتَكتهُ اذى من يِعَيوء عَلَ لِك من عَدُرْ4 
«إِنَّكَ لا تجرى من أحببت ولكنّ آله 

لوا كد مُهَل الْشريت إلا وَأَمَنْهًا يبوت » 
لَ إِنّمآ ويسم عل عِلْرِ عنرف» 


2 :22 سه صل سد | ير 
إرك الَذ تعبدوت من دون أله لا - قا 


رجت م م مره م ره و رى سر 2 ِو 
فوأ عِندَ الله الرِرْقِ واعبدوه وأشكروأ لله إِليَهِ 
لمي 


يلي .و آ # تر 
لله 5 


هم من حََقَ الست ولس وَسَكر القن 


0 م ور 6 
و ليقولن الله 
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١0: "١6 4 
١0: 5١ 
١6 57 
771١ 06 7 
١6 5 


45 الاك "مرا 


>26 ١6 
”١/8 الى‎ 05 
5 اله‎ 


8, ١كة‏ ”255 55ة 
// 6 
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7و١‏ 48 "/اك. ١م١ا‏ 


م١‎ 1١ 


سورة لفمان 


سسا سس 0 أ 
#إرك الشّرك لظام عظية » 
0 كه 5 7 آ أ آ# مه 2 #خ مو - ب 
#ولؤ أنَّما فى الْأْضٍ من سَجِرَةَ أقللم والبحر يمدّم سنأ 


ولو 2 
له اللي كرو 0 م عر ممع 


سورة الأحزاب 


ل 2 سر جه بر 
3 روم 6 0 


حم 
ميو 
١‏ ح 
١‏ 
ها 
8 
1 
١‏ 


ّ- ًُ 
ب عمو ص ص دامامه روود0 #0 ترك حدم 
و تفع الشفاعة عند / لمن أذرح 8 
ل سر الري رلور ع 


ع رن عبر ده ع عو 8 2 ا" رك 0011 7 س ارم 
وبوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمليكة هؤلاء ِيَأ خطاؤا 
رت م > كره 2 رم ©# سس م 5 00 وه 
عدون 9 قالوا 1 .ام أنت 2 من دوذ مح 1 74 
يعبدون الجن »# 

2 موس وري 2 7 *# 70 محة رم > دل 
لما يقح أله دين ين يَمَةَ قلا مُنيكَ لها ويا ينيك ثلا 
له سار الى 
دوئفم مأ - رج هن قطمير # 


1 م م 


سورة يس 


1 ك1 3 ليس )سس ويخ ل 
بكم لين لز تنتهوا اتجمتك: وَليمسسَت هِنَا 


/ا/اة 


الصفحة 
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3 
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حا 5 5٠١‏ 
الف 53 


5٠١” 21١595 ١ زف‎ 


51١ رض‎ 


5١ «مع‎ 


"57 5 
١57” ك1لقذا١ لامك‎ ١7 
١5 


١5١ /املء‎ ١ 


580 8 ١ 


- 


رط رس 1 و اع #8 ره ه لحو برى برام 
الوا طلهركم معكم أين ذحكرت بل أنتم قوم مسرفون 


ركنا عَّهِ وَعَكَ إِسْحق 4 

ممم كنوَا إِذا قِيلَ 2 لآ إِلَهَ إِلَّا ألَهُ يْمَكرُوقَ © 
بون نا لتَارأْ َالَِتِنَا لِنَاِيٍ تون 69 بل جآ 
لي وَصَدَقَ لمن 
قد سكت كنا ايا التي © إن كم التشرئدة 


سورة ص 


«واليينت أتَدُواْ مين دونو أوليسه ما تََبْدُهُمَ إِل 
بِقَرَيوئآ إِلَ أله رلوح» 


م 


و 000 هه ره 203 2-0 - 4 2 2 - 
«لنه بل كَمْسَنَ لذَرِبتٍ كنبا يُتََهًا كدان كَدْتَيُ عه 

جَلُودُ لذن عحْسَون رب * 

420 م« 5 . 0-4 6 عر 7 0 - 
#قل أفرَءَيسُم ما مَنْعْونَ من دون أله إِنْ أرادق الله بِصْرٌ 


وك 5 12 اليه سل | 

#وَلين لتهم من خلق السَمنوتٍ والارض ليقوارىه لد 
و 0[ عد 

قل يِه أَلشَّفَسَةٌ جميعا» 


«وَإِدًا فر أنه وده أَمْعَاَيت موث الْدِنَ 1 يوت 


ا 1 آ و هله 0 وك 
. 51 
ل حبطنٌ عملك . 5 ما بل 
7س 2 
| لله١ ٠‏ 
كربنَ # 
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لفرت رحرون 
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نحرصلا 


دك 


حر 


51 
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2سا برو سوسا 


وَالأَرْشُ جَهِيصًا قبِضَنَهُ بدا 


سه سر 


وما هدروأ لَه ص قر 
لْقيِمَةَ * 


وَل عَامَتوا في ليو لديا وَيومَ 


77م وءور لس 


ور اك اانا رم رمتلا4 
إن يار يِسَاتٍ لِنِْيهُمَ عدَابَ لَخْرَي» 
ور لك رات كك ِلَ أنه وَحَِلَ صَِحًا َال 
تف من المسلييت» 
4ل م 2" ِ رس 


ع 
9 
١‏ 
١‏ 
3 
تا 
١‏ 
١‏ 
١١‏ 
8 


مر “كه 


وَمِنْ ايت أنك ترَى الارّض حَببْعَةٌ# 
وَلنَ أَدََنَهُ َحمَةٌ عَنا من بِحْدِ صَرَآ مَسَنْهُ لَيمُون هذَاك 
سورة الشورى 
0 
مُسَتَقَيو صراط لله #6 
سورة الزخرف 


ا هه 


وَالْأرْضَ لفون حَلفَهنَ 


7 آذ ال هه 


- شَوقء 7 
ف ِل صاطل م 


#ليّس حُِثَلهِ 
#وَإِنكَ لد أ 


لين مالو من خَلق السموات م 
لْعَرِيِرٌ الْعِلِيِمَ # 

اذ َل إِبرهِم م لأبيه وَكَرْهِهِ 

ززى فَطرَف َنم سَيَمُرِينِ 


5 و 5 و 
00 بها رجعول 


«إِلَا من ميد يألْحَيّ وَهُمَ يتلثون» 


وه إن بك سنا بود © 


ل 
1 آذآ له 2 2 ف 
الى ب 9 وَجعلها -_ باقية ف 


1/ 


١١ 
0 


ارح اا 


5م 


4/ه 
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الصفحة 


“وم وهم مه 


عل 


ه١‎ 2”8خ١‎ 675 


حرضسن 
6 


ا /ا 


م5 


060 


ا١كق‏ 5ه 


لاك مل ١ه‏ 
5١‏ 


م 


كلل لالض 
الى كى 
8, 


لل 2 هه له سم 0 
نا لديا تموتٌ ونا وما ملكا 1 


م 


01 ص- / - < لي 0 م وم ل 03 م و و 24 
رمن ١‏ يدعوأ عوك دون الل لا - مي - 3 ص ٍ 
6< الى سرس سس سك  .‏ اكرام ححتتم عاب لىى-” “تر 
دوو لْقيلمَةِ وَهُمْ عن دَعَايهم عَفِلُونَ © وَإِذَا حير ) س 


ص رصم 


كانوأ لم أعداء وكانوأ بسادتهم كفرتَ» 
#قلمًا رأوه عارص 


سورة الفتح 
# الطابَيت بِأسَّهِ طرى السو لبهم دآيرة السو # 


لاريم الت والعرّق © وَمَئزة الث الأخرت (© ال 
لدَكَدُ وله لق © يك إن متم ضبئة © إن م 
إل لتم سيشوعا أت وباو م1 أل أَعَهُ يا ين 


أ له ّم 0 010 0 د و ل لير و 
#وكر مّن ملكِ فى السَموتِ لا تعن شفعتهم سيا 
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ركمها الصفحة 
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55514 7 


الاك امك "ما 


ا ١‏ له 


ه١؟‎ 848 ١ 


/ اه 


ده /اءه 


2,”٠ 5ل‎ ك١‎ 65 
١١١ 255١ 


2. ١73١ "7" 48 
5ه‎ 2١75355 5ل‎ 


51١ 
54 0 ؟‎ 7 


39 ظ 
ا 


0 سورة القمر 
(حضمة بلقا نام الثذذه 
لني 7 وو نين مُسَتَمرَ # 


سورة الواقعة 
«مصجعلرنَ رذق دم تُكدَوْن4 


سورة التغابن 


"204 20 


ص 22 5 ع خثر أ له 2 

ل ال 
سء م كر م ل لي وو 2 
سَبْمَ يال وَتَمنيَةَ أَيّاوِ حسوماً » 

سورة المعارج 
موه ررس له 7 ا 0 000 مى هي 

#ومَالأ يب لا درن عالهت؟ك ولا درن بول سواعا ول 0 


امع م ل ب 


ودعوق وشرا 


سورهة الجن 
ا ( أ 0 51 ياي يرا 


قر من لْلْنَ * 


ةر 020 مل ار رم مع 00 4 
لوَأَتمم كنَ رجَال من الإض مودو حال من لَلن دوه 


حل 


ذه 


١١ 


الا 


هم١‎ 


ةيؤرو 


١175 
ا ول/ا؟‎ 


000 مو 77 


١ / 
017 


مي حرص 


١ 84 


١594 6+ 
ا١ا/ا/‎ 55 


- 


أ سي سر الاسم م يخ 0 و عر ٠١‏ زر 2 
#وَما َمَلَيُونَ ِلك أن َه ند إِنَّ أله كن عَلِيمَا حكيما» 


لس ل سس ص لأس 2 سس رو را بر مس ل 
وم شاءون 1 أن نشاء الله رب العثلم 


هو 


12-4 لل اليس ساعاسا 2 
#وأما بنْعمَةَ ريّك فحرّتْ 4 


«إن أعطيتك الْكَوقَر 
(عَلِ يك و4 


1 أ عَنِيدون مآ بل 


آ هه 


#قل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلق» 


له 0 1 حوس ا 
ومن شر القسشسى ف العقَّد» 


3 
-- 


يوون ندر وعخافون دوم 44 مض مستطيرا 86 


سورة المطففين 


سورة الكافرون 


التمهيد لشرح كتاب التَوؤحيد 


رقمها الصفحة 


/ /اهع1 م5١‏ 
”7 0 


احا :5 ١ه‏ 


١ 5 / ١ 
١ةا/ءا١ةت5‎ 155 7 5 


١0 ١ 
59 7 4 


فهر سن الأحاديث 5آ١‏ الآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


«آمنت بالله وكذبت عيني» 
ان 0 يَكْرَه هذا عُلَه) 


6 # ل ره 


انَحَذُوا 00 أنبيائهم مَسَاجِدَ) 

«أَتَدْرِي ما حَنّ الله عَلَى العبادٍ؟» 

لأترغبُ عَنْ مِلَةِ عبدٍ المُطلب؟) 

«اثنتان في النّاس 0 بهم كما 

(اجتنبوا السَّبّْعَ المُوبقَاتِ» 

«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً» 
«أَجَعَلْئني ل يِنَاّء قُلْ: مَا شَاءَ الله وَحْدَم) 

«اخرص عَلَى ما يَنَْعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله» وَلا تَعْجَرَنَ) 
١أَخوَف‏ ما أَحَافُ عَليْكُمْ الشّرِكُ الأَصْعْرً) 

«أْدَخَلَه الله الجَنْدَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمّل) 

الدع الله أن يَجعلِني منهم) 7 1 

(إِدْ رُفِعَ لي سَوَادُ عَظِيمء فظننتٌ 3 أمني) 

«إذًا أرادّ يعبلِهٍ و الْشُرَ أَمْسَكَ عَنْهُ ِذْنَيه و ختى يُوافى , به يوم م الْقيَامَةً) 


ع 


(إذَا أَرَادَ الله بعبلِه و اير عَجَلَّ [ العقُوبة في الدّنيا» 

«إذا أَرَادَ | الى أن بُوحي بالأمر كلم بالوّحي» 

(إذا رأيتم الله يعطي العبد»ء وهو مقيم على معاصيه) 

تإذا قطن أله الات :فى الشماء صريث المتلاكة باخنكييا 
حَضّعانا لِقَوْلِهِ) 

أَرْبَعٌ في أُمَتِي مِنْ أَمْرٍ الجَامِليةَ لا يَنْرِكُوتَهُنَا 

«ارجع فإنك لم م شيعاًا 

(ارفع راسَك» وقل يسْمَعْ: وَسَل ا واشفع تَسَمْعْ) 


7م أي حت 
الصفحة 
ار 
7١5 73117‏ 
50 

>” 

51 ”55 
1ه 

مسد مون 
27 584 
:6 ”7 

ا 

٠ه‏ 
دم >١٠‏ 
تارذ 
لخر 1 
38> 
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نض 

١514 

تنش كرض 
لذن 

ا 


التتمهيد لشرح كتاب التوحيد 
١/١110 2‏ ا 4 )ال وات الا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أَسْأَلَكَ بالذي أَعْطَاكَ اللون الْحَسَنَء والجِلّدَ الحَسّنَء وَالمَالَ) 7 
«أَسْأَلَكَ بالذي رَدّ عَليِْكَ , تَصرك:شاة تبلغ بهَا في سَمْرِي) 1 
«أُسَرِقْتَ؟) أذر. 
«شتَدٌ عَضَبٌ الله عَلَى قوم انَحَذُوا 0 رَ أنبيائهم مَسَاجِدَ) 5 ») 2/5504 054 
«أَشَدٌ الئاس عَذَابا يَوْمَ القِيّامَةٍ الذينَ يُضَاهِئُونَ بحَلقٍ الله) 06 059 
«أَشْفَهَا أَنْ لا يَكونَ إنساناً» 49 ملاع 
١أُصْبَّحَ‏ مِن عِبَادِي مَؤمِنْ ف وَكَافْرٌ. ..» 6ه 5595 ”2.47 5:58 
«أَلْتِ السّماء وَحْقَّ لها أن تَيِطَ) 0 
«اغرضوا عَليَ رَقَاكُم) ١١‏ 
«اغرُوا باسي الله في سبيلٍ اللىء َاتِلُوا سن كَفْرَ بالله) خرك 
«اغْرُوا ولا تعلو وَلَا تَغْدرُواء ولا تتلا وَل تَقُثُلُوا وَلِيداً) 0 
البرك على يوم القِيامَةِ وَأَحْبَثْهُ) /1 5 560١‏ 
(أفلا أَبَسّرُ النامنَ؟) ١‏ 
«أَقُولٌ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يكل وَتَفُولُونَ: قال ابو بَكْرٍ وَعَمَرً) عونل روم 
١‏ الكبَائِر : الإشرَاكُ بالله, وَالأَمنُ صن مككر الوا 6ل مام 
«اكْتَبْ مَقَادِيرَ 1 شيءِ َس تقوم م السَّاعة) 1ه ”077 
«أكَذَلِكَ)؟ 1 
«ألا أَبِعَثُكَ عَلَى مَا ااه الله للد 06 ولام 
(ألا أحدّك حديئاً سَمِعِيّهُ مِنْ أبِي» ينست ناض 
ألا أخركُم , ار احرف عَلَيكُمٍْ عِندِي من نّ المَسِيح الدَّجََالٍِ؟» نان 
«ألا قلا تَتخْذْوا القبُورَ مَسَاجِدَ فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) ضف رحن 
إل مْ تَفْسِى . ) 1 
«ألَا هَل نكم ما الْعَضِة) 0 
ألا مَل نكم ما مَا الْعَضَه؟ هي النميمة, القالةٌ بِينَ الناس» 0" 
«ألا وإن مَنْ كَانَ َبِلكُمْ كَانوا لوه 0 رَ أنبيائهم مَسَاجِدَ) 7 07” 
الله أكبرٌ!! إنها السَّئَنُ قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما ا رذن 

إسرائيل لموسّى» 56 وما 
«الله أكبر!! إنها السّنْن لتتبعنَّ سَئَن مَنْ كان قَبِلَكم) ١)‏ 


«اللهُ ورسُولَهُ أغلّم» اال ون وسن وسمل ووه 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


«أَلَم تَسْمَعُوا لِقَوْلِ العَبْدِ الصَّالِح) 

«أَلَبْسَ يُحَرٌمُونَ مَا أَحَلّ الله مَتَسَرمُونَهُ) 

«أَمَا ني 3 أَكنْ في صلاةٍء ولكني لُدغتٌ) 

وَأمّا تعد فإن طفيلا رأ رقنا أَخْبْرَ بها مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمَا 
«أْمَرَثْ بِقَثْلٍ جَارِيَةِ لَهَا سَحَرَنْهَا فقَيِلت» 

«أَمْسِكُ مَالنَكَءْ فإِنَّمَا ابتَلِيتَم» فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ) 
ا سم عِنْدكَ الله: رَجَل تَسَمَّى : - الأملاكِ)» 
نْ اسْتَأدَنَ ل يُؤدْنُ لَه وَإِنْ شَمَعَ لَمْ يُشَمُعْ 

إن أغيليَ رَضِيَ ' وَإِنْ 34 يغط سَخْط) 

«أنا أَعْنَى الشُرَكَاءُ ء عَنِ الشَّرْكِ) 


دنا ا نَعْبَدهَم) 
ان الله رَوَى لي الأرضّ» فرأيت مَشَارِقَهًا وَمَغَارِبَهًا» 


1 
١ 


إن نْ الله هُوَ الحكمء وإليه الحكم) 

6 الا 

«أنَا الْمَلِكُء أَيّْنَ الجَبّارُونَء أَيْنَ المْتَكَيرُونَ؟) 

«أنَّ أمّ سلمةً ذَكَرَتْ لرَسُولِ اله له يله كَنيسَة رَأَنَها بأرْض الحَبََدَ) 


١ن‏ 7 لفون خنث لنضونا 

«أنا النيغ لا كَذِبْء أنا ابنُ عَبدٍ المُطَلِبٌ) 

0 ما لق لله تَعالى القَل فقَالٌُ له ة: اكْنَبْ) 
نْتَ الآنَ أحبٌ إلى مِنْ تَمْسِي) 


ع 
0 
6 د 


«أن تجعل لله نِدَاّ وَهوَّ حَلَقَكَ) 


«أَنْتَ سَيِدْنَا) 
«(أنتَ نهم 

م6 م 2 82م م 2000 71 0 بلعو ان 
«إنَّ ثََائه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَء وَأَفْرَحَ وَأَعْمَى» كَأَرَادَ الله أَنْ 


أن رَجَلاً * قَالَ للتيع عله : ما شَاءً الله وَشِئْتَ) 


0 0 


ل ه حرص خريص » ل يرْدهُ كَرَاهِيةٌ كَارِوِ) 


١٠١ 591 


"045" 20: 


660٠ 2.2 /ا‎ 


0 ال زذينا 
لاا 6:٠٠‏ 


0غ ١60ه‏ 


"5:5 


/ااه ”7ه 


ا 
0 5ن" 


التتمهيد لشرح كتاب التَوحيد 


بع بوره 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
31 رَسُولَ الله وَكِلةِ سيل عَنِ 5 هد”:, 4م 
«أنّ وَسُولَ الله كلل سيْلَّ ء عن اشر اسل لم 
«انرِعْهَا فنا لا تَزِيدُكَ 27 وَهْنا ١١‏ 
«انْرْعْهَاء فإنّهَا لا تَزِيدُكَ إِلّا وَمْناً فإنْكَ لَوْ مِتّء وَهِيَ عَلَيْكَ 

تلت انا 7 ٠١١‏ 
«إِنَّ ١‏ لرْقَىء والتَمَائِمَء والتُولة شرك ل ا ل 
١ن‏ شأن الله و أغظمٌ مِنْ ذَلكَ) 65 057 
«الْأَنْدَادٌ: هُوَ الشّرْكَء أَخْمى مِن ديب الثْمْلٍ) 48 ”ع 
«انظلَقُتُ فِي وَهْدٍ بتي عَامِرٍ إلى 00 الله طلا 0:4 
«إن عِظْم الجرَّاء مَعّ عِظْمٍ البلاء») فضت الحضر 
إن اانه والطرق» وَالطليرة هَ مِنَ الجبت» 257 5460 
إن قَومِي إِذَا احتَلُّوا في شيء انرق تعقيف 3 ١ع‏ 
كن أولو ما للاعوهم إلى أن يوحدوا الله» ١‏ 
«إِنْكَ ا فَوفا أَهْلَ كتَاب) كك "الال 56 
نكم متم القَوْمُ لَوْلَا نكم تفولون#غزلة يو ناللةة 9. 54١‏ 
نكم لأنم القَوْمء لَؤْلَا أَنَكُم نه تفُولُونَ: المَسِبح بن الله) 5 
أن لا تَدَعَ صَورَةً إلا طْمَسْئَهَاء وَلا و قَبْراً مُشْرفا إلا سَوَّيئه) 06 07٠٠١‏ 
أن لا ين في َكِّبَر قِلادةٌ مِنْ وَثرِ أو قلا إلا مث 8 ١١51‏ 
«انقْذٌ علّى رِسْلِكَ عََّى تنْزِلَ يساحتهم' كك هل 
«إِنْما الأَعْمَال بالعاكه وتنا لكل امرئ ما نَوَى) ١‏ 
(إِنّما أنا عبد» فقولوا : عَبْكَ الله شونا 06:» 7 7 
«إنّما بعشك ل وأبتلى بكَ2 ”7 
تالا 0 مَضَااءٌ 9 57 حضرة خض 
«إِنّما يستخرج به من البخيل» ١0١4‏ 
(أن ناض قَالُوا : : يَا رَسول اق يا رن وابنَ خيرنا» (١مه‏ 
«أنْ النبيّ كل رَأَى رَجُلاً في يده حَلَقةُ مِنْ صُفْرٍا ٠١”‏ 
(أن النبى ككِةٍ كَانَ إذا اشْتكى يقرأ عَلَى نَفْسِهِ ون روات وَيُنفتُ) ١1١‏ 
«أن النبى كل لَمَا بَعَتَ معاذاً 3 الِيَمَنِ قَالَ لَه) ه12 


«أنه وَأى أنساً يُصَلَي عِنْدَ قَبْر 70 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


(أنه رَأى رَجُلاً انتَمَضٌ لما سَمِعَ حَدِيئاً عَنِ النّبِيَ لل في 
الصّفْاتَ» 

«أنه رَأى رَجُلا في يدو حَيْطَ مِنَّ الحُمّىء فَقَطْعَه) 

١‏ م وجل يجيء إلى ُْجةٍ كان عِنْدَ ‏ قبر النبي وَِدِ) 

اأنة سَمِعَ رسولٌ الله يله يقَولٌ إذا رَفْعَ م رأسَّهُ مِنّ الرَكُوع في 
الرَّكْعَةَ الأخيرة مِنّ الفَجِر) 

١‏ كان في زَمَنٍ النبيع كد منافق يؤذِي المؤمنين» 

١ن‏ لا يَأنّي بَخَيْرٍ) 

«(إنه لا يُستشفع بالله عَلَى أحَدِا 

«إنه لا يُستغاتٌ بي» و! وإنما يُستغاث بالله) 

(إنى 0 إلى اله أن يكونّ لي مِنْكُمْ حَلِيلَ) 

إلى خرقت: | مسو وَجَعَلتهُ بينكم مكرما قلذ تطا لهو اه 
0 0.0 الع على . 

«إنى قَذَ غَفْرْت لد بعكم عَمَلّكَ) 

شولا اناك الله ثم شِنتَ 

أذ كوت اه وخر انيت 0 اه 

أن يَهُودِياً أتى الى يكل كَمَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ) 

«إني لأَعْلمُ أنكٌ حَجَرٌ لا تنفع» وَلَا تَضْرً) 


0 


ريام وَالْحسد؛ فإنه ياكل الحَسَئَاتِ» 

(إِياكُمْ وَالعُلوَ فإِنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمُ العُلَدَا 

«أي الذنب أَغظَم؟» 

أ شَيِءِ أ ِلَيْكَ؟) 

«أيكُمْ رَأى الكَوْكُبَ الذي انقضٌ البَارحَة؟» 

«أَيُ المّالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟) 

«الإِيمَانْ: أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكْتِهء وَكُتْبوه وَرُسُلِوء وَاليَوْم 
الآخر) 

أن علي بن أبي طالب؟» 

(أوتِيئهُ عَلَى شَرَفٍ) 

«أوف بنذركٌء فإنه لا وفاءً لنذر في معصية الله ولا فيمًا لا يملِكُ 


ابن آدم» 


امه إأى حت 
الصفحة 
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التمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 


د /مه 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أُولعكَ إذا مَاتَ فيهمْ الرهر العناة ع أو الكنة الكالة يع بد 

على قَبْرِه مَسُجِدَاً) 57151 
«أُولئكَ رار الْحَلْقٍ عِنْكَ الله) 2 2555 10" 
«يَارَكٌ الله لَك فيهًا) 517 
«بلى يا رصول اللّه) ١‏ 580 
ابوثلٍ هَذْهِ و فازموا وإِيّاكُمْ وَالَعُلْدً) 1 
(بِينَ السّمَاءِ الدّنْيا وَالتي تليهًا خمسمائَة عَام) »0 
اهما مسر لاسيهانة سَنَةَ) هه 
«تَدَاوُوا عِبَادَ الله وَلَا تَتَداوَوا بحرام) 0 
«تَدَاوُوا عِبَادَ اللى» فإنَّ الله وك لَمْ يُنْزِل دا إلا أَنْرَلَ مَعَهُ شِمَاءَ 

إلا المَوْتَ والهرَم» 2/4 
١تَعِسَ‏ عَبْدَ الحَمِيصّةَ) كىلل, أوللى كول بلنم 
ا ع2 عبد الدَرْهَم) دض 
(تَعِسَ عَبْدَ الدَيئَارِ) 85 017" 
«نَعِسَ وانتكسٌء وَإِذَا شِيك فلا انتقَشَ) ين 
القررون 4 1 قاة الله وفك تقر رن الك ل 
«تكَلَّم بِكَلِمَةٍ اا 0:١‏ 
«تلكَ العرّى) الالال ١5‏ 
«تكلئك أَنَكَ يا مُعَاذَ) 2 
«ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلَاوَةَ الإيمان» 14م 
«ثَلاتةٌ لا يَدْخَلونَ الجَنهَ : مون حَمْرٍ) رضسية نيضة شين 
دثَلانَة لا يكلمُهم الله ولا ركهم ؛ وهم عَذَابٌ ليه اهم لان 
4 إن بَعْدَكُم قوماً يَشْهَدُون وَلَا يسْتَشْهَدُونَ) 0١‏ 
ام نه أن الأَبْرَصَ فِي صُورَتِه وَهيكّته) بف 
3 ادْعُهُمْ إلى حول و ِنْ دَارِهِمْ إلى دار المَاجِرِينَ» 0 
ثم الدين يلونَهُمْ. 3 يجيء قَوْمُ تَسبق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ 5 

افده شَهَادََه) 05١‏ 


00 قَضحكه صر 


اش قَرَاً + هوم كَدرُوأ 71 ل در وَالْنصٌ حو و فبضتم يوم 
لْقَيلَمَةَ #» 00 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


١م‏ مَرَرْتَ بتر من التصَارَى» 
و ع 7 ور و 
«ثُمّ يَظوِي الْأَرَضِينَ السّبعَء ثم يَأَحُذْهْنَ بِشِمَالِهِ) 
انم يُلقيها الآخَرُ إلى مَنْ تَْمَها 
«الثيّبٌ الرّاني» والنَفْسُ بالنَمْسء والثَّاركٌ لِدِينهِ المُمَارقَ 
للجماعة» 
«جَاء أغرابئٌ إلى الت كل قَقَالَ) 
١جَاءَ‏ حَبْرٌ مِنَ الأَخْبَارٍ إلى رَسُولٍ لش كلا 
الجبّت : السَّحْرّء والطَلاغوتٌ: الشَّيْطانَ) 
«جَعِلْتْ لِيَ الأرض مَسْجِدَاً وَطِهُوراً) 
«الجنةٌ أُقْربُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِراكِ تَعْلِهء والئَارٌ مثل ذَّلكَ) 
«حتى إذا هَلَكَ أولعكَ» 2 العِلَمُ عبِدَثْ) 
«حَتَّى يُلقيها على لِسَانٍ السَّاحِرِ أو الكَاهِن)» 
اعد لاصو ل نا 
احَدَّئنِي رسولٌ الله كه بأربع كلمات» 
احَدّوا النّاسَ بِمَا يَعْرِقُونَ أَتُرِيدونَ أَنْ يُكذْبَ الله وَرَسُولَهُ؟!) 
«حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُه وَحِسَابُ عَلَى الله وِبْنَ» 
١ح‏ الل على العبادٍ: أن يَعْبْدُوهُء ولا يُشْرِكُوا به شيئاً» 
«الحَقِى بِأُمْلِك» 
(الكلف مَْفْقَه للسلعة ا 
«حَدَعَهُمَا مَرَتِين) ْ 
الحرجْنا مَعَ رسولٍ الله كك إلى حنين» 
«الخَط يُخط في الأرْض» 
«حَلّقَ الله هذه النجومٌ لثلاث» 
700 5 7 وار ور هم وار 
احير أمتي قرني» ثم الذِينَ يلونهم» ثم الذينَ يلونهم» 
«دَخَلَ الجنة رجل في ذباب» وَدَخَل النارَ رجل في ذباب» 
لالدّعاء مت العتادة) 
مخ الع 
«الدّعَاءٌ هُوَ العبّادةٌ) 
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ا 
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0039 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ذْكِرَّتٍ الظَيرَةٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله فقالَ: «أَحْسّئها: المَألُء 
وَل ترد مشلما؟ 1 ولام 
(رَأى عِيسى رجا يَسْرِق) ضر 
«رأَيْتُ كأني أََِتُ عَلَى تَمَرٍ من اليهُودا 9 . 44١‏ 
«رَت وَمَاذًا أَكْبْتْ؟) /ااه. 7ه 
وخر بوطذه أذ وغدهكن انرانيه انكر هذه أذ ند ررس لس 
لرَجَل كه قَلِ الْقَطَعَتُْ بي الحِبَالٌ فى سَمَْري» 7 
رمي أبي يَوْمَ الأخرّاب من يداه كوه 06 الله عَلِيْةِ) :1 
«رنّةٌ الشَّيْطانِ)» 0 907" 
«الرَيَاءٌ) 06 
«سِبّاتُ ب المسلم فُسُّوقء وَقِتَاله كُفر) كن 
(«سبحان الله ايفان اللّه) 065 60556 
0 بها عكاشَة) 48*:؛, م5 
الله لله لِمَنْ حَمِدَةٌء ريّنا وَلَكَ الحَمْذٌ» /1 ١‏ 
ايت النبي كله كَبْلَ أن يَمُوتَ بخمس وَهُوَ يقول» 707 
«سَموا اللّاتَ من ع الإله والعرّى مِنّ نّ العزِيز) فحت رده 
«الْسَيّد الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى) 0 2,054 ١وه‏ 
اشح النبئّ كيد يوم نجي وَكْسِرَتُ رَيَاعَيْتَةُ) /1/ ١‏ 
«الشُرْكُ باش والسْخْير» 74 714 
«الشُرْكُ بالل اليم مِنْ رفح الله لمن مِنْ نّْ مكرٍ الله) مسري شرت مض 


«الشّرْكٌ الحَفِيُء يَقُومُ الرّجْل َيُصَلَي قير فَيْرَيْنُ صَلَاتَه لِمَا يَرَى مَنْ 
نظ رَجَلٍ) ذم”, ملم 


اشرَكَاء في طاعتية لم يَكُنْ في عِبَادَتِهِ) 54 "”"/ا. 0/اع 
اشريحٌ: ملم وَعَبْد اللّه) 0١‏ 
١صَلَّى‏ لا رَسُولُ الله يكل صَلاةَ الصُّبْح بِالحُدَيييّة عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ) عا واس 
«الَلعْنٌ فى النّسَبْء وَالنْياحَة عَلَى المَيِّتِ) فض وك 
«الملوَاغِيتٌ : كُهّانَ كَانَ يَنزِلُ عَلَيهِمُْ الشّيطان» 14" 
«طوبى لِعَبْدِ أخذٍ بعنانٍ فرسِهٍ في سيل اللّه) كن 


«الطيرة شِرْكٌ الطيرة 3 شِركٌ الطيْرَةٌ / شِرلة) ا ري لان 


فهرس الأحاديث والآثار 
مت تأت تب ب ب ب ب ب ب ب ب مي ب 1ه ١‏ 8 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«الظلَمُ : الشّولك) ”١‏ 
«عُرضث عَلِيّ الأَمَمْ 0 النيتَّ ومعة الرّهط) ضن 
«عَلَى عِلْم مِنَ الله أنْي لَهُ أَهْل) 5غ 611١‏ 
«عَلَى عِلْمْ من بِوْجُوهِ المَكَاسِبْ)» 1 55 
«العِيّاقة : رَجْرُ الكَليْر) 0 
«فالآن يا عْمَر) ْ لل 
اانا أن تطكاة: 0 مين 4 7ع 
«هَأَنَى الأَعمى 5 أي 2 أَحَبُ إليكَ؟) :2 
«تأَنَى الأَقْرَعَ قَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إلِيكَ؟» ١‏ 
يي عبد اله ين مسمود. وَحَذَيْقَة بن اليَمانء وَرَيْدَ بنَ ثابتِ» 1ه 
«افأخبر الناسَ ادم ام أو تفلدَ ويرا؛ ١غ‏ 
ركهم 1غ 0 فسا بك عرب 4 ملاع 
«َإِذًا رَأَى د 4 . يَكرَهُ فُليَقلَ: | لا يأتي بِالحَسَئَاتِ إلا 
انك لا يَذَفْعٌ م السَّيّئات إلا أَنْتَ) 16م 
«فإذا سَمِعَ ذلك أَهُْلّ السموات صَعِقُوا وَخَرُوا لله سجداً) 0 
تَأَغْلِنْهْ أن اللَّهَ افترضَ عَلِيهُم حمس صَلواتِ في كل جوم 
وَلَيُْلَةَ) 5" 
«فأعلمهمْ أن الله افترض عَليْهِمْ صَدَقَةً تُؤْحَذْ مِنْ أَغْنيائِهِمْ 
7 د على فقرائهم» 55 
مَنْ قَالَ: مُطرْنَا بِمَضْلِ الله وَرَحْمَيِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ لي ادر 
0 ما ا 
«فَأَْمَرَهُمُ النَبِنْ كل إِذَا أزافوة أن انوا أن ينولواة روت 
الكَعْبّة) 09 . 5:2١‏ 
«فَِنْ أَبَوَا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب 
ْ مُسَلِمِينَ) فرك 
«فإنَ الله حرَّمَ على | ئّارٍ مَنْ قَالَ: لا إللة إِلّا الله يَبِتَغي بذلكَ 
وه اللّه) يرف رضت دن 
«فإِنَ الله قَدِ انَحَذَنِي تليلاً كُمَا انحل إبراهِيم حََلِيلاً) 00" 


«فإِنا نَسَتَشْفِعْ بالله عَليِكَ وك على الله) 6 05 
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طرف الحديث أو الأثر 


سوه مر 


نت أبُو شريح' 

«فَإنٌ 1-6 7 9 يت ف كت 

١كأنْرَلَ‏ الله فيهم: #وهم يَكفرُوتَ يمن ») 

«فَأَنْوَلَ الله هَذْهِ الي : فد فلا أتينة بمواقع لجو 49 
«فأنزل الله : ##لسن الى 07 لامر سس :24 
«فإنٌ صلا نك م يلكي حَيتُ عدم 
«فإِنَّكَ ل تَذْرِي نْصِيبُ فِيهمْ حك الله 
«فإِنّكَ َو مثت» وَهِيّ عَلَيْكَ ما أفلحتٌ 
َم أَنْ تخفروا ذِمَمَكُمُ رذكة اجا سم هون من ل تَحْفِرُوا) 
«فَإنْ 7 تَجِدَوا ما مَا تكافئونة فَادْعُوا ل 


إن 00 مح عَمَ1َ التَّيْطان) 

«فإنٌ 0 بريغ منه) 

«فإِنَهَا لا تَرِيدُكَ إِلَّا وَهْنَاً) 

«فإن عم بز د فَاسْألْهُمْ الجريَة) 

«فإن هم و فَاسْبَعِنْ بالله ؛ وَكَايِلهُمْ» 

«فإياكَ وَكَرايِمَ أمْوَالهِمء وات دَعْوَةٌ ا 

يهن ما أَجابُوك فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وكفٌ عَنْهُمَ) 

«فَأَيُ المَالٍ حب ِلَيِكَ؟) 

«فبات الناسنٌ يذُوكُونَ ليلتَهُمْ : يم يُعطاها؟) 

(فنَصقٌ في عينيه» ودعا له قبراً كَأَنْ 0 0 به 4 وَجَعْ) 

«مَتَلَْكَ عِبَادَتْهُمْ) 

«فَجَاءَ ذَلِكَ الرججل إلى رَسُولٍ الله وَكِلِ) 

«فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه * ثم قَالَ) 

«فخًاضَ الثاس في أولئكَ» 

«الفَحْرُ الْأَسَاب» َالََعْنُ في الأَنْسَابِء والاسْتِسْقَاءُ بالنجوم 
والناعةة 


«قَخْرَجَ عَليهِمْ رَسُولُ الله كَكهْ فأخبروة» 
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طرف الحديث أو الأثر 


«فرْبّمًا أدركة الشّهابُ قَبْلَ أَنْ يُلقيهّاء وربّما ألقاها قبل أَنْ 
يدركة) 


س2 أ 3 0 07 رص هادا و أ أ 
«قَضَحِكَ النِنْ يله حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِذهُ تَضْدِيقاً لِقَوْلٍ الحَبْر) 
١فَضَرَبَهُ‏ بالسَّيْفٍ فَمَتَلهُ) 


«فُضربوا عَنْقَهُ فدَخَل الجنة») 

«فقَالوا لأَحَدِهِمًا: قرْبْ) 

«مَقَتَلْنا لات سَوَاحِرَ) 

«فقرت ذناناً فَحَلُوا سيل دحل النار») 

«فكان آخرّ ما قَالّ: 0 على ىاد عبل المطلب» 
«قلا أذْري أذْكَر بعل قَرنهِ ل 5 ان ؟ 2 


ور ينه 


قلا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاء محمد 

«قلعلهم الذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله وكا 

«ملعلهم الذينَ وُلدوا في الإسلام» فلم يُشركوا بالله شيئاً) 

اقَلَمَا أَصْبَحْتٌ أَخْيَرَتُ بهَا و أخت» 

«قَلمًا أَصْبَحُوا عَدَوْا عَلى رسولٍ الله له كُلْهِمْ يَرجُو أنْ يُعطاها» 

«فَلعًا انصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى الناس فَقَالَ: «هَل تَدْرُونَ مَاذا قَالَ 
بكم ؟) 

«فلمًا عَلْحُوا أَوْحَى الشَّيْطَانْ إلى تومه 

١فلْيَحَلقُوا‏ 2 أو را ار ليَحلْقُوا شَعِيرَةٌ) 

افُلَيَكُنْ لعا تَدْعَوهمْ م إليه أَنْ يَعْرِفُوا اللّه) 7 / 

«فَليَكَنْ 2 مَا تَدعُوَهُمْ إليهٍ شَهَادةَ أنْ لا إِنّه إِلّا الله وأن 


«قُمَا كُمَارَةٌ ذْلِكَ؟) 

(فُمَنْ أَكبَرَهُم؟» 

«قَمَنْ تأوَلَ فِيهًا عَيْرُ ذَلِكَ أخطَأ وَأْضَاعَ نصيبة) 
١فَمَنْ‏ رَضِيَ فله العناء وَمَنْ سَحْط فَلَهُ السّخَط) 
(فُمَنْ كَذْبَ بالقَدَر نقَضٍ تكذينه توحيذه» 
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التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وم لس لد ا الا هك 


طرف الحديث أو الأثر 


م 6 إن 80 إن م كن لي ع ن و ب َ 
القَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرٍ خَيْرِِ وَشَرُهِ أَخْرَقَه الله بالنَارِ) 


«فْهَلُ كَانَ فيها عِيدٌ مِن أعيا ادم ؟) 

«فوالله لأنْ يَهْدِيَ الله بك رجلاً واجداً خيرٌ لك من حُمْرٍ النَعم) 
«قوَاه لا أَجَهَدَكَ اليوم بشيء أَحْحَدْنَه لله ) 

الفى تفي شَىء من القدَر َحَدَّنْنِي بشيءع) 


1 


«قيأتيه مَلَكَانٍ فَيَسْأُلَانِهِ : مَنْ رَيْكَ) 
«قيسْمَعْ الكلمة فَيْلقِيهَا 7 مَنْ تنه 
«فيسمعهًا مُسْكَرِقٌ السَمْع . ٠‏ ومُسْتَرِقٌ السَمْعء ؛ هكذا , 
( 
بح 


بَعْضْهُ فَوْقَ 


ف يلك 0 التى سمِعَتٌ مِنَ السَّمَاءِ) 
قَالَ لَنَا يَومَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا) 
الجر قال «الع يد لت الك»: 


ص 
م 


«فيقولٌ / الله 2 تفِعَت الملائكةء وشمع اللميوة وشَمَع 
المُؤمنون» 

«فيقولونَ كلهم مثل ما قال جبريل» 

«فيكذزبٌ مَعهًا مائة كذْبةً) 

(فيكَلْمَه الله مِنْ وَحَيهِ بمَا أَرَادَ) 

«فيكون أولُ مَنْ يَرفعُ رأسَهُ: جبريل» 

«فيتتهي جبريلٌ بالوّخي إلى حَحيثٌ أمرّهُ الله وِْنَ) 

«قَالَ رَجُلّ: وَاللِ لا 0 الله 0 


«قَالَ: قَامَ رسول الله 00 0 عليه: #وأنذِر عشيريكٌ 
اريت 44 

«قال: يَا ربٌء كَ عِبَادِكَ يقُولون هذا؟» 

قلا إبراهيم يل جين ألقي في الثَارِ 

«قاَ رسولٌ الله وَل حينّ أَنزلٍ عليه : لوَنَذِرٌ عَيرَيَكَ الأقرييت 1462 


25 1/ 


».غ١١‎ 


ه١‎ 


22 


فهر س الأحاديث والآثار 
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«القَبْرَهِ الْقَبْرَ) 

١ن‏ أَخسَ من انتهى إلى ما سَمِعَ) 

«قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ الله إل بَصَري) 

«قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ) 0 

«القَدَرٌ نظام الَتَوْحِيد) 

«قرّبُ وَلَوْ ذباباً» 

«قلّ يا مُوسَى: لا إله إِلَّا الله) 

اقل : لا إله إِلّا الله» 

قلعم - والذي نفسي نيدوت كما قالث نو إفمرائيل الموسن» 
١قُولُوا‏ بِقَوْلِكُمْ أو بَعْض فَوْلِْكُمْء وَلَا يَسْتَجْرِينَكُمْ الشَّيْطانَ» 
١قُومُوا‏ دنا يفيت برسول الله كِ مِنْ هذا المنافق» 
«كأني أعرِفُكَ ؛ لم تكن رضن كرك 0 ا 

١كَأَنّي‏ أنْظز إليه مُتَعَلّقاً بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولٍ الله يكلا 

آكان آخرّ ما قَالَ: هو عَلى ِل عبلٍ المطلب» 

«كان ارخايو المنافين ود ل ين الْيهُودٍ حُصُومة) 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله كله إِذَا أَمرَ أميراً عَلَى جَيْشٍ أو سَرِيِّ) 


«(كان رسول الله عليه إذا مرضص أحد من أهله نفث عليه 


الجعرداتت 
اكَانَ يلت السَّوِيقَ للحاج» 
«كَانْ لت هم السَّوِيقٌ قَُمَاتَ فَعَكمُوا عَلَى َبْرِِ) 
001 يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا 
١كَانُوا‏ يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَة وَالْعَهِدٍ نحن صِعَارً) 
«كانوا يكرهون ام كلها من القرآن وَغَيْرِ القرآن» 
«كُتَبَ إِلَيْنَا عْمَرٌ عُمَرُ بِنُ الخمّلاب : أن اقُُلُوا 0 ساحر وَسَاحِرةٍ) 
(كُْبْتَء وَلَكِنّكَ مَُافقٌ» لأُخبرَنٌ رَسُولَ الله يله " 
«كل مُصَوْرٍ ر في النَّارِ) 
ىل والذي 1 له إلا هو») 
«كُلّما مَرّ بسماءٍ سَأَلَهُ مَلايكَتُها) 
«الكَلِمَةٌ الطَيبَة) 


"0 5 


68أ2”2 


مهمم٠‎ 26 
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225 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


م - 


«كُنَا إِذَا كُنَا مَعَ النبِيَ لل في الصّلاةٍ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الل مِنْ 

عِبَادِو) 586 
«كنتٌ رَدِيت النبي كله على حِمَارِ) 1 >" 
"كيف يُمَلِحْ قوم شحو نبيهم) ١/1‏ 
الأستغفر ل لَكَء ما لم أنه عَنْكَ) ل يرقف 
الأفطةة الكانة هذا ركلة يحت الله بورهو له .وله الله وزسولة» 7 
«لأنْ أخليف بالله كَاذباً أَحَبٌ إلى مِنْ أَنْ أخليف بِعَيْرِهِ صَادِقاً 8 بلع 
رلا أخصِي تَناءً عَلَيْكَء أَنْتَ كما أثنيتَ عَلَى نَفْسِكَ) 3 
لا أغنى عَنْكَ مِنّ الله شيئاً) ملك 489كء 298 "٠١‏ 
ملا إِله إِلّا النكا 8 
١لا‏ بَأْسَ بِالرْقَى مَا لَمْ تحن شِرْكاً» ١‏ 
«لا بَأَمسَ بِالرّقَى مَا لَمْ يَكْنْ فيه شِرْك) ١6١‏ 
لا بأسَ بوء إِنْمَا يُرِيدونَ به الإضلاح» ررس اس 
للا شرفم ينكلو |) ١7‏ 
دلا تتخْذُوا قَبْرِي عيداً» ولا بوتكم فبوراً) ا وبم 
يس ا ا ل ا ١‏ 
«لا تَجَعَلُوا قَبْري عِيداً» ْ ١‏ 
الا تَحْلِفُوا بِآبَايِكُمْء مَنْ حَلف بالله فَلْيَصْدُقْ) 3 
١لا‏ تَرْجِعوا بَعْدي كارا يَضْرِبٌ بَعْضكم رِقَابَ بَعْضِ) ف 
«لا تَرَالُ طائفةٌ مِنْ أمتى عَلى الحَقٌ مَنْضْورَة) 11 
«لا تَسْبُوا الحُمّى فوالذي نَفْسِي بيده إنّها تفي الذَّنُوبَ عن العبد 

كك يني الك حك الكدية 1" 
«لا تَسْيُوا الدَّهْرٌُء فإنّ الله هُوَ الدَّهْرَ) 6 
(للا ا الرّبحَ) 7 لامه 
دلا تَظْرُونِي كَمَا أظرّتٍ النصَارَى ابن مَريم) 06»., 2.5560 /3717”. 014 
لا َُولُوا : السَّلامُ عَلَى الل إن الله هو السَّلام) 5:85 
«لا تقُولوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ فلان» 4غ 5ع 
«لا تقُولوا: مَؤْلايء إِنّما مَوْلَاكُمْ الله» 5 
«لا عَذَوَّىء» ولا طَيْرَةَ ولا هَامَة ولا صَفر) ا 4 015 
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م 68 سس 2 000 ررم و 
«لا عَدذْوّى» ولا طيْرَةَء ويعجيبنى الفأل» 
«لا مَالِكَ إلا الله) 


«لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ جد 
بورض كم حتى 


0 


كُونَ أَحَبّ إِلَيّْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِده وَالنَاسِ 


6 07 ل 7 أل سه إن 

دلا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حتّى يكون هُوَاهِ تبعا لِمَا جئت به) 
هم 2 المي .4 1 إن 4 َه .- 5 

دلا ا 0 قِلادَةَ إلا قَطِعَت"» 


له بإحدى ثلاث 
«لا يحل السحرّ إلا سَاحِر) 
دلا يَحْفَى عَلَيْهِ شَْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ) 
«لا يُسألُ بوجه الله إلا الجَنّهًا 
«لا يل أَحَدُكُم : كُم: أظممْ ربلفْء وَطئ بذ 
لا علقم اللهُج اء غَمِر لي إن شِْتَء اللهُمٌ ارْحَمْنِي إن 


وو 


ب ( 


- 
ع 


«لا يَمَتْ أَحَدَكُمْ إل وَهَوَّ بحس الظن بربه تَعَالى) 
الَْتَبِعَنٌ سن مَنْ كَانَ بكم 00 العُذَّة بالقُذَّة) 
التركبن سَئَنَ مَنْ كان قبلكُمْ) 
«لَعَنَ رَسُوَلٌ الله تَكلهِ رَائِرَاتِ القَبُورٍء وَالمُتََخذِينَ عَلَيًْا المَسَاحِدَ 
وَالْسْرّج ( 
«لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُخدثاً» 
«لَعَنَ الله مّ* مَنْ ذْبَحَ لغير الله) 
الْعَنَّ الله م* مَنْ غير متَارَ الأرض») 
العَنَ الله مّ* مَنْ لَعَنَّ وَالديه») 
العنةٌ الله عَلَى اليهودٍ والنّصَارَىء اتَكَذُوا قُبُورَ أنبيائِهم مَسَاجِدَ) 
«لَقَدِ اسْتَعَذْتِ مَعَاذِ 
الَكِنْ ُولوا: مَا شا 
الما تَعْشَّاهَا آدمُ حَمَلَْتْء قأتاهُمًا إبليسٌ» 
الما حَضَرٌ حَضررث 3 000 جَاءَه رسو الله كا كَل 
نا عل يرول ل يَلْةُ طَفِقَ يَظرَحٌ حَمِيصَة [ جين 


ينغي سس مامو 


ءَ الله وحده) 


ال 


20 


0606 
١ 


2 


22270 


/اة "2 


/ا 5 


”غ2 


2 
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2 وه 

طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اللهُم إن تسأَلّكَ مِنْ خَيْرٍ هَذِه الرّيم» ك5ثهء لامه. ممه 
«اللَهُمَ إني أَعُودْ بك أَنْ أشْركَ بك مََعا أَعْلْمُه) ”5 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً) ء 
«اللهمّ العن قلاناً 0 ١/1‏ 
«اللهُم لا تَجَعَل قَبْري وَثنا يُعْبَدُ) 48» 00١‏ 5ه”ء 014" 
«اللْهُمَ لا خَيْرَ له 00 وَلَا طَيْرَ إلا طَيْراةَ) خضي فورض 
«الله لا يأتي بِالحَسَنَاتِ إلا أنتء وَلَا يَدْمَعٌ السَّيَّاتِ إلا أَنْتَ» 71 
«لَوْ أَنْمَعْتَ ََفْتَ مِْلَ أَحدٍ دَعبامَا كَبلَهُ الله له مِنْكَ حَتَّى تَؤْمِنَ بِالقَدَرِ) 1ه 
الَو أني فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا 000 
«لَؤْلَا 5 هذا لآتانا الوم ة جره 
الْيْسَ الذي تهون إليه) ١م‏ 
الْيْسَ عِنْدِي شي أقَرّبٌ» 4 ١5:8‏ 


«لَيِسَ مِنَا عن نطو أو نظن له درم ويم 
الَيْسَ فا من ضرت الْخحَدود ل ا لجيوت» وَدَعَا بدغوّى 


الجَاهلية) فض سن 
العم المَسْأَلَةَُ فَإنَ الله لا مُكره لَهُ) 4 4غ 
يقل : سَيدِي وَمَوْلاي) ١‏ ”4غ 
«م اع أنْ تَرْفعُونِي فَوْقَ ملت التي أنْرَلنِي الله لله كْنَ) (١مه‏ 
ما 0 هَذَا) ١غ‏ ”50 
ما أرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ حَلاقٍ» مسا لاس 
8 اخديودات نويا علي لا ناذه عترلين إلا كان تيه 

فتنة) امه 
ااي ع تمقو و وز راقن لقلا ا 
«ما دِينّك؟) ْ ْ ١775‏ 
قا القدواف القن في الك امون له دراو شيعه الفتت فى 

تُرسٍ) »0 
ف التدوات السّمعُ وَالأَرَضُونَ السَّبِعُ في كت الرّحْمِن إِلَّا 

كر وَأ في يَدِ أَحَدِكُمْ) 05 


4 
«مَا شاء الله ثم شَاءَ فلان» 22 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
«مَا شاءً الله وَشِعْتَ) 2 
«ما فرق هؤلاء) 2.57 5”١٠‏ 
دم فيّها مَؤْضِع أَرْبَعْ أصَابِع ِل وَمَلَكَ قَايِمَ) 0 
هم بض لبي م إلا ذفِنَ م 1" 
ما الكُرْسِي في العَرْش إلا ةن حَدِيدٍ ألِْيَث بَئْنَ هري 
قَلاةٍ مِنَ الأض» 0014 
«ما كنت لأقرّت لأحد شيعا دون الله كْنَ) ء ١5:8‏ 
«مَا هذه بأوّل بَرَكْيَكُمْ يا آل أي بكرا ١‏ 
«ما هذه؟) "”غل ٠١”‏ 
«مَاذَا قال رينًا يا جبريل؟» 2 
«مَرّ رَجَلانِ عَلَى قَوْم لهم صَنَمْا مل موك ١:4‏ 
«مَنْ أَنَى عَرَافاً أو كاهِناً قَصَدَّكَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كَمَرَ بمًا أَنْزلَ عَلَى 
مُحَبَّدٍ كلها ْ اا ) ا ارس 
دن أن عَرَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيء فَصَدَّقَهء لمم تقبل لَه صَلاةٌ أربعينَ 
00 كت الت اين 
«مَنْ أَنَى كَامِناً مَصَدََّهُ بمَا يقولٌ كَْمَدْ كمَّرٌ بما أَنْزِلَ عَلَى 
مَحَمدٍ علدا ل "٠١‏ 
«مَنْ أحت فى اللهء وَأَبْعَضٌ فى الله وَوَالى فى الله» وَعَادَى 
في اللي ١ ١‏ م وعم 
(مَنْ أزاة انظ البو روف مه م مُحَمَّدِ يكلِهِ التي عَلَيّها حَاتَمَةُ) 5١6 ١١‏ 
امَنْ أَسْعَدُ الاين بشفاعتِك؟) 0 7ك 1" 
امن اقَتبسَ شُعبَةٌ مِنَّ النجوم َقَدِ اقْتبَسَ شَعْبَةَ مِنَ السَّحْرِ) 9117" 
من تلق َبَمة قد شر 02 7 ١٠١5‏ 
(مَنْ ث قّ تَِيمةٌ قلا أنَمّ الل له» وَمَنْ تَعَلّق وَدَعة فلا وَدَعَ الله لهُ» 7 ٠١6‏ 
0 00 ١6٠١كء‏ ١5كاكء ١١18‏ 
«مَن اكمس رضا الله بِسَخَط النْاسِ رَضِيَ الله عنه رأرمي عَنْه 
النَّامنَ) ٠‏ 57016 
١مَنْ‏ حَلَف بِغَيْرِ الله قَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ) 6011 الك لالع 
وخر 


ا(مَنْ حَلَف بالله فَلَيَصْدَّقٌ) 


م 


طرف الحديث أو الأثر 


(مَنْ ذا الذي يكَأَلَى عَلَىَّ أَنْ ل أَغْفْرَ لِمَلانِ؟» 
«مَنْ رَيُكَ؟) 

«مَنْ رَدَّتهُ الظيَرَةُ عَنْ حَاجَيِه فَقَدْ أَشْرَكَ) 
ماحد ل تالكر 


1 8 روه 20 زد 2 َّ 2 6 نش نبي 
شي 0 وينسا 7 كي أثره فليصِل رحمه) 


اي التي مي 000 


فِيهًا الرُوح» وَلَيْسَ 


ل 20 200 06 0 
نفث فيها فقل سحر) 
صر جو 
01 


و عمل عَمَلا أذره افيه مي يري رك ورك 


المَنْ 7 لا له 5 الله 0 مِنْ كليو / 


- قا مومع 


«مَنْ قتَل قتيلا لَه سَلبه) 

(مَنْ فطع تعنم مِنْ إنسانٍ كان كَعِذَْلٍ رقبةِ) 

«مَنْ لَقِي الله : لا يُشْرِكَ بو شيعاً دَخَلَ الجَنَدا 

«مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا قَلْيْسَ مِني) 

١مَنْ‏ مَاتَ وَهْوَ يدعو مِنْ دُونٍ الله نِدَا دَخَلَ اليارً 

0م* مَنْ نَيْكَ؟) 

وان مر لله فليطعة» 

امَنْ نَرَلَ منزلاً فقالَ: أعودُ بكلماتٍ الله التَّامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا 
عَلَدَه 7 ا 

«مِنَ الوَاهِئة) 

١«مَنْ‏ يرِدِ الله بو خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ) 

«الْمَوَدَةً) ْ 

«التَائْحة إِذَا ف 
من فَطِرَانِ) 

انَذَرَ رجل أَنْ يَلْبَحَ إبلاً يِبْوَانَة) 

«نرَلَتْ فِي رَجلَيْنَ اخْتَصَمًا) 


تَْبْ قَبْلَ مَوْتَهَاء تُقَامُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


١‏ و. حح 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
انعم الماش تَسْمَعْ قَوْلَ الشّاعِرً) 1 
(نَهكتٍ 520 وَجَاعَ العيّال» وَهَلَكَتَ الَمْوَالُ) 0 
«هذا بعملى. 0 توق 2 2.56١‏ 655 
«هذا د اللو» هذا ولئُ اله 8 
هذه أسماءٌ رجالٍ صَالِحينّ مِنْ قَوْم نُوح) عقف 
١«مَذْوِ‏ أَنَتْكَ وَمَعهِمْ سَبْعُون ألفاً يدخلون الجَنةَ بغير حساب ولا 

عذاب) ذل 
«هل أ أحنت بها أَحَدَا؟) كرد 
«هل درون كم بين ير الْسَمَاء وَالأَرْضٍ؟" 6ه 
كان فب ون يذ اران ااهل يد ١6٠6 »١‏ 
«هل كَانَ فيها عيذ من أعيادِهِم؟2 ١‏ 
«مَلَّكَ المَتَتَطعُون) ار #ؤرض 
هم الدين لا يَسْتَرقُونَه وَلَا يَكْتَوُونَء وَلَا يَتَطيّرونَء وعلى رَيّهِمْ 

يَتَوّكلون) هل“ 5ع 
١«هُوَ‏ الرَّجُلٌ تُصِيبهُ المُصِيبة يَعْلَم أنّها مِنْ عِنْدٍ اللا فد يض فض في 
«هُوَ قَوْلُ الرّجْل: هذا مَالِي وَرِنْتُهُ عَنْ آبَائي» في اكد 
اهو يَشْتَكِي عينيه) 5" 
«هيّ مِنْ ول الشَّيْطان) 17 ١5‏ 
لهي النميمةٌ» القالة ين الناس» 10 
ا(وأبَى أن :يقول»- لا له إلا الله» فص 
«وأنَى الأَعْمّى في صورته ته فَقَالَ: رَجَلَ مسكِينٌ) 7 
(وَأَنَى الأقْرَعَ في صورته قَقَالُ له مثل م ما قَالَ لِهِذَا) 67 
«وَاللهُ تَعالى فَوْقَ ذَلِكَ) ه06 
اوأَخيرهُمْ ِمَا يَجِبْ عَلهِمْ مِنْ حَقَّ الله تعالى فيه) /اا. ولا 
«وَإِذَا أرادٌ بعبدِه والشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذنبه حَنَّى يُوافى به يَومَ القِيَامَة) تن 
«وإذا 00 أَهْلَ حِصْنِ فأرادولةٌ 1 تَجَعَلُ لَهُمْ) ارك 
«وَإذَا حَاصَرْتَ أُهَلَ حِضْنٍ َأَرَادُوكَ أَنْ 5: لهم /الاه. 01٠‏ 
«وَِذَا لَقِيتَ عَذَوّكَ مِنَّ ع المُشْركِينَ فَادْعَهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ) رد 


«وإذا وَقَعَ عليهمٌ السّيفٌ لم يُرقَعْ 0 يوم القِيامَة) 78 


8 لح 191009909999990995599995909909910909انست تعد افده ساس 


طرف الحديث أو الأثر 


١‏ وَستَخفرٌ مْرّكَ مما لا عْلَم) 
00 الكارن و زلاخية والأبيض») 


«وَأَفُضَلَنا فَضلاًء وَأَعْظَمُنَا َو لةًُ) 

دوَأَما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بتوء كَذَا وَكَذَاء مَذَلكَ كَافِرٌ بي مَؤْمِنٌّ 
بالكؤْكب) 

د المرء لا يُحِّهُ إلا نوا 

لون يُفولوا مشا الله ل نَم شِنتَ شِْتَ) 

«وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنْه) 

«وَأَن اَم النبيينَ» لا نبي دع 

«وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقُلُ: لَوْ أنى فَعَلْتُ لَكَانَ كُذَا وَكَذَا) 

«وَإِنَّ | الله تَعَالَى إذا حب تذما ابتلاممْ) 

«وَإنْ كان ف السَّافَةِ كَانَ في الْسَّافَةَ) 

«وإنّ أَمَيَى ي سل مها ما زُوي» 

«وإن رَبّي قَال: يا محمد إني إذا قضيتٌ قضاء فإنهُ لا يرَدٌ) 

«وَإنَّ الرَّجُلَ ليتكلّمُ بِالكَلِمَةٍ لا يُلْتِي لَهَا بالا يَهْوِي بهًا في النَارٍ 
ا ما بّينَ المَشْرِقِ والمَعْرب) 

لاحك الله في أبي طالب: 57 لا تَرِى من حبكت لحن 2 
يجدى مَن سس وهو َهْوَ ألم الْمْهْمَنَ 1#" 

و كُمْ قُلتُمْ كلم كَانَ يَمْنَعْنِي كذ وَكَذا 

اوإنمًا أَحَافُ عَلَى أمتي الأئمّة المُضِلَينَا 

وان مَبكون في مي كَذَابُونَ ثلاثُونَ: 

«وإني سَألتُ ربي لأُمّتِي ألا يُهْلِكَهَا بسن بعا 

5 السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالعَرْشٍ بَحْرٌ بَيْنَ 98 وَأَعْلَاهُ كُمَا بَيْنَ 
السَّمَاءِ وَالَْرْضٍ) 

وين التقاء الشركة والكزوى عتقياتة غاء: 

(وَبَينَ الْكُرْسِي لماه حَمْسَمِائَةٍ عَام) 

(وَيَبْنَ كل سَمَاءِ وَسَمَاءٍ حَمسَمائَةَ عَام) 


أَنْ : 


نهاك عَنْهَا) 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 

«وَالذِي نمس ابن عَمَر بيده لَّوْ كَانَ أَحَدِهِمْ 07 أَحدٍ ذَّهَباً) 

0 هَذْهِ الم ة على ثلاث وسبعينَ فرقةً) 

«الوسيلة لحاجةً) 

587 لٌّ فَوْقَ المّاءء والله فَوْقَ العرش» 

«وقالوا لخر قرَّبْ) ْ 

«(وَقلَ فارك عا مؤاخاة النّاس عَلَى أمر الذَّنْيا» 

«وكيت ذلك يا رسوك الله؟!) 

«وَلا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَنَيَى ي علَى الحَقٌ مَنْضُورَةً لا يَضْرَهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُمْ) 

دولا 00 السَّاعة حَبَّى يَلْحَقَّ حَمنّ مِنْ أممي بالمشركينَ» 

دولا يقل أ حَدُكُمْ: عَبْدِي أأنقية وَلْيقُلَ : قَنَايَ وَكَتَاني وَعْلَامِي) 

(وَلْكنٌ قل : قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ 1 

كن 00 ا د فلان) 

«وَلَمْ يبو رك حَم الرَّاحِمِينَ . . 

0 070000 ذلك 
َأَْرَلَ الله فيهم: وهم يكفرونَ اسمن »» 

«وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإيمَانٍ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلانه وَصَوْمُةُ حَنَّى 
يكونّ كَذَلِكَ» 

«وَلوْ كُنْتُ متَّخْذاً مِنْ أم تليلاً لاتنّحَذْتٌ أب بكر َليلاً» 

«وََوْ وِثّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَمْل النَّارِ) 

«وَه لا 3 أنه رشو الله 3 فلك ما قبَّلتَكَ) 

«وَلولا البَطط في الدَّار لأتى اويا 

لظم الرَحْبَةَ فإنٌ الله لا يَتَعَاظْمَه شى 2 أغظاة 

«وليقل : نَايَ وَكْنَاتِي وَعْلَابِي) 

«وَما أخْطلاًكَ 9 يكن ليصيبَك) 


دو 


«(وَمَا الفال؟» 
كه 0 ول ٠‏ كَ م 
«وَمَا مِنَا إلاء وَلكنّ الله يُذهبهُ بالتّوَكل) 
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التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
كح ا م الكت 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
و أن كاهنا قم يَقُولُ كَقَدْ كَمَرٌ بمَا أَنْزِلَ عَلَى 

مَحَمَّدٍ علدا 5 
«(وَمَنْ ل مِمَنْ ذْهَبَ يحل كَخَلْقِي) 06 077 
«(وَمَنْ اسْتَعَادٌ بالله َأَعِيذُوءُ) 06 6 
١وَمَنْ‏ تَعَلّقَ شيئاً وُكِلّ إليدا 0518 144" 
'وَمَنْ تعلق وَدَعةَ فلا وَدَعَ الله له) آم 
١(وَمَنِ‏ التَمْسَ رضًا النّاسِ بسَخط اللهء سَخْط الله عليه وَأْسْخَط 

عَلَيْهِ النَّامنَ) 0 وك /اه” 
«وَمَنْ خُلف له بالله فَليَرضَ» ضفي يرد 
١(وَمَنْ‏ دَعَاكُمْ فَأَجِيِبُوه) 6 597 
(وَمَنْ - أَشْرَك) 97 2.558 514 
(وَمَنْ مع 0 عر وف ا 06 /ا59 
وعِنْ كل سَمَاءٍ إلى سماء والمتيرة هَ حَمْسِمِائَةِ سَنْدَ) ه06 
«وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ به شيئاً دَخَلَ الثَارَا ات رق 
«وَمَنْ لَمْ يَرضّ فَلَيْسَ مِنّ الوا 677 
«وَمَن نَذَرَ أنْ يَعصى الله فلا يَعْصِدا /ادكء ١‏ 
«ومن يأمن البلاء حت إبراهي ا ,2 
«وَتَعُودُ بكَ مِنْ شر هَذِهِ الرٌيح) 90 
«وهل يكب النامسَ في النار على مَتَاخِرِهِمْ ‏ أَؤْ قّال: عَلَى 

وَجوهِهم - إلا حصَائد ألسنتهم» 6 
«وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: والله وَحَيَاتِكَ يَا قُلانَء وَحَيَاتِي) ,1 
«ويا فاطمةٌ بنتَ محمدٍء سليني مِنْ مَالِي ما شئتِ) ١98‏ 
الويحك أتدري ما اللّه) 6 057 
ولو ما حَرّمَ الله تلُوة؟) ارين 
ايُوَذِينِي أبن آدمّء يَسْبِّ الذَّهْرَء وأنا الذَّهْرُ) 4؛» 204460 4:55 
«ي أَيّهَا اتام قُولُوا ولك وَلَا يَسْتَ يَسْتَهْوِينَكُم الشَّيْطانَ» ١0ه‏ 
«يا ابنَ آدم؛ الك لز اس بقراب الأزضٍ حَطَايا) 49 م 


«يا كنف أن تج طن الإينان: عتى تقل أن مَا أَصَابَكَ لَمْ 
يَكنْ لِيُخْطئَكَ) /لاامه ”7ه 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


فيا ينك سيقت رَسُول الله كله يقولة 

لديا ل لَئِي شيثاً درك وأَدْعُوكَ به) 

«يا رتٌ» كل عبادكٌ يَقَولونَ هذا؟» 

ايا رسول الله ادع الله أن يَجْعَلنِي مِنهمْ) 

يا رسول اللهء أينا لم لبس إيمانه بظلْم؟!) 

ديا سيول الله وما هنّ؟) 

«يا رسول اللو اجعّل لنا ذاتَ أنواط» كما لَهُمْ ذ ذات أنواط) 

اليا رُويفع. لَعَلٍ الحياةً ستطول بك فأخبر الناسَ أن مَنْ عَقَدَ 
لحيتة» أو تقلّدَ وتراً» 

«يا صَفِيَةٌ عمةَ رسولٍ الله يكل لا أغني عنكِ منّ الله شيئاً) 

ليا عباس بنّ عبدٍ المطلب'» 

«يا عم قل : لا إله إلا الل كلمة أحاحٌ لَكَ بها عِنْدَ الله) 

«يا عُمَّر حَنَّى أكُونَ أَحَبّ إليكَ م شيكة 

ايا امه بنت محمد سَليني بن مَالِي ما شِدْبٍ 

ليا محمد ارفمٌ رَأسَفْءٍ وقل يُسْمَعْ؛ 50 537 53 تشَفّعْ) 

ديا ا أَتَذْرِي ما حَقٌ الله عَلى العباد» 

ديا معشر قريش - أو كلمةً نحوّها ‏ اشتروا أَنفْسَكُمْ) 

كرسي 1 ان السنوانة الشيع وعَامِرَهْنّ غَيْرِي) 

ايَجِدُونٍ ِقَة عِندَ مُحْكَمِوء وَيَْ كُونَ عِنَْ مُتََابههِ؟) 

ايُجَعَل [ لَهُ بكل صَورَةٍ ورا نفس يُعَذبُ بها في جَهَم) 

«يحذّرُ مَا صَتَعُواء وَلَوْلا ذَلكَ َبْر برهك 

«ايدخلون فيهًا ما لَيْسَ مِنْهًا) 

ايَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بن أميّة» وسهيل بن عمروء. والحارث بن 
0 

اريك : مِنْ عِنْدِي) 

يوي الله ا 6 لا 1 اد حَذهُنٌ يده البمن ا 

ايَقُولُونَ: لدْلَّا لان ل 0 كَذَا) 

وود هذا يسَفاعَةٍ لجنا" 

يَقُومُ الرّجُل َبُصَلَي كير فيْرَينُ صَلَائَهُ لِمَا يَرَى مَنْ نَظرٍ رَجْلٍ) 
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طرف الحديث أو الأثر 


5 7 رو ع ا 2 2 و اس فو 
«اليهودٌ والتصَارَّى» 
فى عه يه م ]مشر ه ل لشو 72 2 
«(يوشك أن تنزل عليكم حِجَارَة مِنَ السمّاء) 
6 8 3 بم 6 ب 3 
«ليُلْجِدُورت ف أسمليوء» : يُشْركُونَ) 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الصفحة 


يض 
/1 7 174؟ 
7 598 
6 له 


مراجع التحقيق 


1 مراجع التحقيق ١‏ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» /١١5١ه.‏ 

أبحد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم) : لصديق خان» تحقيق : 
عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 191/8م. 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: الدمياطىء دار الكتب 
العلمة ْ ْ 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية. 
دار الكتب العلمية» بيروت 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 

الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي : تحقيق: د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الأحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب: ابن بلبان الفارسي» تحقيق : 
شعيب الأآرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 8/٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر للطباعة 
والنشرء لبنان. 

أخبار مكة في قديم الزمان وحديثه: الفاكهي» مكتبة النهضةء 7٠5١ه.‏ 

أخبار مكة: للفاكهى» تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش» دار خضرء بيروت» 
5ه ْ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» الطبعة الرابعة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
دار الفكرء بيروت» ؟١5١ه ‏ 19475م, الطبعة الأولى» تحقيق: محمد سعيد 
البدري أبو مصعب . 

الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : 
عبد الله بن محمد السهليء. دار الوطن» الرياضء. الطبعة الأولى. 
/١١١ه.‏ 
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الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الرياض» الطبعة الأولى. 7٠5١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى». ؟١5١هء‏ تحقيق: على محمد 
البجاوي . 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله الحاشدي, 
مكتبة السوادي» جدة. الطبعة الأولى» ”7١5١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي البجاوي». 
دار الجيل» الطبعة الأولى» ”7١5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى 187ه. 

الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية» القاهرة. 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الجيل» بيروت - لبنان» عام 191/9م. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» طبعة: مصطفى البابي الحلبيى» مصرء سنة /601١1١ه.‏ 

إغاثئة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت» 
65 هء الطبعة الثانية. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقلء» دار العاصمةء بالرياض» 
8هههء الطبعة السادسة. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق : 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» ط5. 19١١ه.‏ 

الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي؛ دار 
إحياء التراث» بيروت. 

البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر. 
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- البحر الزخار (مسند البزار): أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة 
علوم القرآن» بيروتء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
06اه. 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: للفيروزابادي» تحقيق: محمد المصري» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت. ط١ء‏ عام 501١ه.‏ 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 7947١ه.‏ 

- تاج العروس في جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار 
الهداية. 

- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى. /ا٠5١ه.‏ 

- تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعيان: للذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربى» بيروتء» ط١اء‏ ا50١ه.‏ 

- تاربخ بغداد: للخطيب الغدافي: دار الكتاب العربي» بيروت . 

- التاريخ الكبير: للبخاري» المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الهندية. 

- تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 

- التبرك أنواعه وأحكامه: للجديع» مكتبة الرشد» الرياض» ط”". 578١ه.‏ 

- التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية» دار الفكر. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاحفة الأشراف” للمرّئ > تحقيق: عبد الضمد«شرق الدين + المكتب 

الإسلامىء الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ : للذهبي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١.‏ 

- التعريفات: للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5٠5١هء‏ 
06ام. 

- تفسير آيات من القرآن الكريم: محمد بن عبد الوهاب» مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» لاهورء باكستان. 

- تفسير ابن أبي حاتم: تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
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تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الثانية» ”ا/ااه. 

تفسير سفيان الثوري: دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

تفسير الطبري: دار الفكرء بيروت - لبنان» عام 0٠5١ه.‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني: مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 
٠١5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء دار الفكرء 
بيروت» ١٠51١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة» الرياض» الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 

تفسير القرطبي : للومام القرطبي» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى. ١6١١ه.‏ 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه ‏ 
تلام 0 

تفسير الواحدي: دار القلمء دمشق.ء 60١5١ه.‏ 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال» دار العاصمة 
الرياض»ء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

تلبيس إبليس: لابن الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميليء دار الكتاب 
العربى» بيروت» طاء 68٠5١ه.‏ 

تلض الس الاين الجتووف» واف لوطه الطنعة لارام هرد 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المدينة المنورة» 815/١١ه.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المديئنة المنورة» الطبعة الأولى. ٠1١51١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغربس. /1ا/١١اه.‏ 

تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت. 
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- تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق: بشار عواد معروف». موّسسة الرسالة» 
بيروت» ط1اء عام 5إاه. 

- تهذيب اللغة: للأزهريء؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط١اء‏ عام 
١0م‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروتء. دار الفكرء دمشقء. الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن 
عبد الوهاب» دار عالم الكتبء بيروت - لبنانء طاء عام 19949١م.‏ 

- تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض 
الحديثة . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للسعدي» تحقيق: عبد الرحمن 
اللويحق» مؤسسة الرسالة. بيروت» عام ١57١ه.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي». عالم الكتب» بيروتء. الطبعة الثانية. 
/1 ١ه‏ -1986م. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي): للترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

5 الجامع الصحيح (سئن الترمذي): للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
ه. وبهامشها أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث . 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب : 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/اء 
/51١ه.‏ 

- جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق أحمد محمدء دار 
الصحابة للتراث» الطبعة الأولى.» 60١5١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» دار الشعب» القاهرة. 

- الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١1١ه.‏ 
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الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١5١هء‏ تحقيق: فخر الدين قباوة 
ومحمد نديم فاضل . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

حاشية كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» الطبعة 
الرابعة» 5١5١ه.‏ 

الحجة على تارك المحجة : للمقدسي» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الأولى» 6؟5١اهي.‏ 6١٠8٠م.‏ 

الحجة في القراءات السبع : لابن خالويه» دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ١٠5١ه.‏ 

حجة القراءات: لأبي زرعة بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة» 7٠5١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق : 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 

درء تعارض العقل مع النقل : تحقيق: محمد رشاد سالم. دار الكنوز الأدبية» 
الرياض» ١9١١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
الهندء الطبعة الثانية» 1"947١هء‏ 1915م. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي. دار الفكرء 1997م. 

ديوان طرفة بن العبد: دار صادر» بيروت - لبنان. 

ديوان عنترة بن شداد: مطبعة الآداب» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» 
1م. 

ديوان المتنبي : دار المعرفة» بيروت. 

الروح : ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت.» 590١ه.‏ 

رياض الصالحين : النووي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
١ه.‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: 5252 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة»ء الطبعة الأولى. 9494١ه.‏ 
السنة: لابن أبيى عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى. 9١51١ه.‏ 
نمق أب امالجدد» ايحقادة:: محمد فؤاد عبد الباقي». دار إحياء الكتب العربية» 
/ااه. 
سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدولية» وبهامشها 
أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث» ١57١ه.‏ 
سئن أبي داود: تحقيق: عزت عبيد الدعاس: دار الحديث» سورياء الطبعة 
الأولى. 88١ه.‏ 
سنن أبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث.» 579١ه.‏ 
سنن الدارقطني: تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسبة للطباعة» 
القاهرة» سنة 7/85١ه.‏ 
سنن الدارمي: تحقيق: حسين سليم أسد.ء دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولى.ء ١57١ه.‏ 
سئن سعيد بن منصور: تحقيق: د. سعد الحميد» دار الصميعي»؛ الرياضء 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
السئن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 
السنن الكبرى : البيهقي. دار الفكر. 
السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولى» 


5١ه.‏ 
سنن النسائي: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب»ء 1 ٠‏ 5-5 


سنن النسائي: طبعة بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث» ١٠5١ه.‏ 

السنوسية مع شرحها أم البراهين : مكتبة محمد بن على صبيح» 187١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء : للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
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سيرة ابن إسحاق : معهد الدراسات والأبحاث. 

السيرة النبوية: لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري». 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت ١١5١هء‏ الطبعة الأولى. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط» ومحمود الأرنؤوط»ء دار ابن كثير» دمشق. ط١اء‏ 5٠51١ه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء 
دار الفكرء سورياء 0٠5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية: لابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق : 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي . 

شرح قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام». تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء» القاهرة» الطبعة الحادية عشرة» 7/١7١اه.‏ 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك». تحقيق: على معوض وعادل أحمدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

شعب الايمان: البيهقي. إشراف مختار الندوي» دار الرشد» الرياض. 

شعب الايمان: البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمية» 
٠5١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى. 511١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء نشر المكتب 


الإسلامي . 

صحيح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى, 
/١5١ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
ه. 


صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
الطبعة الأولى. 5/ا١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» تحقيق: د. علي بن 
محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» ط"”اء 51/8١ه.‏ 


مراجع التحقيق 

مم و ا ل ا سس سد 9518 مه 

- طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» “٠1١ه.‏ 
العثيمين , 6069ظ١ه.‏ 

- طبقات الحنابلة: لابن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» 
بيروت . 

- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين: دن علي بن عبد الكافي السبكي» دار 

- طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» 
دار عالم الكتب» بيروت - لبنانء» طاء عام /ا5١ه.‏ 

ََ الطبقات الكبرى : محمد بن سعد» دار صادر» بيروت . 

- طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: على محمد 
عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 95١١ه.‏ 

- طبقات المفسرين: للأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم». المدينة المنورة. ط1طفء /161ام. 

3 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية. مطبعة المدني». 
القاهرة. 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزية» دار ابن القيم» الدمام. 
الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 
حكومة وم ا لال 

علة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. 
بيروت . 

- العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ) الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والإفتاء. الرياض» الطبعة الثانية. 117آه. 

- عمدة القاري شرح صحبح البخاري : بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 


5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
٠8‏ إلى ا7جبججج7ججت7ت7ج7جححختختخختت7ج77ج7ب0ا_ ”7#با_باا7ببب 


عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم 
أبادي» دار الكتاب العربي . 

فناوى الشيخ محمد بن إبراهيم : مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة, 
بيروت» الطبعة الأولى.» 85/١ه.‏ 


فتح الباري بشرح صبحبحع البخاري: 1 رجب الحنبلي. مفكدية الغرباء 
الأثرية» الطبعة الأولى» /١١5١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تحمقيق: 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة. بيروت. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب 
السعودية. الدمامء الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 

فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية. الرياض» طء. ”57١اه.‏ 

الفروع: لايخ مفلح المقدسى. دار الكتتة العلمية» يروت لبان الطبعة 
الأولى.» 8١5١ه.‏ 

فضائل القرآن: لأبى عبيل القاسم بن سلام » دار ابن كثير 6 دمشق »2 الطبعة 
الأولى.» 6١5١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي تحقيق: إسماعيل الأنصاري» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الثانيةء» ٠٠5١اه ‏ ام. 

١ .ه١15ا/‎ 

القول المفيد شرح كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن عثيمين » دار 
العاصمةء الرياض»ء الطبعة الأولى. 

كتاب الأصنام: هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق: أحمد زكي 
باشاء دار الكتب المصرية. القاهرة. الطبعة الرابعة. 0000 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: محمد بن عبد الوهابء. دار ابن 
حزمء بيروت» ١51١ه.‏ 


مراجع التحقيق 


- كتاب السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي, دار المعارف» مصرهء الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

- كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيديء دار ومكتبة الهلال» تحقيق: 
مهدي المخزومي». إبراهيم السامرائي . 

- كشاف القناع عن متن الاقناع : منصور بن يونس البهوتيء دار الفكرء بيروت» 
اه. 

- الكشف عن وجوره القراءات السبع وعللها وحججها: أبو محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي: دار صادرء بيروت». 
الطبعة الأولى. 

- لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروتء الطبعة الثالثة.» ”5٠5١ه.‏ 

- مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب : مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي. المكتب الإسلامي» ام. 

- مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وولده محمدء. وزارة الشؤون الإسلامية» 5١5١ه.‏ 

- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 

العلمية والإفتاء» الرياض . 

محموعة مؤلفات الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب : توزيع دار الإفتاء» 

الرياض . 

- مجموع مؤلفات شبخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : دار القاسم. الرياض . 

- مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

- مختار الصحاح: للرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» عام 
06١ه.‏ 

المدونة الكبرى : مالك , رن ألو دار صادرء بيروت . 

- مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» دار عالم الفوائد للنشرء الطبعة الأولى. 
555١ه.‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
9118 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الفكرء بيروت» /59١ه.‏ 

المستدرك : للحاكم. دار المعرفة. 

مسند أبي يعلى: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون» الطبعة الأولى. 
مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
5آه. 

مصنف عبد الرزاق: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي. 
بيروت» الطبعة الأولى.» ٠9١١ه.‏ 

معجم الأدباء : لياقورت الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ -١199م.‏ 

المعجم الأوسط: للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله» وعبد المحسن إبراهيم 
الحسينى» دار الحرمين مصرء سنة 5١51١ه.‏ 

المعجم الكبير : للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربى» الطبعة الثانية. 

يعم الهو لنين::.عمر .رقا كتحالة :ماو إسناء اقزاكه (العريي ا مروت انان 
معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» 
بيروت - لبنان» ط”3”. عام ١57١ه.‏ 

المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفىء, أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجارء دار الدعوة. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي 
عباس » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مؤسسة قرطبة» 
الطبعة الأولى.» ”٠5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى» 1996١م.‏ 

النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» القاهرة. 
5ه 


مراجع التحقيق 

متم 1 6025 

- نونية ابن القيم مع شرحها: لابن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى. 

- البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: محمد عبد العزيز النجار» مكتبة الفلاح» 
الرياض . 


فهرس الموضوعات 


١‏ حت 

ا فهرس الموضوعات ١‏ 
الموضوع الصفحة 
* المقدمة لشو اتح دوس نان نار وين اق وزع وا اد قرع نمم تناو الو ما و ني .81 
* كتاب التوحيد * ١١‏ 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ةد ة ة زد كز 0000000535 0 0 001 
١‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ل 
“ - باب الخوف من الشرك له 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله 00000 
ه ‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ا يم ا 
5 باب: من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه مي 9 
٠‏ - باب ما جاء في الرقى والتمائم ا ا 
6 باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 110101[ 1 1101111111 
4 باب ما جاء في الذبح لغير الله 000 0 00 
٠‏ - بأب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 1[ 000000 
١‏ باب: من الشرك: النذر لغير الله تعالى «السطسج وار البو تلوس اس و لافقا 
١‏ باب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله تعالى 520006 5 106017 
٠‏ باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غيره ا ا 
5 - باب قول الله تعالى: ##أَسْرِكونَ ما مَا لا يلْقُ سَيًا وه يَلنُونَ 4 سا 
6 - باب قول الله تعالى : حي إذا فرْعَ عن لوبهم ...»4 0 0 ااا 
7 باب الشفاعة اا ا 
١‏ - باب قول الله تعالى: #إِنَكَ لا تبَرى من أحببت . . . * ل" 
. 57560 


- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


4 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 7/8" 


باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 
١‏ - بأب ما جاء فى حماية المصطفى َي جناب التوحيدء. وسده كل طريق 
يوصل اللي الشرك ا اا ااا ا ااا ا ا 0 


»”05 .. 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


حبع] 11" 
الموضوع الصفحة 
5 2 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ا ا و ا 1 
7 - باب ما جاء فى السحر ا ااا 
4 - باب بيان فيء من أنواغ البو اا ا 
- باب ما جاء في الكهان ونحوهم 0 
7 2 باب ما جاء فى النشرة تسرف رخ تس كر حرف سو نف أو بو ولب وال لا 1 
دياب ها بعاد الى انعد 000 
8 - باب ما جاء في التنجيم 0 
48 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 0 
ديات قزل انه سال وير الئاس من يِكَِدُ ين دون لله لاه ...»* .... 48م 
“١‏ - باب قول الله تعالى : «إإِنَمَا ذلك الشَّيِطنٌُ بحوَتُ وَل ا ب 0 
“١‏ - باب قول الله تعالى: #ووعَلّ َس ولوأ إن 2 ومين # جو قضسته نيه اي ار 8 
بيات فقول اه تعالتي: 0 إِلَّا الْقَوم 

لْخْيِرَونَ # 1 0 ا 
” - باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله ل 
5 باب ما جاء فى الرياء ا ااا 
لاك بايدمن الشرك 4 إراةة#الاتفناة بجهله الذنا 000 
- باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرمه. 

فقد اتخذهم أرباباً من دون الله اا 00 
- باب قول الله تعالى: «ألمٌ كر إِلَ الدرت رِرْعْمُونَ أَنَمُمَ امنا يمآ أنرلّ ليك 

وَمآ أَنْزِلَ من قَبِكَ . # ا 
9" دياب من جحد شيئاً من الأسماء والضفات اا سس إن ل اممو م 2117 
٠٠‏ - باب قول الله تعالى: يرو ينمت لله خرٌ مني أ هم الكفروة» . 7١‏ 
١‏ - باب قول الله تعالى: #مّلا جَجَمَلُوأ ينو أنداذًا وَأسْمَ كوي 1 
١‏ - بأب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله م للم ا ا 0 
*5 - باب قول: ما شاء الله وشئت 01 0 0 0 ااا 
8 - باب من سب الدهر فقد أذى الله ا 00000 2:2 
5 - باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه م ا ا ا 
اتويات اخترام اناك الله تعالن :وتفيير لاف الأجل ذلك 000000 
- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ا 
- ماب قول الله تعالى: ##ولَينَ أذقه نَحمَة هِنَا مِنْ بِحَدِ صَنَآءُ مَسَنَهُ ...»* ١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
48 باب قول الله تعالى: قم َانَنهُمًا ْنَا جلا لم سر مَك .. . # .. 
٠‏ باب قول الله تعالى : «وََهُ الأنهاك كلتي نادهو يب 1 200 
١‏ مأب: لا يقال: السلام على الله ا 22121111111 
- باب قول: الهم ات لي إن كنت 1000 
07 باب : لا يقول: عبدي وأمتي 0ك 
65 - باب : لا يرد من سأل بالله شعن ار وه انط ع نم مقطا به ندر 1 
ه" باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ز [ 1 00011 
57 - باب ما جاء فى اللو 0ش «ك1:؛ 
/اه دناب النهى غن سب الريخ 1510000 
يات قرول الله تنال.: 0270 مه عَرَ ألْحَىّ ظَنّ لهي . . . » 
8 باب ما جاء فى منكري القدر 0 
:اذاي وات يا حاف ال | لقيو ريد ا 000 
اتنا جام كه بعلت 0 00 
كات اجام ل انق :لل ولامة انيه ار 510ص 
7 بأب ما جاء في الإقسام على الله 50700 
4" - باب: لا يستشفع بالله على خلقه ببب- 20000 
6" - باب ما جاء فى حماية النبى كك حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
55 جاب ما حاء فى اقول اله تعالى: وما قدروا أله حقّ قدروك ...»# 
* الفهارس اساي اي سساو ا مياة المزو عل مل امسو وتم ول بر 1 

فهرس الايات ا و اي ا ب 1 

فهرس الأحاديث ل ل ا ا و ا ا ا ا 
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